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 مقدمة : 
و " الكل مـجرم" ى النظريات الحـالية للمبروزو ، وصولا إل" رم بالولادة ـالمج"منذ نظرية 

وع ـموضتحولا في م الإجرام ـوم الإجرامية ، بل و حتى علـ، شهدت العل" الاحتمال صفر"
تنا الحالي للاهتمام ـقبل أن تصل في وق" لوك الإجرامي ـالس" إلى " الجريمة " من   دراسته

  ."مرتكب الجريمة " بشخصية 
دوانية توترا يضع ـالذي تكون حسبه الع  (D.Lagache) اشـريف دانيال لاغـإذا قبلنا بتع  

رد ـللفح ــاستعدادا ضروريا لا غنى عنه، يسم: س الوقتـوية في حركة، و في نفـالعض
.بإيجاد مكان له داخل وسطه  

(D.Lagache, 1982, p. 34) 
تمع إلى ممارستها ـالتي يسعى المج" إعادة التوجيه" بل و حتى " ين ـالتقن" من هنا يأتي دور 

ىهم الرجوع إلـالبا ما أسيء فغ ،دوانية عبر تأسيس نظام من القيم و المعاييرـعلى هذه الع  
(sexuel) كل شـيء و س فيـظرية ترى الجنن جعل منهفي التحليل النفسي ، فقد   لجنسيا  

لاهو أو سيـيل النفـنس في التحلـالج فالرجوع إلى،   (pansexualisme) ي كل مكانف  
.كدر/ مرجع ذو طابع محدد و أولي، و أساسي في الثنائية لذة   

محدد من كل ـعيل لعدد من الرغبات ، بمعاينة شـية إلى سلوكات التفـيرجع مصطلح الجنس
ة ـير أو العلاقـيرة في العلاقة بالغـيق ، محاولات تحقيق رغبات ، لانجاز هذه الأخـالتحق

ترافق هذا الأخير اش ذاتي، سواءـسي إلى معـطلح الجنـمص عودي، في حين بالذات نفسها   
درا مهما للذة ـلاقة بالجنسية و التي تمثل مصـبمرور إلى الفعل أو لا ، ليس الجنسي دون ع

لية ، إلى مكان النزوات في السيرورات ـا إلى الحياة النزوية الداخـــلكنه يرجع خصوص  
و   الاستـخراجالنفسية ، في الهوام للمحتوى النفسي ، سيرورات التملك الذاتي أو سيرورات   

جـمن خلالها ويدمد رـالتي يجتاف الف  (externalisation/ intériorisation) لإستدخالا  
.الوجدانية، إضافة إلى رغباتهحياته   

رابطنا الذاتي الداخلي بالآخر و بأنفسنا ، فهو يوضح لنا  يعطي الجنسي ، النموذج لعلاقتنا أو
المشهد الذي تعرض فيه الأشياء التي تدخل إلى الذات ، و الأشياء الخارجة منها ، في الجسد 

ة ، كيف تحدث هذه الأخيرة أو لا النفسي  –ية ـيعرف الجنسي الأشكال الداخل. و في النفسية 
.مظاهرا في السلوك الجنسي ، في جنسية الفرد   

ى الأدبي ـالمعن" وة ـفة النشـوظي" و هو تلميذ لفرويد في   (W.Reich) خـكتب وليام راي  
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لمة ، لا علاقة لها بالسادية ، و لا ـق للكـ، العدوانية بالمعنى الدقي" الاقتراب " للعدوانية هو 
ها الوسيلة الضرورية لإشباع أية ـالعدوانية ليست غريزة في معناها الخاص و لكن...بالتدمير

كل تظاهرة للحياة . غريزة ، الغريزة في حد ذاتها عدوانية مدمرة ، سادية حركية، و جنسية 
ا ـإذا رفضن" عام  ـكره ، للنشاط السادي للبحث عن الطـهي عدوانية ، من النشاط المدمر لل

ك ــبذل يولدو. باع تستمر في الإلحاح ـية العدوانية ، الحاجة للحصول على إشإشباع الجنس
  .شذوذ الجنسي ، العنف الجنسيالو منه " الاندفاع للحصول عليها بأي وسيلة كانت 

(W .Reich, 1952, p. 126 - 127) 
النظامي ف على الأقل على احد هذينـيعتبر كعنيف كل تأثير قادر على ترك آثار قوة وعن  

  .لوحدة فردية) أو النفسي/العضوي و (
ثارات، بهذا الشأن يقول إية بحاجز حامي أو صاد ـمحم  (psychisme)   سيةـعلم بان النفن

ماية ضد الخارج ، تسمح له بالتخفيف من اثر ـسي ، يملك وسيلة حـفرويد بان الجهاز النف
، و هكذا فان كل اعتــداء أو كسر لهذا الحاجز يـدل على  "ارة التي تهاجمه ـكميات الإث  

ـاعة في الحاجز تنتج فراغــها، و هذه القطيـقاومتم ضربة تتجاوز حدتها القدرات على  
 (béance) .عدمثقبا يحصر المعنى إلى  و 

أو قدس ، بالقدرات ـف، هنالك  التفسيرات الدينية ، المتعلقة بالمـمن بين احد تفسيرات العن
فقدرات المقدس .جاذب وجدانيا ، فهو بالمرة محترم و مهاب ـالمقدس مت ، القوى الغامضة  

و هذه النزوات غالبا ما تمتزج ). تدمير(و للموت ) جنسية(تحدث فينا نزوات مزدوجة للحياة 
   النظر الى هنا ينبغي. عل جنسي هو اعتداء على الغيرـمع بعضها البعض، أين يكون كل ف

عني باللاتيـنيةالتي ت  (aggredior) كلمة داء في معناها الأصلي الذي يعود إلىـلمة اعتك  
."تقرب " " ذهاب"   

ف الجنسي في ـالجامعية منها المرتبطة بالعن –إن بعض الإحصاءات خصوصا الاستشفائية 
قي للظاهرة ، التحقيق الوطني حول العنـفـالجزائر تبقى جد نسبية مقارنة بالانتشار الحقي  

يظهر أن    (INSP) المعهد الوطني للصحة العمومية) 2006(تجاه النساء  الذي أنجزه عام    
 %4 , 5     . سيةـجنمن العـنف المرتكب ضد النساء في الجزائر هو عنـف ذو طبيعة   

قضـية اعتداء جنسي عام  246في هذا الإطار عالجت مصالح الدرك الوطـني ما يقارب 
قصـر و  7شخصا متهـما بالاغتصاب منهم  239،  2005ي حالة ف 316، مقابل  2006  
سنة، خصائص المعـتدين جنسيا تم أخذها بعين الاعتبار ) 28-18(راشد عـمره بين  157  

.عادة ما يكونون دون أي مصدر مالي فأكثر من نصفهم هم بطالون  
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كل خاص ـبشتحديدا تدين جنسيا بشكل عام ، و ـنا بسيكودينامية المعـيق معرفتـبهدف تعم
ناول ـئة ، ارتأينا أن نتـدها من عدمه لدى هذه الفـالسيرورات الانتقالية و البحث عن تواج

  و عل الجنسيـبالدراسة فعل الاعتداء الجنسي و التنظيمات النفسية التي تسير المرور إلى الف
مق ـبشكل معلانجاز هذا البحث اعتمدنا على المنهج العيادي الذي يهتم بدراسة الفرد الواحد 

في وضعية  ه، و يدرسه معاشه و انفعالاته بشكل معمق و يكشف عن طرق تفاعله و صراعات
  .معينة

وع الانتقالي لدى المعتدين جنسيا ، بالاعتماد على ثلاثة ـيندرج بحثنا في إطار دراسة الموض
عمال اختبارين المقابلة العيادية الموجهة و الإنتاج الإسقاطي باست: أدوات بحث أساسية و هي 

اللذان  (T.A.T) الموضوعهم ـفسيين إسقاطيين متكاملين هما اختبار الرورشاخ و اختبار تفن  
فهم الديـنامية الشخصية في مجال قاطية استعمالا لدراسة وـيعتبران من أكثر الوسائل الإس   

.الخبرة النفسية و العقلية لمثل هؤلاء المعتدين جنسيا  
.من جانبين نظري و تطبيقي تناولنا موضوع البحث هذا  

فهوم ــث ثلاثة  فصول ، حيث خصصنا الفصل الأول منه لمـظري للبحـضم الجانب الن
طرق إلى تصورات العلاقة بالموضوع و الفضاء الانتقالي، المساحة ـالموضوع الانتقالي بالت

كوت في ـويني، إلى جانب شرح أهم ما أتى به  ةاليـالانتقالية ، و مختلف السيرورات الإنتق
ه و ـداء الجنسي ، تعريفـل الثاني للاعتـالفص نظريته عن النمو و الشخصية ، و خصصنا

ين و ـبين و مرتكبي زنا المحارم و بيدوفيليـدين جنسيا من مغتصـنيفات المعتـمختلف تص
تدين ـمرضية للمع -تصورات العدوانية و العنف و الجنسية ، بالتركيز على الدينامية النفس

.سيا جن  
  .ثم قمنا بطرح إشكالية البحث و صياغة الفرضيات

 المنهـجية لاثة  فصول، حيث خصصنا أول فصوله لعرضثأما الجانب التطبيقي فقد تضمن 
ل ـوعة البحث ، و الوسائـوع الدراسة ، و وصف مجمـمدناها في معالجة موضـالتي اعت

يداني بينما خصصنا الفصل الموالي له المستخدمة في جمع البيانات ، و كيفية انجاز البحث الم
و نتـائج المقـابلة  خوع ، ثم اختبار الرروشاـهم الموضـبار تفـلعرض و تحليل نتائج اخت  

  .نفاآالعيادية ، و تفسير النتائج المتحصل عليها من تطبيق الأدوات المذكورة 
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فصلة و توضيحية ادية مـر من هذا البحث ، فقد ضم دراسة عيـأما الفصل السادس و الأخي
لكل فرد من الأفراد الثمانية المعتدين جنسيا و المكونين لمجموعة بحثنا بعرض نص المقابلة 

  و في خاتـمة  هم الموضوع مع تحليلهاـالعيادية معهم و برتوكولات الرورشاخ و اختبار تف
. وصل إليهاـالدراسة، وقفنا عند خلاصة عامة تضمنت أهم النتائج المت  
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 الموضوع الانتقالي: الفصل الأول 
  :تمهيد 

 العلاقةلق بالأم وـالموضوع الانتقالي هو موضوع له قيمة خاصة و يسهل الانتقال من التع
  للثدي ، للثدي وع  هو بديل ـكوت هذا الموضـط ، فبالنسبة لوينيـبعناصر أخرى من المحي

 بصورةالإعداد  دي وـاد مع هذا الثـم الاتحـوهثل دوره في الحفاظ على ـالجيد حتى و يتم
  .تدريجية وقت إزالة الوهم للوصول إلى انفصال ناجح

 الطفل كونة شيئا فشيئا كوحدة و إذن منفصلة وـبين هذه الأم الم يهنا يتدخل الفضاء الإنتقال
 الوقت الفضاء الانتقالي يؤسس الانفصال في نفس" وحدة فرد محيط " المبتور عن جزء منه 

  .الذي يبقى فيه الموضوع الانتقالي على تشابه وحدتهما
 ع الخاص و لا ينظر إليه بعد باعتبارهـقالي لا يشكل جزءا من جسد الرضيـالموضوع الانت

  ،إدراكه على التخيل،فل القدرة على ابتكاره، على ـينتمي إلى المحيط لذلك نسميه انتقاليا، للط
  .و بدء علاقة وجدانية منه

 نمو أثناء يمكن أن يكون دبا من القطيفة ، كلمة ، لحنا ، أو إشارة طقسية يالموضوع الإنتقال
 مثل ثرثرة الدين منتشرة على مجالات الثقافة ، و الفنون و ةالطفل ، تصبح الظواهر الإنتقالي

 (babil) و أغاني الطفل قبل أن ينام الرضع.  
  وهم لدى الطفل مساحة ، تؤسس الانتقالية (symbolism)تمثل هذه الظواهر اصل الرمزية 

 وسيطة تبقى بالنسبة للراشد مساحة يكون فيها الموضوع داخليا و خارجيا في نفس الوقت، و
عمله  يف (resting place) مكانا للراحة" بة له ـتمثل بالنس (experiencing)"جربةـللت

 .وينيكوتأبدا حسب  مع الواقع و هو عمل لا ينتهي للتكيف

 نفس الخارجي متمايزان و مرتبطان في تتجسد كل الصعوبة في الحفاظ على الواقع الداخلي و
  .الوقت

 ، إذ مجنونا لاحظ وينيكوت انه إذا أراد الراشد تقبل هذه الظواهر الذاتية كموضوعية ، يعتبر
  عن الاتصال فـقالية الخاصة ، حيث يكشـتركة مع مساحاتنا الانتـيمكننا إيجاد النقاط المش

 .(cultural field) ة الوظيفة الأساسية للثقاف
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  :تعريف العلاقة بالموضوع   -1
  :علاقة الموضوع  1-1

يشيع استخدام هذا المصطلح كثيرا في التحليل النفسي المعاصر للدلالة على أسلوب علاقة 
الشخصية و هذه العلاقة هي نتيجة معقدة و كلية لشكل ما من أشكال تنظيم  الشخص مع عالمه،

  ة ـا من أشكال الدفاع المنظمـكل مـفاوتة في درجة هواميتها للموضوعات و لشـلمقاربة مت
نماط من علاقات الموضوع أيجري الحديث عن علاقات موضوع شخص معين ، و كذلك عن 

و إلى علم النفس المرضي أ، ) من مثل علاقة الموضوع الفمية(ما إلى لحظات تطورية إتميل 
  .)علاقة الموضوع السوداوية :من مثل (
 )375. ، ص 1985بونتاليس ، . ج & لابلانش .ج(

 1-2 العلاقة بالموضوع :
التحليــل، كما ينظر إليها   (relation objectale) ة وعيـهكذا تعرف العلاقة الموضو   

ائص الأساسية للعلاقة بالموضوع في ـالنفسي وفق أبعادية دينامية و نشوئية  ، نوضح الخص
وع ذات ـالعلاقات بالموض: اط رئيسية لها ــإذ نميز ثلاثة أنم ،مختلف مراحلها التطورية 

يكون مركز اهتمام الطفل هو فمه و ما يجلب  ، النمط الفمي التي توافق الأشهر الأولى للحياة
 ىتسيطر من السنة الأولى إل ي و التيـاللذة له ، العلاقات بالموضوع ذات نمط سادي شرج

الثالثة من حياة الطفل و توافق التظاهرات النزوية التي تعبر عن نفسها من خلال الاستثارة و 
انطلاقـا نمط تناسليذات العلاقات بالموضوع تتطور  ،الضغوط التي يفرضها تعلم النظافة   

ات الأولى فيما قبل ــالصراعمن العام الثالث و يتم ارصانها خال الطفولة الثانية ، ثم عبر 
.مركز اهتمام الطفل يتركز حول أعضائه التناسلية. البلوغ و صراعات البلوغ   

(M. Bouvet, 1967, p .168-169) 
ف على دوام ـتناسليين هم أفراد ذوو أنا ضعيف الثبات ، و انسجام الأنا يتوق –الأفراد القبل 

 ،وعهاـقدان هذه العلاقات أو موضـحدث فوع ذو دلالة ، يـالعلاقات الموضوعية مع موض
  ."اعد ـالأنا المس" طره إلى استعمال ما يعرف ب ـاختلالات خطيرة في نشاط الأنا ، ما يض
جهم الغير كامل يفرض ـلأن نض ات جد خاصة،ـو يبني هؤلاء الأفراد مع مواضيعهم علاق

ف ، نقص التدرجات ـمع العن هم الغرائزية نفسهاـتقدم حاجات. عليهم هذا النوع من العلاقات
فة الانفعالية طـفة بشكل كارثي ، هيجان العاـفهم يشعرون بانفعالات عني. مطلقية الرغبات 

إذ يخضع لمنطق الكل أو اللاشيء ، التغيرية في . ليست مشروطة بأهمية استجابة الموضوع 
لاط ـبمعنى اختجاذب الوجداني ، ـلال التـير من خـيرة جدا و قابلة للتفسـمشاعرهم كب
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الايجابية و السلبية في نفس اللحظة ، يمرون من الحب المطلق إلى الكره المطلق مع سهولة 
.مستغربة   

بمعنى انه ليس ضروريا إلا من " موضوعا"بالنسبة لهؤلاء الأفراد، الموضوع ذو الدلالة ليس 
عمال ـلفرد باستزي يمكن أن يحصل عليه اـيفة، و أن الإشباع الغرائـحيث كونه يقوم بوظ

هكذا . ته و رضاه و موافقته ـوع ، دون أن يدخل في الاعتبار لذة الموضوع ، حاجـالموض
الغير مشروط . يف ـفان الروابط بين الفرد و الموضوع تعبر عن كيفيات رغبة الامتلاك العن

السلوكات  ية لهذه العلاقة تعبر عنها فيـيمة في صيغتها النقـو هذه البنية الحم. لب ـو المتق
.   ة السادية شاذال  

(Ibid, p. 170 -171) 
 1- 3 التمييز بين العلاقة بالموضوع و استعمال الموضوع :

وع و استعمالـبين العلاقة بالموض  (Winnicott) كوتـــيز الذي أدخله وينيـذكر التمين  
تحويل المعاش رد على تحويل المعطيات، قدرة ـالموضوع، يشير التصور الثاني إلى قدرة الف

.بابتكاره كما هو الأمر بالنسبة للموضوع الإنتقالي  
(C. Chabert, 1998, p. 126 - 127) 

  : تعريف الموضوع - 2
  :تطرح فكرة الموضوع في التحليل النفسي من ثلاثة جوانب رئيسية

فيه و من خلاله تحاول النزوة الوصول إلى هدفها، أي إلى : باعتباره متلازما مع النزوة –أ 
كما . و قد نكون هنا بصدد شخص كامل، أو بصدد موضوع جزئي. نمط معين من الإشباع

  .قد نكون بصدد موضوع واقعي أو موضوع هوامي
موضع البحث عندها ،  ةتقوم العلاق) : أو مع الحقد (أو باعتباره متلازما مع الحب  –ب 

بين موضوع مستهدف هو ذاته أيضا باعتباره كليا  مابين شخص كلي أو ركن الأنا ، و
 ري ـغي ولة لذلك فهـفة المقابـإما الص(، و ) ص ، كيان ، مثل أعلى أو خلافهـشخ(

objectal)(. 
 2-1 تعريف الموضوع الانتقالي:

مكانة، و له  قي و موضوع استبدالـقالي وضع مزدوج فهو موضوع حقيـالانت للموضوع  
. (présymbole) "ما قبل رمز  "  

(C. Laterrasse ; A. Beaumatin, 1997, p. 10) 
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ال عنه لأنه يعتبر المكمل لنقصه ، ــفل الانفصـهذا الموضوع المفضل، الذي لا يمكن للط
و هنا يحدث تحويل الرغبة ، من الوجود إلى  فهو موضوعه. الرمزي لجسم الآخر الحضور 

.الموضوع ، من الوجود إلى الملكية   
و العديد من المواضيع التي نقوم ...ةــاليـد مواضيعنا الانتقـكلنا لدينا، أيضا في سن الرش

الرغبة . ص الوجودكية عن نقـبتجميعها من حولنا لها نفس الوظيفة، التعويض من خلال المل
.في امتلاك جسد الآخر تتحول إلى رغبة تملكية للأشياء   

نجد تطورا للظاهرة المعاكسة ، عندما نجد الاتصال المزيجي مع الآخر ، يفقد الموضوع كل 
.أهميته   

(A. Lapierre ; B. Aucouturier, 1982, p. 20) 
ه الأعمق في ـقق في شكلـيتح .د الآخر ـالهوامي ، لجس: المزيجية و الاختراق الرمزي 

جام مع ضغوطه ـالاختراق الجنسي أين تخترق الضغوط بصورة مباشرة جسم الآخر للانس
ير يحوي على ثقوب ، ـهذا الأخ. رف الجسدي للآخرـهذا الاتصال الجسدي، للظ. الخاصة 

  .هوامياراق ممكن ـعل الاختـو التي تج" الخارج " و " الداخل " منافذ تسمح بالاتصال بين 
(Ibid, p. 35) 

قماش (: تصور ابتكره وينيكوت للدلالة على موضوع خاص ، و الذي يمكن أن يكون متنوعا
، هذا الموضوع وسيـط )، لعبة ، حيوان، بوظيفته الخاصة في الحقل الانتقالي الذي يكونه  

معترف بها على مختلفة و المواضيع بين الأنا و اللا أنا ، بين الفرد و الموضوع الحقيقي ، 
.أنها كذلك من قبل الفرد  

هذه " كوت بـقالية ، وسيطة يحافظ عليها فيما يسميه وينيـعلى طول الحياة هنالك منطقة انت
ينتهي الطفل  و "ون ، الدين ، الحياة التخيلية ، الابتكار العلميـدة في مجال الفنيحامالتجربة ال
.شعور بالفقدان، و إذن قام بالحدادعلى طول السنوات بدون الهذا الموضوع بهجران   

 (S.Revel, 2005, p.260) 
ما هو وسة لوجود الفضاء الانتقالي، و لكنـوع الانتقالي هو العلامة أو الإشارة الملـالموض  

قالي يمكن أن تسكنه ظواهر ـمهم ليس الوجود الفعلي لموضوع انتقالي و لكن وجود فضاء انت
انتقالية. إذا كانت دراسة الظواهر الانتـقاليــة قد ركزت على الموضـوع فهذا لأن وجود 
موضوع يسهل الملاحظات  و يعمل الموضوع الانتقالي كدفاع ضد القلق الاكتئابي  و محمل 

.بالدلالات ، لأنه يمثل الأم   
(J D. Nasio, 1994, p. 286) 
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 بينالموضوعي ، مؤسس لرابط  ويدـالنرجسي أكثر منه بالليب وفهو موضوع محمل بالليبيد
  جزءا منفل ويشكل ـالطفل و الأم ، هذا الموضوع أو ابتكاره على الأقل ملازم لطبيعة الط

يرى فيه  الذي  (M.Sperling) ين ـادي على عكس ما يعتقده سبارلـــلنمو الوجداني العا  
 هذه الظواهر ىعل التأثيريمكن  ة بالأم ،ـية لإضطراب خاص في العلاقـتظاهرات مرض  

  .تشجيعها من خلال المواقف الأمومية المضادة و
 (contres- attitudes maternelles) 

رة في ـات خاصة لا تدخل بصورة مباشـــينيكوت انه توجد لدى الرضيع نشاطو لاحظ
سي غير متمايز ، لا يأخذ هذا ـوهكذا فان هذا الفضاء النف، التعارض بين الداخل و الخارج 

 و الخارج ، –الداخل :( ضةـات المتناقـإلا في معارضته بين الثنائي معنىالفضاء الانتقالي 
و " قالي ـالفضاء الانت" وينيكوت رابطا بين  أكما ينش). إحباط الموضوع  –الهلوسة البدائية 

تحت تأثير الصراعات إلى " الانتقالي الفضاء " يؤدي التغير في ". القدرة على تنظيم الرموز 
.القدرة على تنظيم الرموز  

 2- 2 الموضوع الإنتقالي حسب التحليل النفسي :
 2-2- 1 الموضوع الانتقالي حسب لابلانش وبونتاليس:

قدم وينيكوت هذا المصطلح للدلالة على موضوع مادي يحظى بقيمة انتقائية عند الرضيع و " 
فة يقوم ـمثل طرف غطاء أو منش( ا في لحظة الإغفاء ــخصوصعند الطفل الصغير ، و 

ف ، ظاهرة ـط ، تبعا للمؤلـإلى موضوعات من هذا النم ءو يشكل اللجو ،) بامتصاصهما 
  الى علاقة موضوع  ة مع الأمــمية الأوليـسوية تتيح للطفل تحقيق الانتقال من العلاقة الف

."موضوع حقيقية   
)500. ، ص 1985بونتاليس ، ب . ج لابلانش وج (  

 2-2- 2 الموضوع الانتقالي حسب لاكان :
ي الوينيكوتي ـقالـقي للموضوع الانتـالمدى الحقي  (J. Lacan) انــقد أعطى جاك لاكل  

يع الموجودة ـ، هذه المواض فل و لا إلى الأم بصورة كليةـتمي، لا إلى الطـباعتبار ه لا ين
جسم لملامستها   (objets métonymiques)   ةكنايمواضيع فهي تعتبر بمثابة ) الانتقالية(

.   الطفل أو لجسم أمه  
 (J C. Razavet, 2002, p. 151) 

 ليسص شكلية جديدة ، فهو ـدخل وينيكوت في حقل التحليل النفسي ، موضوعا ذو خصائأ
لم التي  ( M. Klein) داخليا و ليس خارجيا أو هو الاثنان معا و تجاوز بهذا ميلاني كلاين 
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لباكورةا الي بمثابةـالموضوع الانتق برناـفلا نبالغ إذا اعت. تعرف سوى الداخل و الخارج   
.في تاريخ التحليل النفسي  a   علموضول

 علىبحيث قدمه، . ية الهوامـبنلقالي بإدخال القارئ ـالموضوع الانت من خلال لاكــانقام 
وع الانتقالي هو ممثل التصور فيـالموض: " كتب قائلاحيث  ،  (emblème) اعتباره رمزا 

".الظروف القصوى ، يأخذ مكانه في اللاشعور أين يسبب الرغبة حسب بنية الهوام   
(Ibid, p. 209) 

 2-2- 3 الموضوع الانتقالي حسب سيلامي:
و هذا  ،مة خاصة عند الرضيع و الطفل الصغيرـعبارة عن موضوع مادي له قي يعرفه بأنه
ال من ــهل الانتقـو يس، ثر البديل عن الأم أله ...) قطعة قماش، لعبة ذات وبر(الموضوع 
طه ، و يظهر الموضوع الانتقالي عموما بين ـخر من محيآم إلى علاقة مع عنصر التعلق بالأ

فل على تأسيس التواصل المهدد بالانفصال و ـوع الطــشهرا ، يساعد هذا الموض 12و  4
رد نحو ـا الذي يوجه الفـعلى الاختلاف و التمايز عن محيطه ، و هو استثمار لليبيدو و الأن

اء ، يفتح الموضوع ـوع الذي يحمله تجاه الأفراد و الأشيــذاته ، و استثمار ليبيدو الموض
  .المجال للفرد نحو الألعاب و الاجتماعيةالانتقالي 

(N .Sillamy, 1996, p. 266) 
 2-2- 4 الموضوع الانتقالي حسب روباغليا :

العلاقةفي  0رور من درجة ـالم    (médiatisant) ط وع يتوسـموضوع الانتقالي كموضال  
في العلاقة بالموضوع و التي هي  % 100إلى درجة  ،)مرحلة التبعية المطلقة (بالموضوع 

  .الموضوع الكلي
(C. Robaglia, 2003, p .17) 

 2-3- 1 معطيات أساسية حول الموضوع الانتقالي:
واهر ـتأتي هذه الظ ...من المهم جدا أن يجد الطفل الموضوع و يدمجه في مخططه الجسدي

الانتقالي، فمثلما تسمح كلمة الأم  عيكتشف الطفل اللغة تماما مثل الموضو. قبل استعمال اللغة
فل ـيمكن للط –بالحفاظ على حضورها رمزيا في اللغة  -للطفل بتحمل غياب هذه الأخيرة 

.أن يتحمل قلق الانفصال عن أمه بفضل الموضوع الانتقالي  
النفسي مثل التصور  (objet internalisé) قالي ليس موضوعا مستدخلاـن الموضوع الانتإ  

  لابمفارقة كما  ا، يتعلق الأمرـوعا خارجيـوليس موض) ملكية(موضوع يمتلكه الطفل  وفه
(non représenté) ةتجدر الإشار  نبغي البحث هنا عن تأويل للمكبوت لأنه غير متصوري  
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  يمر الموضوعي، و التي بيدو النرجسي و بالليبيدويإلى كون المواضيع الانتقالية مستثمرة بالل
 (jeu érotique) لى اللعب الغلميإ ومنه للعب،لطفل بفضلها من اللعب بجسده أو مع الأم ا  

.ثم إلى العمل  
(J. Fages, 1996, p. 132) 

العالم  الخارجي كما هو " و" قة النفسية الداخلية ـالحقي" تتموضع هذه المنطقة الوسيطة بين 
خر فالآ، ج لها فضاءا ـفي المزي ات الموضوعيةــتتخذ العلاق". مدرك من الشخصين معا   

.(enveloppe sécurisante) مكن أن يحب وأن يصبح فضاءا ، ظرفا حامياي  
إن الفضاء الكموني. بلهاـجب تقية مفارقات ــالات الوسيطــتدرج كل ظاهرة تمس الح  

بعـن أمه، إذ يلع فلـال الطـورا في مرحلة انفصـليس محص   (espace potentiel)  
هذا الفضاء الوسيـط دورا مهما على طول الحياة، خصـوصا إذا كانت هذه الأخيرة مبتكرة 

.و مبدعة  
 ثمن اندريه جرين (A. Green) :قائـلا كوتـيل النفسي ، عمل وينيـفي مقالته حول التحل 

اءـهذا الفضا، و لكن هو ـيا و ليس خارجيـإن ابتكار الموضوع الانتقالي، الذي ليس داخل"   
أمه ، يستدعـي انفصال الطفل عنفي بداية   (espace potentiel) ينـالكموني بين الاثن  

ما في ـقالي و اللذين نحس امتداداتهـفكرة الفضاء الإنتقالي، و الحقل الإنت يالموضوع الإنتقال
".التجربة الثقافية للتسامي   

 2-3- 1-1 الموضوع الانتقالي كالملكية الأولى:
هات و مشكلاتهم يدركون ـالأم تأنفسهم في اتصال مباشر مع انشغالاؤلئك الذين يجدون أإن 

أنا  -لا" ته الأولى ـه الأول لملكيـفل في استعمالـاذج السلوكات التي يظهرها الطـثراء نم
"  .(première possession non – moi) 

لق ـلتعبا فل الصغير الذي يضع يده في فمه و مروراـهذه النماذج التي تبدأ بنشاطات الطإن 
يتعلق الأمر بما ، إذ لب متنوعة جداـوع رخو أو بموضوع صـية، بموضـالشديد بدب، بدم

.تجاوز الإثارة الفمية و الإشباع ي  
:هنالك نقاط عديدة تستحق منا الدراسة   

.طبيعة الموضوع  -1  
  ."أنا –لا " قدرة الطفل الصغير على التعرف على الموضوع باعتباره  –2
.ارجـفي الداخل أو في الخارج ، أو في الحدود بين الداخل و الخ –وع ـمكان الموض – 3  
، و تأسيس وعـيل، اختراع، تصور، إنتاج موضـقدرة الطفل الصغير على ابتكار، تخ - 4  
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.علاقة بالموضوع ذات نمط تعلقي   
للإشارة إلى المساحة " و الظواهر الانتقالية  ةالمواضيع الانتقالي" لقد أدخل وينيكوت مصطلح 

ي ، و ـالقطيفة ، بين النشاط الإبداعي الأولالوسيطة للتجربة التي تتموضع بين إبهام و دب 
". ره ، بين الجهل الأولي للدين و الاعتراف بهذا الأخيـاط لما تم إدماجه أو اجتيافــالإسق  

، و الطريقة التي يسترجع بها الطفل الأكبر سنا  انطلاقا من هذا التعريف فان مناغاة الرضيع
قائمة الأغاني و الألحان عندما يذهب للنوم ، تدخل كل هذه السلوكات في المساحة الانتقالية 

.باعتبارها ظاهرة انتقالية   
يوجد في حياة كل إنسان جزء ثالث لا يمكننا أن نتجاهله، إنها المساحة الوسيـطة للتجارب و 

. ةـع الداخلي و الحياة الخارجيـنة الواقـالتي تشارك فيها في نفس الوقت أو بصورة متزام
هذه المساحة لا يمكن إنكارها لأنها تشكل مكان راحــة للفرد الذي ينخرط في هذا العـمل 
الإنساني الذي لا ينتهي و المتـمثل في الحفـاظ على كل من الواقع الداخلي و الخارجــي 

 متصلين و منفصلين. 
(D. W. Winnicott, 1975, p. 30) 

 2-3- 2 خصائص الموضوع الانتقالي:
جلد  –ليست الحدود موجودة بشكل مادي مثل الجلد، بل يتم ابتكارها انطلاقا من الاتصال جلد

دود تظهر أيضا انطلاقا من استعمال مواضيع ـكما أن الح. من حيث مطابقته النفسية المؤولة
م على الجهاز ـدعامة للإسقاطات، و التي يكون لخصائصها الشكلية تأثير منظحدودية تعتبر 

و المثال الأشهر و الأكثر ، يتم استعمالها بصورة عفوية من قبل الأطفال و الراشدين  ،النفسي
قدما هو الموضوع الانتقالي الذي أعيدت صياغته لاحقا كظاهرة انتقالية و عندما يتحدث عن 

المواضيع المعطاة من قبل الأم لهذه الوضعية التناقضية  (D. Winnicott) ن قبل وينيكوتم  
.الطفل من قبل ةو المبتكر  

وع الأول الذيـالموضوع الانتقالي هو الموض   فهو يسمح، اط ـيعتبر بمثابة دعامة للإسق  
 ،بتمايز مزدوج ، بين الواقع الداخلي الخارجي من جهة ،و بين الأم و الطفل من جهة أخرى

.لدى هذا الأخير اكتشاف حضور الأم و غيابها عبر اللعب و استعمال الرموز سهلام  
: يطور ابتكار الدوال الشكلية لدى الفرد القدرة على تغيير الحدود، حسب ثلاثة أبعاد مختلفة  

.فهو مميز يعتمد على الجسد، يبتكر عبورا بين الداخل و الخارج -  
( enveloppe psychique)  الداخلية باستقباله للإسقاطات يعزز لاحقا الظرف النفسي -   

)المرآة(  
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  .الذات يسمح بتغيير الظرف النفسي، بابتكار محتويات جديدة للفكر، مع تسهيل الاتصال مع -
 (Ibid, p. 200 – 201)  

بين الجسد  (interrelations) (Winnicott)  لى أهمية العلاقات المتبادلةع صر وينيكوت ي  
  .تأسيس العلاقات الموضوعية التي تؤثر بدورها في تكوين الظواهر الانتقاليةفي ، و النفس 

(H. Beauchesme ; B. Gibello, 1991, p. 28) 
  .الموضوع الانتقالي يأخذ مكانة الثدي أو موضوع العلاقة الأولى -1
.الموضوع الانتقالي يسبق تأسيس اختبار الواقع -2  
لقة السلطة ـقالي من المراقبة المطـمع الموضوع الانت تهـفل الصغير في علاقـيمر الط -3

).تضم الغلمية العضلية و لذة التنسيق( إلى المراقبة بالمعالجة ) السحرية  
ل في ـو يستمر تحت هذا الشك، وعا تيميا ـقالي يمكن أن يصبح موضـالموضوع الانت -4

.الحياة الجنسية الراشدة   
  .ةـعبر التنظيمة الغلمية الشرجي،  ذ مكانة الردفيمكن للموضوع الانتقالي، أن يأخ -5

 (D. W. Winnicott, 2004, p. 178) 
 2-3- 2-1 الحنان أحد خصائص الموضوع الانتقالي:

قطيفة ناعمة و رخوة . يعاين الحنان أيضا في الخصائص الخاصة بالموضوع الانتقالي نفسه
التي لها  ةــموميالمداعبات الأحاشية غطاء ، مناديل حريرية صغيرة تذكر بالملامسات و 

حاملة للروائح و ناقلة المواضيع الانتقالية. وظيفة الحنان، مهدئة، مطمئنة ذات طبيعة ناعمة  
(objet tendre) عوـو يسمح هكذا الموض    ونـبالموضوع الحن ةطـلإحساسات المرتبل  

فلـيمكن للط: " كيف   (F. Duparc) يلاحظ ديبارك.  لانتقالي بتأسيس الثقة في الموضوعا  
يقيا و جيداـالموضوع الداخلي حيا و حق غير أن يستعمل ـالص موضوعا انتقاليا عندما يكون   

 هموضوع و سلوكللي ـو لكن تعتمد خصائص هذا الموضوع الداخلي على الطابع الح. كفاية 
لديه ي لا تعود ــم، فان الموضوع الداخلـإذا استمر الموضوع الخارجي في كونه غير ملائ

إن ، " وع الانتقالي بدوره أيضا محروما من أية دلالة ـو يوجد الموض. دلالة بالنسبة للطفل
(pulsion de tendresse) بنزوة حنان زمن مستثمر/هو فضاء الزمن الانتقالي/ لفضاءا  

 يعزز المرور من الغلمة الذاتية (autoérotisme) و ار في حنانـمـإلى الاستث، الطفلية  
ة للانخراط في ـيـزمن الانتقالي مقدمة الحياة النفس/ اء ـللموضوع، يمثل الفض في جنسية  

اة الجنسية لامه ـفل إلى الاعتراف بالحيـي أن يقود الطـموضوع الانتقالالوظيفة . الغلمي 
. لكي لا يضطر الطفل إلى مواجهة المشهد البدائي بصورة جد عنيفة و جد مبكرة. كعشيقة
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   افظـصاد للإثارات ، كحالقالي ـبان يستثمر في مكانها ، الموضوع الانتتسمح الأم للطفل 
(contenant)و يمكن من تناول العنف النزوي للحياة النفسية     (préservateur) ، حاو 

  .و الغلمية   
(D. Cupa, 2007, p .120 -121 ) 

 2-3- 3 الفرق بين الموضوع الانتقالي و الموضوع المشكل :
ن و حتى ـــلاج أطفال و مراهقيـلع ةيليـإلى تقنية تحل  (D. Winnicott)   جأ وينيكوتل

.راشدين جد مضطربين  
(patte a modelage)  لاناء ـع أشيـو صن     خذ عجينة أذ طلب من المرضى عقليا إ

كيل بعين ـخذين التشآكل يساعد في ابتكار فضاء يجب أن يكون  بنائيا ، ـالموضوع المش
  ببناءدينامية العلاقة ، ما يسمح  فيينتمي الموضوع المشكل إلى محيط فضائي ، ،الاعتبار
الفضاء الكموني سيرورة التشكيل هذه في في تتموضع التي ع ـلمواضيل وضوعيةم علاقات

.(temporalité) ة نخرط في الزمنيت  
ض لا ـا لأن المريـانتقاليليس موضوعا  ) objet modelé) لـالمشك وعـالموض لكن  

كل و ـــوع معطى و لكن يبتكره، و لكن ينبغي لكل من الموضوع المشـيكتشفه كموض
.الموضوع الإنتقالي أن يساعدا المريض على الترميز  

(G.Pankow, 1976, p. 286-287) 
ور الأم ، و ــيقوم الفرد بفضل الموضوع الانتقالي ، بابتكار موضوع يوجد أصلا في حض

عبر اللعب المتبادل الذي يتم في نفسية الطفل بين  ،لا أنا  –ا ـدلالة الأنيعطي لهذه الأخيرة 
.ما هو متخيل ذاتيا و ما هو مدرك موضوعيا  

 يرى وينيكوت (Winnicott   والانفصالتحاد للاوع الانتقالي يرمز بالمرة ـن الموضأ )   
ام بالحداد علىـالقي عن الموضوع ، العمل الفني لديه وظيفة مشابهة ، فهو يسمح للفنان  

فلـبالنسبة للط، أما اله الرمزي ـير و استدخـأي الانفصال عن هذا الأخ وع ،ـالموض  
لاقــة الثلاثيةـللع ص في الفضاء الكمونيـفيتعلم الترميز عبر اللعب في حضور شخ  

.)الطفل، لعب، أم(  
(S. Decobert ; F.Sacco, 1995, p. 108) 
ص ـمكننا التساؤل إذا أمكننا اعتبار الرسم في حصي (dessin en séance) عبر دوره

 بإظهارفل ـيسمح للط  يالـلوسيط في فضاء دينامي مشترك ، بمثابة خلف للموضوع الانتقا
.مع الأم و رغباته في الاستقلالية جإخفاء الصراع بين رغباته في الامتزا  
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قالية إلى اللعب ، و تطور اللعب إلى اللعب ـتيتحدث وينيكوت عن تطور مباشر للظواهر الان
.المشترك ، و منه إلى التجارب الثقافية   

 (Ibid, p. 144)  
 2-3- 4 مقارنة بين الموضوع الانتقالي و الموضوع الداخلي :

 (objet interne) يـوع الداخلــمع الموض يمن المهم مقارنة تصور الموضوع الانتقال  
(M. Klein) )تصورا عقليا(فالموضوع الانتقالــي ليس موضوعا داخليا    ميلاني كلاين ل  

.ليس موضوعا خارجيا فهو  
يمكن أن يستعمل الطفل الصغير موضوعا انتقاليا عندما يكون الموضوع الداخلي حيا، حقيقيا 

الوجود ، على تعتمد خصائص هذا الموضوع الداخلي  لكن) ليس مضطهدا جدا( و جيدا كفاية 
جز فيما ـر يعاني من عــوع الخارجي ، فإذا كان هذا الأخيـالطابع الحي و سلوك الموض

الأساسية ، فان هذا العجز يؤدي بصورة غير مباشرة إلى حالة موت ، أو إلى  هيتعلق بوظيفت
ي غير ملائما، فلا يكون ـي الموضوع الخارجـإذا بق. نوعية اضطهادية للموضوع الداخلي 

قالي ، ـوع الانتـالموضكون هكذا ي ومعنى للموضوع الداخلي بالنسبة للطفل الصغير،  هنالك
" الثدي الخارجي " قالي يمكن أن يحل محل ـالموضوع الانت.هو الآخر محروما من كل دلالة 

".الثدي الداخلي " و لكن بصورة غير مباشرة عبر اخذ مكان   
، و ليس  ع للمراقبة السحريةـليس مثل الموضوع الداخلي أبدا الذي يخض يالموضوع الانتقال

.أبدا مثل الأم الحقيقية التي توجد خارج كل مراقبة  
(Ibid, p .179)  

ى ـبالمعن" ليــالموضوع الداخ" قالي عن ـلقد حرص وينيكوت على تمييز الموضوع الانت
تهدف إلى إنشاء الوساطة أو " ملكية " ك  ةـالكلايني و هذا عبر الإشارة إلى حقيقته الخارجي

ي يعتمد في ما يتعلق ـوع الداخلــفي حين أن الموض" الخارج " و " الداخل " التوسط بين 
.  بخصائصه ، على وجود و نشاط و سلوك الموضوع الخارجي   

(P- L .Assoun, 1994, p. 114 – 115)  
 2-3- 5 الفرق بين الموضوع الإنتقالي و موضوع اللصق الداخلي:

د المفرطـيف أو التعـعن تدخل خاصية محددة لعدم التك  (M . Khan) تحدث مسعود خاني  
الأولي ، بهدف تعويض قدرة عمل  ـــيللمحيط الأموم  (empiétement excessif) 

(objet –collage interne) ق داخلي ـبتكار موضوع لصلار للانا ، تؤدي ـنفسي مبك   
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كوت ـه وينيــله المعادل لما يسميو الذي يمثل بالنسبة  شاذالنفسية الداخلية للداخل الحقيقة 
و يعيشه أن يجرب هذا الموضوع شــاذلا يمكن لل .في النمو العادي  يبالموضوع الإنتقال  

.إلا عبر أحداث جنسية خاصة  (actualiser) و يجعله حالياأ  
 حد فيء خارجي و يبقى خارجيا كوحدة الفرق بين الاثنين هو أن الموضوع الانتقالي هو شي

الرضيع لتجربةة و الخيالية ــحتى و إن خضع للقوة المطلقة النفسي  (entité en soi) ه اتذ  
(intrapsychique) نفسي -هو داخل" لصق الداخلي –الموضوع " س من ذلك فانلى العكع  
(M. Khan, 1981, p.167 – 186) 

 2-3- 6 العلاقة بين الموضوع الانتقالي و الرمزية :
هي ذات دلالة رمزية ، و لكن ما يهم أكثر من قيمتها ) أو أي شيء آخر( اءــحاشية الغط

، بالرغم من كونه ) أو الأم ( الرمزية هو وجودها الفعلي ، فكون هذا الموضوع ليس الثدي 
  .)أو الأم( حقيقيا ، يهم أكثر من كونه في مكان الثدي 

يع ــعل الحقيقي بين المواضـللرمزية ، تمييزا واضحا بين الهوام و الفيقيم الطفل باستعماله 
الانتقالي  طلح الموضوعـالداخلية و الخارجية ، بين الإبداعية الأولية و الإدراك ، و لكن مص

فل إلى تقبل الفروق و التشابه ـكوت من السيرورة التي تقود الطــيجعل حسب فرضية ويني
ي هو ما ندركه من السفر الذي يميز تطور ــبان الموضوع الانتقالممكنة ، و من هنا نفهم 

.الطفل نحو التجربة المعاشة   
(Ibid, p. 218)  

 2-3- 6-1 اللعب و الموضوع الانتقالي :
ع ويعتبر ضروريا لفترة طويلةــيعيد اللعب إنتاج هذه التجربة للمرور من الوهم إلى الواق  

وع كظاهرة خارجية، في فترة ما لا تكون ــمواجهة الموضلتأسيس الدفاعات القادرة على 
.اللغة تحت تصرف الطفل و لكن اللعب يسمح له بالتعبير الرمزي عن قلقه  

ربة ـهو مكان تج   (D. Winnicott) وتــإذ أن للعب قيمة تسامي مبدع و اللعب لوينيك  
وى فيــالفرد المحتبين داخل " ورـالعب" الواقع، فضاء تجرى فيه الاتصالات، و أنواع     

  اللعب هو تجربة ابتكار المواضيع. و الحياة الخارجيةلاف غ .
التي اء الانتقالي و المواضيعــهكذا فإن اللعب في العلاج سيسمح للطفل باستعمال الفضو  

.المواضيع أو الإبقاء عليهايمكنه أن يجرب تدمير . يلتقي بها و يبتكرها بكل حرية هوامية   
تيضع الموضوع خارج الذا" هكذا و (objet hors soi) الانتقالي فل الفضاءـالطيبتكر      

.من قبله  (mégalomaniaque) ة ين الأم الغائبة و المحاولة المتعاظمب  



 
17 

(A.  Anzieu ; C. Anzieu, 2003, p .16 – 17) 
" طةـوسيمنطقة " التي تعمل منذ سن صغيرة ، في " الانتقالي" يعقب اللعب أوليات الاستثمار 

بالواقعي ، فبفضل اللعب يسيطر القلق ، لزيادة التجربة الداخلية و  فلانجاز الرغبة و الإعترا
ية و للتواصل مع الآخرين ، ـماعية ، لإدماج الشخصـالخارجية ، لتأسيس الاتصالات الاجت

  .حسب وينيكوت" فاللعب ، فهو الإثبات المستمر للإبداعية التي تعني الحياة " 
 (J, Chazaud, 1999, p. 47)  

 2-3- 7 المفارقات المؤسسة و الدفاعات الفارقية الموضوع الانتقالي :
ورة متماثلة مقارنة    ــو الطفل هي متعاكسة بص) أو الأب(ية بين الأم ـإن العلاقة الفارق

ة بالظواهر ـباعتبارها متعلق        (D. Winnicott)   وينيكوت المرحلة الموصوفة من قبلب
الإنتقالية و الوهم و أين يتأسس رابط ثقة بين الأم ، الأنا والعالم مع إمكانية التوافقات بين 

.الحقيقة الخارجية و الحقيقة الداخلية   
(D. Anzieu, 1996, p .97) 

.و م   (Roussillon) ون ـالذي أعاد مراجعته روسي  (Winnicott) كوتـأهمية فكر ويني  
ع في تأسيس النفسية عبر التجربة الفارقيــة من هذه  ـذي يتموضال  (M.Berger) ارجرب  

و يرصنان رابطا ين ،ـتصبح فيها الحقيقة الداخلية و الخارجية متلائمتالتي  التجربة الحدية،  
.التي توافق عمل ربط و إدماج الأنا  متماثل الإيقاع ، تنشا الإنتقالية  
. مبتكر –م موجود ـتتطور السيرورات الأولية في الوهيرام ،  عندما يسير كل شيء على ما

و  ،ة الداخلية ـتسمح السيرورة الانتقالية للحقيقة الخارجية بإعطاء شكل للحقيق. بمعنى آخر
ضد الحقيقة الأخرى ) حقيقة خارجية على سبيل المثال (على العكس من ذلك ، فان سيطرة 

.تلغي المفارقة لابتكار دفاع فارقي) الداخلية(  
يقة ـيقة الداخلية عبر ممثل الحقـيرة عبر الارتداد، باعتبارها دفاعا ضد الحقـتمثل هذه الأخ

الخارجية ، نشير بان المفارقة الأولى المؤسـسة هي القدرة على البقــاء وحيدا في حضور 
الغير، يتعلق الأمر بالنسبة للطفل ، بتجربة الوحدة في حضور الآخـر ، المدرك كموضوع 

: داخلي ، يكشف عن سجل النفسي الداخلي و ينبغي أن لا يكون مضطهدا : خارجي  –داخلي 
اذين النمطين ـإن احترام ه. ذاتي و ينبغي أن لا يكون جد متطفل  –نخارجيا يكشف عن مابي

يام بتجربة الوحدة الفارقية ، الأم حاضرة بشكل مزدوج ـالنفسيين يقيم جسرا يسمح للطفل بالق
ذاتي للطفل ، و من جهة أخرى  –من جهة باعتبارها أساسا صامتا حقيقيا في اللعب الغلمي 

.كموضوع   
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من هذا يرصن . الذاتية  –إن تجربة الوحدة الفراقية ، كما هي موصوفة هنا هي قالب الغلمة 
الاكتساب ، الطفل غياب الأم ، وجدنا بان الغياب يرصن على أساس من الحضور المشبع ، 

.المرضي و الآمن  
هانات الغواية الرأنا و التي تعد أيضا احد -للااة الأنا ـيوجد هنا أيضا ، المكان الأول لإشكالي

ات ـية من الصمود ، يضطر الفرد إلى تنظيم دفاعـو لكن ، إذا لم تتمكن هذه التجربة الفارق 
.فارقية هذه المرة   

" يجبر الخوف من الانهيار الذي يظهر الطفل على تكوين دفاعات أولية و خصوصا وقتية لان 
ظة ـكلي و ترميزه في اللحكل ـالعلامة الأثر على حدث ماض ، و لم نتمكن من تجربته بش

رد لمحاولة الانخراط في تاريخ ذاتي و أيضا تقترحه ــسلط على الفـنفسها أو فيما بعد ، تت
ق الغير مدمج من قبل ـرية التي تجعل من القلــنجد هذه الزمنية الدائ ،"  كتجربة مستقبلية 

.الفرد موضوع انشغال مسقط في المستقبل   
رد متوفرا للثلاثية و ـيع تنظيمه، لا يعود الفـأنا الذي لم يعد يستط – لا/ منشغلا بالتمايز أنا 

  .يآخر المرتبط بالاختلاط مع المحيط الأول –و ينفتح هكذا على الاختلاط أنا . الجنسية الناشئة
(A. Calza ; M. Contant, 2002, p. 21-23) 

يةـكل مفارقات منطقـوت ، تحت شـــفي أعمال وينيك  (paradoxe) ة ندرج المفارقت  
فلـمو الطـر الحسن لنـها من أجل السيــيجب أن يتم تقبل  (paradoxes logiques) 
  رارية وجود الطفلــاء انتقالي ضروري لاستمـيس فضـلأنها تشكل عناصر أساسية لتأس

.(continuité d’être) 
فحتى يتم ابتكار : ي متعلقة بالسير النفسي الذي يمثل مصدرهاــمفارقة الموضوع الانتقال

ودا بمعنى ـالموضوع بمعنى استثماره و هذا يخص الحقيقة الخارجية، يجب أن يكون موج
(créé et trouvé) موجودوط، فالمفارقة متعلقة بموضوع بالمرة مبتكر ـن يضعه المحيأ  

و تتوقفالخارجية / ة الداخلية ــيدل الوهم في أساس الموضوع على الإختلاط بين الحقيق  
على ي ــارقة و الموضوع الانتقالـــالخارجية التي تضمنها المف/ الاستمرارية الداخلية   

.الاستمرارية الخارجية المزدوجة للأم و للموضوع    
(R.Roussillon,  1981 , p. 504 - 506)  
(emprise phénomène transitionnel)2- 3-8 السيطرة و المواضيع الانتقالية  

(formation défensive) المرتبط قـضد القل  الية كتكوين دفاعيـظهر الظاهرة الانتقت  
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 -ى لاـالملكية الأول" قالي باعتباره ـبالرجوع إلى تعريف الموضوع الانت. بفقدان الموضوع
لان طرة على المستوى الظواهريـقالي و علاقة السيـيظهر التماثل بين الموضوع الإنت. أنا  

ها أن تصل إلى حد التدمير الذي يظهر أثره ـالسيطرة التي يمكنعلاقة الامتلاك تتميز بإرادة 
.عبر انتقاء موضوع وحيد، غير قابل للاستبدال و يشكل جزءا متمما للفرد  
ترة مكونة أساسية، ـفهل يمكننا إعطاء دلالة مرضية للظاهرة الإنتقالية، باعتبار هذه الأخيرة ف

  .وع الجزئيفتمثل هذه العلاقة تخليصا من العلاقة بالموض
(R. Dorey, 1988, p. 139 – 140) 

ة ـمرة أين تأخذ دلالة مرضيـة كجملة من التجارب المستــيمكن أن نجد الظاهرة الانتقالي
(formation défensive)  .    طابع نكوصي ذو  اعتبارها تكوينا دفاعياب  

مفضلا لعلاقة السيطرةإذا كانت التيمية نموذجا  (relation d’emprise)  ردـالف نلأفهو    
.يؤسس مع الموضوع التيمي ، رابط تسلط ، و تملك   

ية بدونـفي التيم  (satisfaction orgastique)  التلذذيلا يمكن الحصول على الإشباع 
في غياب أي شريـك ط ـوع فقـي و أحيانا مع حضور هذا الموضـانتقائ عحضور موضو  

 فيختفي الآخر كشخص راغب(sujet désirant) و يصبـح غير ضروري و هذا بسـبب
ى كل ــيتلق التيمـي الذي وعـعلى الموض  (relation d’emprise) ناء علاقة سيطرةب  

.الاستثمارات   
ية تنشأ من اطرة غوـ، بمعنى وجود سي"حيلة الرغبة " عبر شاذةتتم السيطرة في الإشكالية ال

طرة محل ـتحل علاقة السي. رـالآخيموضع نفسه باعتباره على معرفة برغبة ،  شاذكون ال
.العلاقة البدائية بالموضوع الأساسي   

(Ibid, p .142 – 143) 
)وعــة بالموضــالعلاق(نموذج تبني إلى   (J.MC.Dougal) الـغجأت جويس ماك دول  

 (relation d’objet) لأنه ينبع من تصورالظواهر الانتقاليـة لوينيكوت وكأي نمـوذج ، لا
 يمكنه أن يمثل سوى مظهر من الظاهـــرة و التي من المفروض أنها تشرح ميلاد العلاقة 

.(je-monde)أنا- عالم 
على  (je) تهي لقدرــساب التدريجـالطفلي ، ما يشترط الاكت   (je)   الأنافي مرحلة تطورية ف

.بناء التمايز عن باقي أنواع الذوات و الحفاظ على صورة الموضوع الغائب   
ع ـس بين الواقـالتوازن المؤسات ـعدم ثب هو  (D.W.Winnicott) ا يشير إليه وينيكوتم  
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و هي مرحلة من الحياة تسبق القدرة  ،قي ـالنفسي الشخصي و تجربة الرقابة للموضوع الحقي
درة على انجاز تبادلات ـية ، و تسبق أيضا القـعلى البقاء وحيدا بدون فقدان المعالم التقمص

و في مكان  .بب في خسائر لهذا أو لذلك ـخوف من الاجتياح المتسر، دون الـحقيقية مع الغي  
.التعلق بمواضيع عابرة  (je) وضوع انتقالي مفقود ، يمكن للذات م   

(J.MC Dougall, 1982, p. 54 - 56)   
 3-الموضوع الانتقالي والحالات البينية:

حول الإشكالات المطروحة من قبل الحالات  ية ،ـوت متمركز بصورة كلـــإن عمل وينيك  
بين   (représentation) روـالتص و الإدراكبين ،  حول الروابط  (cas limites) يةـالبين  
أنب   (A. Green) يرىالداخل و الخارج ،المساحة الوسيطة بين الذات و الموضوع غرين ،   

شتقاقاتا عن ابتكار (incapacité fonctionnelle) الحالات البينية تتميز بالعجز الوظيفي "  
(objet potentiel) هؤلاء الأفرادالمواضيع الانتقالية ، يقوم دلا من بف   يلموضوع الكمونا  

أعراض تؤدي وظيفتها ، من هنا يأتي التشابه بين المنطق التناقضي للظواهر الانتقالية بابتكار 
."الحالات البينية"للمساحة الوسيطة لوينيكوت  و منطق نشاط الفكر الكامن وراء أعراض   

 (C. Chabert ; F.  Brelet – Foulard, 1999, p. 20 – 26) 
 3-1 الموضوع الانتقالي و القطب البيني:

زا ــ، و هو يمثل مرك )2001(جوينيه .نقلا عن ب –كما اشرنا  –اخترنا هذا المصطلح 
 مصطلح  تتجمع حوله كل الاختلالات ذات البناء النفسي غير المنتظم و غير المتماسك ، انه 

(aire transitionnelle) الحيز أو   اليـالانتق الحيزإقترحه الذي  يتناسب جيدا مع مفهـوم
.(aire intermédiaire) "لبيني ا  

لل الحالات الحدية ، و لا غرابة أن يكون ـمح –وينيكوت ، يعتبر هذا الأخير ، حسب غرين 
.هذا المصطلح ملائما لفهم التشكيلات البينية المسماة تنظيمات حدية   

 مة ، و التي لاـيلات الغير منتظـلا نستطيع الإلمام بكل الآراء التي طرحت حول تلك التشك
يم ـان ، قد سبق لنا أن اشرنا من قبل إلى المفاهـد لها شرحا لا في العصاب و لا في الذهتج

د،  شـه  ، دوت: ية ــالخاصة بتلك التوظيفات نذكر منهم الرواد الذين شيدوا مفهوم الشخص
كوتـوود ، وينيو  (personnalité as if) بهةـور الذات المتشـو تص  (H. Deutsch) 

تـ، كوهيه  (H. Kohut) مع  (faux self)  ـةمفهوم الذات المزيف (D.W. Winnicott) 
(J. Bergeret) وريـج  بارج الشخصية النرجسية مفهوم  (O. Kernberg)   كارنبارغأ ، 
(J. McDougall) ماكدوغال وج  (pseudo- normal) م الشخصية مزيفة السواءومفهو    
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 .(anti- analysant)  للتحليلمفهوم الشخصية المضادة و   
نية ، و ذلك بسب تطويره ـمارا من قبل محللي الحالات البيـتعتبر آراء وينيكوت الأكثر استث

في فهم ة ـالذي له مكانة رئيسي  (objet transitionnel) قاليـوع الإنتــلمفهوم الموض  
.التشكيلات الحدية  

ة لدى الشخص في فترة ـوظائف هام) 1951(يؤسس ذلك الموضوع في منظور وينيكوت 
تكوينه ، فإضافة إلى كونه مرحلة من النمو العاطفـي العادي للطفل ، فانه دفاع ضد قلـق 

الانفصال ، و أيضا فضاء نفسي و حقل حيــادي (أي لا ينتمي لعالم الطفل الداخلـي و لا 
ة أو ـقـنطم التي يكتشف فيها المــيساعده على بناء تجربة اللعب و الوه) لعالمه الخارجي

احة هي ـالمساحة الوسيطة بين عالمه الداخلي الخاص و العالم الخارجي المشترك ، تلك المس
ه ، و تأتي لتعوض و ــتلف أشكالـداع بمخـالتي ستسمح له بالتفتح مستقبلا على ميدان الإب

  .ترصن جدلية الحضور و الغياب للموضوع الأمومي
يد ـالضامن الوح) يكون حيا ، واقعيا و طيبا كفاية  أي(يعتبر الموضوع الداخلي بمواصفاته 

ية ، و تقوم نفس ـ، و ذلك يتوقف على طريقة الرعاية الأموم يلاستعمال الموضوع الإنتقال
ص في الموضوع ــالتوظيفات الحدية على هذا السياق من النمو ، فإذا وقعت نقائ ةمرضي

ة و ـيد تلك المساحـعاجزا عن تشيالخارجي و استمرت ، أصبح الموضوع الداخلي هشا و 
كله خارج الذات لضمان و ) سياق النمو(استعمالها ، و تكون النتيجة أن ينتظم العمل النفسي 

  .حماية الموضوع الداخلي
فضلنا هذه البداية في شرح السياق النفسي في الحالات الحدية بمنظور وينيكوت نظرا لغلبة 

ة ، ـالفضاء النفسي لدى تلك الفئة من التنظيمات النفسيالرؤى حول هشاشة العالم الداخلي و 
ني يفرض علينا اللجوء إلى عرض ـمرضية في هذا الحقل البي-نفسغير أن تعدد الأشكال ال

.البعض منها تبعا لتطور الآراء التحليلية لتلك التنظيمات   
) 54- 53.ص،  2007بن خليفة ، . محمود(  

 3-2 الحالات البينية و نظام ما قبل الشعور:
كنظام وسيط   نتظمةمبصورة  غير قابل للنشاط      (pré- conscient ) ماقبل الشعور يبدو  

(contenance) و التناوب تكون معطلة  ءفه المتعلقة بالاحتواـدى السير البيني ، فوظائل  
.وهكذا تتم معالجة الإثارة عبر اللجوء إلى السلوك  



 
22 

لما قبل الشعور في أعمال وينيكوت حول المساحة "  الوسيط" يمكن أن نجد تطويرات وظيفة 
.الوسيطة ، الفضاء بين الفرد و الآخر و هذا لفهم السير البيني و مرض الذات  

(C. Chabert ; F.  Brelet – Foulard, 1999, p. 84)  

 4- السجل الانتقالي:
السجل الي، إن ـجل الانتقــاستخلاص سجل أسماه بالس) 1971.1951(كوتـحاول ويني

: ، أكثر منه ظاهرة) اش، حاشية غطاءـقطعة قم(: وعاـالإنتقالي يمكن أن يكون أيضا موض
.كلمة،  لحن، إشارة اعتيادية، ثرثرة  

يتعلق الأمر بمنطقة وسيطة بين الحقيقية الداخلية للهوامات و التصورات ، و الحياة الخارجية 
ع المعتمد على ـجزءا من جسم الرضيللعلاقات بين الأشخاص ، بمنطقة بين إثنين لا تشكل 

على أنها جزء من الحقيـقةبصورة كلية  هاراف بـالأم ، وعلى الرغم من ذلك لا يتم الاعت  
ه ـإدراكبصورة ذاتيـة و بين ما تم  هتالمنطقة التي تفصل بين ما تم معايشفهي الخارجية، 

  .بصورة موضوعية 
فل و لا يشكلان جزءا من ـجزءا من جسم الط ةــلا يشكل الموضوع أو الظاهرة الانتقالي

الموضوع المحيط ، إذ لا يتعلق الأمر بموضوع داخلي بالمعنى الكلايني للكلمة ، و لا يتعلق 
الأمر بموضوع خارجي بالمعنى الموضوعي الحقيقي ، باعتباره شيئا منفصلا و متمايزا عن 

.الطفل ، لأنه ليس خارجا بصورة كلية عن مراقبة الطفل   
دون أن يكون مثل: " هو شيء خاص  الهـوامات   (objet potentiel) نـلموضوع الكاما  

يشير تصـور، "دخل ـمل حداد  مثل الموضوع المستـخاضعا للكبت ، و دون أن يتطلب ع  
و التي توجد في   (first possession not me) أنا  -كية لاــببساطة لأول مل يلانتقالا  

مرحلة محددة من نمو الطفل، و لكن له اتساع اكبر منها و يعتمد على شيء نجده في حياة كل 
 فرد و كل جماعة.

(R.Pelsser, 1982, p. 338-339) 
 4-1 الذهان دون أو ماوراء  الانتقالي:                             

يتموضع دون الانتقالي غير لا يمكن للذهاني أن يتموضع على مستوى الانتقالي ، فهو إما أن 
قادرا على الدخول في دور اللعب ، أو يتموضع أبعد من الانتقالي ، مختلطا بذلك مع بصورة 

عب ، وإلى القدرة ـكوت، إلى سجل اللــيعود الانتقالي حسب ويني. كلية مع الدور الملعوب 
يجعل " ين معا ، فهوـعلى الأنا و على اللاأنا و يحافظ على الاثن ييستند الانتقال ،على اللعب 

" القدرة على تقبل الفرق و التشابه ممكنة سيرورة   
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سجل و هنالك  (réel) ان الواقعيـل الحقيقة ، و يسميه لاكــون السجل الانتقالي هو سجد  
(imaginaire) ، يتميز الذهان يالـ، و ماوراء الانتق  الهذيان يسميه لاكان الخياليلهذاء أو ا  

ي بين ـط الأساســمر الذي يفسر الخللأرميز، اـأو إلى الت يبالفشل في الدخول إلى الانتقال
.الواقعي و الخيالي  
وت ـإذ يشير وينيك. ة للذهان ــانعكاسات هامة على المقاربة العلاجي حيحدث هذا الاقترا  

فضاء كارـبابتبأن الأمر يتعلق في العلاقة العلاجية     )1971(في عام    (D. Winnicott) 
أو بإعـادة يسمح للمريض بترميز  (registre du jeu) ، أو سجل لعب زمان انتقاليين و  

. و بإعادة ترميز ما تم إقصائه من السجل الرمزيأ  
(Ibid, p. 338)  

:(fonctionnement transitionnel): 4- 2 السير النفسي الانتقالي 
قة ـبأنه داخل سير نفسي انتقالي لا يتم إنكار أو تجنب الحقيقة الداخلية و لا الحقييمكننا القول 

 ،هما تشكلان جزءا من نفس السيرورة الواحدة التي تتميز بالانسجام و التناغماالخارجية ، فكلت
و هكذا فان ، ة الخارجية ــالحقيق= ين فالحقيقة الداخلية ـين أو الواقعـو تحديدا بين الحقيقت

ية أو ـسيرا انتقاليا يشكل الضامن لعدم ظهور أو لعدم ضرورة اللجوء إلى أوالية دفاعية هوس
.إنكار للحقيقة   

(J-C .Ginoux, 1983, p .641)  
:(analyse transitionnelle) : 4- 3 التحليل الإنتقالي 

من انطلاقا  التحليل الانتقالي من قبل رونيه كاييس ةعبار تابتكر (R. Kaes) عام (1976)  
جملة من الملاحظات و التجارب حول الطابع العملي لوضعية المجموعة بالاعتماد على فكرة 

.الجهاز النفسي الجماعي  
ة لتجارب عدم الاستمرار ، الأزمة و ــيتمثل في طريقة استقصاء و ارصان للعواطف النفسي

 جديدة و اء استمرارياتـو يهدف إلى إنش، و الجماعي  القطيعة في الجهاز النفسي ، الفردي
من خلال  رادـالأف   (champ intrapsychique)  نفسي-داخلعادة التنظيم للحقل الداخلي إ

  .تكوين مساحة انتقالية مولدة للوهم  للإبداعية و للترميز
.( aire transitionnelle génératrice de l’illusion) 

(R. Doron ; F. Parot, 1998, p. 729)  
ائية ، ــانية و الفضـيل النفسي ، بمتغيراته الزمـمجموعة التنظيمات الخاصة بإطار التحل

" بالمواقف الداخلية للمحلل النفسي ، لاستراتيجيات التدخل ، و الخلفيات النظرية التي تضمنها 
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، الذات ، و  ياءـعة في استمرارية الأشـيش أو نرصن تجربة قطيـو هو ما يحدث عندما نع
"استمرارية العلاقات مع محيطنا   

ونية و التي تم استشعارها منـس مساحة كمـعلى تأسي  (R. Kaes) ســرونيه كايي  يعتمد 
ض الجسدي و طبيبه ـموميا بين المريأباعتبارها فضاءا   (Groddeck) روداكــطرف غ  

من العبور و ـة و تضيـة اجتماعية أو ثقافـكما تعد ضرورية لتطور أية مجموعة أو تنظيم
.الانتقال نحو تغير  

(D. Anzieu, 2007, p .111 – 112)  
 و ، للعب يـتناقض فضاء في الاتحاد رموز لتمفصل القدرة تأسيس هي ةـنتقاليالإ ةـالوظيف
.  مزيج – للاتحاد أو انفصال – للانقسام الضاغطة التجربة هذا وراء  

  ائفـالوظ هذه يسـتأس أو يسـتأس إعادة تضمن استراتيجيات وضع هو يـالانتقال التحليل
 الاعترافمنحه، يمكن لا نتقاليالإ الفضاء: الانتقالي التحليل في الحاصل التناقض عن نتحدث

  .ترتيبهو به، 
 الأخير هذا وفي ،" اختراعه"يتم أن ينبغي انتقاليا فضاءاأن  تجربة على الانتقالي يبنى التحليل

 ما هو و مختلفة مستويات على ةــاجتماعي النفس بالبنيات الاعتراف و تمفصل و تقديم يتم
، و هذا الفضاء لا يمكن انتقالية ذات و موضوع لكل التناقضي لـالشك يمثل ما هو و يمثل  

.هنا بالفعل موجودا يكن لم إذا ابتكاره  
(R. Kaes, 2004, p. 65 - 66) 

 هل يمكن أن يصبح كل موضوع لعبة بالنسبة للطفل موضوعا إنتقاليا ؟ 
 يعطيالذي وحول ـما الشيء الذي يسبق هذا الت: ه هوـالسؤال المهم الذي ينبغي علينا طرح

في يرـة عن هذا التغــهي الأوالية المسؤول  (objet neutre) وع حياديــمعنى لموض  
وع ، تعطي الرغبة دلالتها ـتحول الشيء إلى موض ةــالحيادية ؟ و الإجابة هي أن الرغب

فل لأن الرغبة فيها من قبل ـلمحيط الطفل ، و هكذا فإن البكرة هي موضوع مفضل لدى الط
رأينا . وع بديل للام ، بمعنى لعبة ـومي تمنحها أو تضفي عليها طابع موضـالحضور الأم

وع شكلا آخرا، فالشيء هو ـذ الموضكيف أن هذا الاستبدال يبدأ منذ الأشهر الأولى، إذ يأخ
قاء الشيء و الرغبة التي ـاستثمار من قبل الفرد، و تظهر اللعبة كمكان مفضل لالت وعموض

.تستثمر فيه  
 (P. Gutton, 1973, p. 89)  

 4-4 المسرح الانتقالي:
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،اتية ـر النفسي أيضا أن يسهل بروز الأمراض السيكوسومـمثل هذا النمط من السيليمكن   

ي و لكن ـة الاستخراج لا تستهدف العالم الخارجـفان حرك ، لكن في هذه الحالة الأخيرة و
ع أو إدراك ـرؤية الرضي، ف للنفسية" العالم الخارجي " الجسد نفسه، كما لو أن الجسد أصبح 

.الجسد يرتبط بموضوع غريب ينتمي إلى العالم الخارجي  
يبحث عن تفريغ الضغط المؤلم و الصراعات  ما يشكل جزءا من المسرح الإنتقالي، كل فعل

.العقلية   
إن إشكالية الإدمان مرتبطة بقوة بهذا المسرح النفسي، في هذا المسرح يتم حصر الشخصيات 

مثل المخدرات، بدائل الأم المعالجة، لأن هذه الأخيرة (إلى مواضيع جزئية، خالية من الحياة 
  .العادي للظواهر الانتقاليةمرض في النضج ) مفقودة في العالم الداخلي

(je) بذلك يلزمهطرد و بالتالي إستدخال صراعه الحميم ، و لكن من أجل القيام   حاول الأناي  
ال ، مشتقة من ـالقيام بمسابقة لباقي الأنوية ، هذه الأخيرة مدعوة للعب أدوار مختلفة الأشك

.العالم الداخلي للفرد   
ي ، يستخرج في هذا الاستعمال ـفي المسرح الانتقال سيرورات الفاعلةللمن أجل فهم أفضل 

.للفضاء بين أنا الفرد و أنوية الآخرين   
 (J.MC Dougall, 1982, p. 54 - 56) 

:( objets transitoires) 4– 5 المواضيع العابرة 
كوتية في تفسيرها  ــإلى النظرية الويني  (J.MC Dougall) ل غـارجع جويس ماك دوت  
(conduites addictives) الفضاء بمرحلة ابتكار، تأسيسربطها تو  ة لسلوكات الادمانيل  

.الانتقالي  
فل ــلة التي يبتكر فيها الطـعن مرضية في هذه المرح (addictions ) كشف الإدماناتت  

 ي بصورة خيالية ، لان الإخفاق في  ـوع الذي يمنحه خصائص الحضور الأمومــالموض
لوظيفة الأموميةا (introjection) إستدخالفي ل ـوع هو دليل على فشـتكوين هذا الموض  

صفهاتيع ـي، يلجا هؤلاء الأفراد إلى مواضـل في ابتكار الفضاء الانتقالـو بفعل هذا الخل  
.(objets transitoires)   ةعابرالمواضيع الب

دائما تدخال، فهي في الخارج ـان وهي انتقالية لأنها ليست في طريقها للإسـفمواضيع الإدم
.وتجب إعادة ابتكارها بشكل دائم   

في كونه يمثل بالنسبة للطفل صورة الأم  هاو يكمن سر نجاح الموضوع الانتقالي بالنسبة إلي"
و لان الطفل لا يمكنه القيام " ال ـورة في طريقها للإستدخـأو المحيط الأمومي ، بمعنى ص
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فل الاتحاد مع الأم ويساعده ـبالنسبة للطوع الانتقالي ـومية ، يمثل الموضــبالوظيفة الأم
.على تحمل غيابها   

كك  ـول تفـر حصـالي، فهنالك خطـاء الانتقـإذا شكل عجز المحيط عائقا في بناء الفض  
عرف ببما يف مع العالم الخارجي ـلي و تكيـمه الذاتي الداخـبين عال  (dissociation) 

انيةـثل كمونية ادمـتملتي ا (potentialité addictives) ، اذ    (faux self) ة ذات مزيف
(objet- drogue) و   مخدر –وع ـمكن أن يستعملهم كموضـبحث الفرد عن أشخاص، يي  

".مكان المواضيع الانتقالية وا يأخذ"   
في  (substante maternante- apaisante) ومية المسكنة ـبحث عن الديمومة الأمي

بالهوامات والخارجي لإخفاء نقص الموضوع الهوامي فغياب الفضاء لا يسمح باللعب   العالم 
 عادة ما يلجا هؤلاء الأفراد إلى نشاطات جنسية قـهرية و التي تمثل شكلا آخر من الإدمان .

(J- P. Lehman, 2004, p. 251- 253) 
(états limits) عن ة نيـالبيالات ـفي سياق تحليله للح   (A. Green) ندري غرينتحدث أ  
تتتميز الحـالا  ا لدى هؤلاء الأفرادـوع و تشوش حدود الأنـموض - ذات زحالة اللا تماي   

واهر الانتقالية ـاء الكموني، فعوضا عن الظـالبينية بالعجز الوظيفي عن خلق مشتقات الفض
."يبتكرون أعراضا تعمل على تأدية وظيفتها   

(Ibid, p. 280 – 281)  
 5- تعريف المساحة الوسيطة: 

الحقيقي و الخيالي، في نصف الطريق بين   (aire entre-deux) ي المساحة بين الاثنين ه  
/ خارجي، هوامي / و الخيالي، ويتطلب الدخول إليها تقبل المجازفة للانتماء المزدوج داخلي

.الانتقالي و هو ما يسمح بابتكار الموضوع . إدراكي  
اء الوسيط و الانخراط في هذه المساحة للوهم و التي تكون ـالقدرة على اللعب في هذا الفض

  بالكشف ارج  و تسمحـل و الخـبصورة فارقية التمايز بين الحقيقي و الهوامي ، بين الداخ
  ودـرارية الوجـعور باستمـس للشـاء نفسي خاص مؤسـبالكشف و الاعتراف بفض      

 (continuité d’être) ، و هكذا فانالتي تشكل رابطة زمنية ضرورية لاستدخال الزمن  
: انيون و قاموا بتطويرها اليوم ـكوت ، و التي تقبلها المحللون النفسـالآفاق التي فتحها ويني

المساحة الانتقالية و ظواهرها المصاحبة تعتبر بمثابة قالب لابتكار فضاء نفسي داخلي ، و 
  .)الحلم، اليقظة، الوهم: ( فيهمثيله من قبل موضوع ، تجد كل سيرورات الفكر أصلها يعاد ت

(C. Chabert, 1998, p. 35) 
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ة الأولية و ـل ، و التي تتموضع بين الإبداعيـة المعطاة للطفـالمساح يالمساحة الوسيطة ه
 راحلـقالية المـيع الانتـتمثل المواض.وعي المؤسس على اختبار الواقع ـالإدراك الموض

لأولى لاستعمال الوهم، و التي لا يمكن للإنسان من دونها أن يعطي معنى لفكرة علاقة مع ا
. موضوع، مدرك كخارجي عن الطفل من قبل الآخرين  

(Ibid, p. 44 - 45) 
:(champ d’intermédiaire)5- 1 حقل الوسيط 

وينيكوت، كاييس   (Roheim) الوسيط كما عرفه روهيمينتمي موضوع العلاقـة الى حقل   
 وهو حقل يحدد أماكن و مواضـيع التي لها حالة وسيطـة ، أو أكثر من ذلك بين فضائين

بأنه الوسـط الذي ينتج عن انفصال بين العناصر لإعادة تمفصـل في " كما يعرفه كاييس   
.(pontage)نوع من بناء الجسور 

لذي يدرس الاتصـال بين إنسانيإن موضوع العلاقـة هو موضوع بحث في علم النفس ، ا  
الرابط بين الذات و  ، (intersubjective) و الديناميـة البين ذاتية (inter-personnel) 

.  عبر موضوع خارجي ملموس  (médiatisé) الآخر، أو أكثر من واحد متوسط 
 (B. Chouvier, 2004, p 82) 

 5-2 تعريف الظاهرة الانتقالية:
هي ظاهرة مرور، تغير، و تحول، نرى فيها موضوعا يمر من حالة إلى إن الظاهرة الانتقالية 

.أخرى ، أو أفضل من ذلك المرور من حالة إلى أخرى   
(D.Winnicott)  عدب مصطلحات عدة للإشارة إلى الحالة قبل والحالة    ستعمل وينيكوتي  

اللاأنا إلى حالةبمرور الموضوع من الحالة الذاتية إلى الحالة الموضوعية، من حالة الأنا   
مـالوه م إلى حالة إزالةـمن الحالة الغير المعروفة إلى الحالة المدركة ، من حالة الوه  

 ،. (état de désillusion)  
من كار التدريجيـهذه الحركة بحركة الإبداع أو الإبت  (D. Winnicott) يسمي وينيكوت 

.استعمالهقبل الفرد، ما يجعل الموضوع حقيقيا و بالتالي يمكن من   
:يكون كالتالي  (transitionnalité) إن التعاقب الكلاسيكي للانتقالية 

في البداية، الموضوع مرتبط ثانية بالفرد، فهو ينتمي إلى مساحة القوة المطلقة الخيالية . أ  -
.للفرد، فهو عبارة عن إسقاط خالص تقريبا  

، يضع الفرد الموضوع خارج في وقت ما تأتي مرحلة تدمير الموضوع من قبل الفرد. ب  -
.فيسحب منه الاستثمار، و يقصيه: رقابته العقلية  
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  ، يمكن "خارج المراقبة الخيالية" إذا نجا الموضوع من التدمير، و عاد من هذا المكان . ج  -
كرا و ـمبتوعا ـموض  (objet objectif) موضوعا موضوعيا " إيجاده من جديد و يصبح "  

.قابلا للإستعمالمشتركا و حقيقيا و   
(X. Renders, 1996, p. 216)   

معتبرا يع الانتقاليةـرية وينيكوت حول المواضـبتوسيع نظ  (R. Gori) يورغ قام رولان  
.قالياـوتية موضوعا انتقاليا و لكن الكلمة في حد ذاتها موضوعا انتـأن ليس فقط المادة الص  

و ردـمكانا فارغا بين الف  (phénomène transitionnel )   ةمن الظاهرة الانتقاليـتض
.الموضوع يمكن أن تنبعث منه اللغة، اللعب و الثقافة  

 5-3 أوجه التشابه بين فعل الكلام (l’acte de parole) و باقي الظواهر الانتقالية:
أن وضعية كما . ع انتقاليةـنلاحظ أولا بأن انتشار إستعمال الأصوات أو المناغاة، كمواضي

 تقبلـ، فيس)تحدثه الأم ( اء التي تدعم استهلاله بين الداخل و الخارج ـالأصوات في الفض
و بإخضاع القصص و  ال في اللعب بالكلماتـاع الأطفـكلامها و ينطقه، إن استمتالطفل    

يشتق مصدره من هذا الإرساء " الأشياء لهذه المعالجة الصوتية، فهذا اللعب البدائي بالكلمات 
يائيةـالسيم كونت،  دلالتها الشكل الصوتي لظاهرة بدونالطفل عندما يكتسب .الانتقالي للغة  

 .(langage transitionnel)  (sémantique)  اللغة الانتقالية أقرب إلى
و هكذا فإن الكلمة .الكلمة كوسيلة للدفاع ضد أنواع القلق الاكتئابية هر ـخصوصا عندما تظ

ع السيميائي و إذن ـوعيتها للواقـوعة في تمام موضـو ليست موض) ذاتية ( ليست هلوسة 
 ،الإنتقالي و/ ثل شكلا جيدا للموضوع الوسيط أو ـفي وسط الطريق و هو ما يم:  المشتركة

ها على قربها من ـمد قوتـغة و تعتـبعض الكلمات لاحقا في اللة لـتميه هذه القدرة الإنتقالي
.الذكريات الطفولية و الاستثمارات الحالية    

(D. Anzieu ; B.Gabello, 2003, p. 85 – 86)  
 5-4 بناء الفضاء النفسي :

تهـهوي الصغير الطفل فيها يكون التي المرحلة هذه بوصف النفس علماء من كبير عدد اهتم  
ةالمدمر الآثار بوصف   (R. Spitz) سبيتز قام .أمه مع المبكرة و الضيقة العلاقة عن التمايزب  

الأمومي  البديلأمه أو  مع ملائم و ثابت رابط لديه يعد لم الذي الرضيع لدى المبكر للاكتئاب  
(D. Anzieu , 2003, p. 73) 

ورةـلص المنظمة وةـالق على  (J. Lacan) انـو لاك  (H. Wallon) والون من كل كزر  
هي الأخيرة هذه: للفرد النرجسية رـللعناص متحركة امةـمل كدعـتع التيالمرآة  في الجسد  
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.الافتراضية الصورة هذه اختفاء و ظهور بلعب تسمح بحيثللهوية،  شكلا تعطي التي  
وبين الأم للرابط   (attachement) ن جهته إلى أهمية التعلقم  (J. Bowlby)   بولبي شارأ

، نفسية الطفل سيء على بشكل معاش انفصال أو طاعـانق عن تنتج للانعكاسات التيابنها و   
، التأرجح بين الوضعيةترح لتأويل السير النفسي المبكرـفتق  (M. Klein)   كلاين ميلانيما أ

.(position schizo-paranoïde)   بارانودية –فصامية لا
الفرد حيث كون المنضج للتجربة الاكتئابية منتؤكد على الطابع ، فهي و الوضعية الاكتئابية   

.يمتلك قدرات لإصلاح الصورة الأمومية مع الحفاظ على انسجام نفسيته  
 وفقللتفكيريتحرك الإنسان في هذا العالم جسده الخاص كوسيط، مع استعمال مواضيع ملموسة 

(D. Winnicott ) يةـالانتقالالظاهرة لموضوع الانتقالي وا  كوتـيذكر لنا وينيذا المعنى ه  
اء عبر الإشارة ، إشارة الجسد الفاعل ـو يمر ابتكار هذا الفض.كاشفا عن الأرضيات النفسية 

.في العالم  
(Ibid, p. 3- 4) 

:(espace transitionnel ou espace potentiel):5- 4- 1 الفضاء الانتقالي  
وظيـفةهي   (imaginaire) ة للخيالي ـالإنتاجيو حسب وينيكوت فضاء للملأ ، الوظيفة ه   

انه العالم الانتقالي  – ابتكارية ، أو بطريقة مرضية حسب شروط الوسط التي كبر فيها الطفل  
م بطريقة تركيب ـعب ، على ابتكار الوهـة الخيالي و القدرة على اللـالذي يبنى مع وظيف

العالم  منخوذة و مع العناصر المأ )الواقعي(شخصية للعناصر الموجودة في العالم الخارجي 
.)الذاتي مع الاستعدادات الشخصية الفكرية(الداخلي   

كل واحد منا ليس فقط ذاتيا أو موضوعيا و لكنه أيضا فيه لدى وينيكوت ، العالم الذي يعيش 
 هذا العـالم الوسيط هنالك ابتكار دال ، ففيـات الاستبـوز الدوال و عمليـ، مع رموسيط 

عمل (أو من كل المجموعة) التيمي(ص واحد ـسواء عبر شخ المعترف بقيمتها ، للمواضيع
رة ، المصنوعة من قبل النفس أو من قبل الأيادي ـ، هذه المواضيع الخيالية ، المبتك) ثقافي

قطار ، علبة من الكبريت ، قطيفة ، قصيدة ، لوحة ، أسطورة ، دور : ي مواضيع انتقالية ه
المجتمع بنضج الأطفال وجعل استعدادهم لابتكار  ماعي ، إذ يسمح الموضوع الانتقالي فيتاج

  .للتحمل ببساطة عالم إنساني مشترك ، يعاش فيه ، سواء كان رائعا أو قابلا
لية ، بالتعبير ـفته الأصـحسب وينيكوت ، الموضوع الانتقالي الذي يجد أو يحدد نطاق وظي

و ، أو مهد  (consolateur) ـيو يلعب دور مواس ة لدى الإنسان ،ـيفة الرمزيـن الوظع  

، فهو علامة على الصحة  .  (anxiolytique)   ضاد للقلقم
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(A. Rajet-Latiri, 2005, p .213-214)  
نفسيا  لاـلأنه يسمح للطفل بالانفص" المساحة اللامتناهية من الانفصالات " يسميه وينيكوت 

. عن الأم   
(C. Laterrasse ; A.Beaumatin, 1997, p .10) 

طة لعلاقة ما، و المهم في الأمر أن تكون هذه ـيع الوسيـالذي تتواجد به المواض إنه الفضاء
بالنسبةاش بصورة مسالمة و غير مؤذية ـة، و خصوصا أن تعـقيـالمواضيع ملموسة، حقي  

  الفضاء الذي و هو. ةـة التي يحتاجها الفرد للشعور بالراحـللطفل، هنالك دائما فكرة المساف
 (espace vitale péri- corporel) جسدي –وي الشبهـلفضاء الحييسميه وينيـكوت ا  

  صوصاخ الطفل و إذا اقتربنا كثيرا من خصوصية الآخرفإذا قمنا باختراق هذا الفضاء بمعنى 
معا  الجسدية، و تظهر للصورة  (altération) إتلاف عم اقيـحقي ينتج في هذا الوقت قلقا لذا  

(objets de pénétration) مواضيع الاختراق (objets de fusion)  مواضيع الامتزاج
                  

 
(R. Puyuelo, 1991, p .147) 

ة ، إذ تعد تجربةـة خالصـقالية مرحلـة الانتـالمساح  (D.Winnicott)لا يعتبر وينيكوت 
على لفة ـ، مؤسسة لشعوره بذاته و تتكرر في أشكال مخت يالطفل لاستعمال الموضوع الإنتقال

  الحقيـقة ة الداخلية وـالحفاظ على الحقيق" ثل في ـل الإنساني المتمـفهذا العم. طول حياته 
  ."الخارجية منفصلتان و مرتبطتان الواحدة بالأخرى في نفس الوقت 

 (N .Duruz, 1995, p. 103) 
:(espace en puissance) 5- 4-1- 1 مقارنة بين الفضاء الانتقالي و فضاء القوة 

وعا حدياــي باعتباره موضـقالـاء الانتـالفض   (D. Winnicott) كوتــيعرف ويني  
 (objet – limite) التمفصل و يمنح" جسد  –جزء من الأنا الذي ليس أنا " ، حقيقة مفارقة 

ارج نقطة الإسناد في تطور مكان وسيطي ، فضاء ثالث ، الذي يعرفه ـل و الخـبين الداخ
لغة ، فضـاء و ، يمثل نقطة ارتباط للوظيفة المزدوجة صورة وينيكوت بالفضاء الكامن و  

ويمثل الموضوع   (H.Wallon) وة لوالونـاء القـيتميز بتماثل غير قابل للنقاش مع فض  
الانتقالي ، كما نعلم جميعا الاكتشاف العيادي و النظري الكبير لوينيكوت و من المهم الإشارة 

ليس فقط المواضيع المادية، و لكن " الظواهر الانتقالية " إلى أن هذا الأخير يدرج في صنف 
.حتى الإصدارات الصوتية الأولى للطفل  
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الدلالة  هحاد إلى حالة الانفصال، تعبر هذـي المرور من حالة الاتـوع الانتقالـيمثل الموض
، ليس"لـمتحد ومنفص" وع الذي هو بالمرة ـالموض  (paradoxe) الوظيفية له عن مفارقة 

.ارجـية، و ليس ذو طبيعة خارجية، و لا يأتي من الداخل و لا يأتي من الخـطبيعة داخلذو   
لهذا يأتيتأسيس مبدأ الواقع     (D. Winnicott) كوتـيسبق الموضوع الإنتقالي حسب ويني  

.(continuité – contiguïté)  مجاورة  –مرحلة الاستمرارية " في"  
طابعه النشوئي . ردـال لدى الفـاط و الانفصـللارتبو يعمل وفق نمط غامض مدرج بالمرة 
صق بالذات ، و الذي يتموضع كنقطة اتصال ـوع ملتـالفارقي ، يكمن في كونه يتعلق بموض

.بين الواقع النفسي و الواقع الموضوعي   
" بمعنى انه " حد فاصل بين الداخل و الخارج " وين ـإن التمايز بين هذين السجلين يسمح بتك

مع ) في الحالات العادية ( ة معينة ـطـو يختلط هذا الأخير في نق" بين الأنا و اللاأنا غشاء 
" .سطح الجلد   

أوليات  دي وـاء الجسـف الإدماج و الإلغـإن تدعيم هذا الحد يجعل من الممكن بناء وظائ  
كمادي، أو ـط الجسـفي نفسه ببناء المخطـ، يسمح هذا المجموع الوظي الإدماج و الإسقاط  

 يقول وينيكوت (D. Winnicott)   .جسد  –ببناء النفس           
طة، ـي يظهر في منطقة وسيـوع الانتقالـ، فان الموض موضوع –بالنظر إلى التمايز ذات 

من و هكذا"  أنا –يع التي هي فعلا لا ـو معالجة المواضـالمرور نح" فضاء مدرج يضمن   
، مصيره أن ي سوى مرحلة مؤقتة في النموـالانتقالوع ـوجهة نظر معينة، لا يمثل الموض  

  بدون آثار ، بالفعل ، و لكنه لا يختفي منه بصورة تدريجية ستثماريتم استبعاده و يسحب الا
و بسبب وظيفته الوسيطة، فهو يمثل شكلا بدائيا للرمز و أحد مصـادر الوظيفة السيميائية و 

.الحياة الخيالية   
هذا الفضاء الكموني ، الذي يصفه وينيكوت باعتباره وسط من الرموز و  هذه المنطقة الثالثة ،

  .التجربة الثقافية 
 5-4- 1-2 أوجه التشابه بين الموضوع الانتقالي لوينيكوت و فضاء القوة لوالون :

(H.Wallon) باعتباره الشكل الأرفع و الأعلى من الفضاء  النظر إلي فضاء القوة لوالون يتم
ورة و ـم و فضاء الأشياء ، و هو مكان تتداخل فيه الصـالمدرج كبعد ثالث بين فضاء الجس

 في هو الذيـفي الوظي إن هذا التمفصل في حد ذاته للصورة و اللغة.الرمز ، التصور و اللغة
ورات النظامية ـعن التص  (symbolique) لحقل الرمزيل  (J.Lacan) يميز تصور لاكان 
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  .وينيكوتلوالون و 
(E. Jally, 1998, p. 19) 

ريف اللاكاينية ـالي في إعادة التعـوع الانتقـة الجوهرية للموضـنود الإشارة إلى الوظيف
   التي انةـللنمو للمك ىللموضوع ، فقد سمحت بالكشف عن الأثر العيادي في المراحل الأول

وامـوع الهــموضيشغلها لوحده  (objet du fantasme) الحاجة وعـمقارنة بموض   
الانتقالي هو وعـبأن الموض  (J. Lacan)  و يعترف جاك لاكان (objet du besoin)  

.أساس إرصان لتصور الموضوع كسبب للرغبة   
وعا وسيطا بين الغياب ـوع ، هي باعتباره موضـن الخاصية السلبية الأولى لهذا الموضإ

ا في مرحلة ـالكلي ، كمستقل عن الأنالمفترض في المرحلة الاجترارية و للمعرفة بتكونه 
  "الأنا التصور العقلي ، فهو ليس  الصلة  لوعي مختلط بحدود الجسد الخاص ، مازجا بذلك

.(Tustin) كما يصفه تاستان" اللاأنا " و  
ي منطقة من التجربة الإنسانية  و يرى فيه وينيكوت نقطة الالتقاء و ـوع الانتقالـيحد الموض

/ افة أو ما نسميه بمساحة اللعب و لا ينحصر في الثنائية داخلـلميدان الثقالمخرج المشترك 
ب ، الابتكار و الإبداع الفني و تقدير الفنون ، الشعور ـخارج و إنما يتسع و يمتد على اللع

 ةطقوس كل شعور سواسيالالديني ، الحلم أيضا و التيمية ، الكذب و السرقة ، ولادة و فقدان 
. ، للطلاسم   بالعطف ، الإدمان بمختلف أنواعه  

  يظـهر –كوت في فهمه للظاهرة ـو التي انطلق منها ويني –و ـمن وجهة نظر أصناف النم
  جهة لا يشكل نيفه فمنـو من هنا تبدو صعوبة تص. باعتباره لا مثيل له يالموضوع الانتقال

.هذا الموضوع جزءا من صنف المواضيع الخارجية  
او تغييره الانفصال عنه و يتمسك به كما يتمسك بجزء من جسده إذ لا يمكنفالطفل لا يمكنه   

الأهمية، كما أن    (hallucination) ةستبداله كما انه لا ينتمي إلى الداخل، فهو ليس هلوسإ  
ت لمجرد كونه بديلا تتمثل وظيفته في التذكير بموضوع عند ـالتي تنبع من حقيقته الحالية ليس

قته ـس من ذلك تكمن أهميته في حقيـبل على العك. أي باعتباره رمزا لهغياب هذا الأخير، 
  .أكثر مما تكمن في قيمته الرمزية

الية لا تنتمي إلى صنف الإثارة ـواهر الانتقـبأن الظ   أو (D. Winnicott)يرى  وينيكوت 
لى ع الذاتية يتعلق الأمر بموضوع يدل –ة يالإشباع الفمي و بأنها تندرج ضمن التجارب الغلم

شباع لحاجة ، أو ذلك الذي يعارض الداخل و إبعد آخر غير ذلك الذي يعارض الإشباع و اللا
الفرد ليسو الخارجي  خرء ليس الآيالخارج ، فالموضوع الانتقالي هو اثر تكملة أو تتمة ش  
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.(intériorité extérieure) الخارجيةفسه الداخلي و لكن داخليته ن  
ل الاجتراري يمكن أن يتم تفسيره بغياب ـمن سلوكات الطف" الموضوع الانتقالي" إن غياب 

ر لم تتم تسميتها ، فالفرد يأتي إلى العالم غير منفصل ـلان رغبة الآخ. هذا الفقدان الأصلي 
يفقده  ء لميداد على شـة ، لا يمكنه أن يقوم بالحــالذي يحققه لهذه الرغب" الامتلاء " عن 
  .أصلا

غائب كليا من نمو القردة الصغار ، في حين أن غيابه من عالم الطفل  يوع الانتقالـالموض
المتعلق   وام الآخر وـفل نفسه يشكل هذا الموضوع بالنسبة لهـالاجتراري يدل على أن الط          

ذذلتموضع التلذلك يرجع ب (jouissance)  عن رمزيا والمنفصل ذاته في ذلك المضحى بهب  
. النرجسية ، و الذي يمتصه القضيب   

(A. Zenoni, 1998, p. 104) 
 5-4- 1-3 العلاقة بين الفضاء الانتقالي واللغة الرمزية :

و هذا على عدة  يالـة و الرموز و السجل الإنتقـهنالك صلة بين القدرة على استعمال اللغ
المناغاة ، الألحان ، الأغاني التي (وينيكوت بأن نوعا معينا من اللغة حيث يكشف  :مستويات

فيمكننا القول بأنها لغة بدون ، قاليةـتشكل جزءا من المنطقة الانت )الخ...بها الأطفال يهدهد  
 .(langage a- signifiant)دلالة 

، كما "م ـالثمين للوه رد في مكان الراحةـإدخال الف" لديها القدرة على ةفهذه اللغة الانتقالي -
  .تستعمل كوسيلة لتسهيل النوم

المادة اللغوية مرتبطة باللغة أيضا لأنها أساسا ذات نمط رمزي ، و يشير وينيكوت بوضوح 
   .و الرمزي يإلى الرابط الموجود بين الانتقال

 تسمية عبرع الخارجي هذا ـالواقبين و  هة بينـة للفرد بالإبقاء على المسافـيسمح وجود اللغ
في ا بقى غائبيط بطريقة ما لان هذه الأخير ـفالكلمة تجعل الشيء حاضرا، و لكن فق .الأشياء
.الحقيقة  

(R.Pelsser, 1982, p. 334) 
الانتقالي هو هذا الفضاء و الزمن الذي تكون فيه الأشياء دون أن تكون حقا ، أو على العكس 

انية ـمن إمك ألا ينشـي باعتباره سجـلانتقالودها ، إن اـمن ذلك الأشياء غير موجودة بوج
 يالـول إلى الانتقـالترميز ، و هو غير موافق للحقيقة و ليس مبتكرا في كل أجزائه ، الدخ

  .يشير إلى إمكانية  القيام كما لو أن ، التظاهر ب
(transitionnel indique la possibilité de faire comme si de faire 
semblant) 
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صر للداخل و للخارج ، تماما ـمنشأ اللغة يدخلنا في مساحة رمزية غامضة غير قابلة للحإن 
ط المـرور من احدهما إلى الآخر، عند كل ترميز ، التحـويل النكوصي للمحتوى ـمع توس

قالي الذي يدين بوجوده إلى ـالظاهر إلى محتوى كامن ، و وفق هذا المعنى الموضـوع الانت
. صور للجسد –صنف خاص من القسم العام للموضوع إسقاط ، ليس سوى   

(M.Sami-Ali, 1984, p.79-80)  
 أدخل وينيكوت (D. Winnicott) يستعمل مصطلح الظاهرة الإنتقالية ليصف الطريقة التي 

وع الانتقالي هو رمز ـبها الطفل أمه بهدف الوصول إلى سير مستقل ، و حسبه فإن الموض
.الانفصال  شـالرضيع أو يعي عرفـعندما يت" الأنا و اللاأنا  "ربط جسر بين عالم بيسمح   

فعادة ما يرتبط . وع لدى الرضيع ـإن تصور الموضوع الإنتقالي مرتبط بنمو العلاقة بالموض
يع بهذا ـعلق الرضـركة مع الأم، عادة ما يزداد تـوع الإنتقالي بتجارب رائعة مشتـالموض

.الأم مثل النوم أو أوقات الكدرالموضوع في أوقات الانفصال عن   
  و ، وظيفة هذا الموضوع هي الحفاظ على وهم حضور الأم أو على الأقل خاصيته المطمئنة

الموضوع المؤمنة خلال فترات الانفصال  وعادة ما يختفي الموضوع الانتقالي حالما يتأسس  
الموضوع الانتقالي هو فعلا  ف   (R.Spitz) تزـتؤكده ملاحظة سبي لليبيدي و هو الأمر الذيا  
انتقالي من حيث كونه يشكل جزءا من عالمين، من جهة العالم البدائي للمنعكس المشروط ، و 

ديمومة  مع ظهور وـو هكذا ف" . مه أنا العلاقة بالموضوع ـمن جهة أخرى العالم الذي ينظ
ائف ـمحل الوظلة للأم ، ثم الأنا كلها لتحل ـتدخـوع الليبيدي ، تأتي الصورة المسـالموض

  .المؤمنة و المنظمة للموضوع الانتقالي
(P.Tyson ; R. Tyson, 1996, p. 189 - 190)  

 5-5 الانتقالية:
 5-5- 1 تعريف الانتقالية: 

 5-5- 1-1 الانتقالية ارصان تجربة القطيعة حسب كاييس:
)1976(عام   مشيرا (transitionnalité) ـة صطلح الإنتقاليم  (R. Kaes) كاييسقترح إ  

متناولا  (D.W. Winnicott) كوتـنتيجة أعمال ويني، لى هذه المنطقة الوسيطة للتجارب إ  
ارة عن ـبأنها عب يةـالانتقاليمكن تعريف : ذاتيتين حالتين بين،  هذه ورـالعب سيرورةبذلك 

 يتعلق فيما التأكيد غير بأنها أيضا تعريفها يمكن و ، الاستمرارية في قطيعة تجربة ترتيب:" 
. المحيط و الذات إدماج و الثقة يتعلق فيما التأكيد غير ، الانتقالية تأسيس بإعادة  
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 النمط ، رصانالإ من اطـأنم ثلاثة بين التناوب أو التأرجح"  بأنها ةـلانتقاليا تعريف يمكن
ما ، طةـالوسي الوضعية هذه في ،) الابتكار – الإيجاد(  للاختراع الفرد بقدرة يتعلق الأول  

  رينأندري غ  حاول ماو هو  انتقالية مساحة أو للوهم حقل هو كامنا فضاءا ينيكوتو سميهي
 (A .Green)  ن الميت و هو ما يفترضـالي المعارض للزمـحديدا تسميته بالزمن الانتقت 

.وجود هذه القدرة و يتسبب فيها  
 ، النفسي وتـالم و اللاشيء زمن ، فارغ اءـفض ظهور هو نتقاليةالإ رصانلإ الثاني النمط
.التقمصية الشبكات و الرموز إلغاء ،حاضر و مستقبل ماضي، بين التصادم زمن  

 بدون جدا ممتلئ زمن ،غير ذاتي و وعيـموض فضاء بظهور للارصان الثالث يتميز النمط
 لدرجة اءـالفض مجموع  الآخر و قيـالحقي  وعـالموض من كل  أحيانا يشغل أين ، ثقوب

بالبينية و التيمية الإرصان  من طـالنم هذايتعلق . الخالصة الهذائية الذاتية أحيانا و ، احتوائه
.(fétichisation) 

 عن ،الفرد فيها يبحث التي بالحدود متصلة وقاتاأ الانتقاليةلإرصان  الثلاثة الأنماط تمثل هذه
و الهامش إلى ركزـالم نم المتتابعة التحييدات هذه لفـمخت في : يبنيها و يغيرها و نفسه  

 اليةــالانتق يعـالمواض استعمال و الاتحاد، رموز تأسيس على القدرة تشكيل تطلب إعادةت
جد ممتلئ من  فضاء هو اليـالانتق وعـالموض. الشديد والامتلاء بالفراغ الشعورو القطيعة

وليس ، رـالآخ من الكثير هنالك ليس و الذات، من الكثيرليس هنالك  (الحضور و الغياب   
   .التناقضي الضغط منو  محتوي في المحتوى من ، إطار في اللعب من)  كفاية هنالك

(R . Kaes, 2004, p. 62) 
تجربة  في التأسيس على القدرة من تجعل التي الشروط عن بالكشف الانتقالية تصور يسمح
 ائفـالوظ بعض أولا تضم سيرورة هي ةـنتقاليالإف ، حادـالات رموز في ممكنة عةـالقطي

: ينيكوتذلك و يؤكد كما. ذاته حد في نتقالياإ ليس لموضوع، ا الأساسية  
 حالة من يمر الذي الصغير الطفل انتقال يمثل الموضوع ، اليـنتقالإ هو وعـالموض ليس" 
 و خارجيا موضوعا هاباعتبار معها علاقة على فيها يصبح التي ةـالحال إلى الأم مع تحادالإ

."منفصلا  
 العبور هذا هوكامن،  اءـلفض الانتقالي للفضاء الممكنة التجربة هذه هو نتقاليةإك سميهأ فما" 
 باعتبارهمع ذاته  علاقة في الفرد فيها يكون التي الةـالح إلى طـالمحي مع الاتحاد حالة من

".منفصلا  و خارجيا موضوعا   
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 هذا يكون حتى و لكن. الحقيقي الموضوع يظهر حتى الانتقالي الموضوع محو يتم أن يجب
 داخل بالمرة هو ةـالانتقالي اقتصاد، الانتقالي الموضوع يتشكل أن يجبالحقيقي،  الموضوع

  .اجتماعي و جماعي نفسي
(Ibid, p. 63 - 64) 

 : (Glover)5- 5-1- 2 الانتقالية حسب غلوفر 
وفرـالمستخلصة من قبل غل (Glover) في      (transitionnalité) ة اليـفكرة الإنتق تعتبر  

فيفترض الأول أشكالا من ، تجربته للعلاج التحليلي للمدمنين ، مختلفة عن تصور وينيكوت 
فكرة غلوفر المرور بين العصاب و الذهان ، إذ انه و انطلاقا من نماذج نظرية الذهان كون 

" .اليـالانتق النظام الأوديبي" كما يتحدث عن خصوصية . الانتقالية نحو التنظيمة العصابية   
(C. Chabert ; F. Brelet – Foulard, 1999, p. 11- 12) 

 5-5- 2 سيرورات الانتقالية و التجربة الثقافية:
ةـبب بها الوعي بحقيقـالتي يتس الي دور صمام الأمان من الصدمة،ـاء الانتقـيكون للفض  

.خارجية صادمة، بعد تأكيد التمايز بين الداخل و الخارج  
يستمر هذا الفضاء الانتقالي على طول حياة كل واحد منا ، و يتم ملأه بالنشـاطات اللعبية و 

 مكان الإبداعات الفنية  المتنوعة جدا مع اللذة التي تقدمها. 
(R. Perron, 1991, p. 91)  

ة الداخل و ـلاقة بين حقيقـتصبح وظيفته إراحة الإنسان من الضغط الدائم الذي تولده العو
.حقيقة الخارج  

(J D. Nasio, 1994, p. 286- 287) 
كبر جزء من أ ب ، يشكلطة للتجارـاء الانتقالي كمساحة وسيـو هكذا فإن ما يمثله هذا الفض

معاش الطفولة ، و هي حاضرة في كل مرة في نمط التجريب الداخـلي الذي يمـيز الفنون ، 
الدين ، الحياة الهوامية ، و العمل العلمي الإبداعي و هكذا تبقى آثار الفضـاء الانتـقالي التي 

 تسمح لأنا الفرد بمقاومة الصراعات النفسية .
(R .Perron , 1997, p. 74)  

ثة ، ـالمساحة الثال: نه عندما نكون في صحة جيدة ، نعيش في منطقة وسيطة أيرى وينيكوت 
عندما : ولدنا فيها افة التي ــالفضاء الانتقالي و إننا نستفيد منها  بأشكال مختلفة حسب الثق

  .طفل –أم : افة الأولى هي العلاقة المبكرة ـنقرأ، عندما نلعب كرة القدم ، عندما نرقص  الثق
أفكاره ربة وتطورتـثة للتجـالكثير عن هذه المساحة الثال  (M.Milner) تب ماريون ميلنرك  

هفي كتاببالتوازي مع أفكار وينيكوت  (on not being able to paint) )1950(سنة    
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.ا يمثل المشاركة الأكبر في فهم الظواهر الانتقاليةم       
اء وحيدا، والقيام ـتبنى القدرة على كسب الأصدقاء و الاحتفاظ بصداقتهم على القدرة على البق

 بنشاطات ثقافية، يمثل هذا كله استعمالا للفضاء الانتـقالي الذي يوجد بين الأفراد. 
(J. Abrak, 2001, p. 238 – 240) 

 6- المرضية الانتقالية:
 6-1 سواء الظواهر الانتقالية:

كوتـأكد ويني (D. Winnicott) الحالات  الية و لكن في بعضـعلى سواء الظواهر الانتق   
   لفترة تتجاوز على سبيل المثال عندما تغيب الأم. يةـننا أن نلاحظ وجود حالات مرضـيمك

  للاستثمار من الموضوع و نلاحظ هنا سحبا. في ذاكرتهفاظ بها حية ـقدرة الطفل على الاحت
يمكن لهذا الأخير أن يسبق استعمالا مفرطا و هو ما يوافق محاولة لإنكار الانفصال عن الأم 

.و ما يحدثه من شعور بالفقدان  
إن مختلف الاضطرابات النفسية المرتبطة بالشعور بغياب وجود الأم أثناء هذه المرحلة يمكن 

الضد  لـو التي نجد من بينها المي" ة ـأمراض النزوة العدواني" يفها تحت اسم ـتصنأن يتم   
ابي ، و بعض الأشكال من ـان الهوسي الاكتئـبوكوندريا ، البارانويا ، الذهـاجتماعي ، الهي

 )الاعتداء الجنسي( للربط بين الخلل في المواضيع الانتقالية و ظهور الاغتصاب ./ الاكتئاب 
.الضد اجتماعي الميل و  

 (J- D. Nasio, 1994, p.24) 
قالي الذي ـيشارك عالم الفن و الأدب و الدين ، و الابتكار الثقافي بصفة عامة في العالم الانت

.يتم تكوينه في الطفولة الأولى  
  ، بالفعل فان ةـقالية ، بروز حالات هذائية ، أو ظواهر هلوسيـلا يعني انجاز التجارب الانت

الدهان ، الصوفي قد وجدوا من جهتهم ، السكينة و السعادة ، كل في عالمه الانتقالي  الشاعر ،
وجد هؤلاء الأشخاص عالما أين يمكنهم أن يعيشوا مع مواضيع تؤمن لهم الراحة و الإحساس 

.بالأمان  
، و لا  طة، دون أن يطالب بشيءـتاع بمساحته الشخصية الوسيـإذا تمكن الراشد من الاستم

 بمعنىذلك من الاعتراف بمساحات انتقالية موافقة ، و نلاحظ بذلك تجارب من التناوب يقصيه 
  .تجربة مشتركة لفرد داخل جماعة ، يكرس نفسه للفنون و الدين و للفلسفة

 (A. Rajet-Latiri, 2005, p. 223)  
 6-1-1 مصير الموضوع الانتقالي :
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جي ، بمعنى أن ـالي هو الزوال التدريـوع الانتقـيرى وينيكوت أن المصير العادي للموض
 والطفل يسحب استثماره للموضوع بشكل تدريجي ، و لا يكون الموضوع مدمرا أو متروكا 

ات أخرى غير ـسنوات أي في السن التي يبدأ الفرد فيها بتأسيس علاق 6و 5يكون ذلك بين 
  .الجيدةستدخال العلاقات ذات النوعية إالعلاقات العائلية أي القدرة على 

في  عداـقبل أشكالا مختلفة كظهور الإبـيأخذ الاستعمال السوي للموضوع الانتقالي في المست
ور قدراته على ـفل يطـالفنون ، التوجهات الثقافية ، الابتكارات و غيرها و بالتالي فان الط

.هو ضروري للتعلم التجريد و يصبح قادرا على فهم و إدراك كل ما  
قافي الذي يعتبر ـة من أجل النضج في المجال الثـاج و الإزاحة الأزمـتعرض أوليات الإدم

ثمار المفرط ـالاست كوت إلى أنـالية ، و لقد أشار وينيـمجالا موروثا عن السيرورات الانتق
ق عن التنازل عنه ، و يصبح هذا ـفل ثم المراهـعجز الط دل علىالي يـوع الإنتقـللموض

 بعض ة عند الراشد ، كما أنـوع تيمي في الحياة الجنسيـضمولن يتحول أالموضوع مهددا ب
(omnipotence)   عن القوة المطلقة، لأطفال لا يمكنهم التنازل عن موضوعهم الانتقالي ا

فهم ، وع ـناقضة التي يوفرها الموضتوع أو التنازل عن الحماية المـلمتوهمة على الموضا
السن الطبيعية و عادة ما يقدم هؤلاء الأطفال بعض الملامح العصابية المقلقة  بعديحتفظون به 

.و الغير ناضجة  
(J.Ajuriaguerra ; P.Marcelli, 1982 ,p. 33) 

 6-2 غياب الموضوع الانتقالي:
ال ، و يعطى غالبا من قبل الأم في ـوجود الموضوع الانتقالي مشترك بالنسبة لجميع الأطف

.لحاجات الطفل و الطريقة التي تمثلها سيرورة النضج فهمها الغريزي   
(R .Barande ;J.MC Dougall, 1972, p.163) 

ف مع المحيط انعكاسات تتمثل في صعوبات ارصان ـيكون لوجود حرمان في سيرورة التكي
 نفس و هكذا فان الأطفال الذين يعانون من اضطرابات ،ينيكوتي وموضوع انتقالي بالمعنى ال

.متأخرة  يظهر بصورة وع انتقالي أو أن هذا الأخيرـجسدية إما أن لا يكون لديهم موض -  
 (S. Lebovici, 1985, p. 140)  

   ندرسه المادية و لأننا ـأعمال حول الموضوع الانتقالي و غيابه و خصائص ةتم انجاز عد
(distorsions graves) في     واءات الحادةـالالتاهرة شبه عالمية ، لابد من أن نسجل ظ

تراريينـاستعماله من قبل الأطفال الاج (enfants autistiques) الذين يعانون من تدمير  
طا بالقدرة علىـالمرضي لموضوع انتقالي يمكن أن يكون مرتب مبكر، إن الاستعمال  ذهاني  
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 (Geisman et coll) كولمان و ـقام جايس. وعية جيدة بالموضوعن إستدخال علاقة ذات  
الخصائص إن . ال الاجتراريين ، الذهانيين و ما قبل الذهانيين ـمجموعة من الأطفبدراسة 

غالبا ما يكون له قوام خاص ، قاسي ، معدني و له : مهمة أيضا  يالمادية للموضوع الإنتقال
ون مكسورا و مهجورا ، و قد استنتج الباحثان ـو غالبا ما يك) أشخاص آليين ( شكل غريب 

أما باقي ،قي ـال ما قبل الذهانيين هم الوحيدون الذي كان لهم موضوع انتقالي حقيـالأطفأن 
دمية متحركة (الأطفال فكان لهم إما موضوع رخو ، مدمر أو مهجور، وإما موضوع غريب 

ذاتية، الذهانية ، الانتقالية ، التيمية ،  -الغلمية ع، و إقترح الباحثان تمييز المواضي) ميكانيكية
الألعاب و يوافق هذا التصنيف التدريجي بالتوازي مع الاستثمار و الإعتراف بالعلاقات مع و 

   .الموضوع
وع الانتقالي ، نجد المرض ـبالتعارض مع المرض الذهاني المتميز بغياب أو تشويه الموض

مار منه بصورة تدريجية و ـمن المفروض أن يتم سحب الاستث. المتعلق باستثماره المفرط 
لقة ـب وهم السيطرة المطبن ما يحصل هو أن بعض الأطفال لا يستطيعون التخلي إما بسلك

ن ـالسمن بعد اية التي يقدمها ، فيحتفظون به ـعلى الموضوع و إما بسبب الحماية النكوص
،  ، و يعاني هؤلاء الأطفال من سمات عصابية حصرية  و من عدم النضج) 7-6( الطبيعية 

.الموضوع الانتقالي إلى موضوع تيمي في الحياة الجنسية للراشد فهنالك خطر أن يتحول  
(D. Marcelli, 1999, p. 213 - 214) 

 6-2-1 الموضوع الانتقالي والاضطرابات النفس – جسدية :
جسدي و -ف مع المحيـط بهذا الإدماج ضمن استقرار التوازن النفسـلا تسمح نقائص التكي  

.إعداد الموضوع الانتقالي بمفهوم وينيكوتالتي تكون لها كنتائج ، صعوبات   
اليا و يظهر ـسدية لا يوجد لديه موضوع انتقـج-الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفس  

 .(Hoppe et Gaddine)متأخرا حسب غادين و هوب 
)136. ، ص 2008صالح معالیم ، (  

 6-2- 2 مرضية الفضاء الانتقالي عند الطفل:
م ـو إزالة الوه  (transitionnalité)   يةـقالـفل عبر الانتـتمر تصورات الفضاء عند الط

ظات و ـاء، ما يستدعي التذكير ببعض الملاحـاف الفضـالتدريجية اللتان تسمحان له باكتش
في ونـها المختصـلتي يصادفا  (pathologie de l’espace) اءـمتعلقة بمرض الفضال  
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راب في ـفال الذين يعانون من اضطـتزايد عدد الأطفل، إذ لوحظ ـعلم النفس المرضي للط
  تطويرعاجزون عن اللعب و عن  لالانتباه و فرط النشاط اللذان يتميزان بكون هؤلاء الأطفا

(motricité) أتت لتستبدل أو    ء يحصل لديهم كما لو أن الحركيةيفكل ش. ضاءات انتقالية ف
.لتعوض القدرة على ابتكار فضاء الوهم   

(J. Gorot ; A. Bucalo- triglia, 2003, p .168 -170) 
وع ـبخطورة المبالغة في تقدير أهمية الموض  الانتقالـي (D. Winnicott) حس وينيكوتأ  

المسـاحة الكمونية وع الانتقالي هو المهم و لكنـبأنه ليس الموض) 1971(فأشار في عام  
 (aire potentielle) .، السيرورات الانتقالية و إنتشارها 

فإذا كانت ية في حد ذاتهـوع الانتقالي ليس له أهمـالاستنتاج بان الموضو مع هذا لا ينبغي   
يسميها رونيه روسيونو التي   (processus transitionnels)   اليةـرورات الانتقـلسيا

فان هذه الأخيرة هي بحاجة إلى شكل الي هي الأساسيةـبالسجل الانتق  (R. Roussillon) 
.، الغناء و اللعب أشكالا مادية يمثل كل من السجع، المناغاة: مادي   

وع الانتقالي ليس تصورا حقيقيا ، فهو لا يمثل شيئا في حد ذاته ، و على اعتبار ـإن الموض
انه لا يمثل شيئا في حد ذاته يمكنه أن يصبح ممثلا للرمزية و بسبب هذا يمكن أن يتم تدمير 

  .حويلـالموجود بلعبة الت/فظا على كمونه ، فيستبدل المفارقة المدمرشكله و مع ذلك يبقى محا
(R. Roussillon, 1995, p. 168)  

 7 - نظرية وينيكوت :
 يشرح أندري غرين(A. Green)  للاهتمام رؤيته للمنتوج النظري لوينيكوت في مقال مثير

:و يميز بذلك     (royauté appartient à l’enfant) الملكية هي من نصيب الطفل "  
. (setting) 1 (رنظرية الوضعية التحليلية ، و التي يشكل نموذجها الإطا  

بدونمع فكرة التدميرية ( ة ـزوات ، التي تدخل أفكارا جديدة حول العدوانيـنظرية الن)   2 
و الذي ثوي الخالصـالعنصر الأن" ينيكوت ومع فكرة ما يسميه (ية ـ، حول الجنس) غضب  

.)يربطه بالكائن  
وع المدرك بصورة ـاتها بين الموضوع الذاتي و الموضـنظرية الموضوع ، عبر علاق)  3

ن إبين التصور و الإدراك ،  يدـلتعارض الفروي، الا يوافق بالضبط  موضوعية ، و هو ما
." بالموضوع الانتقالي السلبي"أو ما يسميه " الموضوع الانتقالي" ممثلها هو  

ةـالزائفالذات  (vrai- self) و  ة ـقيـبالمعارضة بين الذات الحقي  (self) 4  (تنظرية الذا  
 .(faux- self) 
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، مصدر "الانتقالي" و " الكموني " الفضاء :  اليةـنظرية الفضاء عبر فكرة المساحة الانتق)  5
.التسامي و التجربة الثقافية عن طريق اللعب  

. لاتصا-نظرية الاتصال و اللا)  6  
ية إلى ـو التطور من التبع" ط المسهل ـالمحي" رية النمو ، التي تدخل فكرة ـأخيرا نظ)  7

.اللاتبعية أو الاستقلالية   
(C. Geissman ; P. Geissman, 1992, p. 268) 

 7-1 نظرية النمو:
(D.W. Winnicott) في الشخصـي ممثلا لمحيط و للعاملاملاحظة تأثير   ت اول وينيكوح  

(maturation)  الذهانبهدف فهم أفضل لسببية  في المراحل الأولى من حياة الفرد،     لنضجا
.و استخلاص الخطوط الموجهة للعلاج بالتحليل النفسي  

  في الحياة المبكرة يل ما يحدثـة الليبيدو في تحلـتخلى وينيكوت عن اللجوء إلى نظريكما 
بالوجـود و الإحسـاس بان فل في البدءـللطليس الإشباع النزوي هو الذي يسمح : " للطفل  

الذي يجب اعتباره منذ البداية  قيـو لكن الشيء الحقي" الحياة حقيقية و تستحق عناء عيشها   
(unité) .يه رضيعا غير موجودـالذي نسم ءفالشي:" عنايات أمومية -رضيع     و الوحدة ه  
(N. Duruz, 1995, p .101- 102) 

 7-1- 1 نظرية النمو الوجداني الأولي:
فضاء الانتقالي دلالة كاملة إلا إذا وضعناهما في مجموع للوع  و ـلا يمكن أن يكون للموض

.أكثر اتساعا سماه وينيكوت بنظرية النمو الوجداني الأولي   
إلى للإشارة  (good enough mother) دة كفاية ـالأم جي" مصطلح  استعمل وينيكوت"  

.للسيرورات الفطرية للنضج ضرورة وجود محيط مناسب   
 (J-P. Lehmann, 1995, p. 81)  

 –الي ـفل الصغير لموضوع إنتقـعندما نكون شاهدين على استعمال الط" يقول وينيكوت أنه 
.ة للعب ـفل و أول تجربـرمز من قبل الطـال للـنكون أمام أول استعم –أول ملكية لا أنا   

و  الزمنصلين، في الفضاء وـشيئين كانا قبل هذا منفإنه استعمال موضوع يرمز إلى اتحاد " 
."أن تبدأ حالة الانفصال  

، ففي المرحلة التي  "عنايات أمومية –رضيع "كوت اهتمامه عليه هو البنية ـإن ما ركز ويني
ية بين الأم و الرضيع ـيعتمد فيها الرضيع على رعايات الأم ، هنالك نوع من التكامل يضمن  

و الفطرية لكل طفل الكمونات االتي تتطور حسب خطه ،أنا الأم هذه الاستمرارية في الوجود   
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الطفلتهديدا لتطور  (angoisse d’annihilation) قلق العدم هامة، يمثلجد مام انفصالات أ  
 (S .Salomonowicz, 1997, p.319) 

 7-2 تكوين الذات(self) من الإمساك (holding) المحافظة(handling) الأموميين:
غة الفرنسية ـيسمى باللالذي ، الذات طلح ـهو أول من أطلق مص  (Winnicott) ينيكوتو  

يتعرف و يعتبر مصطلحا صعب التعريف ، تعود الذات إلى الشعور بكونك شخصا ،)  soi) 
.الآخرون  هإلى صورة جسمه الخاصة ، التي يرجعها إلي الفرد  

(personnalité) الذات و يميز  ة ستعمل المؤلف أحيانا مصطلح الذات كمرادف للشخصيي  
تتكون  مة ذاتيةـعل ، فالذات هي تنظيـ، بالف" الأنا " عن مصطلح الركن النفسي الذي يمثله   

(étayage maternel ) "قية ـبالحقي"  عوراتمنح الذات شو   يـناءا على الإسناد الأمومب  
 (authenticité) للفرد، يتم الاعتراف به من قبل الآخرين لما هو عليه ، أو لما يعـتقد انه  
 عليه (pour ce qui  il est ou croit être) ، فالذات مدرجة أو محتواة في الأنا و لكن 

.لا تشكل سوى أحد أوجهه   
(A. Raffy, 2000, p. 346 - 347) 

(self)  في  (D. Winnicott)  ور الذاتـيما يتعلق بتصف كوتـات وينيـ تندرج إسهاملا  
   توجه يط ، الأم هي التي ـالمح /انالأ: سيكولوجية الأنا و لكن في الجدلية العلائقية الأولية 
(moi)    تصبح بالنسبة  شكلا ثابتا ، فان الذات  إذا كان الأنا. لذات و تجعل مستقبلها ممكنا ا  

(D. Winnicott)  الحياة النفسي الحي و فعل يمثل الفضاء وما ينشط هذا الشكل   وينيكوتل  
(N. Jeammet ; F. Neau, 2004, p. 30) 

اء على  ـا في الزمن و الفضـ، يتوقف إدماج الأن (D.Winnicott)   كوتـيـوينة في نظري
شخصنة و (personnalisation) الأنا    (holding) الطريقة التي تحمل بها الأم الرضيع 
(handling) على تقديم للعلاقة بالموضوع تأسيس الأنايتوقف ،   طريقتها في المعالجة لىع   

....)الثدي، المصاصة، الحليب( الأم للمواضيع   
 (D. Anzieu, 1996, p. 198) 

:(holding) 7- 2-1 الإمساك 
، الطـفل بأنه محمول ، مجموعفل ، ينبغي أن يشعر ـبمعنى الطريقة التي تحمل بها الأم الط

، يمكن لبعض أشكال "موحد " تويات هي ما يسمح له بالشعور بأنه ـفة من المحـفهذه الوظي
هدد بالوقوع ، بان العالم ـالطفل بان تعطي الانطباع للرضيع بأنه غير محمول ، بأنه م حمل

له شكلا من تمرر  حملهيع طريقة ـالطريقة التي يشعر بها الرض. مهدد بالانهيار من حوله 
.أولية تأتيه من المحيط حول الطريقة التي سيتحمله بها ، و التي يحتويه بها رسالة   
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:(handling)7-2- 2 المحافظة 
(personnalisante) ، انسجامه إيقاع صوت الأم  ة ظيفة المحافظة هي وظيفة مشخصنو  

يات الخاصة ـقة التي تحترم بها المعطـفل ، التناغم بين إشاراتهما ، الطريـمع صوت الط
بالرضيع ، و هكذا فان محافظة مفاجئة ، غير متوقعة ، يمكن أن تعطي الانطباع للطفل بأنه 

.حد يمتلك فردانيته أ، بان لا " كيس بطاطا " مثل   
:(objet – presenting) 7-2- 3 تقديم الموضوع 

الم ـمختلفة من العلاقة بالمولود الجديد مواضيع ـشير إلى الطريقة التي ندخل بها في العيو 
ي ـريقة التـ، الط" آخرين  –أشخاص " سواء كانت مواضيع جامدة أو مواضيع . الخارجي

نعتني بها فيه ، تبعث إليه رسالة تقدم له شكلا أوليا من التصور للآخر ، للطريقة التي يعامله 
، يرجع إلى  ط كفضاء مرآةـبها و بالتالي ما يمثله بالنسبة للموضوع الأمومي ، يعمل المحي

و الأساسي  ،ع صورته ، و التي يتكون من خلالها تصور ما يمثله هو بالنسبة للآخرـالرضي
.قها على نفسه يفيه هو كونه القاعدة التي سيتعرف الطفل عن طر  

 7-2- 4 الانشغال الأمومي الأولي:
في ، تظهر أهميتهحد الخصائص النفسية للموضوع الأموميأ  (Winnicott) وينيكوت يعتبره 

(...) ظمة ـتوصف هذه الحالة النفسية الخاصة بأنها حالة من" س الأولى للانا ـبناء كل الأس
كك ، من الهروب ، أو حتى اضطراب أكثر ـمكن مقارنتها بحالة من الانطواء ، أو من التفي

."عمقا ، كمرحلة فصامية   
(C. Chabert ; B.Verdon, 2008, p. 60 - 68) 

امي ناتج عن ـا ، وفق تصور دينـا و اللاأنـوضع بين الأنـنتقالي المتميثرى الموضوع الإ  
.(objet bon récupérateur) ع الأعمال الكلاينية من قيمته كموضوع جيد مسترج  

(P.Gutton, 1973, p. 89) 
 7-2- 5 الشعور بالذات :
(holding) لذي يمثل مصدرا ا كل كلي،ـط ملائم بشـالأم للطفل بتجربة محي  حمل  حـسمي  

(sentiment de soi) ةثلاث نفسه تحت نيا و الذي يعبر عـيظهر تدريج      شعور بالذاتلل
الشخصنةب والشعور) الوجود استمرارية(الشعور بالإحساس بالحياة، الشعور بالإدماج : أشكال   

العفوية و نقص المحيط بهذه أما لم يتميز  (personnalisation) )جسد –علاقة نفس (في   
(préoccupation maternelle primaire) ما الأمومي المبكر بالانشغال" التعاطف أو  

الخارجي و يعيش الرضيع هذا التدخل. له بالارتباط بالواقعتسمح  المطلقة التي يعارض القوة  



 
44 

.بالذات الزائفة   (D.W.Winnicott) ظهر ما يسميه وينيكوتي و  (empiètement) تعدك  
(N. Duruz, 1995, p .101- 102) 

:(vrai-self) 7-2- 6 الذات الحقيقة 
ظرية التي تأتي منها الحركـة العفـوية و الفكرة ـفي مرحلة جد بدائية ، هي الوضعـية الن

. حقيقية االشخصية ، فالذات الحقيقـة فقط يمكنها أن تكون مبدعة و يمكن أن تحس باعتباره  
(D.W .Winnicott ,processus de maturation ,1975,p.125) 

 :(faux-self) 7-2- 6 الذات المزيفة 
هل يتعلق الأمر بتنظيمة شخصية باعتبارها كذلك أو بنمط دفاعي ممكن أو : السؤال المطروح 
 بعدة تنظيمات ؟

" ما لو ـك" ر نسميه ـط من السيـعن نم) 1942(عام   (Deutch)   شـندما يتحدث دوتع
 (comme si) "الواقع  إثبات"الذهان، لكون  صية، يميزه عنـيصف نوعا خاصا من الشخ 

يمكن أن تتواجد في " كما لو " ط ، ـات من نمـيبقى محافظا عليه ، و لكن هذا لا يمنع أولي
، كما لو أنها تمتلكحياة عادية " كما لو " تنظيمات ذات نمط ذهاني ، تعيش هذه الشخصيات   

طراب ما، السلوك ـيشير إلى وجود اض فلا شيء" ، بالفعل، "قدرة وجدانية و حساسية كلية 
لية لا تبدو متضررة ، التعبيرات الوجدانية منظمة و ـاذا ، القدرات العقـليس استثنائيا أو ش

 حقيقيةفي هذه الأثناء ما يثير اهتمام الملاحظ هو نقص  في علاقة الفرد بالحياة ، . ملائمة 
"يط ـمحص بالـتقم" ن وجود ع ياتـش في هذه الشخصـدوتيتحدث   (authenticité)  

ن هنالك نتيجة خاصة لهذا النمط من الوجود تتمثل في الفتور و السلبيةإ   (mimétisme) 
فراد إلى قولبة و ف بمرونة كبيرة جدا ، تضطر هؤلاء الأـط ، يتميز هذا الموقـتجاه المحي

) أو الأنظمةالمواضيع ، الرغبات " (ارات ـإش" اتهم بدون توقف حسب ـإعادة قولبة سلوك
.نفسه له " كما لو " العالم الخارجي ، و الذي يخضع الأنا   
 ة الانفعالية للفرد  ـفة و إفقار العلاقـللذات المزي اضعيكشف وينيكوت أيضا عن الطابع الخ

الذاتن ع (vrai-self) ة يقـيحدد درجات مختلفة في هذا الدفاع للذات الحق. عالمه و بأناه ب  
) يف مع العالم المحيطـقدرات على التك(لق من المظهر السليم و اللطيف المزيفة ، الذي ينط

  .إلى الذات الزائفة الخاضعة و المنشطرة بشكل كلي بالنسبة إلى الشخص الكلي
ية ، فان مختلف المؤلفين هم ـالمنظرون الانجلوساكسون تصور بنية الشخصستعمل إذا لم ي

   ،الإنكار: الات البينية ـاعلة ، و التي بالنسبة لكل الحـقل اتفاقا حول الأوليات الدفاعية الفأ
و هو   (clivage) لانشطار، اة ـللحقيق) الجزئي(اطي و خصوصا ـلمثلنة ، التقمص الاسقا  
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السـؤال عما  ذات حقيقة ، يطرحية المقسمة إلى ذات مزيفة و ـف الشخصـلتعري يأساس  
.تصبحه الذات المزيفة لوينيكوت  

عود خان ـمسأكد ور كان موضوع العديد من المناقشات و الفرضيات المتضادة، ـهذا التص  
و طور ، )1974( عام ة ـص الذات المزيفـمثل باقي المؤلفين ، حول خصائ   (M.Khan) 

تصورات بارعة حول الذات الحقيقية ، و يبدو انشغاله قريبا مما هو معروف في الاختبارات 
الذات المزيفة في تنظيمات متمايزة " سير"تلفة للغاية ل ـيات المخفيالإسقاطية ، فيما يتعلق بالك

يفهم  بالتعريف ، تصوره للذات المزيفة : " فة ـكوتي للذات الزائـيما يتعلق بالتصور الوينيف
ة ، لا تمسها الشخصنة ، و التي يمكنها أن تصاب ـنه حالة خالصأالعارضة للذات الحقيقية ، ب

الحقيقة ما يسميه وينيكوت بالذات في بعض الظروف المثالية   (...) (personnalisation) 
 (true self) .على تصوري معروفأهو مثل     

حالة ذات اجـترارية  ص أن توافقـية لشخـلذات الحقيقلبأنه يمكن " : و يضيف خان قائلا   
."فارغة و منسحبة، تعادل عدم الوجود   

التيفيما يخص السيرورات العقلية النشطة لدى الشخصيات   (Fairbairn)ما كتبه فاربارن 
نية بصفة عامة و ما يظهر في ـيسميها بالفصامية ، يبدو ذو صلة بما يلاحظ لدى الحالات البي

(dé- émotionnalisation) يةـميه بإزالة انفعالـما يسلخاصة و يشير " كما لو " ريـلسا   
الأشخاص في إعطاء معنى انفعالي الصعوبة التي يواجهها هؤلاء " ة بالموضوع وـلعلاقل

"للكلمة   
  جود علاقة انفعالية مفقرة للفرد بمحيطه و بأناه ، وبذلك إلى دوتش و الذي يشير إلى  اظممن

للتعبيرات  " بل و حتى غائبة لدى الشخصيات  (Fairbairn) فحسب فاربارن التي تقدمها ،  
.(théâtralité) و الطابع الممسرح" ما لو ك  

، مع التـعرف الى استعارة و ادوارعوبات ـلب على هذه الصـهنالك تقنيتين تسمحان بالتغ   
تقنية نعطي فيها هكون استعمال التهتك كدفاع من حيث تنبع أهمية: "   (exhibition)   لتهتكا

، هنالك تهتك  صالـلا من الاتدفب .بالإعطاء" هارـالإظ" بدون أن نعطي، من خلال استبدال 
  .على دفاع عقلي قوي جدا الظاهرة من الخارج ، يقوم –المحتويات النفسية  –نفسي 

، إذ  (Kernberg) و كارنبارغ (Bergeret) ورات المطورة من قبل بارجوريـعود للتصن  
بارها تمثل باعت: يقودنا هذا التصور النظري إلى تفحص الذات المزيفة وفق أبعادية مزدوجة 

خرى بينية أو كعنصر دفاعي في شخصيات " كما لو " محورا تنتظم حوله الشخصية المسماة 
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فة ، مثلها مثل السمات الشاذة يمكنها أن تكون ـو ماقبل ذهانية فالسمات المتعلقة بالذات المزي
مركبات توجد . الات البينية و ماقبل الذهانية ـحاضرة بدرجات مختلفة لدى العديد من الح

كشف عنه ويدلوشري كما متنوعة لدى الحالات البينية  تثبيتات شاذة نرجسية ، حاجة للإسناد  
 (Widlocher)  مكانا  خطير ، يمكنه أن يشغل نرجسي اختلال: فا الذات الزائفة بأنها صوا 

خفيا في الاقتصاد العام لشخصيات بعض المرضى، أو أن يجتاح حقل سيرهم النفسي بخلق 
.بات عيادية خطيرةاضطرا  

(O.Husain ; C.Merceron, 2001, p. 217 – 220) 
ما يصفه على انه " الذات المزيفة "و أ" الذات الاصطناعية" وينيكوت ، في تسميات . يضع د 

في  اإفراط: ي نجد ـدفاعية الأكثر نجاحا ضد الاكتئاب ، على المستوى الوصفالتنظيمات ال "
بالمواضيع الخارجية ، بفكر الجماعة ، مع تبعية و اعتمادية وجدانية  انعكاسي ، تعلقالانشاط ال

راعات الخارجية ـكبيرة في الص ـةوعي جدي ، مرونـاح بسحب استثمار موضـدون السم
  .صالة في تعبئة الاستثمارات و مستواها السطحيفقر وجداني و القليل من الأو

(J.Bergeret, 1996, p .24)  
واة الذات ، و التي ـهة لحماية نـحد التنظيمات الأكثر فعالية الموجأيعتبرها وينيكوت بمثابة 

.يربطها بالمرضى المضطربين بشدة  
ن الحياة لا تستحق أب (من نواة الذات الحقيقية ، و وجودها بمثابة نتيجة للشعور بالتفاهة  أتنش

ملي من الذات المزيفة إلى الذات الحقيقة ، يظهر في الفترة التي يزاح فيها المركز الع) العيش
.نا الكليلى الأإو ذلك حتى قبل الإعادة الكلية لنواة الذات   

 (L-F. Crespo, 2003, p. 182)  
:(illusion)7-3 قيمة الوهم  

م بان ثديها جزء منه ، و هكذا فان الثدي خاضع ـتسمح الأم في البداية للطفل بامتلاك الوه
للطفل ، فأقصى عمل على الأم القيام به هو الإزالة التدريجية لوهم الطفل و للتحكم السحري 

 تاء الإمكاناـاح إلا إذا أظهرت بأنها قادرة أولا على إعطـلكن لا يمكنها أن تأمل في النج
كاره دون توقف من قبل الطفل انطلاقا من ـفالثدي يتم ابتكاره و إعادة ابت ،م ـالكافية للوه

.، أو انطلاقا من حاجتهقدرته على الحب  
ة بين ما يتم إدراكه بصورة ـكلة العلاقـان منذ الولادة مشـيواجه الكائن البشري أو الإنس

.موضوعية و ما يتم تصوره ذاتيا  
 (D. W.Winnicott, 1975, p. 35 - 42) 

 7-3- 1 الوهم بالمعنى الوينيكوتي :
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رح ـوسي ،  في طـاع الهـالدف و في مقالته حول) 1935( وينيكوت انطلاقا من عام أ بد
). 1951(تصوراته حول الظواهر و المواضيع الانتقالية   

يقترح وينيكوت المعارضة بين الحقيقة الخارجية و الحقيقة الداخلية ، جزء من التصور قائم 
وينـيكوت  هذا ما يصفه  قة الداخليةـالحقيحول عدم وجود صدمة بين الحقيقية الخارجية و 

و بين الرضيع  (espace potentiel) اء الكمونيـمل للفضـمع البناء المحت) 1951(ي ف  
لية و ـيقة الداخـطي بين الحقـم وسيـب ووهـلع ةأمه، لاحقا بين الفرد و محيطه، لمساح

.الخارجية  
تجنب أي لا يتم إنكار أو  (fonctionnement transitionnel) الي ـفي سير نفسي انتق

جام في ـتين تساهمان بانسـقة الداخلية ، فكلا هاتين الحقيقـالحقية الخارجية أو ـمن الحقيق
هور وعدم ضرورة ـالضمانة لعدم ظ يقالـيشكل فيها السير الانت، سيرورة واحدة و وحيدة 

.الأوليات الدفاعية الهوسية أو إنكار الواقع   
(J- C. Ginoux, 1983, p. 641) 

 :(retrouvaille de la mère)7- 4-1 إعادة إيجاد الأم 
ة لتظاهرات الغضب و الحنق لدى ـأشار وينيكوت إلى أهمية نمط ثالث من الاستجابة الأمومي

لاح قوية جدا ــيرة إذا لم تكن مشاعر الذنب و حاجات الأم للإصـالطفل ، و تنتج هذه الأخ
 بالتعارض عرـفالأم التي تحس نفسها منخرطة بشكل جيد في دورها كأم و كامرأة التي لا تش

الشديد بين رغباتها كأم و رغباتها كامرأة ، يمكن أن تطيل حنق الطفل و غضبه و لكن بدون 
يا مع حفاظها في نفس الوقت ـد منها ، و يمكنها بذلك أن تبقى ثابتة وجدانـأن تشعر بالتهدي

.على التعبير عن رغباتها كامرأة   
قى حيا ـفي الإدراك ، إذ يب" يعاد إيجاده  "فالموضوع المدمر، ثم المعاش وجدانيا ، يمكن أن 

الأم " ودة ـالمفق" رورة الأم ـلا تشبه بالض" التي أعيد إيجادها " الأم . بعد الهجمات المدمرة 
.و لكن يمكن أن تتأسس بين الاثنين استمرارية كافية " المدمرة   

:(détruit -  trouvé)7- 4- 2- 1 فشل تجربة المدمر – موجود 
:موجود  -علائقيان بإمكانهما إفشال تجربة المدمر هنالك ظرفان  

فل أن يكون ـفة الطفل ، أو يمكن للطـغير معنية بعاطأنها " ها ـبنلايمكن أن تظهر الأم  -
شه ، بنها غير حساسة و بالتالي غير قابلة ـسه و بما يعيـه لا تشعر بما يحـانطباعا بان أم

  .للتحويل
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حقيقة و هي " للبقاء" على العكس من ذلك ، يمكن أن تظهر بأنها جد معنية ، جد ممسوسة  -
مزاج ، بل و ـحالة الأمهات الغير متوقعات، المتقلبات، اللواتي يناوبن تغييرات مفاجئة في ال

  .حتى اكتئابيات ، منسحبات من الاتصال ، اللواتي يظهرن ميتات وجدانيا
وع ، فلا يكون ـجربة باعتبارها كارثية أو جد مهددة من قبل الموضـتإذا لم يتم عيش هذه ال

و بذلك يمكن أن توضع العدوانية و الفرد خائفا جدا من عيش و الشعور بتظاهراته العدوانية ، 
يق الفرق ـالعنف تحت تصرف النمو و تأكيد الذات ، و تصبحان قابلتان للاستعمال بهدف تعم

  .خدم تأسيس أو إعادة تأسيس هذا الفرقبين الذات و الآخر ، فهي ت
وع للعدوانية و العنف بطريقة جد مهددة للرابط ـعلى العكس من ذلك ، إذا استجاب الموض

أو الصلة ، تتسبب العدوانية و العنف في شعور كبير بالذنب الواعي و الغير واعي ، و هكذا 
ف عن التعبير عنهما أو ارتداده ماعيا ، سلبية و يتم الكـتحس باعتبارها مدمرة ، مضادة اجت
.ضد الفرد نفسه ، و يهددان نمو الأنا  

يمات أو التعديلات النرجسية، و هو الأمر الذي ـموجود ببنية التنظ -يخل فشل تجربة المدمر
، و  المتعلقة بالهوية –ية ـهو كامن وراء العذابات النرجس. نجده في اغلب أمراض النرجسية

وري ـكما يشير إلى ذلك جون بارج" أنا أو الآخر" يف ـار العنـالتي تبقى مأخوذة في الاختي
رد ، و لا يترافق ـ، لكي يبقى الف" أنا أو الآخر" للسماح بالخروج من البديل النرجسي العنيف 

.الموضوع " باختفاء" تأكيد الذات   
(R. Roussillon, 2008, p .107-115)  

بعد الهجمات المدمرة التي تجعل في " البقاء " فان قدرة الموضوع  على  حسب وينيكوت
و معايشة مقاومته الخاصة و إذن غيرية الموضوع ، بحيث يتمكن " اكتشاف " فل ـإمكان الط

قوته المطلقة الهوامية بحيث يدركه مستقلا " خارج " الطفل من وضع الموضوع الخارجي 
  ".ليس مزدوج" اره عنه و عن حالاته الداخلية باعتب

(B. Chouvier. ; R. Roussillon, 2004, p .17 -25) 

الية لما سمي ب ـهذا التناقض بين السـلالة الذاتية و الموضـوعية ، هو ما تبنى عليه الانتق
تاع دون أن يحدد داخل هذا السير و ـقواعد النرجسية بمعنى قدرة الفرد على السير و الاستم

الموضـوع حاضر في النوعية . الى نوعية الرابط المستدخل للموضوع هذه اللـذة ، يرجع 
و هي قواعد الغلـمة الذاتيـة و الإشباع . الليبيدية للسير بدون أن يتم إدراكه على انه كذلك 

الهلوسي للرغـبة ، انه السجل اللاحق للثقة ، للاعتقادات و للمثل الأعلى و كل الانتماءات 
  .ذاتالمشتركة للمواضيع و لل
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(C .Botella, 2002, p. 251) 
 :(création – retrouvailles): 7- 4- 2- 2 إبتكار – استرجاع الموضوع 

ور ، يتعلق الأمر في كل مرة بجعل ـاسترجاع التص –الي المؤثر في ابتكار ـاط الانتقـلنشا
ما يشير إلى الوضعيات الذاتية التي تشير لوجود و ضمان فضاء . موضوع غائب ، حاضرا 

: قوله في جملته الشهيرة  تو هو ما أراد وينيكو. داخلي يسكنه الأنا    
( être caché est une joie mais c’est une catastrophe de ne pas être 
trouvé ) 

.(absence de soi) فإذا لم يجد الفرد نفسه ، يظهر خطر فقدان و حتى غياب الذات 
 7-5 وينيكوت ، الميل الضد اجتماعي و الأنا الأعلى:

لا شاملا لأفكار فرويد و ميلاني كلاين حول الأنا الأعلى ـقدم وينيكوت في هذه المقالة تحلي
لداخل  فهو يذكر بأن ميلاني كلاين تربط ولادة الشعور بالذنب اللاواعي بالهجمات الهوامية 

أن للطفل نا أن نرى بـيمكن: " فل ، و يلاحظ بهذا الخصوص أيضا ـجسم  الأم من قبل الط
فل ـأما الثاني فمتعلق بنتائجه على ذات الط. الأول متعلق بأثر الهجوم على الأم : إنشغالين 

".ر إلى أمه على اعتبارها شخصا ـ، يصبح الطفل وحدة عندما يكون قادرا على النظ...نفسه  
جانب ن ، من الواضح أن نزوات الطفل تكون حاضرة إلى ـبالنسبة لفرويد كما لميلاني كلاي

 الوجـدانية  وع ، تجب الإشارة هنا إلى الحرماناتـالموضوع ، و ليس عليها إيجاده الموض
لا يمكن أن   (retrouvaille de l’objet) وعـكرة ، و هكذا فان إعادة إيجاد الموضـالمب  

.تتحقق في محيط غير آمن  
ور بالذنب ـان  الشعأيضا غير مهاجم ، ولا يتم إرص الطفـل إذا لم يتم إيجاد الأم ، فداخل

 "الأعلى   إن  أحد إنعكاسات الحرمانات الوجدانية المبكرة هو غياب تطور الأنا.  ياللاشعور
أؤلئك الأشخاص الذين يغيب لديهم الحس الأخلاقي ، عانوا في مراحل سابقة من نموهم ،من 

."القدرة على الشعور بالذنب  نفقدان الإطار الوجداني و الجسدي و الذي يسمح بارصا  
يخفي وضوح صياغات وينيكوت انقلابا موقعيا ، فالفضاء الذي يعمل داخله الجهاز النفسي لم 

طة أين لا ـرويد ، لكن منطقة وسيـيعد يضم داخلا و خارجا فقط ، كما هو الأمر بالنسبة لف
يصف و لهذا" المنطقة في هذه . يا ـوع داخليا أو خارجـها مسالة إذا كان الموضـتطرح في  

لـمن قبل الطف  (créé)  مبتكر و"  (trouvé) هو بالمرة موجودالذي وع ـالموض وينيكوت  
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ء المسروق ، و لكن يبحث عن الأم يالطفل الذي يسرق شيئا ما ، لا يبحث عن الش: " قائلا 
الأم تم أن ) فل ـمن وجهة نظر الط( وق عليها ، هذه الحقوق تأتي من كون ـالتي  لديه حق

ثم أصبحت الموضـوع استجابت الأم للابتكار الأولي للطفل و من. ابتكارها من قبل الطفل   
  ."الذي يكون الطفل جاهزا لإيجاده

إن هذا التغير الموقعي قد رافقه تغير دينامي ، في الفضاء الداخلي الموصوف من قبل فرويد 
راع الناتج بين نزوات الحب و الكره  في ـور بالذنب من الصـو ميلاني كلاين ، ينتج الشع

  .الكرهزوج بالحب وـالمم" الميل الضد الاجتماعي ب" الفضاء الانتقالي ، يتم استبدال النزوات 
(G .Diatkine, 1995, p.78) 

:(enfant anti-social)7- 5- 1 الطفل المضاد للمجتمع  
بعد ، فهو ينظر نحو أافة ـلمسن الطفل المضاد للمجتمع ، يبحث ببساطة أكوت بـيرى ويني

ات الذي يحتاجه ، لتجاوز ـدرسة ، ليقدم له الثبـمع بدلا من النظر نحو عائلته أو المـالمجت
فل سكرا مثلا ، فما يبحث ـالمراحل الأولى ، الضرورية لنموه الوجداني ، فعندما يسرق الط

. فر، انطلاقا من ابتكاره الأوليعنه هو الأم الجيدة ، أمه ، التي له الحق في أخذ حنانها المتو  
يدل الجنوح على دوام نوع من الأمل، فليس هنالك بالضرورة مرض للطفل، عندما يتصرف 

للمجتـمع ، فهذا السـلوك لا يكون أكثر من مجرد نداء استغاثة ،  –الطـفل بطريقة مضادة 
. الرغبة في أن يسيطر عليه أشخاص محبون و يمكن أن يثق فيهم  

(D.W.Winnicott, 1957, p.169-170)  
 7-6 الإبداع عند وينيكوت :

(D. W. Winnicott) الحيـاة  من بين علماء النفس الذين فسروا طبيعة  كوتـعتبر وينيي  
  .الإبداعية و علاقتها باللعب و الصحة و الحياة العلائقية

 ايعتبر اللعب ضروري"  :ة نظره فيما يليـبالنسبة للعلاقة بين اللعب و الإبداع تتلخص وجه
فلا أو ـبواسطة اللعب يتمكن الفرد سواء كان ط" و يواصل قائلا "  ارد لكي يكون مبدعـللف

  بواسطة: "  راشدا من الإبداع باستعمال كل شخصيته، و بواسطة الإبداع يكتشف الفرد ذاته
ع ـف تجاه الواقاللعب يبني الفرد كل الوجود التجريبي للإنسان، و الإبداع كخاصية كل موق

"الخارجي   
العيش بصورة إبداعية دليل على الصحة " بر ـأما عن العلاقة بين الإبداع و الصحة فهو يعت

."الجيدة ، و الامتثالية قاعدة ضعيفة في الوجود   
فكل ةلوحة فنية ، أو بيت أو بستان أو ثياب ، أو سيمفوني"   (création ) لإبـداع او يعرف   
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و الإبداعية شيء عالمي ، لازمة و ضرورية للحياة  أن تكون أعمالا إبداعيةهذه الأشياء يمكن 
إذا كانت ارجي ، وـبمواجهة الواقع الخ ردـالإبداعية التي نقصدها هي تلك التي تسمح للف و  

كل . القدرة العصبية سليمة، و الذكاء كافيا، و اللذان يسمحان للفرد بالمشاركة في الحياة العامة
  معرقلا من رد مريضا أوـالحالة التي يكون فيها الف دعة ، ماعدا ـأن تكون مبتجربة يمكن 

 (processus créatifs) رف العوامل المحيطية ، ما يمكن أن يعرقل سيرورات الإبداعط  
، و هي منضرورية لانجاز العمل الفني   (pulsion créative) يعتبر أن النزوة الإبداعية 

يقع " ، و  خاـلا أو مراهقا أو راشدا أو شيـبيا أو طفـكان صسواء  مكونات كل واحد منا،  
ان ، و أن الأفراد الذين يعيشون حياتهم  بصورة ـو إبداع الفن ةالعمل الإبداعي بين الملاحظ

يعون الحياة ـيستط اة قيمة يجب استثمارها ، أما اؤلئك الذين لا ـن للحيأإبداعية ، يحسون ب
ان مباشرة ـية عند الإنسـ، ترتبط هذه الخاص... قيمة الحياة بصورة إبداعية فهم يشكون من

ط خلال المراحل الأولى من حياته و التي يمر ـبنوعية و كمية المساعدة التي يقدمها له المحي
.بها كل صبي   

(D .W. Winnicott, 1975, p. 76 -95) 
، الم الداخلي و الخارجيـوضع بين العـوع متمـهو موض  (création)   هكذا فان الإبداع و

(utopique et exotopique) فهو موضــوع يـوضوع غير موقعي أو خارج موقعم  
و مستخرج ارجيـلي و خـض ، بالمرة داخـرد و غامـذات، متفـاضطراب ، مزدوج لل  

.مبتكر و يكمل خلل الموقعية الداخلية ،   (externalisé)  
ي مع الموضوع الانتقالي لوينيكوت الملكية موقع -نشير الى البنوة بين هذا الموضوع الخارج

.الأولى للا أنا  
(I. Orgiazzi Billon Galland; M. Peruchon, 2005, p. 455-459) 

اء دينامي يضم الاتساع المتأرجح بين الحركات ـفي فض" الإبداعية " نضع موقعيا سيرورة 
يعة ـشكلي و زمني بطب ية و التقدمية ، فالرورشاخ يدعو الفرد بالمرة الى نكوصـالنكوص

ورات البدائية  التي تغذي سيرورات ـية يدرك الفرد التصـففي حركة نكوص: المثير نفسه 
 سيرورات الإبداعية انطلاقا من دخوله الى الترميز عبر آثار السيرورات الثانوية انطلاقا من

ع و يتم ـعن الواق ترافق هذه الإمكانية للثانوية صعود الفرد في حركة تقدمية مأخوذة، أولية 
.تواصلها الى آخر يسمع الإجابة بمعنى خطابه   

فهذه الإبداعية التي نتحدث عنها جزء لا يتجزأ من العيش ، لأنها تسمح للفرد بمقاربة الحقيقة 
.الخارجي  
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(A-M. Gardey, 1980, p. 588) 
 8- الموضوع التيمي:

 8-1 نظرية الموضوع التيمي :
تيمية ( فال الرأي بأنه و على الرغم من كونـللأط نن النفسانييـيتشارك العديد من المحللي

لة في ـمرح" اطة ـفل هو ببسـمية الطـ، فإن ما نسميه بتي) الطفولة تشبه تيمية الراشدين 
، إن الموضوع التيمي مرتبط بأشكال أخرى "السيرورة التي يمكن أن تؤدي إلى تيمية الراشد 

.الأشكال للطفل للجنسية المنحرفة المتعددة   
عبة الرخوة ـة ، على سبيل المثال ، تمثل اللـفي مرحلة لاحقة و في مرحلة السادية الشرجي

داني بحرية ، و ذلك ـبير عن تجاذبه الوجـالموضوع الإنتقالي الأمر الذي يسمح للطفل بالتع
ها بصورة هـشاعر الحب و الكره التي تم توجيـفريغ الغير مؤذ لمـبأن يقدم له نمط من الت

لأمه  اليـبية فقط يتقمص التيمي صورة الخيـففي المرحلة القضي. متتابعة لنفس الموضوع   
الخيالي العضو الذكري كلية سواء بالعضو الذكري للطفل نفسه أو بالعضو الذكري لوالده، أو  

.لأمه   
  (S. Lebovici ; Al, 1985, p. 1432- 1433) 

امد لا يتغير ـائيا ، فهو جـبكونه محددا فض: مي ـالتي لقد اشرنا إلى طابع أساسي للموضوع
 ،ما يتعلق بأيض الدلالاتـرفيع الشأن ، هذه الديمومة فيانه متماثل ، بدون تموجات جسدية ، 

 ذة ، و هكذاـبيرة للألم مقارنة باللـية الكـ يمكن أن تتم بدون ذكر دوام الرغبة ، و الأهملا
ط من ـالموضوع التيمي موضوع الم ، تساء معاملته ميت ، محنتساءل هل ينبغي أن يكون ن

.قيمته   
 المقطوعمي يبقى شاهدا بدون عجز ، كنوع من المتر العقلي ، المحدد وـلكن الموضوع التي

ة الأحذية ، ـالحذاء ، لباس: سد ـرارية تذكرنا بالجـعن انتمائه الجسدي و مع ذلك في استم
ة و أيضا ما يمس الجسد من ألبسة ، ما يتم فصله أو ما ينبعث القبقاب ، و الامتدادات الجسدي

يع ـص الأخرى المشتركة للمواضـحة و حتى النظرة هي من الخصائـو كذلك الرائ. منه 
.التيمية   

(P. Aulagnier – Spairani,  1967 , p. 20) 
 8-1- 1 التيمي لدى لاكان :
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 :هذه الحقول الثلاثة للحقيقة الإنسانية علىيظهر التيمي بالنسبة للاكان باعتباره ما يربط بين  
فهو الدال . لرمزي ، الخيالي و الواقعي ا (significant) الذي يعمل في قانون الاستمتاع ،

للرغبـة يظهر من كشرط مطلق شاذة البنية ال  (l’objet a) وع ـأو النسخة المادية للموض  
-الدال إلى قانون -ونـتحول القاناء في ـخلال تأسيس التيمي تحقيق سيرورة إنكار الخص

.موضوع   
(P.Greenacre, 1978, p .118 - 120)  

 8-2 . التيمية : الموضوع الأمومي أو/ و الموضوع القضيبي:
مية رغم تنوعها  بإنشغالها بإعادة تعريف ـيلية ما بعد الفرودية للتيـتميزت النظريات التحل

/ الأمومي  و الذي ينظر إليه في بعده التعلق وع ـمي إلى جانب الموضـإقتصاد الشذوذ التي
يبي  بشكل  ميتافيزيقي أو ـيشكل البعد القض. يبي ـأكثر منه في محتواه القض. الانفصال 

كما قامت نظريات التحليل النفسي للتيمية بتغيير محور . عيادي ، جوهر التيمية اللاشعورية 
وع ـالموض" و"  موضوع الحب الأمومي" إلى جانب " الموضوع " تركيزها ، متبعة خط 

  ."الداخلي 
 8-3 الفرق بين الموضوع التيمي و الموضوع الإنتقالي:

  موضوععلى عكس الموضوع الإنتقالي الذي يساهم في الإنفصال عن الأم ، فإن التيمي هو 
عن هدفه ، فهو قد تمتتحول   (objet transitionnel qui a échoué) نتقالي قد فشلإ  

 إماتته (mortifié) و تبرزه و يمثل لا – إنفصال بحيث يعمل كدفاع ضد الاجتـياح الذهاني 
(corps fétichisé) تنع عن الأكل تعبيرا عن الذهانـللمم    يهكذا هل يعتبر الجسم التيم

.(psychose froide) لبارد ا  
(E. Kestemberg ;J. Kestemberg, 2003, p.40) 

" ةقاليـالظواهر الانتالمواضيع و " حول   (D.W. Winnicott) نخرط مشاركة وينيكوت ت
  فهو ميةـالشهيرة بصورة لا يمكن إنكارها في التصور مابعد الفرويدي حول الإشكالية التي

ومي و الذي يتم ـيشير إلى منطقة التجارب المدركة كرمز لموضوع جزئي مثل الثدي الأم
).وفق المفهوم الكلايني ( معنى عام إستبداله بهذه المواضيع التيمية وفق   

وينيكوتيشير  (D.W.Winnicott) والموضوععيدا عن المماثلة بين الموضوع التيمي ب   
، بالفعلمية ـوع الانتقالي مع ملاحظة أن هذا الأخير ينطلق ويمتد بناءا على التيـالموض  

  لهلوسة قضيب مي لوصف الموضوع المستعملـفيقترح المؤلف الإبقاء على مصطلح التي
.(hallucination d’un phallus maternel) أمومي 
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ثديا فيية ، مع كونه ـوع الانتقالي هو قضيب أمومي بصورة افتراضـفي حين أن الموض  
. الأصل، بمعنى الشيء المبتكر من قبل الطفل و في نفس الوقت الشيء الذي يقدمه له المحيط

يرة يخصصها المؤلف للحديث عن ـ، فهذه الأخم و الهلوسة ـكوت بين الوهـو يفرق ويني
.الموضوع التيمي   
داني ـمو الوجـربة  الملازمة للنـفي إرساء التج" سوية " الي لديه وظيفة ـفالموضوع الانتق

  .مرضية -السوي في حين أن التيمي يرجع أكثر إلى النفس
 8-4 الفرق بين التيمية واللعبة:

عن اللعـبة هي التي تسمح بتمييز  (animé – désaimé)   غير الحي -زة الحيـن ميإ
 ىن التيمي يبقأالتيمي لان الأولى تبقى البديل الحي و النشيط للام من خلال علاقة في حين 

وية ـتباره منتوج الحيـالي عن اللعبة باعـوع الانتقـو  يتميز الموض ، جامدا و غير حي
.الموضوعية للأشياء   

مي ، يتمثل في كون الأول ـالموضوع الانتقالي و الموضوع التييوجد هنالك فرق آخر بين 
مون في حين أن الثاني يظهر في ـولة ، و يتم التخلي عنه في مرحلة الكـيظهر أثناء الطف

.مرحلة الكمون و أحيانا في المراهقة   
(P.Greenacre, 1978, p. 271)  

 8-5 الفرق بين تيمية الطفل و تيمية الراشد :
.الفروق بين تيمية الطفل و الراشد:  1جدول رقم   

 تيمية الطفل تيمية الراشد
النرجسي أو الموضوعي  وميل الطفل إلى استعمال كميات كبيرة من الليبيد

في موضوع ، بل و يستعمل حتى جزء من جسمه أو جسم شخص آخر ، 
ما يصبح موضوعا جزئيا  اهذا الموضوع ، و بسبب قوة الاستثمار غالب

ضروريا لإشباع حاجة ، و هذا ما نراه في النفس المرضية الراشدة ، أو 
. لدى الراشد التيمي   

 أوجه الشبه 

من قبل الفرد التيمي هو العضو الذكري  زالموضوع الجزئي المرم -
.الخيالي للام القضيبية و الذي يعتمد عليه الفرد في إشباعه الجنسي   

الإثارة و الإشباع . مثل بديلا لجسم الأم ، و بصورة أدق لثديها ي يالتيم -
الجنسي مرتبطان بصورة لا يمكن فصله بالموضوع التيمي ، هذا الأخير 

يتم البحث عنه بطريقة قهرية ، فعندما يغيب ، يحس الفرد بأنه محروم من 

الاختلاف أوجه 
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.الإشباع الجنسي و مخصي   
ي للراشد و الموضوع التيمي الفرق الماوراء النفسي بين التيمي الحقيق -

المفرط في استثماره من طرف الطفل ، و الذي يكون بالنسبة لهذا الأخير 
اقل أهمية ، في حين أن تيمي الراشد يحقق هدفا واحدا و يلعب دورا 

  .مركزيا في حياته الجنسية
للموضوع التيمي للفرد عدة دلالات رمزية و يخدم أهدافا متنوعة للهو و 

  .ر حسب مرحلة النمو التي وصل إليها الطفلالأنا تتغي

.صممنا هذا الجدول انطلاقا من الأفكار الموجودة في كتاب لوبفيزياي  
(S. Lebovici, 1985, p. 143) 

:(relation fétichique a l’objet )8- 6 العلاقة التيمية بالموضوع  
تـقامحين ) 1978(عام ل  (investissement fétichisé)  فكرة الاستثمار التيميتعود  

وع خلالـة التيمية بالموضـال فكرة العلاقـبإدخ  (E. Kestemberg) الفين كاستمبارغ 
أنا ي عن الأكل ، تصف فيها أشخاصا ذوو ـام و الامتناع المرضـلقة بالفصـأبحاثها المتع  

 أضعفته (raréfaction) خطرينعصابيين يمكن اعتبارهم أفراد إذ الروابط الموضوعية ،  
  (névrosés graves) الدخيل المنسوبنية بسبب الطابع الخطر وـمكتئبين أو حالات بي 

عن ربط صـلات  وع الخارجي، ينعزل هؤلاء الأفراد حول أنفسهم ولكنهم يبحثونـللموض  
الذهان ، يجب أن يكون موضوعية خاصة، فقدان الواقع لم يتم استهلاكه كما يحدث في أنواع  

تتم إعادة بنائه وفق خصائص الموضوع الذي يتم البحث عنه واقعيا أو حقيقا في نفس الوقت  
و مريض بعظمـته   (hyper- trophié)مفرط الاستثمار (soi grandiose) أنا متضخم 

فينبغي اعتباره: "    للتبدل ، غير مبال بما  وة، غير قابلـمطلق الق (Kohut) كوهيتسب ح  
 .(idéal de moi) أعلى مثالي أنا فاتص حيط به، يحظى بجنسية مطفئة وبكلي  

  في  ذاتي –ي ـط غلمـلق ، و لكن سير ذو نمـيسمح هذا التنظيم العلائقي باتصال غير مق
 حضور هذا الموضوع و مع ذلك لا يسمح بسيرورات تقمصية و استدخالية حقيقية : ما يهدد

.اط الهوامي ـالروابط التي تجمعه بالموضوع و نشاط التداعي و النشبحدوث و تكرار إفقار   
ربط )1980(عام  (personnage tiers) "ية الثالثة ـالشخص" في كتابها  غعيد كاستمبارت  

أولا  يزـيمة تتمـو هو تنظ  (psychose froide) ان الباردـار الذهـهذه التنظيمات بإط     
الاعصبة و(    (allo- érotique)   يةـ، تعارض التنظيمات الغلمراـطار الأنا و الإنكـانشب

.يةـغير هذائ ذهانات باردة أو  (auto- érotique) ذاتية –مع التنظيمات الغلمية ) لذهانات ا      
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الات التي يدفع فيها الفعلـان البارد في بعض الحـفكرة الذه  (C.Balier) يه ـستعمل باليإ
في ينكص الأنا بشكل مفاجئ و ينتج المرور إلى الفعل. حادبقلق ) القتل، الاغتصاب(العنيف   

  .فترة اختلاط تلغي الإنشطار المسبق للأنا
(S.Gautier ; A. Harle, 1999, p. 132 – 133) 

منمنظم   (configuration)   وج للذات، أول شكلـمية بالموضوع هي منتـالعلاقة التي إن
يمثل هذا الشكل الأول ما . فل و يأتي بعدهاـط/ قبل الجهاز النفسي، الصادر من العلاقة أم 

وع في وقت مبكر جدا ، و هذا حتى قبل أن يتأسس ـالموض/ توى الذات ـيظهر ، على مس
.التمايز بين الفرد و الموضوع  

 8-6- 1 العلاقة التيمية بالموضوع والذهان البارد:
 (Kestemberg) مبارغـأسمتها كاستوع، ـة خاصة بالموضـان البارد بعلاقـتميز الذهي  

وع التيمي داخلها التضعيف الخارجي للشخصـوع ، يمثل الموضـة التيمية بالموضـلعلاقا  
 (mégalomanie) مها ـة و يحمل تعاظـوده و مثاليته الفرديـها وجـو يفحص من خلال  

علىيير و يعمل ـر قابل للتغـبطابع دائم، إدماجي،غي  (duplication) تميز هذا التضعيف ي  
وع خارجي يجتاحه أو يكسر ـي وجود موضـرد الذهانـاء التحطيم الذي يمثله بالنسبة للفإخف

" .استمراريته النرجسية   
) 1987(فة عامـو التي تنظر إليها المؤل  (soi) فكرة الذاتلمية بالموضوع ـعود العلاقة التيت  

 التيطفل و/ العلاقة أم الصادر من . الشكل الأول المنظم من قبل الجهاز النفسي « باعتبارها 
للإستمراية ، الضامن"السيرلذة " الشكل الأولي عبر اذاتي لهذ –يتوضح الطابع الغلمي." يعقبها  

  الذهان البارد الأخير متمايزا ، ففي النرجسية للفرد، التي تحوي الموضوع دون أن يكون هذا
  .تكون الذات مستثمرة بإفراط  و متضخمة

(C. Balier, 2003, p. 51- 52) 
أحد منتجات الذات و تساهم في تنظيم " يمكن أيضا أن نعرف العلاقة التيمية بالموضوع بأنها 

باقتصاد الهذاء  وع بالقيامـ، تسمح هذه التنظيمة للعلاقة الخاصة بالموض" المثل الأعلى للأنا 
       .(économie du délire) و الهذيانأ  

الموضوع في وقت مبكر جدا من و / توى الذات ـمسيمثل هذا الشكل الأول ما يظهر ، على 
هذا حتى قبل أن يتأسس التمايز بين الفرد و الموضوع ، في هذا السياق ، تدل العلاقة التيمية 

ايز عنه ، و ـبالموضوع على استبعاد من قبل الفرد ، خارج ذاته ، و لكن لموضوع غير متم
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وع التيمي ليس مرآة للفرد ـفهذا الموض.  الذي يدل وجوده الخارجي على وجود الفرد الذاتي
.و لكنه تضعيفه الخارجي   

وع في حالة نكوص مؤقت ، على سبيل ـة التيمية بالموضـو تظهر الحاجة إلى هذه العلاق
اللجوء إلى الذات ، المتضمن في العلاقة . المثال بفعل صدمة نفسية أو حتى العلاج التحليلي 

الية الأوديبية ، ـيمة ، التي تسمح باختصار الإشكـمن التنظالتيمية بالموضوع ، يمثل شكلا 
تسوية مفيدة بذاتي يسمح فيه إدخال الموضوع  –بفضل الهروب إلى الخلف نحو سير غلمي 

وع ـللتقليل من حدة القلق ، في هذا المعنى ، تأخذ تصورات الذات و العلاقة التيمية بالموض
.قابلة للإصلاح خصوصا في التحويل أشكالا فريدة من الاستثمارات النرجسية   

(C. Chabert, 2003, p. 50 - 51)  
فرد و ـيكون هذا الشكل من تنظيمة العلاقة بالموضوع الداخلي و الذي يكون بالمرة ممثل لل

 و فيهان نفسه محصورا ـخارجه ، تمثل تهيئة للطريق المسدود الذي يجد كل فرد حامل للذه
 لكن كاستمبارغ(J. Kestemberg) يرى بأن العلاقة التيمية بالموضوع لا يمكن حصرها او

 أنها ليست متعلقة فقط بالذهانيين وحدهم.
طا للوجود ـثل شكلا أو نمـية بالموضوع و التي تعود إلى الذات تمـة التيمـيبدو بأن العلاق  

أيضاي لكنه ـايز بالمرة عن العالم النرجسـب و المتمـالم القريـفي الع  (mode d’être) 
.متسرب من العالم الموضوعي، الذي نظمه بطريقة معينة  

(E.Kestemberg, 1978, p. 280 – 281) 
 9- فضاء كموني جماعي:

الذين  –واة المحركة لأعضاء الجماعة ـاعي الذي يمثل النـالتكوين الفعلي لفضاء كموني جم
للسماح  هم ، هذاـيعترفون و يحترمون المحيط المركزي ، و لكن لإعادة ابتكاره على طريقت

الية ـبخلق مساحة انتق –مع اخذ ما ابتكرته الجماعة  يءبترك كل ش –الوينيكوتية  –للمفارقة 
ية جيدا ـمبتكر لمحيط جماعي مركزي ، يعتبر بصورة تدريج –للعب ، الضرورية للموجود 

.كفاية  
بترك المجال حرا ، و التي تسمح تها ية التي تعمل على حمايـتعيش الجماعة التجربة الفارق

  .لكل فرد فيها بترك المجال لتصوراته العقلية الخاصة
(R. Kaes, 1982, p. 55)  
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  :خلاصة 
يعمل الموضوع الانتقالي كصمام أمان يسمح بتكوين المشهد النفسي الداخلي و تصريف 

بين الموضوع الانتقالي و المرور الى الفعل الجنسي يمكن  طو هكذا فان إن الإرتبا، الضغط 
  .أن يظهر عبر جملة من الأوليات النفسية

لها ، و تشغل حيزا كبيرا يعتبر موضوع الجنس من المواضيع التي تثير الكثير من الجدل حو
في حياة الإنسان و المجتمع ككل ، ذلك أن التطرق إليه يثير كثيرا من السلوكات التي غـالبا 
ما تعبر عن تصورات و نظرة الأفـراد له ، و التي تتجه في معظمها إلى الضيق و الحرج 

إليه ، كما أن منه و حتى رفضه ، و حتى الاستنكار من ذاكريه أو الذين يحاولون التطرق 
.مجرد ذكر كلمة جنس يشير إلى عدة مفاهيم ، لذلك سنحاول تحديد معناه   
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 الفصل الثاني : الاعتداء الجنسي
 تمهيد: 

إن النظريات الدارسة للاعتـداء الجنسـي قد أهملت دور النزوات الجنسية في حالتها الخام  
السلطةدوانية، لتحليل علاقات ـللجنسية مع الع    (inter- action)لتركز على الفعل المتبادل 

داء الجنسي لم يعد يدرك كمـجرد ـبين الرجال و النساء و فكرة الحميمية ، بالفعل فان الاعت
شذوذ بسيط للنزوات الجنسية فيما يخص الموضوع أو الهدف بل ينظر إليه كمرض للعـلاقة 

 بالآخر ، أين شوهت الجنسية من تركيبتها الوجدانية الأساسية و تلوثت بالعدوانية و السلطة.
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 1-العنف و العدوانية :
 1-1 الأصل الاشتقاقي لكل من العنف و العدوانية:

 1-1-  1 الأصل الاشتقاقي لكلمة العنف :
(violence) اللاتينية فكلمة عنف تأتي من ،الحياةفي أصلها الاشتقاقي    غطي كلمة العنفت  
 (violare) ، لـالفعو التي تعني العنف ، الطابع العنيف أو القاس ، القوة    (violencia) 

  هذه المصطلحات عني المعاملة بعنف ، ينتهك ، مع التأكيد على المخالفة و الانتهاك و تعودت
و المرتبط ب     (is) الى هذا المصطلح الأخير يعودوة، المقدرة، و ـلتي تعني القا  (vis) إلى 

ويةـالتي تعني القوة الحي   لإدماج ، دود الذاتـح و هكذا فان العنف يعني اغتصاب (bia)  
  .الفرد النرجسي و لهويته

في في القرن السادس عشر ، أطلقت الكلمة على المغالاة و التعسف  (violentus) شتقة منم  

رجعـيست و بذلك "د ما أحالاعتداء على " خصوصا في . استعمال القوة للإجبار و الإرغام   
م استعماله في ـثم يت) 1600" (قوة لا تقاوم، ضارة أو خطيرة " ف المعنى اللاتيني ل ـالعن

، عبر اريش )1662("سـإكراه النف" هد الذي نبذله على ذاتنا، خصوصا في ـالحديث عن الج
لى استعماله في كلمة إ" ف ـفعل عن" ، "فعل عنيف" مع، إلى ـبداية في صيغة الجالتلميح و 

).1748(، اغتصاب امرأة، على سبيل المثال "اغتصاب "  
رة ما، عنف إعصار أو ـف ظاهـف شغف ما، أو عنـور، عنـيطبق العنف أيضا على شع

).1774(" الطابع المفرط " عاصفة، شدة خاصة إضافة إلى اللغة، مع قيمة   
(vis) أولا  ، الذي يشير  عل اغتصب، مشتقان منـ، إضافة إلى الف  (violent)   لصفة عنيفا

وى ـوسة القوى المادية، و خصوصا القـمة بصورة ملمـع الكلـ، و يدل جم"للقوة الفاعلة " 
.العسكرية  

تترجمديناميكية ، قوة ، " القيم التقنية الإغريقية    ، (Cicéron) سيسيروننطلاقا من ا " صلابة  
لشيء ما أو ع الأساسي ،ـمة ، كثرة ، أساس أو الطابـفضيلة ، قي" و لكن أيضا   (vis) لمةك  

(vis) نجد  بداية كلمةفي . مرتبطة بصورة حميمية بفكرة الحياة ، بالقوة الحيوية لشخص ما،   
   .عنفهنالك 

(A. Habibeche ; M. Derguini, 2005, p. 14) 
 1-1- 1-1 تعريف العنف:

نجد في هذا التعريف" صفة ما يفعل مع قوة  ":تعريفا للعنف   (Littré)  ليتريعطي القاموس ي
الإجبار ، قصر وقت : يرة ينبع من عوامل أخرى ـهذه القوة ليست عنيفة ، فما ينتج هذه الأخ
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للفعل ، و الإحساس بالتدخل " معنى  –اللا " ف و الخشونة ، ـالفعل ، القطيعة مع اللغة ، العن
  .بالاختلاط بين الداخل و الخارجو 

(G. Pirlot, 2001, p. 13)  
 1-1-1- 2 الفعل العنيف :

. وصفناها ابة التي سبق وـدوانية، فانه يفلت من أوليات الرقـإذا كان العنف متضمنا في الع
زة ـالمعنى من خلل في كف الغرينتج وفق هذا يل العنيف عن عدوانية مدمرة، و ـيعبر الفع
. و ليس الغريزة في حد ذاتها ،غريزةـشكل عار، مفتوح و ظاهر لل" كون هنا يـف. العدوانية
قوق، إلى القواعد و إلى ـمقارنة بالعدوان عن الفجائية و الشدة، و يرجع إلى الح فيعبر العن
.العادات   

 لكنجرد حماية الفرد وملا يهدف إلى  يعبر الاغتصاب العنيف عن كفاح من اجل الحياة ، فهو
 من ،مستحيل  بالموضوع المهاجم قمصلا ينخرط في نمط علائقي، الت. لى تدمير الموضوع إ

(désobjectalisante)  ةيسمى بالعنف المزيل للموضوعيو  الصلةتدميرلحيث كونه يهدف  
 1-1- 2 الأصل الاشتقاقي للعدوانية : 

حون المشي" و تعني   (adgreder) من اللاتينية   (agressivité) ة دوانيـأتي مصطلح العي  
الميل للاعتداء"  التي تعني مشابه، كما لو، هو ما يعكس   (ite) و مكمل بلاحقةو الشروع في أ  

.مع أو عدم النية في إيذائه" على احد   
 1-1- 2-1 تعريف العدوانية: 

دوانيةـإن الع (agression. aggression) في  وك فاتر يتمثلـهي سلوك نشط أو سل   
نف الإجرامي مؤشر ـيتدخل في الع. بالغير) أو المادي  ،المعنوي ،الجسدي( إلحاق الأذى  

.هذا الأذى الملحق ممنوع من قبل القانون في أماكن و أزمنة معينة تجاه شخص معين: خرآ  
(F. Marty, 1997, p. 46)  

(sexualité) ، و هو ما يقـمع و    ابتدائية ، مثل الجوع و الجنسية غريزة دوانية هيـلعا
العدوانية في خدمة الحي، فهي مفيدة . مثل القواعد و الممنوعاتالخارجية  العوامليكبح فعل 

ارة و الثقافة هذا الميل الطبيعي و ـروضت الحض. سي و لقدراتهـلجهازه النف فرد،ـلنمو ال
، العدوانية ليست ضـارة يفةـمقبولة، و غير عنكال ـعبير عن نفسه في أشـبالت سمحت له  

.بالضرورة و لا يمكن تشبيهها بالعنف  
(A. Habibeche ; M. Derguini, 2005, p. 16) 

 1-1-2- 2 العدوانية و العدوان :
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دوانية تمثل استعدادا غرائزيا و مستقلا ـأن الع: " تكفي ملاحظة الحياة اليومية للراشدين لفهم 
و كـلمة اء الإجرام إلى ـ، ينظر علم دوانية و العدوانـبغية التمييز بين الع و" لدى الإنسان 

(agression) ئةـمفاج مةـالذي يعني هج  لعدوانية في معناها المشترك بتشبيهها بالعدوانا  
دواني هدفه التدمير، و الذي تضاف إليه كل أشكال ـمفاجئة غير مثارة و ينظر إليه كسلوك ع

.منها الجنوحالعدوان التي ينتج   
(F. Bencheikh, 1997, p. 154)  

 1-1-2- 3 العدوان أو الاعتداء:
 القاموس ، فهي تعني  حسب يمثل العدوان التعبير السلوكي عن العدوانية بمعنى فعل الهجوم

و اجتماعي العدوان هو سلوك ". هجمة غير مفتعلة و مفاجئة " لاروس الكبير للغة الفرنسية   
، فلا أصله منه يشتقو  (interaction) يتم التعبير عنه في تفاعل. ق في علاقة بالغيرـتحقي  

 يتصور سلوك العدوان دون حضور الغير ، فلا وجود لعدوان بدون ضحية. 
(A. Habibeche ; M. Derguini, 2005, p. 16) 

 1-1- 2-4 العدوانية و السادو-  مازوشية :
اللذة ، الاسترخاء و الإشباع ، توجه سلبي في يتم التمييز بين هذين التصورين على مستوى 

دواني ، في حين انه في السلوك السادي ، لا ـدواني و الايجابي في التفريغ العـالتوتر الع
. "هقتل الآخر و إذلال: " ترتبط اللذة فقط بصرف العدوانية ، و لكن بنية   

(Y.Michaud) الاعتبار لذي يأخذ بعينا  ميشو للعنف ، نجد تعريفن التعريفات المقترحة م  
فكرة تبدو لنا ) . المعنوي(الجسدي ، الاقتصادي و الرمزي : الأشكال الثلاث الكبرى للعنف 

ة التي لا يمكننا تجاهلها عند ـفهي تتضمن الثلاثي. التفاعل القائم بين الأشكال الثلاثة الأساسية
 الاهتمام بالظواهر العنيفة و هي: الفاعل ، الضحية و الوضعية .

ة أو مجموعة من الفاعلين ، في وضعية تفاعل ، بطريق دف عندما يقوم احـيكون هنالك عن" 
، أو غير مباشرة ، متجمعة أو متفرقة بالنيل من أو الاعتداء على شخص أو أشخاص مباشرة

نوية ، سواء في ـهم الجسدية أو في كليتهم المعـآخرين ، بدرجات مختلفة ، سواء في كليت
.ممتلكاتهم أو في مشاركاتهم الرمزية و الثقافية   

دوانيةـالعلعنف ، استعماله هادفا لوصف لجعلت النسبية و الطابع شبه الغير قابل للتعريف   
(dangerosité) ورةـل العنيف و الخطـالفع  (agression) دوانـلعا (agressivité) 

المصطلحات التي تحل محل بعضها البعض في اللغة بدا لنا من الضروري التمييز بين هذه 
.العامة  
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 أ ) العدوانية :
 هي والتيالفمية و التي هي دائما غير مشبعة تولد مع الشراهة  نهاإهل توجد عدوانية بدائية ؟ 

(Crunberger)أن رد كرانبارغـيؤك،  اع الفوريـمع حاجة الإشب) وعـمتميزة عن الج (  
بعد التي  م ينشا من ماـالصورة  الأولية ليست سوى وهالسيئ العدوانية الفمية الكلاينية للثدي 

ية أمـا ـالفم لةـادية الشرجية على المرحـتسقط من خلالها الس،   (après-coup) ة دمص  
شكل غرائزي" بدائي أولي  فيذهب أبعد من ذلك بافتراض وجود حب  (M.Balint) تـالانب.م  

 لاقةـا نشوئها المقبول عادة من العـة و لكن أيضـدوانية أوليـط فكرة عـليس فقيناقض " 
.)يبدو عكس تأكيداته بان الموضوع يولد في الكره(لموضوعية ا  

ف ـة مكونة جاشطالت معقدا ، يضم العواطـيبدو أن هذه المرحلة من العدوانية الأولية الفمي
 الحسيةالأولى ، بعض المحددات الحركية ،  المعاشات الجسدية ، المخطط الأولي للتصورات

هاتها من الجسم حين ـتنبيبمعنى صفة الحساسيات التي نتلقى   (intéroceptif) ة الاستنباهي و  
 ،م و كل القناة الهضميةــتحدث ، بالفعل ، نجد بالمرة ، الجوع الإحساس بامتلاء و فراغ الف

ية و الحركية ، عواطف لذة و ـالحركية المتمركزة بسرعة في الفم و اليد ، الإحساسات اللمس
 ، و نجد قدـدوانية منذ البداية في إطار معـكل هذا الى أي حد تدمج العيظهر كدر متتابعة ، 

 دوانية حتى و إن كانت ليستـالع الاكتسابصدد هذه العدوانية النقاش المعتاد حول الوراثة وب
.فطرية بشكل كلي فهي لا تشكل إجابة خطية على الإحباط  

هي مختلة دي و ـرد و إبعاد جسـها فهي بالمرة نشاط طـو تبدو العدوانية جد معقدة في بنيت
(désir d’emprise و ، الانشطار التصورات حركية)   لتنظيم و تظهر رغبة في السيطرةا  

لعدوانية الأولية اهنا رابطها بغريزة الموت ، رغم ذلك في بعض الحالات  )يكون(فك الربط 
، زولة فيـمعوحا غريزة الموت و اضطرار التكرار تظهر العدوانية بشكل أكثر وض المطلقة

(auto- mutilation) عض نوباتب فيو  بتر الذاتياللتكرارية و لاحقا في بعض سلوكات ا  
. للجنوح و الإدمان الشبابي ةشبه الانتحاريالغضب العنيفة و في بعض الجداول   

 ب ) العدوانية في النظرية الثانية للنزوات: 
في النظرية الأولى للنزوات ، كان الكره مرتبطا بنزوات حفظ الذات و بكفاح الأنا لتأكيد ذاته 

تصبح  ،بيدو يـب الجدلي لهذه الأخيرة ، مع اللـالنظرية الأخيرة ربطت بنزوة الموت و بالل
مر في الجانب العضلي ـالنزوة العدوانية الجزء المرتد نحو الخارج من نزوة الموت و المستث

بالمقابل هي الجزء الذي  (و تشكل بهذا السادية  ويدـفي هذه العملية ، توضع في خدمة الليب
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في فترة ) الذي يصبح المازوشية المولدة للغلمة ويبقى في العضوية و يرتبط هو أيضا بالليبيد
عددة ، و لكن ـات البنيوية المتـل هذه العلاقـما من المرحلة الشرجية ، نلاحظ بشكل أفض

يمكن أن يظهر الانفصال بشكل مبكر في  (الارتباط  النزوي المؤكد ليس فوريا ، و لا نهائيا 
.)المازوشية الأولية أو لاحقا في بعض الإصابات    

 ج ) مستقبل العدوانية في النمو :
بالفعل على طول كل نمو الطفل و المراهق ، و خصوصا في المرحلة القضيبية و عقدة  أتقر

، تخفت في مرحلة الكمون لتتفرع في ) مثلا في كره الطفل الصغير لأبيه المنافس (الأوديب 
النشاط ، اللعب ، الرياضة و التعلم المدرسي ، و تعاود الظهور غالبا بشكل عنيف في أزمة 

.وديبي حربا بين الأجيال صبح الصراع الأالمراهقة أين ي  
 د ) مكانة العدوانية في الاقتصاد النفسي :

دوانية بنفسها عن ـرة بشكل مستمر في كل النشاط العقلي ، تعبر العـة النزوية حاضـالثنائي
كر نفسه ـعور بالذنب ، يستمد الفـفة الشـنفسها مرتبطة في الهوام و بشكل مباشر في عاط

إمكانياته في التحليل من النزوة العدوانية التي تسمح بتجزئة هذه العناصر، للتجرد ديناميته و 
.)بالمقابل الروابط و التسلسلات المنطقية الضرورية ويسمح الليبيد(من المحتويات   

ل ، أن يتم ـدوانية ، و يمكن بالفعـاط ظهور العـينبغي التمييز بشكل دقيق بين مختلف أنم
غة ، مكبوتة كانت أو مثبطة ـعبير عنها في اللتالجسد و العضلات ، و يتم التفعيلها من قبل 

 مستوى على) يفا مضادا مفرطاـعلى العكس متصلب إذا فرضت شدتها توظ بشكل مرن أو(
 في) الفعل البحت(كوباتية ـفل ، نجد مختلف أنماط العدوانية في أمراض السيـمرضية الط

  تتمايز ) في لعب عقلي معقد( و في العصاب الوسواسي) لالانفصا الانشطار و فك(الذهانات 
(agir) في  يتلخص الفعل لا .لنة و ربطها لليبيدوـل هذه المصائر للعدوانية عبر درجة العقك  

. مصدره منه يستمد بل الفعل القصديالفعل العضلي، حتى و إن كان   
(agressivité sexualisée) ةمن عدوانية جنسي لموجهة في نفس الوقتأ الدافعية انشت  

 ،الأولى ية، التي تميز الإمكانياتـو أن المقدرة على قول لا و المعارضة في المرحلة الشرج
نفسه فالفضاء  (pulsion d’emprise) نزوة السيطرة البدائية" تصبح  .لرقابة و السيطرةل  

  .سيطرة منمذجة للمواضيع
بدأ يي هنا ـييز الداخلي و الخارجـيسمح المشي منذ وقت، بقدوم مبدأ الواقع و التم وينتظم 

ل  ـية فعـإمكان  (expérimentation psychique) بالتجريب النفسي " عل ـستبدال الفا  
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التي (ية قول لا ـ، و أكثر من هذا ، فان إمكانركـقل و هو الفأداخلي يستهلك طاقة "محاولة 
.المنظم الثالث ، تدخل البعد الرمزي و التجريد في هذا الفكر الامبيرقي جدا )يعتبرها سبيتز  

 (J .Bergeret, 2000, p. 280 – 282) 
 1-2 الفرق بين العنف و العدوانية :

.هنالك خطا شائع يتمثل في الخلط بين العنف و العدوانية  
عديل ، و غير قابل ـقابل للت غير" نموذجا مودعا " بالنسبة للتحليل النفسي ،  تعد العدوانية  -

وذج الفرويدوي  هي لا ـست العنف ، حسب النميالعدوانية ل. للفصل عن الميراث الفرويدي 
، أو ) السادية(رلها المرتد نحو الآخـتمثل وحدة نزوية نظرية بدائية و أساسية ، سواء في شك

يط من ـعدوانية دائما بخلر في حالة الـ، يتعلق الأم) مازوشية( في الشكل المرتد ضد الذات 
  ف فيشتقـ، أما العن وع أو الذاتـبيدو مع إرادة لمهاجمة الموضياللذة و الغلمية ، إذن مع الل

.الذي يعني الحياة في العالم اللاتيني و  (via) صدره من الأصل م  
و هكذا فان العنف في لاشعورنا الجماعي الثقافي ، قوة حيوية ، غريزة حيـاة و بقاء ، في 

 حين أن العدوانية تتمثل في التلذذ بإيذاء الآخر ما يتطلب مكونا غلميا .
امية دفاعية بحتة و دون أي ـف على العكس من ذلك يمكن حصره في دينـفي حين أن العن

 له ، لا يتعلق الأمرـمة الآخر ، أو حتى قتـحتى و إن تعلق الأمر بمهاج. مشاركة ليبيدوية 
سوى بحماية الذات من الآخر، و الحفاظ على الحياة و الحق في الحياة ، فالعنف يكون تحت 

. شكل البقاء الخيالي للكلية النرجسية للفرد   
(F. Marty, 1997, p.11)  

(psychologisation) فهـي  ة طب النفسانيـف هو أنها تستقـا يميز العدوانية عن العنفم  
يط ، عبارة عن ضغط في ردة فعل ـانعكاسي للمحداني ، ـوج -عبارة عن استعداد بيولوجي

سي أو الجسدي ، من الحفاظ ـالعنف هو من صنف البقاء النف .ضد الجو المثار بعد إحباطات 
.الذاتي ، في حين أن العدوانية هي من صنف الإيروس ، الرغبة –  

 (G. Pirlot, 2001, p. 27 – 29) 
فاظ خالصة و هي نزوةـهو غريزة ح  (violence fondamentale) الاساسي فـلعنا    

الأساس ليست جيدة أو سيئة في حد ذاتها ، و لكنها تشكل موقفا دفاعيا ، نزوة في  ةـمحافظ
فهي ذات طبيعة جد متمايزة . للحماية من الآخر و لكن دون نية إيذائه ، دون كره أو سادية 
باع من هذا ـو الحصول على إشعن العدوانية ، هذه الأخيرة التي توجد فيها نية إيذاء الآخر 

.الفعل الذي يمس الآخر  
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، حتى و إن )الآخر( وع ـرد سوى بنفسه و لا يهتم بالموضـفي العنف الغريزي، لا يهتم الف
الفرد لا يشعر بالذنب كما انه غير فرح . كان الآخر قد تأذى من الفعل العنيف للحماية الذاتية

. ف الأساسي لا يحدث أي لذةـهو ضرورة بحتة، العنف. بالفعل، فهو لا يملك مفهوما وجدانيا
.و هو حيوي للفرد منذ اللحظات لوجوده  

م جزءا من ـدوي ، فهي أكثر ارصانا فهي تضـيدوانية بعين الاعتبار الإشباع الليبـتأخذ الع
.الإشباع و حتى المتعة، و نتيجته هي جعل الآخر يعاني   

(C. Rey, 2000, p. 41)  
هر في ضوء ظدين جنسيا ، و يـ، يقابل الأخصائي النفساني معتةائيـالقضفي إطار الخبرة 

   ف في طفولتهم ، دراسة الحالة مع  سوابق ـالفحص بأنهم تعرضوا لأنواع مختلفة من العن
(anamnèse)    وهو هذا الاختبار الجد كاشف ،  خق الرروشاـلمقابلة ثم تطبيا  لمريض ا  

فجر العنف الجنسي لدى ت تالعائلية و الصدمات التي سبقضعف البنية الرمزية : ما يظهر 
وجداني سطحي يتزامن  – ياعـطر بتكيف اجتمـالفرد ما يسمح بالكشف عن السير المنش

با ما يظهر ـاج ، فغالـمازوشي غير قابل للإدم -وامي ذو نمط سادو ـتواجده مع عالم ه
صادمة  يتعلق الأمر  وضعياتحية لاعتداءات تعرض لها أو ـالمعتدي جنسيا على انه ض

أن يكون إلابتوضيح من خلال مقابلة الحالة الفردية ، لان علم النفس الإجرامي لا يمكن    
حادي الموضوعأ (monographique)     .يخبرنا بذلك جاك لاكانكما     

 (C.Duflot, 1996, p .113-114)  
 1-2- 1 الفعل :

 (acting-out) رور للفعلـبالم سمعة سيئة لأنه يعرف غالبا  (agir) علـادة ما يكون للفع  
يجد هذا المخطط تأكيده الواضح في ،  رفض العقلنة ، هروب من علاقة ، دوانيـمخرج ع

.نشوئية الفعل و في العيادية الطفلية  
 1-2- 1-1 النشاط المعقلن :

يبقى هذا و لكن ) المدركة كنموذج و ارتكاز للفعل (ة ـسنرى المرور من الفعل إلى العقلن
لدى الطفل الذي يمكنه " طبيعيا "عل ـفل يبقى النكوص نحو الفـالتطور قابلا للقلب لدى الط

.بذكرى صدمية أو بتجاوز الصراع دائما أن يرصن إحباطا يذكره  
ف ـمر بالكسواء تعلق الأ –مختلف الصراعات الطفلية بلفعل الطفل و مرضه رابط مباشر 

مصير  الأوقات ، الربط و فك الربط النزوي ، و لكن للفعل بالاندفاع ، و نجده دائما حسب
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نسية و إزالة صراعية ـداعية يبدو مترافقا بإزالة جـآخر يتمثل في الاستقلالية و الإب  الفعل 
مساحة" موازية  للفكر لتكون معها   (désexualisation et déconflictualisation) 

."من الصراع    الأنا الحرة 
 1-2- 1-2 عيادية الفعل : 

عل و بعض ـط واضحة بين الفـثمار و شكلا للتعبير ، إن الروابـعل نمطا للاستـيمثل الف
 أونداء للغير : ير السيكوسوماتي المبكرة يكون لها معنى ـالاضطرابات النرجسية ذات التعب

(acting) :عالـذه الأفـنميز بين ه )بالمعتدي قمصليس فقط ت(لى الصراع، دفاع ع ؤشرم  
دى ـدوانية الأولية لـلق ، بدون عاطفة مرتبطة بالعـبدون ق) متكررة أو لا(أفعال بحتة  -

حارية بدون ـالسيكوباتيين ، الحوادث الخطيرة المتكررة لدى الطفل ، و التي تعد معادلات انت
  .قلق اكتئابي معقلن

وع ـاه الموضلديها قيمة هوامات لاشعورية ، و هي مرتبطة بالفمية و بالنقص تج ل أفعا -
  .الامومي ، و يشكل نظام حماية ضد التهديد بفقدان الهوية

ي ، بالنسبة للبعض مرض ـأفعالا مرتبطة بالشعور بالذنب العصابي و برغبة العقاب الذات -
غة ، ـالفعل ليس له دلالة بدائية لدى الطفل و لكنه ينشا من عدم الاستعمال النكوصي العابر لل

وي أولي ، و يسمح بالحفاظ على ـة تفريغ نزوي أو طاقـالحالات قيمللمرور للفعل في كل 
. عيادية الفعل تضم أنواع الكف و فرط النشاط الدفاعي . الكبت   

حدود المحبطة المفروضة من قبل ـط من الإنكار للـق ، إذا تكون الفعل كنمـلدى المراه -
  .فـالنهاية سيرورة نضج و تكي بالأم القضيبية ، ممثلا في قمصاالواقع و نكوصا سحريا و ت

(J .Bergeret, 2000, p. 280 - 283)  
 1-2- 1-3 المرور للفعل :

و منه فانه من . قلنة ـيشترك في المرور للفعل الإخلاء أو الإفراغ الكلي أو الشبه كلي للع -
 من الضروري العودة إلى تعدد العوامل. عل ـخلال السلوك يبدأ البحث عن معنى للمرور للف

  .المتدخلة في المرور للفعل
(F. Milaud ; M. Lemay, 1998, p. 1- 2)  

 1-3 نماذج تصور العنف و العدوانية :
 العصبيتطور العنف و العدوانية الإنسانية في صلة معقدة بين الأسباب الأخلاقية ، النفسية و

ما يشكل أصل تعدد نماذج فهم العنف ، من جهة مع المقاربات الأنثروبولوجية . بيولوجية  -
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يرة في ـتمثل هذه الأخ. ولوجية ـبي –قاربات العصب ـو الاجتماعية و من جهة أخرى الم
.السنوات الأخيرة حقلا مفضلا للبحث   

 1-3-1 النموذج الانثروبولوجي :
.وجية على الاعتراف ، بتفرد الرجل فيما يخص العنف يتفق مؤسسوا التيارات الانثروبول أو   

(irritabilité) القتاليةأو     دوانية ، العدوان ، التهيجيةـلون في خطابهم مصطلحات العـفضي
."على مصطلح العنف   

 1-3-1- 1 وجهة النظر الأخلاقية :
عفـويا دوان هو غريزة و يمتلك في حد ذاتهـأن العب   (K. Lorenz) زـلوران .رى ك ي  

ماعية التي يحثها لدفع التبادل و ـس بفعل بنائية العلاقات الاجـهو ضروري لكل جناندفاعا 
  .الاتصال التفاعلي

ة تعبرـ، بميل، بطاق  (instinct adaptatif)   فيةـيتعلق الأمر بغريزة تكي). تكوين العالم(
وعا، فردية و جماعية ـأكثر تن الأصل عبر النشاط و تظهر بعدها في أشكال عن نفسها في

يط للذات إلى حدـيد البسـاعي ، انطلاقا من التأكـنقل الاجتمـبالمرة، كما تنتج من تعلم ال  
عية و لا تصبح ـدوانية طبيـوفق هذه الأبعادية ، الع. وعة بالعدوان ـالحياة مصن. البربرية

دوانية في ـل العو هكذا تعم. ان على وسطه و على التقنية ـطر الإنسيضارة إلا عندما يس
اليوم و انطلاقا من أن . في ـاعي و التكيـو تصبح مدمرة ، مبتعدة عن أصلها الدف. فراغ 

م في الوسائل و الأدوات الأكثر ـرة على وسطه، بالتحكـان سمح له بالسيطـور الإنسـتط
 ر هذهـيمكننا اعتبار من وجهة النظ. دوانية مدمرةـاصطناعا، أصبحت الغريزة ضارة، الع

.التظاهرات العدوانية المدمرة كمنتوج للثقافة   
 1-3-1- 2 وجهة النظر النفسية :

و هي تبحث عن ربط السلوكات . دوانيةـاربات النفسية للعنف و العـتتواجد العديد من المق
.العدوانية بعوامل محددة   

وط ـالعلاقات بين مثيرات المحي  (behavioriste) لوكيـتدرس النظريات ذات النمط الس  
راطـالإش: علم ـاذج التـجة من نمـات الناتـد على تنشيط السلوكـتؤك ، و دوانيةـالع  

.تفجرها مختلف الاثارات و الإحباطات التي   (conditionnement) 
الحرمان من الغذاء ، من النقل ، التغيرات في مؤشرات المحيط ، مثل الضوضاء و الحرارة  

ات على ـأظهرت دراسات أخرى تأثير أشكال و حرك. جية ـدوانية و التهيـتعد مصادر للع
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ئة الخوف و ـتفجر الأشكال الحادة أو الغير منتظمة ، الحركات المفاج: السلوكات الإنسانية 
.العدوان  

يةـأهم ، مؤكدة على  (Bandura) ظريات أخرى ، مؤسسة خصوصا على أعمال بانديران  
. يفةـمن التجارب ذات الشحنة الانفعالية الكثهي تفترض وجود تعلم للعنف انطلاقا  النماذج

اذج السلوكات العدوانية ، ـف على نمـرد ما للعنـوفق هذه الأبعادية يتوقف ميل أو قابلية ف
.العائلية أو المحيطية  

نموذج: عل الأولى على الإحباط ـاعتبار العدوان كردة الف ىتقود بعض الأعمال الأخرى إل  
.العدوان كتفريغ للإحباطنظرية ينظر إلى صاحب  وه  (J. Dollard) ولار د. ج  

مة للإثارات التي يتلقاها ممنوعة ـحالة شخص تكون الاستجابات الملائ: " يعرف الإحباط ك
، كفا من ـاط، إذا كانت تعاني هي أيضـدوان مباشرة ضد مصدر الإحبـعليه، فيرتد الع   

.ينتج الإحباط ف  (l’auto- agression) أو العدوان على الذاتعتداءات مشتقة ا  
ية ، في ـالعائل تتشير المقاربات العيادية إلى العوامل الصدمية ، مثل الانفصالات و الأزما

اطا بين العدوان على الذات ـأظهرت البحوث الإحصائية ارتب. تكوين الشخصيات العدوانية   
(Durkheim)حـول  دوركايمحوث ـلصت بخ .ير ـدوان المرتد على الغـوالع يلانتحارا  

.العدوانية    (réversibilité) الانتحار أيضا إلى قابلية قلب 
 1-3-1- 2- 1 وجهة النظر التحليلية :

، (composante pulsionnelle) ف مكونا نزويا أصلياـيل النفسي من العنـعل التحلج  
الذات ظ ـالبداية بصورة أولية بنزوات حففي  في موقعيته الثانية  (S.Freud)   فرويد هبطر

.ثم بنزوات الحياة  
"النزوات و مصيرنزوات . " كن للنزوة التي تبحث عن إشباعهاـالعدوانية كمصير مم اعتبر  

يميز النزوات الجنسية ، التي تتجاوز الفرد بدفعه إلى تحقيق أهداف الجنس ، و نزوات الأنا إذ 
يكشف الكره ية ، و ـيصنف الحب في جانب النزوات الجنس. التي تهدف إلى حفظ ذات الفرد 

  .من جهته عن كفاح الأنا لتأكيد ذاته و الحفاظ عليها
(tanatos) المعارضة   تناتوس : ، فكرة نزوة الموت  (S.Freud) فرويد. حقا ، ادخل سلا  

منها ، مفسرة في جزء   (intériorisé) دخلة ـوت مستـنزوة الم  (eros)   اةـنزوات الحيل

extériorisé) ، آخذا بعین (مستخرج العدوانية الذاتية و المازوشية ، و جزء منها سلوكات  
  الاعتبار الميول المدمرة و السلوكات السادية ، عندما تترافق بالنزوات الجنسية. 
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زوات ـت أن هذه النـابعد من ذلك ، عندما افترضالى   (M.Klein) لاينـت ميلاني كـهبذ  
وع ـالمتعلقة بتدمير الموض): بارانودية -في المرحلة الفصامو (العدوانية تولد قلقا مزدوجا 

رة بفعل الكسر الغير مستخرج ـاط هذه النزوات و نزوات رؤية الذات مدمـي بإسقـالأموم
يعتمد الدخول إلى المرحلة . للنزوة و بفعل العنف الإسقاطي الذي يكون الموضوع هو حامله 

دوانية من خلال استدخال ـالناجح للهوامات المدمرة و الدفاعات الع جالاكتئابية على  الإدما
.التجاذب الوجداني  

المستدخل منن الجزء أ، انطلاقا من تصورات فرويد ،   (M.Klein) عتبر ميلاني كلاينت  
اط ـلق الذي يسببه إسقـفل، و الذي يضاف إلى القـنزوة الموت يحدث قلقا حادا لدى الط

يع و ـيولد القلق أوليات دفاع عدوانية ، يرتد ضد المواض. نحو الخارجدوانية ـالنزوات الع
دوانية تولد القلق الذي يدعم ـ، هذه النزوات الع) هوامات التدمير(وي ـلى الأبـالأنا الأع

. و هو النمو التناسلي الناجح الذي يمكنه أن ينهي هذه الحلقة المفرغة. السلوكات العدوانية 
 لهذه المرحلة   فة و الإجرامية على حل سيء  الهوامات المدمرة للطفلتشهد السلوكات العني

.(réactualisation) إعادة تفعيل أو تحيينو  
(J . Bergeret) بداية يف ف طبيعي و بدائي ، فهو حاضرـالعنأن   جون بارجوري يرى  

" يتميز ب  ينتمي العنف إلى السجل البدائي،. الحياة و هو مشابه لغريزة البقاء و حفظ الذات 
 تجـعن الكره و التي تنالعنف الغرائزي البدائي متمايز عن العدوانية و" . إما أنا و إما هو 

.(érotisation) لميةغ  
الاعتراففهو يسبق . ف الأولي هو ذو طابع نرجسي ، لا يضم أي مكون غلمي ـهذا العن  

  طريقه ف حماية خالصة لفرد في ـيبقى العن. " ص خارجي و محايد بصورة فعلية ـبشخ
أن تصبح فيما بعد  ية يمكنـأول" ذات "تكوين بمعنى   (autonomisation) ةـستقلاليللا  

.بالمعنى الكلاسيكي للمصطلح" أنا "   بصورة تدريجية 
  في هذا التصور   ،عن الذاتالدفاع  إلى  ذة و لكنـلا يهدف العنف البدائي و الأولي إلى الل

كالية ـوية في الإشـبصورة ثان  (violence fondamentale)  لأساسيا فـدمج العني
.الليبيدية  

يفتح الإدماج الجيد داخل التيار التناسلي المدخل لاستثمارات المواضيع الخارجية، و القدرات 
.يقود فشل البنائية الأوديبية على عكس ذلك إلى الحفاظ على تعسف رغبة الآخر . الإبداعية  

. ابية ـانية عن البنية العصـيلية ، في جزء منه البنية الذهـفي النظرية التحل و هو ما يميز  
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 بالنسبة لجون بارجوري (J . Bergeret) تنتج أنواع العنـف و الاغتصابات العنيفة  من
عدم إدماج العنف الأساسي. فهو يحدد بان " هذا الإدماج ليس أبدا كليا، كاملا و نهائيا. يمكن 

  ماعي ، بمناسبةـردي أو الجـوى الفـعلى المست ف البدائيـهور العنـأن نشاهد عودة ظ
كالات ـروب ، التمردات ، أين تنعش الإشـماعية ، الحـراعات الاقتصادية أو الاجتـالص

ى ـف في هذا التصور علـتدل أفعال العن" . إما هم و إما أنا " الأساسية بصورة واضحة ، 
و هو ما . المخاوف البدائية ، و تشكل دفاعا استجابيا على تهديد التدمير بالوجود إعادة ظهور

.إلى العنف مقبولا ءرعي، و الذي يكون فيه اللجوـكرة الدفاع الشـيثبته بشكل مثالي ف  
ريزة العنيفة ـية هو فهم الغـال الفرويدية و الكلاينـفي النهاية ، العنصر المشترك بين الأعم

ويتوقف على إدماج . اعدة نزوية لا نزاع عليها ، منظمة للبنية النفسية لكل إنسان باعتبارها ق
ف و العدوانية ، الخاصة ـهذه النزوية قدرة الطفل الذي يصبح راشدا على تسيير رابطه بالعن

مة ، و لكن يكشف ـور القديـبالآخرين ، و طبعا تلك الخاصة به ، وريثة مباشرة لهذه العص
.العنيفة كل يوم عن الطابع الجزئي و المتغير لإنسانيته  وجود السلوكات  

(J .Bergeret, 1984, p .13) 
 1-3-2 النموذج الاجتماعي للعنف :

.تلحق النظريات الاجتماعية العنف بالتنظيمات الاجتماعية و السياسية   
يز ـبتميو يربطها . يدرس علم النفس الاجتماعي العدوانية و العنف داخل وضعيات التفاعل 

و يؤكد على أهمية . يفة ـالثقافية و الاجتماعية للسلوكات العن. ة المحددة ـالعوامل الجماعي
 ية ليست المتسببـديد الأدوار ، و تخلص إلى أن سمات الشخصـية ، و تحـات الوضعيبن
  .لوحيد في إنتاج السلوكات العدوانيةا

(T.R.Gurr)    دايفيس.و ج    :إحباط يربط كل من غيرت / ستوحاة من نظرية العدوان م
بالتباعد  ف بالنسبة إليهم مشروطـحجم العن، فالعنف بالحرمان النسبي   (J.C.Davies) 

  .بين مستوى آمال و مستوى إشباع الأفراد   
أنلاحظ . ارتباطا بين التغيير، الحداثة و العنف  (S.P.Hintington) هانتنغتون.قام سأ  

هذه  .ات السريعة في المجتمعات تسهل التفكك الاجتماعي ، و بالتالي ظهور العنفالتغير
ات كمحرك للنمو ـراعات الطبقـكرة قريبة من التصورات الماركسية ، ما يضم صـالف

.الاقتصادي و التطور الاجتماعي  
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تظهر التجارب انه يتم إشـراط  سلوكات المـعتدين و الضحايا بصورة متبادلة و الدرس 
المستخلص منها هو أن " الشغـف البسيط بالطاعة و الخضوع للسلـطة يحول الأشخاص 

 الشاذين الى جلادين معذبين. 
نف كنتيجة لتفجر النظام الاجتماعي، و للضغوط الداخلية أو ـتفسر التصورات النظامية الع
.الخارجية التي تخل بنظامه   

للعنف بالتحولات في توازن مكون للتطور  تغني المقاربات النظامية هذه النماذج عبر ربطها
اعية و الفردية عن الإشباع ـارجية التي تبعد الآمال الجمـللضغوط الداخلية و الخ ، المختل

.المطلوب  
(anomie) فقدان ، بمعنى   ةيباحثون على الفوضوية و اللا نظامالي نفس السياق ، يؤكد ف

لوكات س ة يترجمه ظهورـتحدث معاش أزمالم الاجتماعية التي ـو اختلال شديد في المع
ات ـوية ، و افترض أن الأزمـف بفكرة الفوضـدوركايم علاقة العن .إميل ربط. عنيفة 

و . ير و القيم الجماعية ـالاقتصادية ، الأخلاقية ، و السياسية تحدث اختلالا في معايير الس
.عنيفة يصبح ترابط الجماعة هشا ، الأمر الذي يسهل ظهور السلوكات ال  

 1-3-3 النموذج العصبو – بيولوجي للعنف :
  العنـف وفق ولوجيته تتدخل بطرقة معقدة ، على الأقل فييلا يمكن إنكار أن الدماغ و فيس

(neurobiologie) ولوجيـالبي بلم الأعصاـذا المعنى ، من الضروري التفكير في عه  
 (pharmacologie de la violence (ةالسلوكات لأهداف نفعية ، وقائية و علاجي ھذه  
 .(stress) غط ـبا و نتيجة للضـدوانية سبـبيولوجية من الع -بوـجعل المقاربات العصت  

طةـوامل الضاغـالع، إذ تمثل ط الذي تتطور فيه ـرات الوسـمثي تتفاعل العضـوية مع  
اعتداءات ينبغي للعضـوية المهاجمة الرد   (agents stressants ou stressors) 

.عليها  
البحوث ة إجراءبسرعة بصعوب       (neurosciences)  ي ميدان العلوم العصبيةف دمطنص

.الإنسان بسب صعوبة الدخول إلى العضو البالغ التعقيد الذي هو الدماغ على   
 1-3-3- 1 علم الأعصاب البيولوجي :
لوكات ، ـالبيولوجي الساب ـحث حول علم أعصـخصصت فرق كاملة ، سنوات عديدة للب

هذا البحثموضوع و   (P. Karli) كارلي.صوصا ، فرقة البروفيسور بخلعنيفة والعدوانية ا  
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دوان و ـطي للجوهر العصبي للعـوصف تخطي وراء سعيان ليس الـهذا البحث لدى الإنس
لفرد لكن تحليل العوامل و السيرورات التي تساهم في تحديد الطريقة التي يدرك و يفسر بها ا

وضعية معينة و الطريقة التي يضطر فيها إلى السيطرة على علاقته الشخصية بهذه الوضعية 
ح هذا ـيسم. عية ـمة في هذه الوضـراتيجية التي تبدو ملائـ، يندرج في هذا اختيار الإست

فس الجيني ، علم ـالأسلوب المستوحى من التيار البيولوجي بمواجهات أكثر حدة مع علم الن
ف و العدوان ـينبغي النظر إلى سلوكات العن. الاجتماعي و حتى علم النفس الدينامي النفس 

أو على ) لذة" (شيء ما " وكية تسمح بانتحال ـجيات سلـعل أو استراتيـباعتبارها وسائل ف
حسب الأجناس و . لإنهاء تجربة وجدانية غير سارة " شيء ما  "العكس من ذلك التخلص من 

ية إلى ـولوجية أساسـهذا الشيء الصغير أن يتنوع من مجرد حاجة بيالوضعيات ، يمكن ل
.تفاعل اجتماعي بل و حتى نشاط اللاشعور   

 1-3-3- 1- 1 التشريح العصبي:
.وكاتـبطريقة جوهرية في السل   (SNC)   زيـتتدخل بعض بنيات الجهاز العصبي المرك

أين يتم   (Mésencéphalodiencephalique) وىـعلى مست بصورة تخطيطية ، انه  
الجسدي  جيولوجية الأساسية و الدفاع عن الإدماـارصان السلوكات التي تؤمن الحاجات الب  

نظـام  :رد و سلوكه القابل للملاحظة ـيين اثنين الموقف الأساسي للفـيوجه نظامين عصب  
(tegmetum mesencéphalique) عبر  متد منـظام النزعة الغريزية و المكافأة المن  

(telencéphalique) و نظـام  اط على مختلف البنياتـا تحت المهاد التناظري بالإسقم  
   . (péri-ventriculaire) اع ، نظام وسيطـلتحذير و الدفا  

ريحية الأساسية للجوهر العصبي تتلخص  ـمن المعروف ، لدى الحيوان ، أن المكونات التش
(hypothalamus) هاد الأوسطـالجانبية ، من ما تحت المالباحة ما تحت المهادية : في   

  .إلى المادة الرمادية
ير إستراتيجية سلوكية مرتبط بشدة ـحية في تفجـإن الدور الذي تلعبه هذه البنيات التشري

".عال ـتشريح للانف" الية، بمعنى يوجد ـل الانفعـية لردة الفعـبالمستوى الفردي من القابل  
يةـأنواع أنويه هذه البنمام لان مختلف ـمثيرا للاهت   (amygdale) صبح مثال اللوزةي  

: تقف وراء سلوكات مختلفة  التشريحية  
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إثارة النواة المركزية يسبب الخوف و الهرب ، إصابة نفس النواة يقود إلى تهيجية و ميل 
للعدوان ، إثارة النواة الوسطى يقود إلى تهيجية و ميل للعدوان و لكن دون ردة فعل الهرب 

.ن لمناطق أخرى أن تفجر ردود فعل عدوان، خصوصا لدى القرديمك  
وزة يلغي الأثر الوقائي ـبية للمنطقة الوسطى من اللـلكي نختم تم إثبات ، أن الإصابة الجان

يفة ـللتعود المسبق لدى الإنسان ، تكون البنيات المشابهة التي تندرج في هذه السلوكات العن
التأويل  (تصورات أخرى مرتبطة تحديدا بالطبيعة الإنسانية و تستدعي  كثر تنوعا و عددا ،أ

...)ترميز التجارب المعاشة ، معاني الأحداث ، الثقافة ، الذاكرة  
و  مباشرة ظهرت صعوبات جديدة مرتبطة بكيفيات الدراسة بصفة عامة اللجوء إلى طرق غير

 صدمية و خصوصا على الحدود بين الشخصية العنيفة و فعل العنف.
النظام اللمبي  ريحية المرضية على أهمية الاختلالات في ـكد الأدبيات في المواجهات التشتؤ

(thalamus) ، ما تحت المهاد  ادـوص الصدغية ، المهـلفصا  (système limbique) 
ية في هذه ـإلى أن الروابط الموجودة بين ضرر أو إصابة موضع ونـيشير المؤلف، سابتيم 

.هي اقل انتشارا و وضوحا مما نميل عادة إلى الاعتقاد به البنيات و سلوك عنيف   
(E.E.G.PET- scan) اليوم معطيات   (neuroimagerie) قدم التصوير العصبيي  

وهات فيـمن تشسلوكات عنيفة يعانون هكذا  بوفين بسبـفان الأربع مرضى الموق جديدة   
الجبهيص ـمستوى الفية اليسرى ، و على ـمتموضعة في القشرة الصدغ  (PET-scan) 

رـظهور تغي أكثر من  (E.E.G) رورة بتغيرات فيـمرتبطة بالض وهاتـلم تكن هذه التش   
   .(Volkow.Tancredi) كما أظھر ذلك (Scanner crânien )   

الوسطى فيه ، و  –تورط الفص الجبهي هو موضوع الساعة و خصوصا المنطقة التحكيمية 
صل عن ـسجم و منفـدفاعية ، و نشاط غير منـفي حدوث ان بالتي عندما تصاب ، تتسب

خاص ـادية دماغ الأشـتستكشف العديد من الأعمال و من خلال وسائل شبه عي. انعكاساته 
.العنيفين ، بالتركيز على هذا الموقع الجبهي   

ن أو فيـهما المنطقتين الأكثر بروزا لدى الأشخاص العني) الصدغية و الجبهية(هاتين البنيتين 
تلالات ـاخراجعا الى يفة ـيل الحالي نحو ربط السلوكات العنـالقاتلين ، حتى و إن كان الم

تعد هذه الملاحظة الأخيرة جوهرية لأنه يمكننا تقريبها من وضعيات الخطر  .متعددة المواقع 
 ليـالعقتوى ـالمس(نف ـأو العوامل التي تسبق أو ترتبط بالع) اختلاط ، صرع ، الهلوسات(

يف المدرسي ، عدم ـعدم التك ، الصدمات الجمجمية  (EEG) اختلالات منتشرة في المنخفض  
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نعرف بعض الأشكال من نوبات الصرع التي يمكن  على سبيل المثال، )على الانتظار القدرة
ية، خاصة عندما تمس هذه النوبات بعض ـيج و العدوانـلة من التهـأن تترجم بنوبات هائ
.الصدغي المناطق من الفص   
" اج سلوك ـاغ التي تدخل في إنتـالبيولوجيون بعض المناطق من الدم بحدد علماء الأعصا

 عنيف ، و هكذا فان دور اللوزة(amygdale) يبدو قاطـعا في التحضير لسـلوك عدواني  
   أنواع في طة ، يميز علماء الأعصاب الفيزيولوجيون عدةـية المنشـحسب التيارات العصب

و الخـوف شرةـة المنتـلتهيجيا  (diencéphalique) دوانيةـالع قـالتي تواف العدوانية  
اللمبوقشرية هدف العدوانيةـالتي توافق الغضب المست  (mésencéphalique ( لعدوانيةا  

و التي تضم العناصر للعدوانية الأكثر إدماجا   (limbocoryicale) اللمبوقشرية العدوانية  
.و الوجدانية لرمزيةا  

 سمحت أعمال دالغادو(Delgado) بالكشف عن الاستثارة الكهربائية للمناطق الدماغيةحول 
ما تحت المهاد تتسبب في أزمات  ةالمراكز المحفزة و المثبطة للعدوانية ، فقد وجد بان إثار

.هية ، تحدث الابتسام و المحبة ـأخرى على القشرة الجبة مناطق عدوان ، في حين أن إثار  
 1-3-3- 1- 2 كيمياء الأعصاب :

تكون هذه . العنيفين أو المنتحرين  دكيمياوية في دماغ الأفرا-تم وصف التشوهات العصبو
.التشوهات في قاعدة التطبيقات الصيدلانية و العلاجية   

 (neurotransmetteurs) بيةـجاز حول دور بعض النواقل العصـاث قيد الانـأبح عدة  
(impulsivité) في ضالانخفايكون و هكذا هل   اعيةـالاندف الذي يؤثر على) السيروتونين (  

دوانية ، عبر الاكتئاب ؟ التي يمكن أن تكون منقولة أو ـإفراز السيروتونين عاملا محفزا للع
.مكتسبة  

، تم و هو ما تؤكده بعض الدراسات المطبقة على حيوانات تم وضعها في محيط جد عدواني 
من جيل الى جيـل لدى  (hyposérotoninergie) في السيروتونين ضاـقل هذا الانخفن  

. الحيوانات المجربة  

حيث كون بروتوكولولوجي البحت لهذه التجارب ، هو محل نزاع من ـإن الطابع البي البحث  
يعود إلى حرمان صغار الفئران من أي اتصال أو تفاعل مع " عدواني " موجه لجعل المحيط 

للـهذا الخل ب أو النتيجةـيولوجي ، سواء كان السبـالبعد البإن هذا . ذ ولادتهاـالوالدين من  
(psychotrope) على العدوانية     الانفعالي مؤكد التأثير الايجابي لصيدلانية الأدوية المهدئة
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يتم البحث عن  .وكات العدوانية ـبونات في السيرتونين في تنظيم السلـتم إثبات تدخل العص
لضبط  (antiserotoninergique) السيروتونينالأدوية الخصائص المضادة لإفراز علم في  

(phénothiazines, méprobamate, diazépam)   العدوانية

 أ-النواقل العصبية :
   l’acide gamm – amino – butyrique (GABA) 

الطـبيعيةورية التي تسببت فيها الإثارة ـيخفف الحالة النف  (GABA-énergique) ن نقلإ  
زيد من استجابات ت  (periventriculaire) امـعية داخل النظـإن حقنة موض.  ةو التجريبيأ  

اعي ـاعل الاجتمـحفز السلوكات الهجومية في وضعيات التفتعي و ـالمثير الطبيالتقرب من   
(GABA)  لـيزيد سلوكات الانسحاب و الهرب كردة فع  لى العكس من ذلك فان معاكسع  

بانزوديازبين تالمعاكس لمستقبلا  (flumazénil) أما فليمازينيل )سلوكات دفاع(لى إثارة ع  
.الإثارة المولدة للعدوان للكحول فيعاكس  (benzodiazépines)  

 ب-الأنظمة الاوبيودية :
ظام ـام معدل للنـثاني اكبر نظ  (systèmes opioïdes) يودية ـمة الاوبـمثل الأنظت  

. (GABA-énergique) الفاعل بالتوازي مع النظام   (periventriculaire) 
س من ذلك فان ـعلى العك. دوانية ـيودية السلوكات العـتزيد معاكسات المستقبلات الاوب
دوانية ـن ينظر إليها كمواد مضادة للعدوانية ، الظواهر العـالبيبتيدات الاوبيودية و المورفي

تلك  قل العصبي ، و تحديدا ـأنظمة أخرى للنظهر تالموصوفة عند الفطام من المسكنات ، 
، كما يوجد رابط )الأنظمة المولدة للدوبامين(نة ـالمضبوطة من طرف المستقبلات المسك  

.الإجراميالعنف و ) من بينها المسكنات(شكلي بين استهلاك المخدرات   
:الأمينات البيوجينية   

يوان ، ـدوانية لدى الحـالع  (noradrénergique) ولد للنورادرينانـيط المـالتنشحفز ي  
قادت هذه . عية ضغط و يمكن أن سيتمر طويلاـهذا التنشيط في كل وضيطرأ مثل  تحديدا

.يينـلدى الأفراد العدوان  (bêta - bloqueurs) ن إلى التوصية باستعمالـلنتائج المؤلفيا  

نقل التي تحفز  (amphétamine) الامفيتامين . السلوكات العدوانيةالدوبامين  يضا ، تزيدأ  
دوانية لدى الفئران العدوانية طبيعيا و لكنها تزيدها لدى الحيوانات الغير ـالدوبامين تقلل الع

.يةـفة سلوكات دفاعـدث الجرعات الضعيـتح، و برة ـهذا مع الجرعات المعت. عدوانية  
 في نوبات  مثبطات أو نواقل قبل مشبكية(يمكن للعدوانية الملاحظة لدى مستهلكي الكوكايين 

(neuroleptique) نف و عدوانية و على العكس ، فان مهدءات الأعصابع  
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تمارس رد فعل مضاد للعدوانية ، و ربما يتم ذلك بطريقة مباشرة بإحداث وقف أو ) للدوبامين
.كف في النشاط الحركي  

 ج-السيرتونين :
يبدو أن هذا الناقـل العصبي، يلعب اليوم دورا مهيمنا في الاندفاعـية و العـدوانية . لدى   
(5HT) يثبط     أظهرت الدراسات العديدة بان السيرتونين. ان أكثر منه لدى الحيوانـلإنسا  

ران التيـالذي اظهر لدى الفئ  (Saudo)العدوان ، و أثير النقاش انطلاقا من عمل سودو 
(5HT1B) ، و نفهم من دور هذا النمط من المستقبلات البعد مشبكية  استئصال مستقبلم ت   

(séréniques) التي من المفترضو  ذا بان التوجه الصيدلاني الحالي للمواد المعروفة به  
. عبر إثارة هذه المستقبلات تثبط السلوك العدوانيو الانفعالية   أأنها تهد  

  ل  بانديشي ـمن بينها عم نذكرجاه ، ـاشرة في هذا الاتـتجري العديد من الأدلة غير المب
عن عمل زيادة لمسؤولا (fluoxetine) ان أنـالحص   (BendicchiI) الذي اظهر لدى 

آخرين من ينـارنة مع نوعـزي و بالمقـبي المركـفي الجهاز العص   (5HT) ركيزاتت  
(amineptine. desipramine) اجتماعي مع يحدث سلوك انسجام  الاكتئاب ضاداتم  

. ناقص في السلوكات العدوانية ت  
 إن الانخفاض . اعية و السلوكات الانتحارية ـالسيرتونين في قلب المناقشات حول الاندفيقع 

.يةـاندفاع/ مرتبط بالخطر الانتحاري و العدوانية  (hyposérotoninergie)   هفي إفراز
 د- الأنسولين:

(hypoglycémie) أعراض منأن يتسبب في جملة    مكن لانخفاض نسبة السكر في الدمي  
  نسبة إن انخفاض. قانونية  –التهيجية و العدوانية ، و يتدخل هكذا غالبا في المسائل الطبية 

(hyperinsulinémie) مرتبطان بسلوكات العنف الدم وإفراط إفراز الأنسولين لسكر فيا  
. و العدوان  

 ه- التاستوستيرون :
لدى الحيوان ، في العدوان  لدى الإنسان ، أظهرت المعاينة   الهرمونات الاندروجينيةتندرج 

 المتكررة للارتباط بين أفعال عنـف و النسب الدمـوية للتاسـتوسترون هي مرتفعة ، مـع 
سي، أدى  ـملاحظة عدم وجود فرق باختلاف نوع العنف الممارس ، خاصة في المجال الجن

لدى الأشخاص الاكثر  (antiandrogènes) توصية بتناول مضادات الاندروجينات إلى ال   

.عنفا  
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  :(AHHS)و-المحور ما تحت المهاد – النخامي – الكظري 
  يتدخل في فكرة السيطرة لدى الرئيسيات ، و هكذا فان نسبا مرتفعة من (ACTH) تلاحـظ

تلاحظ لدى القردة العدوانيين ، يتمثل المشكل المطروح في معرفة إذا كان المحدد البيولوجي 
.هو المنعكس أو لا للضغط الذي تفجره السلوكات العنيفة  

 ي- الوراثة :
م ، تكون نتائجها في صالح ـكانت التأثيرات الوراثية ، محل العديد من الدراسات حول التوائ

وك الإجرامي ، مع العلم بان العديد من العناصر تتدخل ـدور عامل وراثي ، في إمكانية السل
يرى " السمات النفسية " ة في مجال ـبدأ البحث عن الآثار الوراثي أساسا. في هذه الدراسات 

.النور ، خصوصا في مجال الانفعالية   
(M.Bencharif, 2005, p .20-26) 

 2- الجنس:
 2-1 تعريف الجنس:

تثبت انية التيـثنائي، بفعل التناسل الجنسي، و أيضا بفعل رمزيته الإنس   (sexe) الجنس 
فهو مركب ، متعد  د   ( sexuel) ، أما الجنسيمخصي/ يبي ـغياب، قض/ حضور: الثنائية  

.يـالهوام فهو موضوع التحليل النفس،في رللاشعوداخل ات ـلأشكال ، يجد أساسه في الكبا   
 (érotique) شبقيو ال يز بين الجنسيـينبغي إجراء التمي (sexuel) ما يمكنه من التناسل   

له سير اقتصادي فالأول   (sexué) تتعارض مع اللذة (sexuel ) اللذة الجنسيةف  (sexué) 
يكية ـالكلاس سعى الى الراحةيهدف إلى البحث عن الضغط و هو مختلف عن الشقي الذي ي  

.للذة  
موند ـي ففي كتاب سيغـيل النفسـثل الاكتشاف الكبير للتحلـو التي تم" الموسعة " الجنسية  

الذاتي –الأخيرة بالهوام الغلميمقدمة في التحليل النفسي ، ربط هذه     (S.Freud) رويد ف
  .رأكثر منه بالموضوع ربطه باللاشعو

(A.Green; I.Grubrich, 2003, p. 70-71) 
 2-1- 1 الفرق بين الجنسين : 

:يجب التمييز بين  
.و هي فكرة معرفة : جنس الحالة المدنية  – 1  
،زوج 23مة فيـكروموزوما منظ 46تتكون نواة الحويصلات من: الجنس الوراثي  – 2  
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الجنس    يميز الرجل و المرأة ، 23نوع واحد بالنسبة للجنسين الجزء  زوجا منها ذات  22
الأنثـى  سـجن  xy 46وزوم ـيوافق الكروم 23لزوج ا  (hétérogamétique) رـلذكا  

يقـوم  رأةـعند الم ، 46الكروموزوم    xx   يوافق 23، الجزء (homogamétique) 
يتانـل تقوم الخصـلدى الرج، و   (ovules) اتـبإنتاج البويض   (ovaires) لمبيضانا  

. (spermatozoïde) إنتاج النطف أو الحوين المنويب  (testicules) 
: (gonadique) الجنس المنسلي -3  
للحمل في البداية غير متمايزة  6و  5بوع ـفي الأس  (gonade)   سيةـغدد الجنـظهر الت

. التي توجه التمايز في الغدد الجنسية   Y ملجينات الجنسية الموجودة في الكروموزوا   
الأعضاء التناسلية : ( يشير إلى جملة الخصائص الجنسية الأولية : س الجسدي ـالجن – 4

التغيرات  عر ، الأثداء ، ـنمو الش: ( و الخصائص الجنسية الثانوية ) الداخلية و الخارجية 
  .)المورفولوجية 

(identité sexuée) الليبيدو و توجه  ة يـيعود إلى الهوية الجنس: الجنس المعاش  – 5   
(identité de genre) تصـور نفسي و و هي   وعـية من هوية النـتكون الهوية الجنست  

  الهـوية البيـولوجية نس وـوية الجـو من ه. ماعيـع إلى الدور الاجتـاعي يرجـاجتم
.  (identité de sexe)  

(H. Benony, 2003, p. 89) 
 2-1- 1-1 تعريف الجنس لغويا:

في كلمةالذي نجد أصله   (sexus) طلح اللاتينيـمشتقة من المص  (sexe) الجنس كلمة نإ  
سية للزوجـالجن زء أي الانفصالجالتي تعني ال  (séparation) يمكن للحياة   (sectus) 

  .شخص –جنس وجنس  –تكون علاقة شخصأن 
(relation personne – sexe et sexe – personne) 

مزدوجـادل الـ، فخارج هذا التب ديـدها الجسـرد بعـرها أبدا في مجـلا يمكن حص  
للشخص و يصبح لا يكون الجنس سوى أوالية محزنة و مذلة  (double - échange) 

.  يعود يحمل أي معنىمن الأفضل الاستغناء عنه لأنه لا   
 (P. Quinchant, 1980, p.7- 11) 

دوانية  ـإن هذه الع  (composante agressive) ـة بة عدوانيـنسي مركـلنشاط الجل  
رأة أو تسيء ـضرورية بدون أدنى شك ، و لكنها تصبح ضارة عندما تتجه ضد شخص الم

.فهم شخصيتها   
(Ibid, p. 64) 
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 2-1- 1-2 تعريف الجنس بيولوجيا :
 الخصائص ينقسم الجنس في البيولوجيا إلى نوعين الذكر و الأنثى ، يرتكز هذا التقسيم على

يحمل خصائص تجعل التقاءهما  ىالفيزيولوجية لدى كل واحد منهما ، فكل من الذكر و الأنث
.يشكل الدائرة المغلقة لتكون و استمرار البشرية   

 "البلوغ"رية معينة تسمى بلغة البيولوجيين و يشكلان عند وصول كلا الجنسين إلى مرحلة عم
هور العلامات و الخصائص ـمو و ذلك بظـسين كامل النـو التي من خلاله يصبح كلا الجن

ضين ، أما ـالداخلية ، كالخصيتين و المبي المورفولوجية الخارجية الأولية للأعضاء التناسلية
ن ـالخارجي العام ، كظهور و بروز الثدييظهر ـعن العلامات الثانوية فهي تلك المتعلقة بالم

ائص ـوت لدى الذكر ، و هذه الخصـلدى الأنثى ، و كذا اللحية و الشارب و تغير حجم الص
يئهم و تجعلهم ـج التي تهـفولة إلى مرحلة النضـتجعل من الجنسين ينتقلان من مرحلة الط

.قادرين على عملية الإنجاب و التكاثر من الناحية البيولوجية   
 2-1- 1-3 تعريف الجنس نفسيا :

،  الحيوانية الأنواعغريزة فطرية في الإنسان و " يعرف الجنس من الناحية السيكولوجية بأنه 
فقد اقتضى االله أن يذرا من كل نوع جنسين مختلفين متكاملين فيما بينهما ، و جبلتهما على 

  .التجاذب نحو بعضهما
)17. ، ص 2001محمد شريف عشعاشي ، (  
ضمن الرغبة " سي قد صنفت ـليل النفـسية من وجهة نظر التحـبالتالي فان الحياة الجن و

ينة ـوسة كاللذة و الاسترخاء و السكـلي و الرغبات المحسـالمرتبطة بوظيفة الجهاز التناس
النفسية نظرا لان الفرد باستطاعته أن يستوعب جيدا مفهوم الحب الشهواني الجنسي و كذا 

.ية العاطفية المحرضة من قبل قبضة الضمير للاتصال الجنسيالميول الداخل  
)217. فهام يوسف ، بدون سنة ، ص(  

 2-1- 1-4 تعريف الجنس نفسيا و اجتماعيا :
إذا توقفنا عند التحديد البيولوجي لمعنى الجنس ، فإننا لا يمكن أن نجد الاختلاف بين الإنسان 

أن الظاهرة الجنسية تتعقد على مستوى الإنسان  و الحيوان ، من حيث بيولوجية التكوين ، إلا
فالعلاقة بين الرجل و المرأة " يرة ، و ذلك لارتباطها بعدة عوامل ، ـالفرد و تأخذ أبعادا كث

الاجتماعية تتعدى العلاقة الجنسية البحتة ، لكي تشكل مجموع الروابط البيولوجية و النفسية و
اثر ، بل تجعل السلوك العام ـند مجرد الإنجاب و التكفلا تتوقف ع" و الاقتصادية و الثقافية 
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تمع قد اخضع و ألزم ـديد من الإحساسات و التصرفات ، لذلك نجد المجـللع اطيرد محـللف
من خلال ما ) رق له ، و التكتم و السرية ـمن حيث عدم التط(رة معينة ـأفراده باتخاذ نظ

.يملكه من وسائل ضبط و توجيه لسلوك أفراده   
فالجنس لدى الإنسان يتجاوز الحقيقة البيولوجية التي تؤكد و تضمن بقاء و استمرارية الجنس 

ل ربط ـية و ثقافية ، و حتى سياسية ، لأنه يعتبر عامـالبشري ، إلى أبعاد نفسية و اجتماع
.للأفراد و المجتمعات ، و تؤسس المجتمعات على أساسه نظمها   

(A. Aroua, 1998, p. 27) 
 2-1- 1-5 الجنس و الأسرة الجزائرية :

إن موضوع الجنس موضوع محرم في واقع المجتمع الجزائري و الأسرة خصوصا ، و هو 
وض  مما قد يجعل الفرد لا يستطيع أن يتناول هذا ـمحاط بجدار من التكتم و السرية و الغم

للموضوع و الموضوع إلا و هو يشعر بالألم و الارتباك و الخوف مما سيحدث له أن تطرق 
 كشف أمره ؟

و على اعتبار أن موضوع الجنس يتعلق بالأفراد و خصوصيتهم ، فهو يطرح عدة إشكالات ، 
لاسيما من الناحية النفسية التي تشكل محور الأحاسيس التي تتكون داخل الفرد ففرويد كان من 

ات ، لاسيما ـت الرغبـية التي تنتج عن كبـبين الأوائل الذين ركزوا على الصراعات النفس
اس ـرد كبتها ، من خلال تعليمه الإحسـرة نفسها بتعليم الفـم الأسوالجنسية منها ، و التي تق

ية ، و التي يتعلم ـالجنس عند الطفل ، يتطور في الوسط العائلي و الأخلاق الثقاف" بالذنب ، 
."ها ـعليهم كبتسية ، و عليه يجب ـالأطفال من خلالها الإحساس بالذنب تجاه تخيلاتهم الجن  

(J .Birouste ; J. Martinau, 1976, p. 197) 
:(tabou)2-1- 1-6 الجنس كممنوع  

ي ، لم يظهرزو الذي هو في الأصل بولوني ) tabou) أي  منوع ـارتبط الجنس منذ القدم بالم
(Cook) المحظور و يعني الطابوما يسمى   من طرف البحار )1769(لى الوجود إلا سنة ا  

(Hachette ممنوع ذو أساس هو" فان الطابو  الفرنسي)  و حسب قاموس و الممنوع لمسهأ  
أو مدنيا و التعدي  يمس الفـرد أو الحيوان أو أي شيء يعتبر مقدساديني شعائري طقوسي، 

ليس للشخص الحق في التحدث فيه دون عليه يؤدي إلى عقاب فوق طبيعي و هو الأمر الذي 
".أن ينال العقاب الاجتماعي  

(Hachette, 1992, p .1678) 
  ية غير منطقية تأتي حسبه منـوهات هي سلوكات بدائـي برول فان الطابـأما بالنسبة لليف



 
82 

التفصيل و حد الذين أرادواأ  (S .Freud) فرويد. لخوف من قوة فوق طبيعية و قد كان س ا  
و الذي عبر فيه عن الطابو "وطم و الطابو ـالط" الطابو و ذلك في كتابه   البحث عن أصل  

يتعلق بالشيء المغلق ، الخطر و الممنوع و  ، و يتعلق بالقداسة التي تخص الإله: باعتباره 
.القدر  

لف عن المحظورات ـابو تختـإن قيود الط" ود التي يفرضها بقوله ــكما انه عبر عن القي
، إن محظورات  ها بنفسهاـية لكنها تفرض نفسـالأخلاقية و الدينية و لا تصل إلى أحكام إله

الطابو ليس لها أساس ، و لا أي أصل معروف أو مفهوم من قبلنا ، و مع هذا تظهر طبيعية 
"و عادية للذين يعيشون تحت سيطرتها   

كتوب و الأكثر قدماـكل أو الرمز غير المـالش"   (Wundt) ابو حسب وينداتـيمثل الطو  
."لكل ديانة للإنسانية الطابوهات أقدم حتى من الآلهة و سابقة   

(S .Freud, 1976, p. 29 - 30)  
 3-الجنسية الإنسانية :

كـلية  هي ظاهرة اجتماعية انيةـالجنسية الإنس  (G.Balandier)   بالنسبة لجورج بالاندي
عا بصورة أبكر و أكثر شمولية ـهذا المظهر من طبيعة الإنسان هو ذلك الذي كان خاض" و 

."لتأثيرات الحياة في المجتمع  
 ، و ف بالجنسية، بل إن هذه الأخيرة تكمن وراءهـالجنسية ترتبط بالعنف كما يرتبط العن إن

(sexués)   مجنسنةونساء، الأدوار الجنسية / ل هذا تجب دراسة تعقيد الروابط رجال جلأ
  .و رموز و طقوس العشاق والقيمة الثقافية للعذرية 

 (A. Touati, 2004, p. 87- 88) 
موذج ـو لكنه أيضا ن. يد سيطرة جسد على جسد آخرـالجنسي هو نموذج تجسإن الاختراق 

م النساء يمكن أن يتم وسمه ـية على إقليم ليس لها ، و هكذا فان جسـسيطرة لجماعة خارج
سواء عبر الاغتصاب أو الحمل بالقوة أو حتى عبر فرض النفس على جسد نساء . مثل إقليم 

  .العدو
(Ibid, p. 31)  

 3-1 تعريف مصطلح الجنسية :
 (génitalité) (sexualité)  التناسلية المعنى التحليلي للكلمة، عنب ة ـنبغي تمييز الجنسيي  
 إذ تشير هذه الأخيرة إلى وظائف الأجهزة التناسلية الذكرية و الأنثوية و ارتباطاتها النفسيـة



 
83 

ية هي ما يضع الجهاز ـية و لكنها تتجاوزها بصورة أوسع، فالجنسـية التناسلـتضم الجنس
النفسي في حالة ضغط و يتطلب إشباعا لا يمكنه أن يتم عبر مجرد تفريغ ضغط انعكاسي، و 

كما أن . لكنه يتطلب الالتقاء مع موضوع قابل لاستثماره بالطاقة النفسية مصدر هذا الضغط
در ـ، مصالجسد ومناطقه المولدة للغلمة ( الجنسية تتموضع في مفترق طرق بين البيولوجي 

و العلاقة بمواضيع العالم الخارجي ، الموضوع المقصود هنا هو الشريك المستثمر ) النزوة 
.و في نفس الوقت ابتكار المختلفتناسل الالجنسية هي ما يسمح بالمرة ب ،بالليبيدو   

 (La sexualité est ce qui permet tout a la fois la reproduction du 
même et la création du différent ) 

  .تهدف الجنسية أساسا إلى موضوع. في السير النفسي للفرد 
 (D. Houzel, 2003, p .10) 

ة ، حيث تبدأ ـبصورة أساسي يةـصدمة  حتى في أصولها بأنها ـية الإنسانيـتميزت الجنس
العالم لصراعات النفسية المتعددة التي تنتج عن صدمة الالتقاء بين النزوات الداخلية و قوى ا

النزوات  بين زيفتتح اللا تماي. دي ـيع مع الثـسي الأولي للرضـالخارجي  منذ الالتقاء الح  
كموضوع متمايز كرة الآخرـتولد ف  (amour cannibalique) السادية الحب الافتراسي و  

الحنق و الميل إلى شكل بدائي من الاكتئاب الذي  كموضوع متمايز عن الذات ، من الإحباط 
.عالم  –الحب  –يختبره كل الرضع مع الموضوع الأساسي للحب   
(altérité)  سين و الذي يعتبر صدمياـرق بين الجنـالاعتراف بالف الاعتراف بالغيرية يتبع  

   .أيضا
(J. MC Dougall, 1996, p. 9 – 10) 

 3-1- 1 الجنسية و الإدمان:
 3-1- 1-1 النماذج التحليلية للإدمان :

(transnosographique) لأنواع  ـف العابر للصنلطابع لسي ـشير نماذج التحليل النفت  
ض ـمرضية محددة ، ينظر بع -يمة نفسـية حصرها في تنظـالإدمان ، بمعنى عدم إمكان

المؤلفين إلى الإدمان باعتباره يهدف إلى تفادي العواطف المؤلمة ، أو يحدث اقتصادا خاصا 
. ذو صلة مع تسيير الاكتئاب من قبل الحالات البينية   

(J. Bergeret) يميز وع الخيالي، في حينـتضحية بالجسد للموض  ج بارجوريفيه رى ي  
الحاويل في لـفيه التمايز السيئ بين الأنا و الهو بسبب خ  (D. Winnicott) ت كوـينيو    

 الأمومـي(déficit du contenant maternel) و غياب الانتقاليـة ، الإحداث- الذاتي
(l’auto – engendrement pervers) طـالتلاشـي في الراب قلـقأنواع  و       اذـشلا
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.(M. Kahn) الموضوع التيمي حسب مسعود خانب  
(J. Pedinielli ; G.Rouan, 2007, p. 56 – 57)  

:(addiction à l’autre): 3- 1- 1- 2 الإدمان على الغير 
بعض . لا يقتصر الحل الادماني على المواد ، إذ يمكن أن يستعمل الأفراد كمواضيع إدمان 

ارب الوجدانية ـأمام التج. يع حاجة نرجسية ـمواض هم الأفراد يتغذون على الغير باعتبار
الطريقة لاستعمال الأفراد بهدف التخفيف من أنواع القلق الغير قابل للاحتمال و هذه . المهددة

علاقة تبعية طفولـية   الآخر ، مؤسسين بذلك) مع  جأو على الامتزا( محاولة للاستناد على 
لا يكون فيها للشريك ( (compulsifs) يبحث البعض الآخر عن علاقات جنسية قهرية  ايمف  

ص من العواطف الغير قابلة ـددون بهدف التخلـ، أو شركاء متع) ريباعتباره فرد دور كب
.للارصان   

لبعد الادماني للجنسية الإنسانية باعتباره عجزا في سيرورات الاستدخال التي ليمكن النظر 
وهكذا يمكن أن  ومي ،ـحيط الامـو خصوصا الم اـذكرناها سابق  (internalisation)  

لاحقا دور درامي لا يمكن تفاديه لمنع تفكك و تجزؤ الصورة ة ـات الجنسيـيصبح للعلاق
لاح ـالنرجسية فلا يعمل الفعل الجنسي على إلغاء كل فرط في الضغط الوجداني فقط وإص

الصورة النرجسية المتضررة للهوية  فقط لكنه يعمل على تبديل اتجاه حدة الغضب الطفولي 
التدمير ، يؤجل الاستعمال الادماني للجنسية صورة الذات أو المواضيع الداخلية من لحماية 

دود ـمشاعر العنف ، الخدر، و بصورة مؤقتة الصورة المخصية للذات ، الفقدان المهدد لح
يلعب الشركاء بهذا الشكل دور بدائل الصـور الهوامية الوالديـة . الأنا و الشعور بالموت  

سيةـورة الجنـلصا كما يعمـلون على سد ثـغرة   (imagos parentales) ةـالغائب  
م النفسي ، ـاللجـوء الى الحل الجنسي للأل التي صارت هشة عبر  (image sexuée) 

.تصبح العلاقة الجنسية وسيلة قهرية للحفاظ على صورة الفرد من التدمير النرجسي و   
 (A M. Gabel; S. Lebovici, 1995, p. 238 – 239)  

 :(sexualité compulsive addictive)3-1- 1-2 الجنسية القهرية الادمانية 
يركز الصنف: الى صنفين  قترحة لتفسير الجنسية الادمانيةمرضية الم-تقسم النماذج النفس      

.يعتمد الثاني على منطق الإدمان الأول على الجنسية متبنيا نموذج الشذوذ، و  
في لا ينحصر"مرضي  –نى النفس ـوفق المع -  (perversion) ذوذـأن الشذا اعتبرنا إ  

رـة بالآخـطا للعلاقـو لكنه يوافق نم   (paraphilie) ة ة الغير معتادـات الجنسيـلسلوكا  
 (mode de rapport a l’autre) اللـذة عمل في سيناريو يسمح بالحصول علىـالمست 
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 (jouissance) إطار متنوع ائي لنزوة جزئية فيـمن الوضعية، غالبا عبر الإشباع الانتق   
 نشير إلى الخصائص الثلاثة للشـذوذ و التي يمكن أن تفـسر الجنسية الادمانية : لذة العضو
 انشطار الأنا و إنكار الخصاء . و هكذا يمكننا القـول بان الإدمان الجنـسي تظاهرة لبنيـة 

، تكمن خصوصـيتها  (structure perverse préœdipienne) ة بيـوديأاذة قبل ـش   
.القضيبية في النزوة الجزئية   (génitalité) ي تضييق أو حصر التناسلية ف  

وع معترف به ـيفقد الموضوع كل خصوصية فلا يعود قابلا للتبادل، و يصبح التعلق بموض
.ككلي و حامل لرغبة مختلفة عن رغبة الفرد مستحيلا  

(J. Pedinielli ; G. Rouan, 2007, p. 104-103 ) 
و بدائيا   استعمال الجنسية كوسيلة للتخفيف من ضغط نفسي غير قابل ( الإدمان منطقا يحمل 

فوبـيا -و حتى ضد  (compulsive) ية بعدا قهرياـالإدمانو تحـمل الجنـسية  )لاحتمالل  
 (contra-phobique) الموضوع يسمح بالدفاع ضد أنواع القلق البدائية المرتبطة بغياب  

.الداخلي  
ا من نفس التصورات المفسرة لباقي أنواع الإدمان ـة إنطلاقـة الإدمانيـالجنسي يمكن تفسير

رـة بالآخـمقارن  (érogénéité)   بعين الاعتبار الغلمية" اختيار السلوك الجنسي " يأخذ  و
( لأنه الإدمان الوحيد الذي يعود إلى موضوع إنساني )، و خصوصيات التاريخ الشخصي أو 

.جزئية إضطرابات النزوات ال  
(Ibid, p. 105) 
(drogue) و خدرـيرة دور مـسية عندما تؤدي هذه الأخـيما يتعلق بالبعد الاقتصادي للجنف  

، منيع الحاجة غريزية و فطرية ، و مواضيع الرغبة يتم ابتكارها ـالتأكيد على كون مواض  
  .اعتماديالمهم الإشارة إلى كون الجنسية تعمل كنشاط اتكالي 

(la sexualité fonctionne comme une activité anaclitique) 
تبقى  –كرةـكه كما استعمل الأم في الطفولة المبـبمعنى أن الفرد مضطر إلى استعمال شري

صل عن الاستدخال ـوع خارجي منفـالعلاقات الجنسية مرتبطة بشكل لا يمكن تفاديه بموض
).ليـمهددة للعالم الداخررة، أو جد ـمتضبة، ـربما لان هذه الأخيرة كانت غائ( الأساسي   

قادر  رد غيرـتجعل الف    (soignantes) ةل في التصورات الوالدية المعالجـن وجود خلإ  
.الوظائف الوالدية في فترات الضغط الوجداني   تامين نفسه عبر تقمص  

في هذا السياق عندما تثير الرغبة الجنسية . يحدث هذا العجز خللا في التقمصات الأوديبية   
الممكن أن يسهل الرعب ، نقص المواضيع الداخلية المؤمنة يترك فضاءا فارغا و الذي من  
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لإخفاء كل تجربة أليمة   (solution sexuelle addictive) ي إدمانيـابتكار حل جنس  
(good enough) حسب وينيـكوت دة كفايةـيع الوالدية الداخلية جيـندما تكون المواضع  

راريةـفيما يتعلق بفكرة الجنسية الاضط (sexualité compulsive) فيـها و التي يكون  
دون  و يتم البحث عنه. قا غلميا ـيا أو تطبيـي ، باعتباره موضوعا جزئـالموضوع الجنس  
  غلـمية يعـبحثا عن مواض شكلما يمكن أن ي. مخدرة التي يبحث بها عن ـتوقف بالطريق

بمعـاملتهم  أشخاص يهدد أو) سوط ، أحذية ، قيود (    (inanimé) ياةـجامدة أو فاقدة للح  
. كمواضيع فاقدة للحياة أو قابلة للتبادل وهي حالة المعتدين جنسيا مع ضحاياهم  

) المواضيع أو النشاطات( اهر طفل يمكن أن يؤثر في مرحلة نضج نمو الظو –إن الرابط أم 
ة بهدف تسيير ـل ميلا للخوف من اللجوء للموارد النفسية الخاصـالانتقالية و يولد لدى الطف

. ثاراته الوجدانية إآلامه و   
(substituts) حيث أن    ية هي بدائل لموضوع انتقاليـبمعنى أن النشاط أو المادة الادمان  

ية ، مواضيع الإدمان لا تؤدي ـمحيط ذو وظيفة أمومياف ـاجت هذا الموضوع يمثل بداية
(objets transitoires) مواضيع عابرة " هذه الأخيرة تسمى السبب لهذا هذه الوظيفة   

.بالأحرى بدلا من مواضيع انتقالية  
 3-1- 1-3 الجنسية الادمانية:

(addiction) عام انـالإدم طلحـإدخال مص   (J. MC Dougall) الـأعادت ماك دوغ  
القهـرية يةـة الأمر إلى الجنسـلتشير في بداي )الدفاع عن سواء ما(كتابها  في )1982(  

لـردود فع على أنها عبارة عن دماناتالإ ىإل حيث تنظر   (sexualité compulsive)  
(actes –symptômes)  التي تعرفـها  ال أعراضـمي إلى الأفعـورية و متكررة، تنتف  

صيات دور مواضيع ـفيه الشخ بظة، تلعـمكان حلم لم يكن أبدا حلم يقتأخذ "  :لمؤلفة بأنهاا 
فة ـجزئية، أو تتنكر في مواضيع أشياء، في محاولة لإعطاء المواضيع البديلة الخارجية وظي

أعراض تدل على  –فهذه الأفعال ." موضوع رمزي مفقود أو مدمر في العالم النفسي الداخلي
و تكون  (échec de fantasmatisation) .شل إستدخال الموضوع وعلى فشل تهوي مف  

.الانتقاليةالسيرورات  في مرتبطة بخلل ، إشكالية الإدماناتهاحسب     
(défaillances des phénomènes transitionnels)  

موضوع يقع  ي،ـقالـوع انتـليحل محل موض" الإدمان يمكن أن يأتي  موضوع أن عتبرةم    
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فرد و الآخر ـالآخر باعتباره منكرا بصورة كلية من طرف الفي نصف الطريق بين إدراك 
وع ـمعترف به على انه له وجوده المستقل، له صفاته و رغباته الخاصة، ينظر إلي الموض

.باعتباره عابرا و مؤقتا لأنه ينبغي تجديده باستمرار  
(L .Varescon, 2005, p. 44 - 45) 

 3-2 تعريف الليبيدو و خصائصه:
 الليبيدو(libido) الكمية الطاقة ذات" هو مصطلح مستعار من نظرية الوجدانية  و يقصد به  

بمعنى "حب " يصه في الكلمة ـبط بتلخـاسها، توجد ميول ترتـ، و لكن لا يمكن قي الكبيرة  
  .الحب الجنسي ، الذي يهدف الى الاتحاد الجنسي

عن هدفها ، يجتذب الموضوع  شاذةية ـتقوم حالة الحب على التواجد المتزامن لميول جنس
  .هذه الحالة محصورة في الأنا و الموضوع. جزءا من الليبيدو النرجسي للأنا 

 3-2- 1 تاريخ الليبيدو :
اهرات ذات الميول ـية الاعتراف بالتظـيز دقيق، يتمثل في كون إمكانـمن المهم إجراء تمي

كل جزء . متوجهة نحو أي موضوع خارجي  الجنسية منذ البداية، و التي في بدايته لا تكون
الميول ية تعمل لحسابها، باحثة عن اللذة ، دون الانشغال بـمن هذه الميول التي تكون الجنس

(auto- érotisme) فرد و هي الغلمـة الذاتيةلأخرى و تجد إشباعها في الجسم الخاص للا  
. مرحلة اختيار الموضوع تتبعها      

فالميول الجنسية المنفصلة من قبل ، تتوحد في ميل واحد و تتوجه و توجد مرحلة وسيطة ، 
وعا غريبا عن ـوع ليس خارجيا بعد ، فهو ليس موضـنحو موضوع ، غير أن هذا الموض

ص و لكنه أناه الخاص ، و تسمى هذه المرحلة بالنرجسية ، يتصرف فيها الشخص و ـالشخ
ا في ـولية ، و تستمر الى غاية بدء الأنسية الأـرم بنفسه ، و هنالك مرحلة النرجـكأنه مغ

. وعية ، بتحويل الليبيدو النرجسي الى ليبيدو موضوعي ـالاستثمار ليبيديا لتصوراته الموض
فطيلة الحياة ، يبقى الأنا الخزان الأكبر الذي تنطلق منه الاستثمارات الليبيدية نحو المواضيع 

معنى السهولة بيدو و تتمثل في حركيته ـبيو تأتي منها أيضا ، هنالك خاصية أخرى مهمة لل
.التي يمر فيها من موضوع الى آخر  

(Ibid, p .172 – 174) 
دلية ـن البشري ، في الجـيدو فاعل ، منذ بداية حياة الكائـبالملاحظة ، يظهر لنا بان الليب

ون المنطقة أي عندما لا تك(يدو القبل تناسلي ـلة المسماة بالفاترة لليبـمنذ المرح. النرجسية 
، يظهر الليبيدو منشطا للوظيفة الرمزية ، و هو الأمر ) المولدة للغلمة التناسلية مسيطرة بعد
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علائقية ، فيما تستند عليه من  -ية النرجسية و البينلرد الراشد و للجدـالجلي ، لما يمثله الف
  .تفاعلات بين الأشخاص

(F.Dolto, 1987, p. 51) 
:(champ de la jouissance):3- 2-2 حقل التلذذ 

نيـو النزوات هو يع وكلمة فرنسية قديمة ، و فيا يتعلق بالليبـيد  (jouir) "تلذذ" إن الفعـل   
فتلذذ يدرج : " الاستفادة ، اللذة ، البهـجة من شيء ما ، و لكن تنبغي الإشارة الى غموضه 

إشباعا، لا نقوله عن الأشياء السيـئة في حين انه عندما يمكن للشيء السيئ كالم أو تعب أو 
يتم إشباع النـفس به، هكذا فان التلذذ مستعمل بكثرة لذا يمكننا استعمال ءمعاناة يعتبر كشي  

".ذ بألمه يتلذ" تعمير   
جعل هذا الثراء السيميائي لاكان يختاره للإشارة الى الظواهر الموصوفة من قبل فرويد على 

لأنها تتضمن تدميرا للاميوستازي الذي يتطلبه مبدأ اللذة ليس كثيرا" ما وراء مبدأ اللذة " أنها  
يشير أكثر الى المبالغة في اللذة ، الإشباع    (jouissance) "التلذذ" ا ، لكن و ليس قليلا جد  

.اللذة ، الإشباع جد بالغ للفرد  
(G.  Gen Morel, 2000, p. 25) 

 3-2- 3 الغريزة الجنسية:
 يرى سيغموند فرويد (S.Freud) من تصدر وة نفسية راسخة،ـتعبر عن ق" أن الغريزة ب 

وي ، و تنبع أصلا من حاجات البدن التي تتأتى عما يجري في أعضاء ـصميم الكائن العض
هذه . ولوجية ، لا يستغني عنها الكائن الحي ـالجسم و أجزائه ، بل فيه كله ، من عمليات بي

الحاجات التي تصدر عن التكوين البدني و النفسي للإنسان ، تؤدي به إذا ما ثارت إلى حال 
ف التي تهيئ له ما يلتمسه من الإشباع و تؤدي إلى ـمن التوتر ، يدفعه إلى تدبير المواق

."أو التخفيف من ذلك التوتر التخلص  
وت ، ـزة الحياة و غريزة المـغري: ين هما ـان إلى غريزتـو يرجع فرويد كل أفعال الإنس

و  (instinct sexuel) سيةـهي الغريزة الجنو ريزة الحياة  التي تهدف إلى بقاء النوع ، غ  
و أن اختلالاتها هي  اني ،ـيعتقد أنها الدافع في نظره الرئيسي لمختلف نواحي النشاط الإنس

  .ي نشوء معظم العقد و الأمراض و أنواع الشذوذ النفسيالعامل ف
هي للإنسانأن الغريزة التي تفسر كل سلوك " (A. Adler) رـخلاف فرويد ، يرى ألفرد ادلب  

مؤكدا غلبة الميل إلى القوة و السيطرة في توجيه السلوك " غريزة السيطرة أي الاعتداد بالذات 
.الإنساني  
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عارف عليه ، إذ لا ـنى المتععند فرويد ، أوسع بكثير من الم" الجنس " علما أن مفهوم لفظ 
ص الميول ـلية ، بل على كل ما يخـة على ما ينسب للعملية التناسـيقتصر استعماله للدلال

زة ـو بالنظر لأهمية نظرية فرويد بشان مراحل نمو الغري، عة ـالجنسية الصريحة و المقن
.لا بد من الإحاطة بها قبل بحث اختلالات هذه الغريزة ف،  الجنسية  

 (C-B. Clement; F. Gantheret, 1976, p. 80 - 81)  
 3-2- 3-1 مراحل نمو الغريزة الجنسية :

سية الذاتية ، تليها ـل ، تبدأ بمرحلة الجنـية تمر بأربع مراحـيرى فرويد أن الغريزة الجنس
الجنسية المثلية ، و أخيرا مرحلة الجنسية الغيرية ، التي ببلوغها مرحلة الكمون ، ثم مرحلة 

.يتم نضوج هذه الغريزة  
 أولا : مرحلة الجنسية الذاتية 

أما فترة الشبقية الذاتـيةق الذات ـرة عشـقية الذاتية ، و فتـفترة الشب: و تنقسم إلى فترتين   
من ةـو الثاني ىفل، و تستمر في السنة الأولـدأ منذ ولادة الطـتبف  (auto - érotisme) 

اعة ، و من شرجه بالتبرز ، باعتبار أن ـل خلالها لذته من فمه بالرضـحياته ، يستمد الطف
.(zone érogène) لشرج من المناطق المولدة للذة الشبقيةا لفم وا  

عمر ة السنة السادسة من ـتمتد من أول السنة الرابعة لغاي: سية ـفترة عشق الذات أو النرج
مرحلة : ثانيا  .ق ذاتهـتقل لذاته ، فيميل إلى عشـالطفل ، و يشعر خلالها بوجود كيان مس

: الكمون  
ية الذاتية و تستمر حتى قبيل دور المراهقة ، و في هذه المرحلة تكمن ـو تلي مرحلة الجنس

بالتسامي  الغريزة  إلى صور أخرى للنشاط ، كالألعاب الجنسية ، أو بالأحرى تتحول طاقتها 
 (sublimation) حدث عادة ، مع ـال الرياضية و الألعاب الأخرى التي يمارسهاالنشاطات 

.زيادة تحركاته في هذه المرحلة بما يستنفذ الطاقة   
 هـاقة ، يشعر خلالـتستغرق الفترة الأولى من دور المراه: لية ـمرحلة الجنسية المث: ثالثا 

داقة و المودة ـن نفس جنسه ، فيما يبدو من دلائل الصالمراهق ، بميل جنسي نحو آخرين م
داه في ـوية ، بل يتعـس الواحد ، و قد لا يقف الأمر عند حد الرابطة المعنـبين أفراد الجن

وفر ـالحالات التي تفشل فيها وسائل الكبت و التصعيد ، إلى أفعال صريحة في الدلالة على ت
.الميل لذات الجنس  
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بدأ في مستهل الفترة الثانية من دور المراهقة ، و فيها يتجه ت :ية الغيرية مرحلة الجنس: رابعا 
الميل الجنسي إلى أفراد من الجنس الآخر ، و بذلك يتم نضوج الغريزة الجنسية ، تستمر هذه 

  .طارئ على الغريزة الجنسية شاذالمرحلة حتى الوفاة ، إن لم يطرأ اختلال 
)182.، ص  2004ريكان ، .ا (  

 3-2- 3-2 مصائر الغريزة الجنسية:
التسامي ، التيمية ، و : ر أساسية ـية الراشدة ، يمكننا اختيار ثلاثة مصائـفي مجال الجنس
:الثنائية الجنسية   

 :(sublimation)أ – التسامي  
 وذج التحويل الجنسي الثقافي العدي و يتمثل في استرجاع جنسية شاذة ، بشكل أوـو هو نم
شغال بالفن أو الأخلاق ، فالاستعراضية تتحول بالتسامي الى  حب نعلى قاعدة ابناءا بآخر، 

ث العلمي، بمعنى أن التسامي المشتق من ـبالتسامي الى البح التلصـصية المسرح وتتحول
."حب المهنة " ية نحو الحدود الثقافية ، يمس من قريب اختيار المهنة ، ـالجنس  

 ب- التيمية :
 موضوع التيمية :

سواء تعلق  :لفة ـكال مختـيتكثف موضوع التيمية في حقيقة خارجية يمكن أن تكون لها أش  
بموضوع يمس  ، أو تعلقشعر مستعار شعر، أرجل، شارب أو حتى: الأمر بجزء من الجسم

أو ببعض الخصائص  ية، عقد، صورةـثياب، ملابس داخل: ص المرغوبـقرب الشخ عن  
  .، شكل خاص ، لون عيب: المحددة

(G .Bonnet, 1983, p. 74) 
 :(bisexualité):ج – الثنائية الجنسية  

عية ـبة بان يكون امرأة و لدى كل امرأة وضـوجد لدى كل رجل رغت هو التي مفادها بأن
و الذكري أكثر أساسية من الثنائية الجنسية الذكورية ، من حيث ـذكورية ، رغبة في العض

.المسيطركون القضيب هو المرجع الثقافي   
(C-B. Clement; F. Gantheret, 1976, p. 80 - 81)  

 3-2- 3-3 مرضية الغريزة الجنسية:
داد مرضي ، عبر تثبيطها ، ـانطلاقا من المبدأ الذي مفاده بان كل سيرورة تضم بذور استع

    مو الجد معقد للوظيفةـللنحدوثه  يمكنتأخيرها أو حتى عرقلة سيرها نفس الشيء بالنسبة 
لية ـق التناسـطرة المناطـها لسيـية كلـنزوات الجنسـالمن عـدم خضوع  يةـالجنس  
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.(zones génitales) 
فأثناء   (perversion) ذوذـشالما يعرف ب مشكلةهكذا فان غريزة تبقى منفصلة و مستقلة و  

استخراجها النمو ، تؤثر بعض العوامل على الغريزة الجنسية فتخضع بذلك للكبت، حتى يتم  
لحياة الجنسيةا ثلم عنه حياة جنسية عادية تبدأعلى شكل أعراض مرضية، ما يمكن أن تنشا   

يتفـبدون أن تخ و ينشا تغير نتيجة الكبـت و بدلا من ذلك ،  (névropathe) للعصـابي   
.يستبدل العصاب بالشذوذالميول القديمة ،   

 (F.Dolto, 1987, p. 178) 
الى الدور   العصاب  هو النسخة السلبية للعصاب ، يشير جاك لاكـان (J .Lacan) بدوره 

الناقص للأب في الشذوذ ، مع الإصرار على فـكرة أن الأم خصوصا هي التي تضع طفلها 
.طلب أمه –في مكان القضيب ، فشاذ المستقبل يكون محبوسا في رغبة   

(A. De Mijola , 2005 ,p.1272) 
 4- الشذوذ الجنسي:

 4-1 لمحة موجزة عن الشذوذ الجنسي :
صين مختلفي الجنس متقاربي السن حين وجودهما في ـس الطبيعي سلوك شخـيقصد بالجن

حينما لا يستطيع الفرد .سية ، و خلاف ذلك علاقات جنسية شاذةـعلاقة غرامية طبيعية جن  
لتفريغ فانه يلجا أحيانا ) بإقامة علاقة جنسية مع امرأة( تلبية شهوته الجنسية بطريقة طبيعية 

مع نساء يكبرنه بسنوات  مع ممثلي جنسه، أو مع الأطفال، أو: شحنته الجنسية بطرق مختلفة
.، أو مع الحيوانات)مع عجائز مثلا( كثيرة  

ة التي أوصلته لذلك ـسية تجعله مرتبطا بتلك الطريقـفة الجنـرد إلى الرجـإن وصول الف
الي فانه لن يستطيع الوصول إليها لاحقا الإحساس ، و سيتعمق هذا الارتباط مع الزمن و بالت

  .في أية علاقة جنسية طبيعية ، و بذلك يتشكل عنده شذوذ أو انحراف جنسي 
) 207. ، ص 2001ينيكيفيا، .  د (  

 4-2  تعريف الشذوذ الجنسي:
ل الجنسي عن هدفهـراف الميـيتمثل في انح  (perversion sexuel) ذوذ الجنسي ـلشا  

و اتجاهه  –س الآخر ناضج جنسيا ـالاتصال الجنسي مع شخص من الجنو هو  -الطبيعي 
نحو موضوعات غير صالحة لتحقيق الغرض المقصود من هذا الاتصال، و هو التناسل أي 

:تكاثر النوع و لهذا الشذوذ صور متعددة نعرضها بإيجاز  
(homosexualité)  و الجنس تبدو في الميل الجنسي نحو شخص من نفس  المثلية لجنسية ا  
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الانحراف و ينقسم المصابون بهذا  عدم الشعور بأي ميل جنسي نحو شخص من الجنس الآخر
:إلى فئتين   

هم ، و ـسلام السلبي لآخرين من جنسـور الذين يميلون إلى الاستـالفئة الأولى هم الذك) أ(
.نمن جنسه اتخريأالإناث اللواتي يملن إلى التسلط الايجابي على   

سلط  الايجابي على آخرين من جنسهم ، و ـالثانية هم الذكور الذين يميلون إلى التالفئة ) ب(
.نالإناث اللواتي يملن إلى الاستسلام السلبي لأخريات من جنسه  

:مرحلة الجنسية المثلية  
(fixation) مرحلة   يدو فيـبيالل    يرجع إلى تثبيت شـذوذد بان سبب هذا الـيرى فروي و

(régression) بعد  المرحلة بيدو إلى تلكيالل    وصـخلال الطفولة ، أو نكالجنسية المثلية 
في حين يرى علماء آخرون بان السبب يكمن في اختلال تكوين الهرمونات  بعد تجاوزها ،

الجنسية ، و يتجه رأي ثالث إلى أن السبب يرجع إلى ظروف بيئة فاسدة ، دفعت المنحرف 
اتصالات جنسية مع آخرين من جنسه ، فأصبح لا يستمد اللذة في مستهل حياته إلى ممارسة 
.الجنسية إلا من تلك الاتصالات  

 القانون عاقب عليهايية المثلية يطلق عليها اللواط، و يعتبر جريمة ـو ممارسة الذكور للجنس
 إما ممارسة الإناث للجنسية المثلية فيطلق عليها السحاق ، و لا يعتبر. في اغلب دول العالم 

  .جريمة و لكنه فعل مستهجن و مدان اجتماعيا
، إذا اضطر الشخص إلى ممارسته ، تحت ضغط رغبته  شذوذاغير أن الاستمناء لا يعتبر 

الجنسية عند تأججها ، مع استحضار شخص من الجنس الآخر في خياله ، و ذلك عندما لا 
ق نفسي و يجنبه ـو قليتيسر له ممارسة اتصال جنسي طبيعي ، ليزيل ما يعتريه من توتر 

ورط في ممارسات جنسية شاذة أو غير مشروعة ، و يندر من لم يمارس الاستمناء في ـالت
.حياته  

 4-3 العوامل التي تؤدي إلى الشذوذ الجنسي:
رد يواجه صعوبة في التخلي ـالإشباع الزائد في مرحلة من المراحل النضجية يجعل الف -1

ممارساته رمزا لتلك المرحلة ، كما أن الحرمان من ذلك الإشباع قد  كونعن تلك المرحلة فت
.ذكريات غير مشبعة لمرحلة من المراحل ليؤدي إلى معاودة تذكره   

دم إلى مرحلة أخرى و يؤدي إلى انفصال الفرد عن ـاط مما يعيق التقـالشعور بالإحب – 2
.ثيل حاجاتهإلى مرحلة سابقة لتم لجوئهالمسايرة الطبيعية لنضجه ، و   
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  )182.، ص  2004ريكان ، .ا (
 4-4 أنواع الشذوذ الجنسي :

بتعبير  "كل نشاط جنسي بطريقة منتظمة ، يعاكس أهداف الإنجاب" نقصد بالشذوذ الجنسي 
غير الأشخاص  تكون الشهية الجنسية موجهة قبل كل شيء نحو" آخر ، في الشذوذ الجنسي 

(coït) ليست مترافقة عادة بالنكـاح مواضيع أخرى أفعال جنسيةن الجنس المغاير ، نحو م  
افيليوكرـلنيا وصاـخصه إلا إذا تم انجـازها فـي ظـروف غريـبة ـتـؤدي إلي و لاأ   

،  الأطفال يل نحوـية مع الموتى ، البيدوفيليا المـالجنس لاقةـبمعنى الع  (nécrophilie) 
وع الأول ، ـسية ، في النـغريزة الجنال شـذوذنميز نوعين من " السادية الجنسية ، التيمية 

تنحرف . و في النوع الثاني . ي ـوع الجنسـغريزة مقارنة بالشريك أو الموضـتنحرف ال
.الغريزة مقارنة بهدف الفعل  

 4-4- 1 الشذوذ ذو العلاقة بالشريك :
مقارنة بالشريك أو بالموضوع الجنسي ، نتحدث خصوصا عن الجنسية المثلية عن  شذوذفي ال

هذه باختيار غير طبيعي  شـذوذالأنواع تتميز . سية مع الحيوانات ـالبيدوفيليا و العلاقة الجن
اطات ـالمثلي هو ذلك الذي لا يمكن أن يكون له نش –الجنسي : لية ـالجنسية المث .للشريك 

.ريك من نفس الجنس جنسية إلا مع ش  
تلطة ، عندما يمكن لشخص أن تكون له روابط جنسية ، سواء ـنتحدث عن جنسية مثلية مخ

.مع شخص من نفس الجنس ، أو في أوقات أخرى لشخص من الجنس المغاير  
السجن ، (ية ـلية عارضة و طارئة ، إذا تحت قوة الظروف الخارجـسية مثـنتحدث عن جن

رة ـتـيا غيريا ، انطلاقا من هذه الفـص كان لحد الأنا جنسـشخيصبح ) الجيش ، مجموعة
س المغاير ، تصبح ـيل إلى التوجه نحو الجنـجنسيا مثليا ، بمعنى أن غريزته التي كانت تم

مجبرة . بسبب الظروف التي تتواجد فيها ، بالارتداد على أشخاص من نفس الجنس (و هي 
 حالة الكثير من المساجين) على عكس ما نعـتقده عادة فان ، جنـسيا مـثليا ذكرا ، ليـس

أن تعطـينا ذلك ته يمكنـحتى و إن كانت مشيته ، أو لغ.   (efféminé) الضرورة متخنثاب  
ل ـليا ذكرا لا يتجه بالضرورة نحو رجـسيا مثـاع ، و أكثر من هذا فان ، فان جنـالانطب

التي تجتذبه هدف الفعل الجنسي ذو مظهر أنثوي غالبا ، على العكس من ذلك فالرجولية هي  
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 )المهبل(يزاح هدف الإيلاج من الفرج . لدى الرجال . متغير بالضرورة لدى الجنسيين مثليا 
 لك الذي يتلقاه ذ انه الإيلاج الشرجي عادة ما يعتبر الرجل الذي يمارس الإيلاج: لى الشرج إ

كل ابسطـو بشأ  (fellation) ميـلاج عبر التجويف الفـكن أن يوجد إيـكما يم. اتر ـفك  
   اء السحاقياتـالنس لدى هذا الأخير المتعاقب،  أكثر انتشارا. بادلـمناء المتـالاستكطا انش

لمنطقة البظر عندما لا تكون هنالك ملامسات فمية (clitoris) أو الإيلاج   (lesbiennes) 
.للتجويف المهبلي أو الشرجي اليدوي   

 ةفرط بأمه الى درجـر ، يمر في شبابه بفترة من التعلق المسي المثلي الذكـنلاحظ أن الجن
نشير إلى عامل آخر . بمعنى الرجال. يريد أن يحب الأشخاص الذين تحبهم أمه . تقمصه بها

ته ـص إلى الإعجاب بنفسه، الطفل و قبل أن يوجه طاقـمتعلق بالنرجسية بمعنى ميل الشخ
ذاته ، و ينتج عن ذلك أن يحب نفسه و يأخذ نفسه ية نحو الخارج ، يوجهها أولا نحو ـالنفس

، و لا  سي المثلي شخصا لم يتمكن من تجاوز هذه المرحلةـيصبح الجن. الخاص  كنموذجه
.يمكنه إلا أن يحب شخصا مشكل على صورته   

 :(nécrophilie): الميل للموتى 
ليـبمرض عقذوذ جنسي خطير نادر ، يصاب به الذكور ، و يغلب أن يكون مصحوبا ـش  

تبدو أعراضه في عدة صور، منها التلذذ الجنسي و القذف المنوي بمجرد مشاهدة جثة امرأة 
 لاـحد الاتصذوذ ـشثة ، و قد يبلغ الـمناء مع التطلع إلى الجـعارية ، و منها التلذذ بالاست

عاقب عال انتهاك حرمة ميت و هو جريمة مـالجنسي بالجثة ذاتها ، و يعتبر أي من هذه الأف
.عليها   

)60 - 51 .، ص 2005أكرم نشأت إبراهيم ، (  
:(travestisme)التنكر 

 (travestisme) كرونـحالة التي لا يستطيع فيها المتنالسي في ـحدث عن شذوذ جنـتن  
.الوصول إلى اللذة الجنسية إلا بشرط لبس ملابس الجنس الآخر بطريقة خفية أو معلنة  

(G .Bonnet, 1983, p. 81)  
:(zoophilie) أو الميل للحيوان (bestialité): ممارسة الجنس مع الحيوانات 

و لكنه مرتفع في منطقة الأرياف، المتمثل في  جنسي مستقر ، شذوذكأكثر ندرة  شذوذو هو 
بالحـيوان  غير أن الاتصال الجنسيه ، الميل الجنسي نحو أواختيار حيوان كشريك جنسي   

كممارسة عابرة لبعض الأشخاص المصابين بأمراض عقلية أو بالتخلف " يحدث أحيانا فعلا 
بعلل جسمية ، كما يقوم بهذا الاتصال الجنسي بعض الأشخاص الذين يعانون من أو العقلي 
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خاصة في  الأخيرة، و تحصل هذه  شـاذةحرمان جنسي و يتاح لهم مجال هذه الممارسة ال
  .خصوص في المراعيالأرياف و على وجه ال

 4-4- 2 الشذوذ ذو العلاقة بهدف الفعل الجنسي :
 في الشذوذ ذات العلاقة بهدف الفعل الجنسي. نتكلم خصوصا عن التيمية ، تحديق النظـر، 

الاستعراضية أو الميل إلى التعري ، السادية و المازوشية ، و استعمال المناطق الغير تناسلية 
.كأهداف جنسية   

:(coït anal  et fellation)النكاح الشرجي و مص العضو الذكري 
م كوعاء لصب السائل ـاستعمال الف( (fellation) قة غير تناسلية كهدف جنسي ـستعمل منطن

:نـفي حالتي )استعمال الشرج كوعاء لصب السائل المنوي(رجي ـو النكاح الش) المنوي فيه  
ق أثناء ـذوذ، إذا لم يتم استثارة هذه المناطـتنبغي الإشارة إلى انه لا يمكننا الحديث عن الش

.التحضير للنكاح التناسلي  
يته في ـدف الأساسي لجنسـص يتوقف الهـعلى شخ: شاذكخلاصة، يمكننا آن نطلق اسم 

سي العادي أو تلك التي تخدم فقط، كهدف جنسي، ـيدية للفعل الجنـنشاطات افتتاحية و تمه
.مناطق ليست موجهة لهذا الغرض   

(D.Tremblay, 1971, p. 87 - 89) 
 :(onanisme)الاستمناء 

الجنسية ، تماما مثل ما هو اللعب  –عية لما قبل ـينظر إليه البعض على اعتباره ظاهرة طبي
   .ظاهرة طبيعية لما قبل الاجتماعية
:(cannibalisme)الافتراسية 

لون الى درجة ـيص راد المرضى لا يكتفون بتعذيب ، و قتل ضحاياهم و لكنهمـبعض الأف
استهلاك اللحم البشري ، إذ يحصل أن يمص المجرم دم الضحية ، في هذه الحالات يحصل 

  .غالبا أن تنفذ الجريمة لغاية جنسية ، يقتل الفرد للاستمتاع ثم يأكل لحم ضحيته
(G .Palmade, 1963, p. 68 - 70) 

 :(frottage)الحفحفة 
مكان مزدحم أو في حافلة ، أو أثناء الوقوف في الدور و رد امرأة فجأة في ـحينما يتحسس الف

تامين الشهوة  –بالحفحفة  –ذوذ جنسي يسمى ـوة سوف يظهر عنده مع الأيام شـيشعر بالنش
.عبر احتكاك القضيب باللباس الخارجي لامرأة مجهولة في مكان عام   

)210- 208. ، ص 2001ينيكيفيا، .  د (  
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 النرجسية:
و لهـص لذاته ، و إعجابه بملامح شكـتبدو في عشق الشخ ،  الجنسية الذاتيةأو ما يعرف ب  

  يلة أخرى ، مع تطلعه بوله إلى ماـسية  بيده  أو بوسـتكوين جسمه ، و استمداد اللذة الجن
(masturbation) .هجسمه و تلمسه لب عملية الاستمناءثير شهوته من ي  

بيدو في مرحلة الجنسية الذاتية خلال الطفولة ، يإلى تثبيت الل شذوذو يرجع فرويد سبب هذا ال
  .أو نكوصها إلى تلك المرحلة بعد تجاوزها

رد أو المراهق أمام المرآة و يحس ـشذوذ حينما يستمني الفهذا اليمكن أن يتشكل لدى الفرد 
لعاري و يعشق النرجسي جسده العاري، يصور جسده ا. بالرجفة الجنسية العارمة خلال ذلك 

ت الذي ـيلم في الوقـلام فيديو أو أفلام عادية و من ثم يشاهد الفـأعضائه التناسلية على أف
.يمارس فيه العادة السرية  
 السادية و المازوشية :

كل فعل جنسي يضم جزءا من النشاط و جزءا من الفتور ، و لكن إذا أصبح النشاط الجنسي 
لم ، أالرغبة في الإيذاء و الفتور الرغبة للمعاناة لدرجة لا يمكن فيها إتمام الفعل الجنسي بدون 

.هنا نتحدث عن السادية و المازوشية   
 المازوشية :

جلد، أو حينما ـحينما يضربون، أو يعاقبون بالراد في حالات الشجار، أو ـيقذف بعض الأف
م أو ـسية في هذه الحالة بأحاسيس الألـفة الجنـترتبط الرج. يحتقرون أو يذلون أو يشتمون

. الإهانة و الاحتقار  
ته ـرغبالشاذ حينما يصبح  –ية ـيتشكل لدى المريض فيما بعد شذوذ جنسي اسمه المازوش

فلا يستطيع المازوشي أن يصل إلى . فقط تنتابه اللذة الجنسية بتحمل الألم أو الإهانة ، آنذاك 
.الرجفة الجنسية و يشعر باللذة الحقيقية عبر علاقة جنسية طبيعية بدون آلام   

 السادية :
  ، ص الآخر أو للحيوانـذة الجنسية عبر الإيذاء الجسدي أو الأخلاقي للشخـالوصول إلى الل

أو بضرب  نفسيا بإيذاء و تعذيب الحيوانات البرية أو الأليفة شاذتتشكل السادية حينما يشبع ال
.راهقين اضعف منه جسديا أو الاستهزاء بهمم  
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سية ـسان آخر أو أهانته أو إرغامه على عملية جنـهي محاولة إخضاع إن –السادية النفسية 
ة عبر سيـيحقق السادي رغبته الجن. مستعرضا الحقد أو أية تصرفات عدوانية . ضد إرادته 

يحقق الساديص آخر ، و مظهر سلطته التي لا حدود لها ـإهانة أو إضعاف أو إرهاب شخ  
ضربه ، عضه ، قرصه ، وخزه ، حرقه بأعقاب السجائر أو : رغبته الجنسية بتعذيب الآخر 

و في بعض حالات السادية القصوى لا يصل . بأعواد الكبريت أو القداحة ، تشطيبه بالسكين 
ته الجنسية إلا عبر إيلام الآخر و منازعته و هنا لابد من التعذيب و قد يصل ذرولادي ـالس

.الأمر حد الموت   
تترافق السادية أحيانا بالاغتصاب أو بالاستمناء بجانب الضحـية التي تتألم أو تعايش سكرة 

رين ـسية من خلال مشاهدته و مراقبته لآلام الآخـو قد يلبي المريض شهوته الجن. الموت 
ترتبط . ذوذ الجنسي ـإن السادية الجنسية هي احد أسوأ أنواع الش .بدون أية أفعال جنسية 

.السادية دائما بأفعال إجرامية   
 الجموح الجنسي:

سي ـالجنشـذوذ وح ، الخمود ، والـتتمثل الاختلالات التي تصيب الغريزة الجنسية في الجم  
الشبقية و  (satyriasis) الذكوربقية في ـويعرف بالش  (érotomanie) :لجموح الجنسي ا  

ية ـالجنسي عموما في تضخم الطاقة الانفعالية للغريزة الجنس حعند الإناث ، و يتمثل الجمو
، و ينشا هذا التضخم عن زيادة النشاط الإفرازي للغدد  ولتي يطلق عليها فرويد اسم بالليبيدا

  ، الجنسية
باع ـى ، يشعر برغبة شديدة ملحة مستمرة لإشالجنسي ذكرا كان أو أنث حو المصاب بالجمو

ف و ـط ، مما قد يدفع بعض الجامحين جنسيا الى ارتكاب جرائم خطـشهوته الجنسية بشط
  .بعض الجامحات جنسيا إلى ممارسة البغاءباغتصاب ، و يدفع 

من جراء ،الجنسية عاليةـعن ضمور الطاقة الانف أينش  (sexuel abathy) لخمود الجنسيا  
دام أو ضعف الميل ـأو قلة إفرازات الغدد الجنسية ، مما يؤدي إلى انع الخمود الجنسي انعدام

شل حياتهم الزوجية إلى ـالجنسي و بالتالي العزوف عن الاتصال الجنسي و يرجع البعض ف
.الخمود الجنسي لخلوها من الحب الشهواني  

)210- 208. ، ص 2001ينيكيفيا، .  د (  
:(fantasme pervers): 4- 5 الهوام الشاذ 

علىوام، كما هو الحال بالنسبة للمعتدين جنسيا، أحيانا ـتدل القدرة المحدودة للجوء إلى اله  
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دخالاتـحرمان في الاست (introjections)  ربالظواه كوتـالتي تدخل فيما يسميه ويني     
شخص و آخر بين ، بالتوازي مع شبه إستحالة إبتكار وهم في الفضاء الذي يفصل الانتقالية 

  .بإستعمال جملة من الهوامات لتحمل الغياب ، الإنتظارات و الإحباطات الآتية من الآخر
(Ibid, p. 223)  

 4-6 البنية الشاذة:
بحاجة إلى الرجل ، يبية مطلقة القوة ، ليست ـورة أم قضـيه إسقاط الذات في صـيقترح بالي

ذوذ ـوع التيمي فيعاد رسم دينامية الشـمع انزلاق نحو الأنا الأعلى و علاقة بالموض" الأب   
ق ـالقل باعتباره نظاميا دفاعيا ضد   (action – psychisme)  " نفسية –قطيعة في الفعل  

.بدلا من التعبير  
ولكن  الخصاء لا تبنى إنطلاقا من إنكار  (structure perverse) اذةـشنذكر بأن البنية ال  

بكره له ط ـو الذي يرتب  (objet primaire) وع الأوليـدان الموضـانطلاقا من إنكار فق  
  ممـثلنا  يصبحود لكنه ـيتوقف الأب عن الوج قدان ، ففي هذا السير لاـعلاقة مع قلق الف

  (idéalisé) عناصر تيمية  على يرمزودا بعضو ذكري لا يمكن استدخاله و يحوي هذا الأخ 
المطلقة، على أن يكونعلاقة السيطرة على الضحايا ، نظرا لغياب اللعب ، البحث عن القوة و  

لكن و قدانـالتهديد ، ليس بالف نفسه من و ذلك بهدف حماية الوقت،رجلا و امرأة في نفس   
.(anéantissement) بالتدمير لتهديدا  

 
(C .Balier, 2005, p .175) 
لق خطير بدون اسمـصاحبها من ق  من  (relation d’emprise) ة السيطرةـتحمي علاق  

باعتباره   (désubjectiviser l’autre) رـية الآخـية على إزالة ذاتـنا تأتي قدرته النفسه  
) .طفل –أم ( عنصرا ثالثا خارج العلاقة المزيجية   

:يوجد نوعان من الشذوذ الجنسي    (C.Balier)  بالنسبة لكلود بالييه   
بمعنى وكيـالى أفراد ينخرطون في سيناريو سل الشذوذ الجنسي من الدرجة الأولى يشير –1   

ميةـذة الغلـف المدمر على اللـبة و طغيان العنـؤدي إلى غلـذوذية تـطرة الشـأن سي   
.، فيمكن لهذه الأخيرة أن تغيب لدرجة قتل الضحية  (plaisir érotique)  

عـاعي مرصن ، يضـسيناريو دفيوافق   ذوذ الجنسيـالش – 2 من الدرجة الثانية و هو ما   
ية و في ـمازوش-وكات السادوـرد نفسه فيه بصورة خيالية ، نلاحظ في هذا صنف السلـالف  

. (pédophilie)و البيدوفيليا (exhibitionnisme) الاستعراضية 
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ير و التخريب ـث عن معنى التدمـإلى ضرورة البح    (C.Balier) يهـلود باليـو يشير ك  
لكن في سيرورة ليس في السلوكات العنيفة للمعتدين جنسيا  (sens de destructivité ) 

فالسيطرة مثل الإنكار و  (processus de désobjectalisation) ة نـزالة الشخصإ  
.فك ربط بفعل الجنسية  –ار ، ليست سوى التعبير عن هذه التدميرية و عمل ربط ـالانشط  

    (perversité) الشذوذ الجنسي (perversion)4-7 الفرق بين الشذوذية الجنسية   
الشذوذية بين  (H. Ey)تبني تمييز قديم أجراه  هنري أي  (C .Balier) قد أعاد كلود بالييهل               

الروابط التي  مـتنظففي الأول    (perversion) و الشذوذ الجنسي   (perversité) لجنسيةا  
  الموضوع وفقالعلاقة بالقضيبية و تبنى  تجمع المعتدي بالضحية مركبة السيطرة النرجسية

ر ـمعنى أن الآخ، ب  (emprise et du déni d’altérité) مط السيطرة و إنكار الغيريةن  
(objet utilitaire)  و هو الأمر( الذاتية  و يفقد قيمته نفعيوع ـتم حصره في بعد موضي  

  الذي تؤكده  النساء  يهدف) وت بأعينهنـالم المغتصبات عندما يتحدثن عن كونهن قد رأين
الجنسية  الإفراط النرجسي و انتصار القوة المطلقة إلى سحق الآخر و حتى الوصول إلى قتله

.هي في خدمة العنف ) الهوسية(   
ف يكون في خدمة ـلكن العنوع ، و ـطرة على الموضـإذا وجدنا فكرة السيأما في الثاني 

ثر تطورا ، يتم ـالجنسية ، لا تزال الإيروس مرتبطة بالعنف و لكننا هنا في مستوى نمو أك
ة بالنسبة للمؤلف و بالاتفاق مع الأعمال ـالتعبير عن تصورات و أشكال هوامية أكثر غلمي

يرغالـسم و أعمال) 1978،1982(  (J.MC. Dougall) الالأساسية لجويس ماك دوغ  
 (perversion) في الشذوذ للذان يريانا)1984،1988 )(Chasseguet – Smirgel)  

الخصاء بالتأكيد ، و لكن أيضا ضد أنماطا دفاعية ضد قلق  (perversité) في الشذوذية و   
الجنسي ، نرجسية متعلقة بالهوية  شذوذاغلبها اكتئابي في ال: أنواع قلق أكثر قدما و بدائية 

.الجنسية  شذوذيةقريبة من التلاشي و الزوال الذهاني وهي الغير موجودة في ال  
البيدوفـيلين حالة الأفراد) 2001(في  (Bouchet-Kervelle)  ـالات كرفـبوشيصف  

على نيةوالمب الشذوذيةهذه الدفاعات التي تقوم على اللجوء للتدميرية في حالة و لجوئهم الى   
 اللجوء إلى الغلمية (érotisation) .في حالة الشذوذ 

مكن من تصريفها خارج ـففي النمط الدفاعي الأول ، يتم استبعاد الصدمات القديمة التي لم يت
طار جذري و إنكار كلي ـخل بالتنظيم ، و هذا عبر انشـالجهاز النفسي ، بسبب تأثيرها الم

دم و التلاشي ومن التدخل من ـخوفا لا يمكن تسميته من العلق ـلعواطف الكدر و يوافق الق
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لى ـعلى مثل أع بنيتصور الهوية م ،وع في الروابط بالآخر ـموض/ ذات بين لاط ـالاخت
.مؤسس للقوة المطلقة القضيبية  

أما في النمط الدفاعي الثاني ، فالصدمات قابلة للتشكل ، يؤرجح الانشطار هؤلاء الأفراد بين 
وية غير ـإن تقدير الذات و تصور اله ،ئاب و إنكارهما ـبالكدر النرجسي و الاكت فالاعترا

.ثابتين و هشين و يتم تأسيسهما باللجوء للإثارة الحسية المغلمة   
سية المستعملة ، ففي حالةـصاد النفسي و الكيفيات الجنـفل في الاقتـمكان الطفي  انيختلف   

يـفل كمزدوج خارجـالشذوذ يعاش الط (double externe) و يغلم  نة جمالهـتتم مثل   
و يجد في  البيدوفيلي بفضله بأم مثالية همصـفل الذي يتقـالطف  (sur – érotisée) بإفراط 

يال ـالأج يسمح إنكار الفروق بين الأجناس و .اجه الجسدي و مثاليته ـه ضمان إدمـمرآت
الأم متحدة مع( لإقصائه من المشهد البدائيور الذي لا يمكن احتماله ـبالسيطرة على الشع  

الصدمة الكبرى مرتبطة بالإعتراف : و هذا بإعادة إنـتاجه وفق نمط فعل نرجسـي) الأب  
 .(altérité sexuée de la mère)بالغيرية الجنسية للأم 

 ية أكثر منهاـتهدف  التبادلات الأموم: التجارة الجنسية مع الطفل الغلمية و الحنان  تخلط
.رد التخلي عنه ـفل و الذي لا يريد الفـيد تصور اكتمال بين الأم و الطـتناسلية إلى تجس  

   في هكذا فان التصور الذي لا يمكن احتماله للإهمال الوالدي يتم إنكاره و قلبه إلى ضده ،و
دية السلبيةـور الهوامية الوالـحين أن الص (imagos parentales) على  تم إسقاطهاي  

. راشدين  
سلبية  و  ذوذيةـأما في الش (perversité) ، فينظر إلى الضحية باعتبارها ضعيفة ، فاترة   

و هو ما ينعش المعاشات الطفولة الكارثية و يحدث كسرا مفاجئا في الانشطار الحامي للانا و 
يتم إلغاء خطر هذا التماهي الاختلاطي من خلال . خارج  /يحدث حالة اختلاط ذهاني داخل 

.تأكيد قوة مطلقة قضيبية    
بارجوري طرا ، و كما يقولـنف هو الذي يكون مسيـفالع  ( perversité) ذوذيةـفي الش  

الغلمية في هذه الحالات توضع   .تحت تصرف العنف  (J. Bergeret)  
من وع المدخلـوالاغتصاب عبر القتل يلغيان الموض  (érotisme) الاغتصاب دون غلمية 

يتم التماهي بالصور الوالدية المطلقة القوة و المميتة بصورة مباشرة . عودة الآثار الصدمية   
( Ibid, p. 664- 665) 

، تم  المكان الأول  (érotisation) يةـلغلمافيه  تحتل  (perversion) فيما يخص الشذوذ 
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(J.MC Dougall) السيناريو الشاذ"حول   الغـدو ظهار عنصر عيادي مهم من قبل ماكإ   
لأن تحقيقه آخر غير الهوام يتعلق الأمر بشيء   (scénario pervers ludique)  اللعبي"  

ق مهدد ـفي الفعل يظهر كضرورة ، و هو طبعا ذو طبيعة لعبية ، يهدف إلى للتخفيف من قل  
سه يقوم بكل الأدوار الخاصة ـن يرى نفعلى أ ـشاذين عن قدرة الـتحدث العديد من المؤلف

المزدوجالانقلاب : سية ـور النفـرورة أساسية في تطـسيلبمعنى الدخول . بالمشهد البدائي  
  (double retournement) الآخر و رؤية:  يير في الهدف النشط للنزوةـمعنى التغب     

الشخص نفسهأن تتم رؤيته و ارتدادها على : إلى الهدف الفاتر لهامعاملته بسادية  باعتباره   
.  (subjectivation) إلى مكانة ذات تتطلب هذه السيرورة الدخول. و ليس الآخر السبب  

 (F. Marty, 1997, p .83- 84) 
 4-8 الحل الشاذ :

أكدحيث  المرضي،مكانة خاصة في علم النفس  الشذوذ،أو أشكال  الشذوذ،تشغل مسالة   
(Freud)    لأنهاكما تحتل موقعا خاصا "العصاب هو النسخة السلبية للشذوذ " بان      رويدف  

الحاضرة الجنسيةظهرت لفترة طويلة، كنقطة تثبيت للنزوات الجزئية، تظهر المركبة   
.دائما، باعتبارها العنصر الأساسي في هذا النمط من السير النفسي  

 4-8- 1 إزالة إنسانية الموضوع في الحل الشاذ :
يناريو محدد ، يتم انجاز ـكل من الإشباع الخاص المرتبط بسـينظم الحل الشاذ الأنا حول ش

في أغلبية . سية ـقر الحياة النفـهذه التنظيمة على حساب أوليات الإنكار و الانشطار التي تف
كك الذهاني ـبتفادي التف يسمح الحل الشاذ. ت و التجزئة في الواجهة ـالحالات ، يكون التفتي

وق الجنسي؟ الفرضية الأكثر قبولا ـبر تجنب الابتلاع في اختلال تنظيم الأنا ، كيف نفهم تفع
ج عن جنسيـة ثانـويةـما ينتلق الأمر بـدمة أولية ، يتعـذوذ لصـهي في اعتبار أن الش  

تتسرب من خلالها الصدمة النرجسيةجنسانية اندمالية،   (sexualisation secondaire) 
.الأولية  

(R. Roussillon, 2008, p. 433-437 ) 
 4-8- 2 العلاقة الشاذة :

حث عن ـتتأسس العلاقـة الشاذة ، عبر استراتيجيات مختـلطة ، غاوية و مولدة للقـلق ، تب
سية للآخر، ـالإصابة النرج. امتلاك الموضـوع ، بالإخلال بمعنى الحقيقة النفسية الداخـلية 

كسر هويته ، إما عن طريق الغواية التي تحقق إجراءات امتلاك مسبق و تدمير للموضـوع 
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المرغوب ، هذه العلاقـة ، التي لا تحتمل الرغبة و الفكر ، و تلغي الغيرية ، فهي عـلاقة 
.اع ضد القـلق الكارثي الذي يحدث وضـعية نرجسية فارقـيةـسيطرة ، هي عبارة عن دف  

 الفارقية (pradoxalite) سير عقـلي ، نظام نفسي و نمـط علائقي ، ينظم علاقة نرجسية 
هو الذي يغذي عدم  زسلبية لا تنتهي ، مدرجا بذلك سلسلة من عدم التمايزات ، هذا اللا تماي

سية ، التي تسهل ـير ، ما يؤدي الى مهاجمة الروابط النفـالاعتراف بالوجود الخاص للغ –
.و استخراج العواطف  النفسية ، (transplantation)الارسالات ، نقل 

فمهاجمة النرجسية ، هوية و وظائف النفسية الداخلـية تمثل . العلاقة الشاذة هي فعـل نفسي
هذا النشاط من المعالجة حيوي ، بالنسبة " إزالة حياة حقيقة للآخر ، الذي يصبح تيـميا هكذا 

لتي يخترق بها نفسـية الآخر، فيغيره على هواه ، و يغلق للشاذ ، و يعد الطريقـة المثلـى ا
. مصادرته ، هذه اللعبة الشيطاني تهدف الى تدمير الأخر و إبقائه في حالة بالكاد حية  

(P.Raoult, 2002, p.229-230) 
 4-8- 3 التيمية و الشذوذ :

لفرويد ، مرتبطة ية بالنسبة ـداخل هذا المجموع ، تظهر إشكالية التيمية بحدة خاصة ، التيم
ق الخصاء ، يسمح التيمي للفرد ، بالاستمرار في الاعتقاد ـبالفرق بين الجنسين و معالجة قل

اذ على ـير الشـبعبارة أخرى ، يعتمد الس. وا ذكريا ـثل الرجل ، تمتلك عضـم ان المرأةب
تعامل كما لو ، و لكن رغم ذلك ، أ) بان المرأة لا تمتلك عضوا ذكريا (اعلم جيدا : " صياغة 

ل في الدخول إلى الاعتراف ـذوذ بأنه الفشـيمكن تعريف الش" . التيمي : أنها تمتلك واحدا 
فمي، شرجي، قضيبي (تنظيمه بالاقتصار على شكل مولد للغلمة  زيتمي. بالفرق بين الجنسين 

الدفاعية  السيرورات ما يفرقه عن التنظيمة العصابية بتفعيل سلسلة كاملة من) كما في التيمية
بعيدا عن إخفائه ، الشذوذ يعرض . ، تاركا الجنسي في الواجهة ) الإزاحة ، القلب ، الكبت (

الجنسي ، و يعظمه ، و بالضبط هذا العرض المفرط الجنسي هو الذي ينبغي التساؤل عنه و 
.قلبه   

 4-8- 4 الشذوذ المتعدد الأشكال للجنسية الطفلية :
رتين ـيمة النزوية تمر بفتـاقترح فرويد فكرة مفادها بان التنظخلال النمو النفس جنسي ، 

ظيمة ـزوي و الأخرى متعلقة بالتنـمة الجزئية للعالم النـأساسيتين ، الأولى تتميز بالتنظي
بهذه النزوات التناسلية ، تضم مختلف أنماط النزوات الجزئية، فالشذوذ متعلق قبل كل شيء  

    (zone érogène) للغلمةقة مولدة ـمنط استثماربر اللذة المتحصل عليها ع أي الجزئية   
كالـل شاذ متعدد الأشـرويد ، الطفـبالنسبة لف المناطق الأخرى ،بدون وجود صـلة مع   
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الفمية الشرجية(ة زويـمختلف المكونات الن يتحصل على:   (pervers polymorphe) 
مرضي خاص  –كال الشاذ أي استعداد نفس ـبشكل مستقل ، لا يدرج تعدد الأش) القضيبية 

 الجنسي لـفهو خاص بكل إنسان مع الإشارة بان السلوكات الجنسية الأكثر ابتذالا ،في الفع
ما سمح بالتمييز بين أنواع الشذوذ . ذوذ المتعدد الأشكال حسب فرويد ـتضم نوعا من الش

السلوكات . ة جدا في تناولها القابلة للعلاج بشكل كامن، و الأنواع الأخرى التي تظهر صعب
.الشاذة المتعددة الأشكال لا تتكون بناء على نمط واحد و وحيد من السلوك  

 4-8- 5 الشذوذ و الجنسية :
اللذة المأخوذة من العذاب الملحق (ادية ـونات السـالسلوكات الشاذة هي ذات صلة مع المك

يمكنها أن ترتبط بالمكونة ). اللذة المأخوذة من العذاب الملحق بالذات(و المازوشية  )بالغير
المزدوجة التلصصية و الاستعراضية ، من هذه النقطة ، قائمة أنواع الشذوذ لا حد لها لأنها 

.أن تأخذ كل الأشكال الممكنة  يمكن  
كل من ـالمثبتة على سلوك و شعدد الأشكال، غير ـتعد أنواع الشذوذ ذات التعبير الشاذ المت

 رونيه اظهر . باع الأخرىـية للعلاج من أنواع الإشـغير، أكثر قابلـكرر و الغير متـالمت
ظر في تصور الموضـوع الجزئي فيـكيف ينبغي إعادة الن   (R.Roussillon)روسيون 

جنسي بطريقة  –لا يمكننا التفكير في النمو النفس . أبعادية تدرج إجابة الموضوع الحقيقي 
  .أحادية

كما . اء ، المرتبط بالاعتراف بالفرق بين الجنسين ـلا تمثل إشكالية التيمية تجنبا لقلق الخص
 وضع إذا كانت التيمية تقوم على. كل شذوذ" نموذج"أنها ليست شكلا من الشذوذ و إنما تمثل 

فهي سيرورة اندمال ، ) غياب العضو الذكري لدى المرأة(شيء في مكان لا وجود فيه لشيء 
وية ، ـص و الفراغ ، و تصبح بذلك نوعا من خياطة جرح الهـتكون موضوعا في مكان النق

.م إدراكي مكون في مكان ثقب تصورياالت  
ية ، يوجد حل شاذ ـذوذ هكذا باعتباره حلا ، فكما يوجد حل شاذ للمعاناة الذهانـو يظهر الش

 (P-C.Racamier) ييهـراكاملنا في نفس السياق ، يظهر . هوية ال –سية ـلنرجالمعاناة ل  
في  صغير،سوى دور ) كسلوك و كقوة حركية(سي ـيلعب فيها الجن ذوذ التي لاـأشكال الش

نى آخر ـبمع. سية ليحل محلها الربح النرجسي ـذة الجنـأنواع الشذوذ النرجسية ، تزاح الل
  .فالعيادية الحديثة أدخلت تطورا حقيقيا لفكرة الشذوذ

 4-8- 6 الشذوذ سيء العقلنة:
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هو ما يمكن أن " شذوذا قاتلا و شذوذا محافظا على الحياة   (F.Neau)تفترض فرونسواز نو 
بالفـعل فان الطابع الخطير لهذه السـلوكات و. الحركات الـفردية للحيـاة يذهب في معنى   

.(P.Marty) بيار مارتيلتكراري يجرم الخلل في العقلنة و الموت حسب ا ستعمالهاا  
(D. Samai -Haddadi,2008,p.211) 

 :(pulsion d’emprise)4- 8-7 تعريف نزوة السيطرة 
 ر لإخضاعه وـاللحظة التي يتجه فيها شخص نحو الآخ تمثل نزوة السيطرة القوة الفاعلة في

عه ـبأحد مواضي قمـصى قبل أن نحب الآخر ، نحب ربطه بذاتنا عبر التـاستعباده ، فحت
.إن القليل من السيطرة ضروري لوجود الرابط . اللاشعورية   

هل و إنكار الآخر و ـرة الشاذ ، و التي هي شكل من جـهذه السيطرة على النقيض من سيط
. الذي يهدف لاستعماله فقط لأهداف لذته  

(A, Eiger, 2003, p .199) 
 4-8- 7-1 الفرق بين نزوة السيطرة لدى الشخص العادي و لدى الشاذ:

الرابطمن    (partenaire amoureux) فيـتنبع العلاقة التي نكونها مع الشريك العاط  
.الأولي للعلاقة مع الوالدين   

 4-8- 7-2 علاقة السيطرة و الشذوذ:
لمي ـذوذ ، في السجل الغـفي الش  (relation d’emprise)  يطرةـة السـتظهر علاق  

 (registre érotique) الجنسي و على شريكهضلة ـإذ يمارس الشاذ سيطرته بصفة مف  
و وسيطة   بشكل  (spéculaire) مرآوية ة هيـفهذه العلاق .قة حصرية ـكن ليس بطريل  

الغواية  ينا لهذهـسج الي للآخر باعتبارهـجل الخيـالسفي  ةكلي طـريقةطور بـأساسي تت  
.من خلال الصورة   (séduction) 

  وجود رغبته ، في غيرته ، في ذاته الراغبة التي لا ينكر هذا الآخر في فردية و خصوصية
.لمقررة له ا  (double) ها إلا من حيث بقائها في وضعية المزدوجل  

.إذ يتعلق الأمر بتهديم ، بإنكار كل فرق : يضم الشذوذ بعدا تدميريا غير قابل للإنكار إذ   
(R. Dorey, 1988, p .123 – 124) 

:(la cruauté)4- 9 القسوة  
 4-9- 1 تعريف ماوراء نفسي للقسوة :

(emprise) و التدمير ، و ليست عدوانية، ليست نزوة  ليست سيطرة   (cruauté)   إن القسوة
.ليست نزوة الموت ، و ليست السادية  
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فيهفي الوقت الذي يصبح : " اوة ـتعريفا للقس  (A. Fresaville) سافيلـقترح أنات فريت  
  جهل ،للإشباعزوات الجزئية ـو موحدا تتحد فيه النثمار، كليا ـوع المفضل للاستـالموض

.و تأخذ لدى الفرد قيمة القساوة . غيريته ، و اللامبالاة بما يحسه   
 4-9- 2 مستويات القسوة :

:يمكننا التمييز بين ثلاثة مصطلحات أساسية  
  .التي تسبق الاعتراف بالغيرية ، الآخر المشابه للذات: القسوة الأصلية  -1
.و هي نتيجة للامبالاة و حتى إنكار الآخر: القسوة الثانوية -2  

كنـإذ يم   (altérité souffrante) يرية المؤلمة ـتدخل في الاعتراف بالغ: السادية  -  3 
 (se sexualiser) زج بالسيطرة ، و أن تجنسنـوعية أن تمتـلقساوة في طبعتها الموضل  

.تصبح قسوة سادية أو مازوشية ل   
(S. Julia – Kristeva ; M.De myolla, 2004, p. 30-32) 

 4-9- 3 القسوة لدى وينيكوت :
تمي  ـبيدو و تنـأن العدوانية أصلية و مرتبطة باللي  (D.W. Winnicott) كوتـيرى ويني   

(pré – inquiétude) أو    الانشغال  –ففي مرحلة ماقبل   (ça) وـط النزوي للهـللضغ   
  (pré – concern) تكون وية لأنهاـاوة  ، لهذه المرحلة أهمية حيـو التي تتميز بالقس 

.يدة كفايةـالسيرورات التي تجري بشكل صحيح على قاعدة رعايات أمومية ج  
(soins – maternels suffisamment bons) 

(Ibid, p. 60) 
 4-10 العدوانية و الجنسية:

 4-10- 1 هل يمكن عزل العدوانية عن الجنسية :
(Adler) حيـث أدلر و  (S. Freud) اش بين سيغموند فرويدـدأ هذا الصراع مع بدء النقب  

ية هي عضوها ـدوانية هي نزوة مستقلة عن النزوة الجنسية و أن الحركـاعتبر أدلر أن الع
و ـالخاص ، في حين عارضه فرويد بالقول من جهة أن النشاط العضلي الممارس بحرية ه

 .ةزـسية و من جهة أخرى لكون كل غريـبسهولة أن تصبح جنمصدر لذة معتبرة ، يمكن 
و هكذا تظهر دوان، ـمما لا يترك المجال لفردنة غريزة الع.اع عبر الحركية ـتحاول الإشب

نحو الخارج للمازوشية البدائية ،هذه الأخيرة تمثل ثمرة الربط بين  العدوانية كنتيجة للشذوذ
.في العضوية  ونزوة الموت و الليبيد    



 
106 

(K. Eissler)  التعبير مـالتي يت ، العدوانية الصعوبة الكبرى لعزل تصور  إيسلر . ظهر كأ
يمكن كما العدوانية . عنها من خلال الفكر، النظرة، الفعل، و خصوصا عبر الجهاز الحركي

 يتم توجيهها ضد الموضوع في الميولات (alloplastiques)  .يتم توجيهها ضد الفرد أنو
(S. Lebovici, 1985, p .1391- 1392  )  

 4-10- 2 العدوان و النشاط الجنسي:
لاحظنا أن مسألة التلازم بين النشاط العدواني و النشاط الجنسي مسألة قائمة في كثير من 

.مجالات هذين الدافعين   
للتذكير بمسألة العنف الممارس خلال عملية جنسية كاملة يكفي التذكير بأن بعض الأبحاث 

كليغرام ثقلا يبذل خلالها و يبديه طرف على طرف آخر و  10 – 7وجدت أن جهدا يعادل 
 قبـل ف فان إبداء مثل هذا الجهد العنيف يبدو مؤذيا لو مورس منـبمفهوم ميكانيكية العن

انع ـهو الممثل هذه العملية ، إلا أن عامل اللذة ، و ليس لذة الألم  شخص على آخر بدون
  على الرغم من  ف مما يؤدي إلى الاستمرار في العمليةـللشعور بدرجة مثل هذه من العن

.عنفها   
اعل في خلق الاستجابة ـسية الأولى عملها الفـفي حالة الكائن البشري تؤدي التجربة الجن

.رة و القدرة العقلية في الإنسان عملها في هذه الناحيةالجنسية و تعمل الذاك  
  ) 25 – 24. ، ص 2004ريكان ، . أ (

 4-10- 3 النزوة الجنسية و التعقد جنسية – عدوانية :
تتمفصل النزوة الجنسية بصورة مبكرة مع  القوة المحركة المركزية للاعتداء ، الجنسية هي

الثالثة مثلا ، و في قلب الحركة الأوديبية ، نلاحظ لدى النزوة العدوانية ، فانطلاقا من سن 
العديد من الأطفال وجود جملة من الهوامات و الكلمات و السلوكات المعبرة عن رغبتهم أو 

ملة للذكري و ـو السيطرة ، مع التدرجات المحت) انيتهم ـأو عيش جنس(إرادتهم في الحب 
.الأنثوي   

طرة ـالعدوانية هي الأقوى، و تتملكهم الإرادة للسيفي مسيرة حياتهم، المركبة  الاحق يمكن  
(transgression type) داء نمطيـعتيمكن لا. الذين يحبونهم ينبغي أن يخضعوا لهمو  

أن يمثل التعبير عن معرضة و تمرد مؤقت على المحيط المحبوب، و هنالك اعتداء من نمط 
.آخر، يمكن أن يشكل جنسية مفرطة أساسها الاغتصاب  
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داء نمط، يبقى الشاب مهتما بالسيطرة و البحث في داخل خطوته الغرامية عن ـفي هذا الاعت
سواء لجزء كبير من النزوة . مع وجود أبعاد للتسامي. الحب، و يمكنه أن يتفاوض مع الآخر

اية ـالتي تتحول إلى قدرة مبادرة، حم(، أو للنزوة العدوانية )التي تتحول إلى حنان(الجنسية 
.)اص المحبوبين، للعمل لصالحهمللأشخ  

(J-Y. Hayez, 2001, p .16 - 17) 
 5-الاعتداء الجنسي:

 5-1 تعريف الاعتداء الجنسي:
، أما ص دون موافقة هذا الأخيرـداء الجنسي هو كل سلوك جنسي ممارس على شخـالإعت  

(abus sexuel) ينـالمراهقفهو شكل ذو دلالة من الإعتداء ضد الأطفال و  الجنسيلتعدي ا  
(P.Farzaneh, 2002, p. 161- 162) 

  )ثقـبي ف جنسي مع إيلاجـعن(ـيداء جنسـسيا هو فرد قام بارتكاب اعتـإن المعتدي جن
أو عن دي جنسياـو لكن هل ينبغي علينا الحديث عن معت  (pénétration orificielle) 

.الاعتداء الجنسي  
 5-2 الاتجاهات النظرية للاعتداء الجنسي:

 5-2– 1 الاتجاه السلوكي:
لا يتعلق الأمر في هذا الاتجاه بفهم الفرد الذي إرتكب هذه الأفعال باستدعاء إشكاليته النفسية 

 ، أين يمكن أن  الداخلية و لكن بملاحظته عبر سلوكه ووضعه في وضعيات يعي فيها أفعاله
(conditionner) جنسيا فهذا لأنه قد  ص معتدياـستقبله السلوكي ، فإذا كان الشخم ط شري  

العنف ،، كالسن ، العادات  :توجد بعض المؤشرات التي يمكن تحليلها  شذوذ،اكتسب هذا ال  
 الجغرافيـة  حديد نوع منت بهدف دين و الضحاياـالوضعيات و مختلف التوافقات بين المعت

.(géopsychologie) ة لنفسيا  
 5-2– 2 التيار التحليلي:

وع ـنوعة بالموضـبطريقة مت   (criminel sexuel) يـيار المجرم الجنسـربط هذا التي  
كال ـعدد الأشـذوذ متـور على الشـسية الطفلية ، و يعتمد مثل هذا التصـالفرويدي للجن  

اذا ـباره شـسيا باعتـتدي جنـظر إلى المعـو يتم الن  (perversion polymorphe) 
علـالنرجسي، أين يكون للفان للحرمان من الغيرية، نوع من المرض ـكمك   (pervers) 

. يار البدائي للفردـوظيفة تفادي الإنه يلإجراما  
 5-2- 3 التيار الإجرامي:
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بإعتباره مرضا خاصا ، و تنظيمة أحيانا  عصابية (agir pervers) شاذيتم تعريف الفعل ال  
قر حقيقي ـف: راع داخلي و شعور بالذنب ، أحيانا غير ناضجـلأن هذا السلوك يدل على ص

ر مع مشاعر الحنق و العار التي تكون ـل المقترف و آثاره على الآخـفي الإعتراف بالفع
الحقيقي مع سيرورات الإنكار و الانشطار ، غياب  شذوذو يمثل ال: شاذة أحيانا بشكل كلي 

.متكرر للانفعال و نوع من التحدي الآخرين   
(J-M. Labadie, 2004, p. 118 – 120)  

 5-3 أنواع الاعتداء الجنسي:
 :(pédophilie): 5- 3- 1 البيدوفيليا 

 5-3- 1-1 تعريف البيدوفيليا :
وع طفلا في سن قبل البلوغ ، و حتى بالغا  لا ـهي نشاط جنسي من جانب راشد يتخذ كموض

.أو المسؤولية الأبوية بين الراشد و الضحية ) صلة دم(وجود لعلاقة دم   
(R.Pelsser, 1989, p. 443)  

 5-3- 1-2 التطور التاريخي للبيدوفيليا:
(pédophilie)  لعمل فرويدفي الإستقصاء التحليلي عبر الطريق المباشر   ا خلت البيدوفيليد  

. (léonard) ول ليوناردح  (S. Freud) 
فصحيح أننا نجد في تحليل بعض . عتبرت البيدوفيليا لفترة طويلة كشكل من الجنسية المثلية أ

غار، ـفال الصـليا بصورة خاصة للأطـالمثليين الذين لم يكونوا ينجذبون بيدوفيين ـالجنسي
              .ذكريات مشبعة بالشعور بالذنب ، للإغراء تجاه أطفال جد صغار

أظهرت التجربة أن حقل البيدوفيليا أكثر اتساعا بكثير و أن انتشار الممارسات التي تحيط بها 
ليا العرضية ، التي تنحصر عادة في ـالكثير إنطلاقا من  البيدوفييمكن ملاحظة .أكثر تنوعا 

أن حقيقيا ، و إلى غاية  البيدوفييا و التي يمكنشـاذا تجربة واحدة ، و التي لا تشكل سلوكا   
(compulsions) اسية ـطرارات الهجـاسات الأكثر خطورة الاضـات الانعكذ صل إلىت
الإغتصاب و جرائم الأطفال ، أحيانا و أمام القسوة الشديدة التي يتعرض لها الضحايا يمكننا 

شاذ يضان التمتع الف ادية، أمام تدمير يدل علىـكن بالمقابل ، أبعد من الستأن نتساءل إذا لم   
. (débordement de jouissance perverse) 

مرضية لهؤلاء  -ة ، نعرف القليل عن البنية النفس يمكننا أن نفترض وجود بنية ذهانية كامن
ي و لكن مع ذلك يمكننا أن نحدد لهم ـيل النفسـالمرضى و صراعاتهم اللاشعورية في التحل

ين لفل ، العديد من البيدوفيـأولا الإنكار الكلي للصدمات الواقعة على الط. بعض الخصائص 
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فال ـالأطفكس ـأو أي أذى بل و على العفال لا يرون في هذا أي إزعاج ، ـيرون أن الأط
اقهم و حتى ـأعم ييحبون من قام بإغرائهم و يكونون راضين بذلك ف شذوذهم أو مواضيع 

كار لجنسية  ـود الغير قابل للإنـعلى الوج شاذونويؤكد ال. طالبين له  يستغلون الرغبات  
.للتخلص من شعورهم بالذنب  (sexualité infantile)   فليةط

البيدوفيليا في بعض الحالات الجنسية مع عنف ينطلق من الإغتصاب و مختلف أنواع  تترافق
لإعتداء او يصل البيدوفيليين إلى غاية القول بأن الأطفال الصغار يعترفون بأن  .الاعتداءات 

.هو لصالحهم و بأن هذه التجربة ستكون مفيدة لتحضيرهم لوجودهم الراشد  
هم ينبع في أغلب الحالات من ـفنجد لدى بعضهم انبهارا بجلاديايا ـلق بالضحـأما فيما يتع

دم ـحايا من عـص مسيطر ، نجد كذلك خوف الضـتأرجح مازوشي مبكر مسقط على شخ
ور بالذنب لما حدث ، فوراء ـوف من التعرض للعقاب ، كذلك الشعـتصديقهم ، و حتى الخ

، يحدث لدى البيدوفيلي رغبة  الجنسية التي تحول ذات الطفل كله إلى موضوع جزئي ملحق
الموجود في  فلـ، بالط يكيف يمكننا أن لا نربط البيدوفيل.شديدة في الإيذاء و حتى في القتل 

و في  – هداخله ، و الذي قد يكون عانى في بعض الأحيان من بيدوفيليا راشد ، أو من ساديت
.كل الحالات من ازدرائه و احتقاره المذل   

(A .Green, 1997, p. 72) 
 5- 3-1- 3 نفس مرضية البيدوفيليين المعتدين جنسيا على الأطفال: 

الفعل الذي نعجز عن فهمه أكثر هو الاغتصاب الممارس على أطفال صغار، إناث أو ذكور، 
  علـلى الفإ شيئا على المستوى النفسي البحت، فان هذا الأخير لا يضيف. متبوع عادة بقتل

لكن في   (génital) لي ـة فنحن لسنا في التناسـية حقيقيـلا يتعلق الأمر بجنس لجنسي، إذا  
.(phallique) القضيبي  

شخصـية  الطبع ، أي إنكار وجود الآخر واستعماله لأهداف شذوذية، بمعنى  شاذل ـفهو فع  
(Mynard) يحمل في ذاته الذي ود للآخرـإسناد وج كرفض  و هو ما شرحه مينار. حضةم  

بأنه ليس فعلا جنسيا حقيقيا . القوة المطلقة الشرجيةب، فالتوظيف القضيبي المدعم "نية القتل " 
.وة فيه ـالنش غرب غيابـفليس من المست  (orgasme) صابـي حالات نذكر بان الاغتف   

الإفناء و . (angoisse d’anéantissement) التدمير  لقـقلق السيطرة المطلقة، أمام ق   
هذا القـلق و السبب الذي يقف وراء   (inexistence psychique) خطر التلاشي النفسي 

ص أولي و هو الأمر ـفي حركة تقم يالكل جزـهو إعادة انبعاث حالة تمت معايشتها من الع
جز، يصبح ـتفادي إعادة عيش هذه الحالة من العل. في وضعية معينة  الذي تولده رؤية طفل
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الشـيء  ة ـر في حالـصر الآخح الذات في القـوة المطـلقة عبريد ـعجل تأكـمن المست
لب إقصاء كل تعاطف و يفسرـالذي يتط   (réduisant  l’autre a l’état de chose) 

. وحشية الاعتداء    
و عندما تتم رواية المشهد .لم ـهذا في حالة خاصة، قريبة من حالة الح كل شيء  يتم عيش 

كما لو أن الفـردحدث   (trous de mémoire)  داثـنسيانا لبعض الأحفيما بعد ، يضم  
.تصرف في مكان شخص آخر  

:(l’identidication à l’agresseur)5-3- 1-3- 1 التماهي بالمعتدي  
تعرضواراد قد ـفي بحثها، بأن خمسة من ستة أف  (L. Deltaglia) ياـلغاـدالت شير ليليانت  

م ـكون الكثير منه ير أيضا إلى حقيقةـ، و لكنها تشللاعتداء الجنسي، يصبحون بيدوفيليين     
غير قادرين على تذكر ما حصل لهم في الطفولة ، و هذا لأنه يوجد من جهة الإنكار المتعلق 
بالانشطار ، و من جهة أخرى الفعل لم يتم عمله نفسيا على شكل تصورات ، فلا تبقى سوى 

.الهوامي للسيكوباتي و نجد هنا حقل الفقر . مجرد تشكلات لاشعورية   
تطرح العديد من الدراسات التي تناولت السلوكات الوالدية للأفراد العنيفين ، للمعتدين جنسيا ، 
دائما مسألة عنف الأب . صحيح أن سلوكـات الوالدين و علاقاتهم فيما بينهم تتـدخل فيما  

.   تعطي القوة للتجارب المبكرةل  (après – coup) بعد 
 نتحدث وفق مصطلح الصور الهوامية (imagos) الهوامية في تفوق الصورةو خصوصا   

كامتداد ،  بر الأبـو يعت  (ambisexuée) سـمزدوجة الجن وة وـالقضيبية ، المطلقة الق   
  .كمكان للإثارة ، يأخذ بعين الاعتبار الهوام الأصلي للمشهد البدائي بكل عنفه

يضم المشهد استحالة فقدان الموضوع الذي لم يتم .كلاين الوالدين الملتحمين بالنسبة لميلاني 
.ارصانه ، و الذي لا يترك مكانا للوجود المستقل للطفل    

(C. Balier, 1998, p. 151- 152)  
تترافق إذ لا    (sexualité criminelle) ة راميـ نجد مبدأ اللذة حاضرا في الجنسية الإجلا

. ذةـعلى الإطلاق بمبدأ الل) اغتصاب، زنا محارم(الحرجة لهذه الأفعال الإجرامية  الحالات
تترافق . فنلاحظ خصوصا وجود حاجة ملحة، و ضغط غير قابل للقمع أكثر من وجود رغبة

  كـتفكعمل صل إلى ـيمكن أن يالذي  ا وـظيم الأنـلل تنـديد بخـة بالتهـذه الحاجـه
طرة و التحكم أين تمحى الشخصيةلبة مشاعر السيغ أيضا إلى   (dépersonnalisation) 
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 .)السادية منها(حتى  لحساب العواطف التي تتميز بالانتقام أو السيطرة المطلقة ،
(orgasme y prenant la forme d’ un cataclysme plus que d’une 

extase) 
ف ـذة و الكدر ، بين الكـالوضعية المركزية في تلك المتعلقة بالوساطة بين حالات اللتتمثل 

 ت أو رقابة الأنا الأعلى ، والدفعةـقص تحت تأثير كبـالنسبي للجنسية الذي تزيد حدته و تن
رية في ـتع لحساب رغبة قهـح أين تختفي نوعية ما هو ممـالداخلية دون حدود و دون كواب

. شاذةوضع ذو مسحة ذهانية أكثر منها   
 (Ibid, p. 272- 237)  

رض ـتفت: يلية وفق زاوية مزدوجة ـليا من وجهة نظر تحلـيتم النظر إلى البيدوفيغالبا ما 
كال ، كما نلاحظ أن أغلبية البيدوفيليين يمارسون مهنا ـمتعددة الأش شاذةوجود جنسية طفلية 
يمكن أن يكون  شذوذال و من جهة أخرى إذا اعتمدنا الفكرة القائلة أن الـيحتكون فيها بالأطف

تخيل  من الصعبليس . يليا ـفإنها أكثر ما تكون ملائمة هنا في البيدوف ،انـلذهدفاعا ضد ا
 ي ، عبرـصدمات الماض ولته المؤلمة في لاشعوره ليكررـأن البيدوفيلي يأخذ من جذور طف

لإجابة الكلاسيكية ا  (identification a l’agresseur) فيمثل التقمص بالمعتدي. لآخر لهاا  
. للنظرية   

(Ibid, p. 219 – 221) 
figure de dépression primaire 5- 3- 1- 3- 2 البيدوفيليا وجه للاكتئاب الأولي  
اوعا صادمـومي الأولي موضـط الأمـإذا كان المحي (objet traumatogène) و غير    

مايز الأولي ـالت، ولا يمكن أن يتم بذلك عندها  (médiation) ط د توسووج يستحيللائم ، فم  
و باعتباره تصوراوع ـكار الموضـيمكن أن يتم ابتلا  كما  (proto- différenciation) 

هذه السيرورة لحقيقة خارجية، لا يتمكن من التشكل ، فتنشأ ) علامة إشباع (داخليا مستثمرا، 
(double retournement)  اءـلإنشاء فض ملازمة والمصاحبةلا ج زدوـن الارتداد المم  

الموصوفة من لداخلية ، و فترة الوهماالأمر الذي يسمح بفهم مصطلحات الموقعية ، انتقالي   
(D. Winnicott)  "بـيـل التغيـفع" ح ـا يصبم هـوم ـإذ أن الوه،   وتـل وينيكـبق  
ةيبـقدرة على السلـضل الـبف (négativation)، التي تعـتبر  (mise en absence) 

  .الباكورة الأساسية للعقلنة   
تظهر هذه الوضعية النظرية أن الأفـراد البيدوفيليـن ، مثل الأكثرية الغالبة من المعتـدين  
 جنسيا ، يعانون من إنتقالية تبقى غير مكتملة (transitionnalité inachevée)، لاعتبار

، حيث يمثل  )و بالتالي ذات الفرد(وع ـيرورة المؤدية لتكون الموضـالانتقالية هي الس نأ  
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ود خلل بدائي في ـالية على وجـالبيدوفيلي أحد آثار عدم هذا الإكتمال ، تدل مثل هذه الإشك
 الأولي الغير مرصن شيوعا هو الإكتئاب رالمحيط العائلي الأولي ، و الذي يكون أثرها الأكث

.(dépression primaire non élaborée) 
(A .Ciavaldini, 2006, p.  190 – 191)  

:(viol)5-3- 2 الاغتصاب 
 5-3- 2-1 التعريف الاصطلاحي للاغتصاب:

طة ـو هي مرتب  (violare)   ينيةـمة الاغتصاب من الكلمة اللاتـالمصدر الاشتقاقي لكل ينبع
القرن السابع من القيام بالعنف ، كان الاغتصاب معروفا منذ  (violer) (violence)بالعنف 

.(prendre de force une femme) ة بمعنى اخذ امرأة بالقو ميلادي  
(L. Daligand; D.Gonin, 2000, p. 149) 

انا تكون ـو أحي ،انا تبقى رمزيةـالجنسية غالبا ما تكون غير كاملة، فأحي ةاشرـكما أن المع
تتم   أن( الحاجة إلى أن تراه المرأة قادرا على أن يستخرج بعنف النزوة التي تمثل الهدف، 

  المغتصب من عجز بالفعل، فمجرد المحاولة تشبع الهوام، و عادة ما يعاني) رؤيته كمغتصب
 (rape of the elderly) اغتصاب الأشخاص المسنين  ،عن ممارسة علاقة جنسية كاملة 

.ندية يشير إلى عجز المغتصب عن الوصول إلى علاقة جنسية   
 5-3- 2-2 التعريف النفسي للاغتصاب :

غلال امرأة ـيتم اقترافه من قبل رجل يقوم باست) هو تحطيم ( الإغتصاب هو جريمة جنسية 
ها ـو فتاة عن طريق القوة ، انه عنف صدمي ، صدمة كارثية مولدة للذهول ، يصعب تقبلأ

لينزلها إلى مرتبة . اقها ـالإغتصاب هو فعل تدمير يمس المرأة في أعم. من قبل الضحية 
  : صباتـكما تصرح به أحد المغت،  دمـها إلى عـتها و تحويل كلامـانيإنس راـشيء بإنك

مختل الاغتصاب ما يكون مرتكبفغالبا   (je suis devenue une morte vivante)  
.التوازن، أناني، خشن الطباع، غير ناضج وجدانيا، و حتى شاذ أحيانا  

(M. Bendjaimia, 2002, p .55) 
 5-3- 2-3 الاغتصاب: من إنكار الغيرية إلى منفى الرغبة:

(intrusion effractive)     اأيض للجسد و لكنه  يمي ـيس الإغتصاب مجرد تدخل تحطل  
غياب الخيار . زالة للوهم لإ احدثمعبر الإصابة التي يلحقها بأسس الغيرية ،اغتصاب للذات

   غير قابل للمـحوبين الفعل و الكلمة، إنكار كل لغة باعتبارها ناقلة للرغبة و يحدث جرحا 
أن أساس عنف المغتصب  (Daligand) داليجان و  (Gonin) غونينما يشير إليه كل من ك  
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 نرجسيا هو خطاب لا يتحدث: أين لا تأخذ الضحية أي معنى ، بل وأكثر من ذلك هي مذابة 
 و مفككة "

(Wesler-lang) الأغلبية فان  لانغمكن أن يحصل اغتصاب للرجال كما قام بذكره ولسر ي  
  .الساحقة من ضحايا الاغتصاب هم نساء

يا، في الاغتصابـفرديا أو جماع  (rape. forcible rape) كون الاغتصاب ـمكن أن يي  
الجماعي، يمكن لعدة أفراد أن يكون شركاء لممارسة العنف الجنسي تجاه الضحية، غالبا ما 

 يتناول المعتدون جنسيا الكحول أو المخدرات قبل المرور للفعل. 
حية ـاط الجنسي تحت الإكراه أو التهديد و رفض الضـالنش: اب عدة أبعاد ـيضم الاغتص

ريك أن يشارك ـمازوشي ، يمكن للش -ي السادوـاط الجنسـللمشاركة ، بالفعل ، ففي النش
ية للمشاركة غالبا ما يكون ـإن رفض الضح. طوعيا في علاقة جنسية تحت ضغط أو تهديد 

غل المغتصب و المدافعون عنه كون الضحية قد ابتعدت هي نفسها عن يست: محل نزاع كبير 
رات بأنه كان ـل ، و تظهر المؤشـطريقها المعتاد أو أنها كانت مشاركة أثناء جزء من الفع

  .لديها سلوك جنسي حر مع الرجال 
صب ــ، و يصبح الرجل المغت (provocatrice) يرةـهم المرأة بأنها كانت مثـغالبا ما تت  

.المخادعة و تستمر في أذيتها له برفع شكوى ضده لضحية المزعومة للمرأةا   
  و .ف كما تدل عليه الأدبيات الغلمية ـافية لمجاملة العنـإن الاغتصاب هو احد الأشكال الثق
. حد الأشكال المقنعة للاغتصابأ  (voyeurisme) تعد التلصصية 

رجال جاه الرجال من قبلـأيضا ت يمارسصاب ضد النساء، و لكنه ـغالبا ما يمارس الاغت  
و نادرا ما   (rape of children) رـصــوصا تجاه القـخص  (same – sex rape ) 

  . (rape by women) مارس من قبل النساءي  
 للاغتصاب حكم مسبق آخر في الاعتقاد أن النساء الشابات فقط هن اللواتي يكن ضحايايوجد 

ح ـصب يمكن أن تصبـون في وضعية تلتقي فيها مع المغتـو الحقيقة هي أن كل امرأة تك
ب نفسه في مكان خال تماما من كل حضور ـليس من الضروري أن يجد المغتص. يةـضح

.إنساني لكي يمر إلى الفعل  
(R. Dufour- Gompers, 1992, p. 120) 

 5-3- 2 -2 أنماط المغتصبين :
عـبوض  (Eugène) اوجانو   (A. Menhem) أمير مانحامو  (J. Kanin) ام جون كانانق  

:لمختلف أنماط علاقات الاغتصاب، و قد ميزا الحالات التالية تصنيف  
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."عادي " المغتصب، الذي له مع ذلك نشاط جنسي  -  
ل بممارسة ـه الجنسي و الذي يمر إلى الفعـالمغتصب الذي لا يتمكن من ممارسة نشاط -

.ذي أو سادي تجاه الضحية الضغط و الإجبار ، لكن بدون نية ممارسة عنف مؤ  
ولة، و ـل بعد اقتراح الالتقاء في موعد و الخروج مع مجهـالمغتصب الذي يمر إلى الفع -

.الذي ينتهي بفرض العلاقة الجنسية على ضحيته الغير حذرة  
عل تحت تأثير الغضب أو المشاكل الوجدانية، خصوصا في إطار ـالمغتصب الذي يمر للف -

.العلاقات الزوجية  
سية التي لا ـير النزوات الجنـل بصورة متكررة تحت تأثـالمغتصب الذي يمر إلى الفع -

يستطيع التحكم فيها ، خصوصا في حالة الأمراض العقلية ، ما يكشف عن أنماط سيكوباتية 
.غير أخلاقية ، تحت تأثير الكحول   

.)عاهرات(المغتصب السادي الذي عادة ما يمر للفعل ضد بنات هوى  -  
.يرـسوى مرحلة من مراحل تدمير الغله صاب ـاتل و الذي لا يمثل الاغتـالمغتصب الق -  
ية مستقلة و الذي ـالمغتصب المراهق و الغير ناضج و الذي لم يصل بعد إلى علاقة جنس -

، مع فيضانات العنف التي يمكن لنشاط مثل  يلجا إلى نشاط جماعي لتسهيل مروره إلى الفعل
جنسي في داخل الجماعة أهم  –البعد المثلي . ستعمل الجماعة كعامل تأكيدهذا أن يفجره، و ي
.جنسية تجاه الضحية –من النزوة الغيرية   

حيته لأسباب ـل جنسيا في وضعية يجبر فيها ضـالمغتصب الجانح و الذي يمر إلى الفع -
...)لابتزاز أموالها ، ليقوم بمساومتها( أخرى   

تلاط و ـفي السجن تفجر مرضية في السلوكات بسبب الاخياة ـالح: المغتصب السجين  -
حايا الأكثر ـسية ، الإكراه و الإذلال الذي تتعرض له الضـالتشوش ، نقص العلاقات الجن

.(pathologie de situation)  ضعفا ، فهو مرض وضعية 
تتحدث بعض الدراسات الأمريكية عن سجين من كل خمسة يقع ضحية اغتصاب، لممارسة 

).قمامة ( العبيد الجنسيين بعض   
اط ـعل ضد مدني أثناء نشـالذي يمر إلى الف  ( wartime rape )  - المغتصب الجندي  

تل الذي يطلب منه أن يمارسه ضد الآخر و الذي تكون له صفة الشرعية ـالغصب و الق
.العسكرية  
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بين بان ـبين و الغير مغتصـروق بين المغتصـث التي تم إجرائها حول الفـأظهرت الأبح
غالبا، ما نجد . برةـعندما تكون الضحية مجيتميزون بإمكانية الاستيقاظ الجنسي  المغتصبين

 القدرة على التعبير اللفظي لدى المغتصبين أكثر ضعفا مقارنة بغيرهم.
نم ين أكثرـعنيف المغتصبين السجناء يبدون أشخاصا بان  (C. Adler) تقول كريستين ادلر 

.معتدين جنسياكونهم مخربين أو    
 (R. Dufour- Gompers, 1992, p. 404 – 406) 

 5-3- 2-3 الاغتصاب الجماعي:
عل من قبل ـاعي ، الانجاز الجماعي لهذا الفـاب الجمـالبحث الخيالي الكامن لسلوك الاغتص

.المرغوب و الممنوع على بديل لأخواتهم أو أمهاتهم   (inceste)إخوة زنا المحارم 
(D. Anzieu, 1975, p. 56)  

: (inceste)5-3- 3  زنا المحارم 
 5-3- 3-1  تعريف زنا المحارم : 

) بالمعنى الدقيق(وة ـكل نشاط ذو طابع جنسي يضم طفلا أو مراهقا و راشدا له معه علاقة بن
 -اتصالات زنا المحارم يمكن أن تكون ذات طابع جنسي) . بالمعنى العام(أو مسؤولية أبوية 

.غيري  –مثلي أو جنسي   
(R.Pelsser, 1989, p. 443)  

عبرين ـالمخالف: ين أساسين ـيا إلى نوعـيم المعتدين جنسـتقس  (Groth) ترح غراوثـقا  
ق الأفراد زناة ـالتثبيت الذي يوافق الأفراد البيدوفيليين ، و المخالفين عبر النكوص الذي يواف

ج ـوى النضـالجنسي الأساسي على مستتم إجراء هذا التمايز بناءا على الاهتمام  .رم االمح
:جنسي للفرد –النفس   

ج ـسيرورة النضلا تبلغ ة ، ـج في المراهقـنتيو   (fixated offender) يدوفيليـالب – 1  
حية ، ـجة ، تعود إلى سن الضـالجنسي سن الرشد و لكنها تبقى مثبتة في مكافآت غير ناض

.)تثبيت(مع الأطفال يبحث البيدوفيلي خصوصا عن الاتصالات الجنسية   

حركي-مو النفسـف في النـلا ينتج عن توق  (regressed offender) زاني المحارم – 2  
كمواضيع جنسية ، يشبع حاجاته الجنسية مع شركاء  للا يظهر زاني المحارم استعدادا للأطفا

حو ه نـراعية ، يتوجـاته الزوجية و العائلية الصـراشدين من نفس العمر، و لكن في علاق
).نكوص(موضوع جنسي غير ملائم ، طفل من العائلة   

(R.Pelsser, 1989, p. 443)  
 5-3- 3-2  المرور إلى الفعل زنا المحارم و انعكاساته :
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:الخلل الموجود لدى الأب الذي ارتكب زنا المحارم  
على سياـمعتديا جن 90أكثر من  ىعل (V. Gisgseghem) جزغهام ـبحث أجراه فان غي  

(pathologie narcissique)     سيةـتلف الأمراض النرجـتم إيجاد مخ) 1988(لأطفال ا
أظهرت نتائج الدراسة بأن الفرد الذي يشكو من مرض نفسي يعاني أكثر من غيره من خطر 

.أن يقوم بالاعتداء جنسيا على طفل أكثر من ذلك الذي لا يعاني من أي مرض نفسي  
المجال الخاص من البحث أن أي شخص يمكن أن يصبح معتديا يعتبر أغلبية الكتاب في هذا 
ترة يجد ـارم تحت تأثير بعض العوامل المفجرة التي تأتي في فـجنسيا أو مرتكب لزنا المح

.فيها الفرد نفسه هشا على المستوى النفسي أو في حضور عوامل خاصة  
الجنسي عل ـالمرور للفبغض النظر عن تنظيمة الشخصية المرضية أو لا ، ينتج  الميل إلى 

بمعنى أن الأشخاص    (organisateur psychique) ي خاصـم نفسـاب منظـن غيع  
  للفعل ، في حين أن الذين المحرومين من هذا المنظم النفسي يكونون دائما ميالين إلى المرور

   .اكتسبوه يمكنهم البقاء بعيدين عن ذلك
 (Ibid, p. 149 – 150) 

 5-3- 3-3  متى يحدث زنا المحارم :
:نجد العناصر الجنسية التالية بارزة لدى الآباء المرتكبين لزنا المحارم  

.يغطي الفعل الجنسي بين الأنداد عادة مرحلة الطفولة ، و مرحلة الكمون -  
من التعلق بالشركاء، و يستمر هذا  يل الجنسي المنتظم و الطارئ، بمعنى الخالـهذا الفع -

.الفعل المثلي جنسيا تارة و الغير جنسي تارة أخرى إلى المراهقة  
يفات ـطوعة من التوظـفهي تبدو مق" : كجسم غريب" سية  ـفي سن الرشد ، تظهر الجن -

دي ، و على الرغم من إمكانية انخراطه ـالموضوعية أو التوظيفات الموضوعية الزائفة للمعت
ص آخر ، فان تبادلاته الجنسية مع الشريك لا تبدو منسجمة مع باقي ـعلاقة دائمة مع شخ في

  .أبعاد العلاقة
.النشاط الاستمنائي مفضل  -  
ية و الرابط الموضوعي ، لأنه يمكن ـمن الضروري الإشارة إلى هذا الإنشطار بين الجنس -

ي الفترة التي استيقظت فيها هذه لية فـسية الموضوعية الطفـأن ينتج عن خلل في كبت الجن
.الأخيرة   

إن تحليل الحياة الوجـدانية الجنـسية قد اظهر وجود، فقرا بل و حتى كفا ، فالأب المرتكب 
. لزنا المحارم له القليل من العلاقات الوجدانية و الجنسية  
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(G. Lopez ; S .Tzitzis ,2004, p. 36) 
 5-4 العنف ضد النساء:

كاتـأعمال العنف، خصوصا الجرائم السادية ، يتم فهمها باعتبارها تهت إن عددا كبيرا من  
عملـيات بحـث عـن الذروات الوجـدانيـة   (orgies sentimentales)   شعـورية

ية للجانحين جنسيا تكرار التعويـضـهرت الخبرة النفسـأظ  (paroxysme affectifs) 
يات باردة ،ـ، وليد شخص م عادةـيكون هذا النـوع من الجرائ  (surcompensation) 

 . (impuissant sexuels) جسديا أو وجدانيا ، عاجزين جنسيا معاقين  
 (J V .Rillaer, 1975, p.180) 

 قدون بان   ـ، لا يرتكبه مجانين و لكن رجال يعت"طبيعيا " يبدو العنف المرتكب ضد النساء 
سـالضرب و السب على عكبيمنحهم رقابة مطلقة على النساء   (patriarcat) ةق الأبوح   

على    الاعتداء الجنسي ، يبقى وسيلة مقبولة لإرساء هذه الرقابة ، في الواقع ، يحافظ العنف
و     (Russell) ص كل ريسالـة ترتيب السلطات يلخـانة التي تسمح للرجال في قمـلمكا  

فاـالرجال الذين يمارسون عن: " رية كالآتيـهذه النظ  (E.Dobasch) يمارسون دوباشا  
ضد النساء ، يتبعون مدركات ثقافية مقدرة في مجتمعاتهم ، العدوانية و السيطرة الذكورية و 

."الخضوع الأنثوي بالنسبة إليهم ، القوة الجسدية هي وسيلة لاحترام هذه السيطرة   
(D G.Dutton; S K.Golant, 1996, p 96) 

يا ـالمرتكب ضد النساء داخل إطار الميثولوجف الجنسي ـيمكن أن يتم  فهم جزء من العن
التي تتدعم بالمجموعة الذكورية ، القولبة الذكورية التي تدمج  الماشوالذكورية و خصوصا 

. القسوة ، التقدم ، الكفاءة ، التعجرف، الشجاعة : الخصائص التي تقيمها هذه الثقافة بكثرة 
الرجال و بفضل هذه . العجز و الخوف بة الأنثوية تختصر في الضعف ، الدونية ، ـالقول

" .طروا ، وولدت النساء ليخضعن يولد الرجال ليس" الفوقية المعلن عنها   

ينظر إلى النساء .فيما يتعلق بالجنس  الماشيست نعكس هذه الميثولوجيا الثقافية في المواقفت 
.ور ـعلى اعتبارهن رقيقا جنسيا ، مجرد ألعاب دورها ببساطة هو تقديم اللذة لأسيادها الذك  

 5-5 المعتدي جنسيا:
جال ـداء، و ربطه بالمـعلميا، يمكن التعرف على المعتدي جنسيا من خلال المقصود بالاعت

وع له صفة سلبية هدامة، هذه ـيتكيف مع أي موضفالعدوانية سلوك غير عادي "  .الجنسي
."الصفة يتوصل بها الكائن الحي إلى إرضاء حاجياته الحيوية و الغذائية و الجنسية   
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الانجذاب الجنسي "  :في المعاجم السيكولوجية نجد تحديدا للاعتداء الجنسي على الأطفال بأنه
ص غالبا ما يعاني من تأخر ـالشخ و هذا المرضي لأنه يكون من طرف بالغ تجاه الأطفال ،

عقلي أو عصابي ، يحس بنقص اتجاه النساء البالغات ،و لذلك يبحث عن مثيله في العلاقات 
".الجنسية ، أي أطفال من هذا الجنس أو الأخر  

فال من ـالمعتدي جنسيا شخص يعرف اضطرابا في الشخصية مما يجعله يتوجه إلى الأط" 
"سن النضج الجنسين لم يصلوا بعد إلى   

:ما يمكن ملاحظته من هذه التعريفات   
.أن المعتدي جنسيا رجل و الضحية امرأة أو طفل -  
 اضطرابات عورية ، يعاني منـالمعتدي جنسيا إنسان غير عادي يتصرف بطريقة لا ش -

.نفسية هي الدافع الأساسي للقيام بسلوك الاعتداء على القاصرين أو من هم اقل سنا   
الدراسات العلمية أن اغلب المتخلفين عقليا هم أكثر الممارسين للاعتداء الجنسي مع تبين  -

.من هم في سن تطورهم العقلي، فالمتخلف عقليا يتصرف بعقلية الطفل  
ق ـصية، لأنه غير قادر على التوافـتدي جنسيا غالبا ما يعاني من نقص في الشخـالمع -

.الجنسي بطريقة عادية و تكون تصرفاته شاذة   
)210- 209. ، ص 2001ينيكيفيا، .  د (  

 5-5-1 المخططات المعرفية لدى المعتدين جنسيا :

وة الذكورية ، عن السيطرة و ـعن الق صىـالتعبير الأق: صاب ـوراء الغواية ، نجد الاغت
دي الذكر و ـتعزيز الصورة الذاتية للمعتتقدم الجنسية  لذة إضافية لأنها تساعد في . التملك 

.تضخم تقديره لذاته  
(M. Burt)   الـناها الرجـالتي يتب" ابـأساطير الاغتص"قائمة من   رتـمعت مارثا بيج  

الأفكارفين الجانحين، و توصلت إلى أن هذه ـرهين جنسيا أكثر من باقي الذكور العنيـالمك  
:للجنسية هي كالأتيالأسطورية التي تقدم للجانحين مبررا   

.مخالطات ذات ضحية الإغتصاب هي عادة إمرأة ذات سمعة سيئة و  -  
.نهالنساء اللواتي يوقفن السيارات و يتعرضن للإغتصاب يكن قد نلن ما يستحق -  
النساء اللواتي تتم محاصرتهن اللواتي يعتقدن أنهن أرفع مستوى من أن تتحدثن إلى شبان  -

.نلقنهن درسا جيداالشارع تستحققن أن   
  .النساء اللواتي يرتدين حمالات صدر ضيقة و تنانير قصيرة يطالبن بعلاقة جنسية -
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.النساء اللواتي في صحة جيدة يمكن أن يقاوموا الاغتصاب إذا رغبن في ذلك -  
وسائل وة و الإكراهــه القـسي الذي تكون حسبف النفـتنبع قوة هذه الاعتقادات من الموق  

سي ـف النفـص آخر لمطالبه، نجد هذا الموقـي يتوصل شخص إلى إخضاع شخشرعية لك
و يقدم لنا مؤشرات عن العمل النفسي لدى الرجال . حاضرا في العلاقات الحميمة و الجنسية

  المغتصـبين ، عندما نقوم بتفحص حالات خاصة، يمكننا أن نلاحظ صورة متفككة للنـساء.
فغالبا  (dépersonnalisation) ؤدي عدد مختلف من العوامل إلى إزالة شخصية النساء ي  

.موضوعما لا ينظر إلى المرأة على أنها شخص حقيقي و لكن ينظر إليها كجسد أو   
حدد هذه الصورة المقللة القيمة للنساء و هذه الإدراكات المشوهة بخصوصهن الطريقة التي ت

  .يفسر بها الرجال سلوكات النساء و كيفية تعاملهم معهن
بحث  بانجاز  (W. Paulaschek)  قام كل من هيدسون(Hudson ) اكـو وارد بولاش 

ط ـفهم يعتبرون بأن الجانحين لا يفسرون فق. حول كيفية معالجة المعلومة لدى المغتصبين
 يفسـرون فهم" اتبعني، يا رجل : " الطريقة التي ترتدي بها الضحية ملابسها على اعتبارها

اهد ـو فتورها كعلامة على تلذذها، و أكثر من ذلك، تستثير مشف ـأيضا خضوعها الخائ
.الإغتصاب المغتصبين أكثر مما تستثيرهم مشاهد الجنسية القائمة بالتراضي  

هم ـمتعن بالسيطرة عليهن، و بأن هؤلاء الرجال أنفسـيعتقد هؤلاء الرجال بأن النساء يست
إذ ينسى المغتصبون غالبا علامات ،  يشغلون أدورا مسيطرة في علاقاتهم الجنسية الغيرية

عب ـمقاومة الضحايا و تقززهم ، أو يفسرونها بطريقة خاطئة على اعتبارها جزءا من الل
.الأنثوي   

معرفي لدى المغتصبين، فهم عاجزون عن ) خلل(قامت دراسات تجريبية بإظهار وجود عجز     
الذين ال ـاحثون آخرون بأن الرجوجد ب. ساءـعث بها النـالقراءة السليمة للإشارات التي تب

ما يخصـفي  (schèmes de suspicion) طاتـهم مخطـساء لديـون النـيهاجم  شك  
و هكذا فإن  .ن عكس ما يفكرن بهليعتقد هؤلاء الرجال أن النساء في الواقع يقوإذ ضحاياهم، 

                               ."تحتج بقوة :" إظهار الضحية للغضب يعني أنها
يعيش بعض المراهقين و الذكور الراشدين الذين تسيطر عليهم ذكريات رفض قديم أو إذلال 

  .من طرف النساء الإغتصاب كشكل من الإنتقام أو الثأر
كل منـكش  (sexualité violente) نيفة ـسية العـستعمل بعض الرجال الوحيدين الجني  
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الأوليات التي نجدها لدى المدمنين على الك مماثلة مع ـالدواء الذاتي للمشاعر المحبطة ، هن
ية وحدها هي التي ـفليست لذة الجنس. المخدرات و الأوليات التي يستعملها المعتدون جنسيا 

 الشـعور ص آخر هو الذي يزيلـتقودهم للفعل و لكن الشعور بالسلطة و السيطرة على شخ
ية بشكل قوي جدا في ـالجنستصور السيطرة مرتبطا بتصور نجد و أكثر من هذا،  .بالعجز

.ذهن المغتصبين  
كاسي الذي توجه فيه ـس الجنوح الإنعـسية بعلم نفـيذكرنا تطور اليأس نحو السيطرة الجن

.مشاعر الحزن و الإكتئاب السلوك العنيف على الآخرين  
و في حالة السيكوباتيين الذين يتمثل هدفهم : يشبه بعض المغتصبين الآخرين أنانيين متطرفين

ادة ـهم  يدخل هؤلاء في سياق أو سلسلة من السلوكات المضـفي الوجود في تعزيز نرجسيت
.إجتماعيا التي لا يشكل الاغتصاب سوى أحد الأمثلة عنها  

فة ـيله بصـيمتلك  الرجال المغتصبون المدفوعون بميولات سيكوباتية أو بإكتئاب أعيد تفع
 قوة ، فنجدهم  ـء البحث و فعل الجنسية بالائص المشتركة أثناـعامة ، عددا هاما من الخص

(empathie)  ضةـالغام مع الضحية و يفسرون السلوكات الأنثوية    فتقرون إلى التعاطفي
إذ تمنعهم نظرتهم الضيقة من الإعتراف و الإحساس بالألم الأكيد و الإذلال ، كدعوة جنسية 

.الذي تشعر به تلك النساء  
 (A .Beck, 2002, p. 162 - 165) 

" لون من الألم الجسدي و النفسي ـإذ أنهم يقل.فهم إما متجاهلون أو غير مبالون لبكاء الضحية
رين انطلاقا من فكرة أن ـادي لتهديد الآخـإذ يتم رفع المنع الإعتي، " إنه مجرد فعل جنسي 

.باغتصابهاالإعتداء مبرر لأن الضحية تستحقه أو لأنها إستمتعت   
 (M. Dayan, 1995, p. 54) 

 5-5-  2 الجنسية لدى المعتدين جنسيا :
 هنالك تفسير آخر أكثر حداثة يؤكد على الطبيعة الصـدمية للجنسـية في الجوهر ، أتت به

(J.MC Dougall) مساهمـات غنية قل الذي تناولته ،ـو نجد في الح     ال ـويس دوغج  
العيادية و التي أدت إلى الجنسية الإدمانية و الحاجات الجديدة الجنسية و  –بالمقاربات النظرية 

. التي تقرب هذه الممارسات الجنسية من أشكال الإدمان  
-جنستخص هذه الأخيرة أيضا روابط الجنسية و الإبداعية و تصل إلى حميمية العلاقات   

. لنفس جسديجنسي و ا -تربط هذه الأفكار الأخيرة جسرا بين النفس . جسد   
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 مية  ـالغل كما نرى تمثلكما نرى فإن الجنسي يمكن أن يكشف عن تصور معنوي بحت ،   
 (érotisation) ، تكمن ض الحالات ، محاولة يائسة للتغلب على المعاناة الصدميةـي بعف 

   )المحارم ، زنا الإغتصاب (ه في أنه يظهر لنا إضافة إلى ـلأهمية التي يحملها عمل بالييا
ارة إلىـالإش ضرورةمع   (états de sexualité extrême) الات الجنسية القصوىح    

أن هذه الأخيرة ليست المحصلة الوحيدة لشخصيات فاقدة للتوازن، لأن عمق الجنسية في حد 
.ذاته متطرف دائما      

بي هذه ـحار ، كما يأخذ خطاب مرتكـلاحظ الإرتباط بين هذا المرض و الإدمان و الانتن  
ف حقيقي  ـفرض عني (يا للمتكلم ـيل من القنوات التي تفتح فيضانا لفظـالأفعال ، شكل س  

وهن هد علىـالأمر الذي يش) يتهـة الآخر و شخصـلنفسية تحاول الإستعمار، إلغاء هوي  
 (collapsus)  كما نجد مةـالصدمية أو المولدة للجري ةبين الهوام و الواقع فذكر الوضعي

و يتميز تنظيمهم . وع ـمدمرا للرغبة القضيبية إلى رغبة قتل نفسي للموضلديهم تحويلا 
.النفسي بقربه من الذهان   

يل من فقدان الموضوع والتهديدات ـو إنتشار أوليات الإنكار و الانشطار ، التي تحاول التقل
تفقد كل . شة ـالتي تمس هويته ، يأتي خلف هذا القلق خوفهم من أن تتملكهم صورة متوح

قتل لأنها تتجاوزهما ـهذه الانعكاسات للوضعيات الصدمية معنى التحريم لزنا المحارم و لل
(pathologie du narcissisme)   يفتح هذا الوصف آفاقا جديدة نحو مرض النرجسية

و ضرورة التـأكيد   (déni de l’altérite) الغيرية ناقض أن نذكر هنا إنكارـيبدو من المت  
اعه و ـوع الذي يبدو هنا و قد تم إخضـللموض قدم هذا الأخير أي اعتبارالذاتي للأنا ، لا ي

ية لدرجة أنه لم يعد يتعامل سوى ـمتناغم النزوة ، تم تركه في خدمة الجنس أناإذلاله ، فهو 
معها ، بوضع هذه الفرضية النرجسية يمكن أن تأتي لتكمل نقصا لأن الرجوع الوحيد للنزوة 

.اديـكلية الجدول العي رأثر التدميرية لا يمكنه أن يأخذ بعين الاعتباالجنسية و الذي يقصي   
 (A .Ciavaldini, 2006, p. 188 – 191) 
فيما يتعلق بالعلاقة بالموضوع، فإن تحليل الرابط الجنسي هو أفضل مؤشر للقدرات المتعلقة 

.بالموضوع للفرد  
أمام    (séxualisation) عيل سيرورات الجنسيةـالأنا بتففي حالات المعتدين جنسيا يقوم ف  

لاقة ـامة عـجز الأنا على إقـية تقوم بتعرية عـفهذه الجنس. إشكالية نرجسية في الأساس
النرجسية اشةـرد من الصراعات ، إن الهشـبالموضوع  تعترف بغيرية الأخر و تحمي الف  
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الأخير تبعيته له والتهديد بالتدخل ، كذلك الخوف من هجر الموضوع للفرد بعد أن أظهر هذا 
.والخوف من البقاء دون دفاعات   

 (auto-érotique)   ذاتيا –اطا غلميا ـشاركة ، نشـية التي يفترض أنها متـصبح الجنست
ادلية ، واختزاله في حالة ـوع بدون تبـوع وظيفي ، فاستعمال الموضـاستمنائيا مع موض

  .نسية جزئيةج
(Ibid, p. 204 - 205)  

 5-5- 3  نفس- مرضية المعتدين جنسيا:
كارفلا –لنا بوشات  أظهرت (D. Bouchet-Kervella) في(1996) المعتدين  كيف أن   

السيطرة على موضوعهم البيدوفيلي و يتفادون  جنسيا يمارسون كل أدوار المشهد البدائي عبر
.، أو الذهانية حسب الحالةةبهذا تهديداتهم الصدمية ، الاكتئابي  

(structure perverse) جنسيا المعتدينفي حالة     ية شاذةـهنالك رجوع نظامي لذكر بن
ة يبقى مركزيا بالنسبة لعدد من الأطباء العقليين الغير تحليليين و شاذهذا المرجع إلى البنية ال
.حتى المحللين النفسانيين  

نف و ـلعية و التلذذ أكثر منه باـقل بالجنسأصون بان الأمر يتعلق بصفة ـويرى المتخص
فالمعتدون جنسيا لا يختارون أن يكونوا كذلك و يظهرون مضطرين إلى اللجوء . التدميرية 

لق البدائية و الكبيرة ، و بان أغلبهم لم يتكون لديهم ـإلى الفعل لحماية أنفسهم من أنواع الق
  بب عدم نضجهم النفسيـوعي أخلاقي متطور ، و لم يتكون لديهم بعد أنا أعلى فرويدي بس

من ـية بشكل صحيح الأمر الذي يضـلم يسمح لهم عدم الاكتمال هذا بتكوين الأركان النفس
.حد أدنى من القلق لوجود الغير مع  فردة،ـإنسانية مت  
،  مرضية و علاج المعتدين جنسيا -، تم إلقاء محاضرة في فرنسا حول نفس)2001(في عام 

 وعـو تناذة ـالأشكال العيادية للسلوكات الشدد ـقد خلص الحاضرون فيها إلى أنه رغم تع و
للحماية دفاعية ية توافق حلولاـمرضية لهذه الاضطرابات فالسلوكات الجنس -الأشكال النفس  

ي ـلق ناتجة عن حرمان أساسي فـلق كبرى تخص الشعور بالهوية ، أنواع قـمن أنواع ق
.المحيط الأولي أثناء الطفولة المبكرة   

اشة ـية، هشـيرة في النرجسـتوى الأول اضطرابات خطـ، في المس نجد في كل الحالات
(effondrement dépressif) ابي ـالاكتئ ككـلشعور باستمرارية الهوية و تهديد بالتفا  

وفاء تصور الذات ـ، بل و حتى اخت (altération)    ق التلفـرتبطة بأنواع كبرى من قلم
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دفاعي،  ليس تظاهرات نزوية لكنه لجوء  اذـشهكذا فإن اللجوء إلى المرور للفعل الجنسي ال
ناتج عن خـلل في     (narcissisme déficitaire aberrante) حماية نرجسية هشة ل  

.إدماج الصور الوالدية الجيدة كفاية في العالم النفسي الداخلي   
لكنهابعدا غلميا ، ) النكاح ( ان ، تضم الجنسية ـسبة لدى كل إنسـبالن هما يجعلنا نفكر بأن  

بذلك فرنسواز كما تخبرنا  (masculin maniaque ) مذكرا هوسيا: م بعدا هوسيا ـتض  
و ـه  (pénis) يو الذكرـعلى الفخر الذكوري ، العض ةمستند )2001(في  (F. Neau)نو  

ضو ـيبي مؤسس للقوة المطلقة المفقودة أو التي لم يتم أبدا اكتسابها أكثر منه عـعضو قض
.غلمي   

ية الكبرى ـمرض –ش الوحدات النفس ـالمختصون المعتدين جنسيا على هام عادة ما يضع  
.، الذهانات و الحالات البينية  نواع الشذوذبين أ  

تميـيز دائما أساسيا، و من المهم  (dimension conjoncturelle) دو البعد الارتباطييب  
عرضا من بمعنى  (contingent) الجنسي عارضا ، طارئا لحالات التي يكون فيها الإعتداء ا

، من الحالات التي يكون فيها  هدـهة من المشـأعراض أخرى لمرض يشغل الواج لةـجم   
و يمثل وسيلة  الدفـاع الأساسية ضـد (prévalant) الجنسي مسيطرا ءداـكون فيها الاعتي  

. القلق  
 (J-Y. Chagnon, 2005, p. 663- 664)  

 أ- المرض النرجسي لدى المعتدين جنسيا:
 للشذوذ النرجسي عال الإجرامية للمعتدين جنسيا نرجسيا ، لكن توجد أشكال عديدةـأساس الأف

(sidération traumatique)  ف الجسديـأفعال العنالذي يستدعي   ل الصدمي جد الذهون  
يةـجوء إلى المازوشية الغلمـيمكن أن تتماسك هذه البلاهة إلا بالل ، فلا المتكررة و النفسي   

 (masochisme érogène) طات  ـو إقصاء مخط لضحاياه بحيث يجب أن يبقوا أحياء 
.الفكر التي تعطي معنى لما حدث   

(G. Bayle, 1998, p .139)  
 ب- اللا تمايز داخل – خارج :

(C. Balier) بان يرية ، مؤكدا ـالروابط بين النرجسية العدوانية و التدم  هـذكر كلود بالييي  
بالحنين  ظالنرجسية تتفاعل مع التدخل في فضاء الذات، مع أنها في نفس الوقت ، تحتفالبنية 

.للمزيج ما يشكك في الانفصال الذي تتطلبه الاستقلالية   
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ية ـيؤكد على فشل هؤلاء الأفراد في الدخول للوضعية الاكتئابية و إبقائهم على دفاعات بدائ
  المتعـاظم المثل الأعلى للانا ،تدي ـاهي بالمعـاطي ، التمـاهي الاسقـطار، التمـالانشك

.البدائيةمع انسداد الصور الهوامية   (idéal de moi mégalomaniaque) 
لدى  الاثنين يكون الواقعي بمثابة شاشة عاكسة للإسقاط للحياة الداخلية و لكن دون تمايز بين

تطابقا " :ثل ـما يم طي ،ارج في هذا السياق الاختلاـاوي الداخل الخـالمعتدين جنسيا، يس  
طابق ـيتالإجرامي  علـففي تفجر الف، بينهما   (coïncidence perceptive) "يا ـدراكإ  

.لإشارة أو تلك مع تصور هوامياهذه   إدراك  
 (G. Pirlot, 2001, p. 224) 

 ج- الأحلام لدى المعتدين جنسيا :
و  (rêves d’angoisse) شكل أحلام قلق علىتعلق الأمر بأحلام تأخذ شكلا صدميا أو ي  

ورـالتص و يعانون من صعوبة في إرصانها ، الناجمة عن صعوبات التصوير ، الترميز أو  
(C.Balier) الأحلام و الذي ية العامل الكمي الفاعل في هذهـعلى أهم   يهـيؤكد كلود بالي و  

ية ـيام بوظيفته التركيبـشل الحلم في القـالأمر بفإذ يتعلق . يقربها من المرور الى الفعل 
يم و ـيع التحطـتحوي أحلامهم على مواض. باعتباره تكوينا نفسيا يسمح بإرصان الصراع 

تظهر وجهة النظر الاقتصادية عبر غمر الأنا ، . " القتل ، سواء كان تحطيم الذات أو الغير 
لمحاولة اليائسة لوضع الخطر في الخارج في ما يتسبب في هلع الفتور أمام تدفق الإثارة و ا

."موضوع ينبغي قتله   
 د- الفوبيا لدى المعتدين جنسيا :

، حيث غير مرمزة على عكس فوبيا العصابيين ،تتميز الفوبيا الخاصة بهم بأنها غير منظمة   
طرة الحاملة ـتمثل الفوبيا لديهم محاولة لإخراج جزء منشطر من أناهم ، هذه الأجزاء المنش

الخارج ، / محدثة لا تمايزا فيما يخص الحدود بين الداخل . دفعات النزوية العدوانية المنكرة لل
فوبـية   -سلوكات ضد عتدي جنسيا على القيام بمواقف وـنتيجة هذه الطرد هو  دفع الم  

و هكذا و لأن العدو ينظر إليه باعتباره آتيا،  من خارج الذات ،    (contra- phobique) 
  .فينبغي عليه حماية نفسه منه بمهاجمته قبل أن يهاجمه

 (D. Casoni ; L.Brunet, 2003, p. 70)  
:(pénétré – pénétrant )ه-  المخترق مخترق 

رام بأنه ـاب في علم الإجـيعرف الإغتص. خارج/ لأن الأمر يتعلق بقطيعة الحدود داخل               
، و الموضع المهدد إلى الخارجتتم إزاحة ،  ل الإختراقـعف  (acte de pénétration) 
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وام أن يتم ـه حول دون سيطرةالسيطرة عليه و هو ما يلغي فعل الإرتداد المزدوج الذي ي
.اختراق المعتدي عبر الطريق الشرجي ، بالفعل   

 (R. Roussillon, 1995, p. 97 – 98) 
 5-6- 1 نفس-  دينامية العنف الجنسي :

على مد ـ، و التي تعت  (C.Balier) ييهـهمة ، أعمال كلود بالـذكر من جملة الأعمال المن  
)1975(في عام  (A. Aulagnier) يهـترحة من قبل اولانيـلتقدمات الماوراء نفسية المقا  

  بالاستناد على ثلاثة  ف الجنسيـلات تعبيرية للعنـالذي يعتمد على التمييز بين ثلاثة سج
.جل الأصلي، الأولي و الثانويـالس: سية و هي كالآتيـللتعبير في الحياة النفمستويات   

 أ – سجل الأصلي : 
(perversité sexuelle) القريبة من الذهان الجنسية شـذوذيةالبما يسميه المؤلف ل عود ي  

، و هم الذين يقترفون أفعال العنـف الجنـسي تصور ندمير بدوـو يعبر عنه كفاح ضد الت  
فيما   (viol indifférencié) مبالي غتصاب لاا لأكثر عنفا ، التي تترجم تدمير الضحية ،ا  

 .(formes de pénétration) لإختراقاو أشكال  /جنس الضحية أوبتعلق ي  
 (pénétrant –pénétré) مخترق/ ة مخترق ـاوض حول العلاقـكال بالتفـتعلق الإشي  

يصل صاب الذي يمكن أن ـ، تتجسد في حالة الاغت المطلقةالمأخوذ وفق نمط قضيبي للقوة    
الى وجود الفرد من الذهان ، نشير  (clivage du moi ) انشطار الأنايحمي ل ، ـحد القتل  

الأمر   د من هذا يتعلقـحتى أبع و  (phobies non organisées)   مةـيا غير منظـوبف
.حدود الجسد و حدود الأنا : الحدود   بتأسيس 

ف الجنسي الأكثر عنفا ـعال العنـيمة النفسية للمعتدين جنسيا الذين يقترفون أفـيوافق التنظ  
ودـلا وج  (anéantissement ) ية تؤدي إلى التلاشيـلق الكامن وسائل دفاعـحرك القي  

عل خلل في النظرة ـدا ملحوظا بالفراغ بفـوى السببي، لكن نلاحظ تهديـالمست علىلتصور   
ق هذاـتداءات التي توافـالاع.   (viol) صابـلوالدية و هو تحديدا ما يحدث في حالة الاغتا  

لأن  100رضيع و حتى امرأة في سن(إغتصاب النساء الراشدات، إغتصاب الأطفال : السجل
بة ـالا غالـداءات أفعـثل هذه الاعتـو تم) مخترق  -رق ـعد مختـو البـط هـما يهم فق  

.بمعنى وجود احتمال تكرار الفعل  (prévalant)  
 ب – سجل الأولي :

يعاش الاخر الفـردعن  نسخةك  (double)   ينامية البحث عن شكل للآخر باعتباره المزدوجد
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للبيدوفيليا، بالرجوع للبحث عن حب  في مرآة باعتباره له نفس الرغبات و هو الموضوع العام
الموضوع، عية ـكار لوضـ، في إن ذةـيف في إطار البحث عن اللـعل العنـ، يدخل الف الأم
مع  الجنـسي ف وبصورة رئيسية العنفـف في هذا السجل، العنـرح المؤلف أن يصنـيقت  

.(pré- pubère) حايا قبل البلوغض  (attouchements) لملامسات ا  
فكرة الموضوع الخارجي، و وجود برعم هوية وينخـرط يؤخذ الواقع هنا بعين الاعتبار مع   

الموضوع ، موضوع استعباد" و ليس الرغبة، البحث عن  (besoin)   لفعل في سجل الحاجةا
 .(fétichisation) التيميةمتميز ب  

 ج – سجل الثانوي :
و ينخرط  (interdit) ية، يعود إلى الممنوعـف الجنسي كعلاقة جنسـمكننا الحديث عن العني  

وجود تعـلق ارم ، مع ـعلق بزنا المحـعل في هذا السجل متـفي سجل عصابي ، نموذج الف  
.و بوجود تعلق حقيقي بالموضوع" أنا " يتميز هذا السجل بدخول . وجداني بالضحية   

(A. Ciavaldini ; C. Balier, 2000, p. 11 – 14) 
 5-7 تصنيفات المعتدين جنسيا:

المرضية   (délinquant sexuel)   ن غنى الأدبيات العلمية حول شخصية الجانح الجنسيإ
العصاب ، الذهان القصور العقلي ، السيكوباتية ، الشذوذ ،: و نمط شخصية المعتدي جنسيا   

 .(personnalité abondonnique) ة الشخصية الهاجر و  
 5-7- 1 المعتدي جنسيا المصاب بقصور عقلي:

علـلي حاد، قد يقوم بأنواع متنوعة للمرور إلى الفـور عقـالشخص الذي يعاني من قص  
 (exhibitionnisme) بالاستعراضية  سي لديهـيتميز الجنوح الجناصة الجنسية منها خ  

(masturbation) :ي سياق خاص مام الضحية و يمثل فعلا اندفاعيا يحدث فأ       الاستمناء
غياب التعلـم عه بعض المؤلفين الىـول ايثيلي ، و يرجـضغط حصر هام ، شرب كح  

.الاجتماعي و الأخلاقي  
 5-7- 2  المعتدي جنسيا السيكوباتي : 

نه ـيمته الشخصية ذات تعبير سيكوباتي ، يمكـالمراهق المعتدي جنسيا و الذي تكون تنظإن 
 الأخت زنا المحارم على الأخ أو: عة جد متنوعةـملة من الأفعال الجنسية ذات طبيـالقيام بج

 عن جنسي ، و المثلي جنسيا ، أفعالا شاذة و عادة ما يبحث -داء الغيروـالاغتصاب ، الاعت
تأجيله ية التي لا يمكن ـالسلطة على الضحية، الحاجة الجنس: عله الجنسيـة من فنافع خاصم  
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أو إحساسا بانخـفاض في  شعورا بالقوة المطلقة تمنح الهشاشة النرجسية للمراهق السيكوباتي
، الأمر الذي   (failles narcissiques)   يةـالنرجس  قدير الذات فيدافع ضد هذه الصدوعت

.إلى قتل الضحية بعد الاعتداء عليهايمكن أن يوصله   
نجد :كوباتية ـبليوغرافية نجدها في الشخصيات السيـمعالم بي  (Chartier) قترح شارتييها  

.الحرمان، عهد زنا المحارم، فشل الاستعارة الأبوية، الالتقاء مع العنف المميت  
بوجود خلل في الروابط الأولى التي تجمع الطفل بأمه نلاحظ في  ديتميز حرمان هؤلاء الأفرا
يفة الرمزية التي تمارس ـين السيكوباتيين وجود خلل في الوظـتاريخ الحالة لهؤلاء المراهق

) . طة من قبل الأمـالأب الغائب ، الأب المرفوض ، أو المسلوب السل( عادة من قبل الأب   
(Y .Tyrode ;S. Bourcet, 2000, p. 93)  

وباتي في بعض ـرد السيكـفرضية لفهم كيف يمكن للعنف أن يكتسح الفشارتييه كما يقترح 
قد عاش " سيكوباتي المستقبل" أنواع المرور للفعل ، تتمثل هذه الفرضية في كون أن الطفل 

يسهل هذا " في محيطه علاقات عنيفة شكل فيها القتل جزءا من الممكن و ليس من  الممنوع
بسهولة أكثر من أي  فعل عدوانيته إلى غاية موت الآخر " مع عنف قاتل كامن  لالأو اللقاء

."شخص عصابي أو ذهاني   
أحدهما هو :تستعمل صفة السيكوباتيين التي ننسبها لبعض السلوكات في سجلين مختلفين   

تدخل استثمارا ظمة ـمن   تمثلها سلوكات ضد اجتماعية   (perversité) "الشذوذية " جل س  
ارتكابها على أطـفال  يتم  (actes de cruauté) ساوة ـهاما لهذا السلوك ، سلوكات ق  
يمكن هاني السجل الآخرذ آخرين أو حيوانات يمكن أن تشكل هذه السلوكات إنذارا بتطور  

سية ـية الرئيـلتظاهرة العرضا  (D.W.Winnicott) كوت ـما لاحظ وينيـيصبح كأن   
،وظهر المؤلف القاعدة الاكتئابية أ  (manifestation symptomatique majeure) 

 من تجدر الإشارة إلى أن الكثير، لوك ـوعي الكامن وراء السـالحاجة للاسترجاع الموض
جيد تهدف ليس فقط لإيجاد شيء  (conduite anti-sociale) ة لسلوكات الضد اجتماعيا   

ثالث قاء مع عنصرـولكنها تسعى أيضا إلى إجبار اللوصي، ـله علاقة بالأم وفق نمط نك  
.ذو نمط أبوي    (tiers)  

(A. Braconnier, 1998, p. 146) 
 5-7- 3 المعتدي الشاذ:
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يتميز هو الآخر بالهشاشة النرجسية ، جمعته في طفولته روابط مع أمه أبقته في الوهم بقوته 
،  غالبا و يبدو مثل رجل محترم و. بالذنب ور ـلق أو شعـو هو لا يعاني من أي ق.المطلقة 

جنسية من خلال  ةـقـعن حقي شاذيبحث ال  (charmeur et séducteur) فاتنا و غاويا 
  عادة ما يمارس الشاذ السيناريوهات و الممارسات الميكانيكية ، تمزج عادة بمظاهر تجميلية

.جنسيا أفعالا اعتداء ذات طبيعة بيدوفيلية   
ط من ـالنم هذا  يسقط الفرق بين الجنسين ، و الخصاء ، شاذللمحللين نفسيا ، ينكر البالنسبة 

إذ،  (pré- pubère) لمعتدين شعورهم بالكمال على ضحية في مرحلة ماقبل البلوغ يرمز ا
الطفل في سن ما قبل البلوغ إلى عدم التمايز و عدم الخصاء من جهة و يرمز إلى النقاء من 

البيدوفيليا ليست الاعتداء الجنسي الوحيد الذي يمكن أن يظهره المراهق ذو إن . جهة أخرى
.   قةـيقية تخدم قوته المطلـوع ، وسيلة حقـ، و هو يستعمل الآخر كموض شاذةالتنظيمة ال  

 5-7- 4  المعتدي العصابي :
  ، سي لدى المراهق العصابي كعرض ضمن أعراض أخرىـعل الاعتداء الجنـينبغي فهم  ف

. تأثير الكحول  غالبا ما يرتكب العصابي المعتدي جنسيا فعله الاعتدائي تحت  
مة المدمرة ذاتيا ـلدى الفرد العصابي ، يمكن اعتبار فعل الاعتداء كمعادل انتحاري عبر القي

الجنسي  ءوعادة ما يكون وحيدا، و يشعر بالقلق و شعور قاتل بالذنب، يأتي فعل الاعتدا. له 
بعد جملة من أحداث الحياة التي تقود الفرد إلى حالة من القلق الحاد الذي يجتاح الفرد ويخل 

.بأولياته الدفاعية   
 5-7- 5 المعتدي الجنسي الذهاني :
مابا ، ـال اعتداء جنسي متنوعة و لكنها نادرة و غالـيمكن للمراهق الذهاني أن يرتكب أفع  

إزالـةفي هذه الحالة . هري ـعراضية ، مع أو بدون استمناء قـاست: تكون أفعالا صغرى   
.الكف النزوية تحاول الكفاح ضد قلق التجزئة الذي يجتاح الفصامي   

ط داخلي بفعل ـرد خاضعا لضغـرض أين يكون الفـو يمكن أن تظهر في الفترة الأولية للم
نجد طقسية هذائه ، (ritualisation)   إيديولوجي -سي الذي يحمل بعدا شبهـعل الجنـللف   

.زائف -أو ديني  
 5-7- 6 المعتدي جنسيا المحروم أو الهاجر:
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، و هم أفراد يعانون من اكررـمت اإن المرضى المحرومين ، الذين عايشوا عدة مرات هجر
   فضائي ، و عقلنة -يياة و الاندماج الزمانـراط في استمرارية الحـوبة كبيرة للانخـصع

 (mentalisation) مثل ي مثلهـداء الجنسـمل الاعتـفي هذه الحالات يعقيرة للغاية ، ف 
.الإدمان أو الكحول و حتى السرقة على ملا الفراغ و النقص الوجداني الأولي  

 يمكن لهذا النوع أن يغتصب و يقوم بسلوكات عنيفة مترافقة يمكن أن تصل لحد جرائم القتل 
 5-7- 7 الاعتداء الجنسي في الجماعة :

راد الذين لا يعانون ـوح جنسي ، بعض الأفـيمكن لكل نمط من الشخصية أن يقوم بأفعال جن
يعتبر بعض المحللين  يسمح . داءات جماعية ـية ظاهرة و ينخرطون في اعتـمن أي مرض

المطـلقة يد قوتهـق بتأكـللمراه  (viol en groupe)  اب الجماعيـن الاغتصباالنفسانيين  
يتمكن   ين ، كماـمن خلال جماعة المراهق ةتأكيد مثليته الجنسية اللاشعوريالقضيبية ، ويعيد 

.من السيطرة على الموضوع الخارجي و الجنسية المرتبطة به   
(Y. Tyrode ; S. Bourcet, 2000, p. 124 – 131)  

:(exhibitionniste):5-7- 8 الاستعراضي  
ي ـبين و باقـالجنسية  مع المغتصذوذية ـيصنفهم بعض المختصين في إطار ما يعرف بالش

لديهم على العجز الذي يعانون منه للدخول عل ـالمعتدين جنسيا ، و الذي يدل المرور إلى الف  
.و إدماج صورته  (autre regardant) رإلى التماهي أو التقمص بالآخر الناظ  

 (F. Marty, 1997, p. 85)  
 5-8 أنواع المعتدين جنسيا :

ية سلوكه العدواني ـفال ضحـو هو الذي يتخذ من الأط: جنسيا المنطوي هنالك المعتدي . 1
.لأنهم يفتقرون إلى التواصل اللغوي و لا يجرؤون على الاحتجاج   

الذي لا يكتفي بالرغبة الجنسية اتجاه الأطفال فحسب ، لكنه يتلذذ : هنالك النوع السادي . 2
.ية بتعذيبهم إلى درجة القتل أو بتر الأعضاء التناسل  

و هو الذي يلجا إلى أسلوب الإغراء و استلاب الأطفال بالهدايا كما : هنالك النوع النرجسي. 3
.يعمل على تهديدهم خوفا من فضح سلوكهم   

ا بطريقة مؤقتة مرحليا أي انه يرغب في ممارسة سلوكه يتدي جنسـو هنالك أخيرا المع. 4
المراهقة تمثلان أهم مراحل النضج الجنسي، على الأطفال، على اعتبار أن مرحلة الطفولة و 

، إذن فالمعتـدي نها الجسدية التي تثير رغبة المعتديـخصوصا عند الفتاة التي تظهر مفات  
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وعة من الاضطرابات النفسية الاجتماعية ، ـجنسيا إنسان يعاني من مرض ما ، أو من مجم
.فتكون نظرته إلى الآخر نظرة غريزية   

)122 -118 .ص ،1999،نجاة الرازي (  
 5-9 الثلاثية الوجودية للمعتدين جنسيا:

  : ية الأوجهـودية يمكن أن نسميها بثلاثـية وجـتدين جنسيا حول ثلاثـتتنظم حياة المع 
   (les 3 D : déni , défi, délit ) 

 أ – الإنكار(:déni): و نتطرق إليه باعتباره العـجز البنيـوي للسيكوباتي عن التموضـع
ذه  ـتشير ه. م التي سببهاـية للألـبية النفسـمسئولا عن أفعاله و للاعتراف بالسب هباعتبار

حدود قصـوى سلوكيـة وده إلىـما يق ،ات أفعاله ـراف بانعكاسـلأوالية إلى عدم الاعتا  
.على وضع وجوده ووجود الغير في خطرقادرة   (folles extrémité) 

 (J. Ain, 1999, p .73) 
 ب – التحدي : (défi): و يدخل في قلب سلوك المعتدي جنسيا ، تحدي الآخر وانه تشريف 

لقوة المطلقة لفاعله ل ،  .تحدي الذات   
 ج – الجريمة : (délit): هي التبـعة الذي لا يمكن تفـاديها للإنـكار و التحدي ، إذ يصبح

.لتأسيس القوة المطلقة النرجسية الفعل الوسيلة الإجبارية  
 (M. Gabel, 1992, p. 141)  

(homologie structurale) الشاذين جنسيا و بين    يوـقد أظهرت تجربتنا التجانس البنيل
 صـدمية و خصوصارهم تجارب ـكوباتيين إذ أنهم يواجهون في صغـكبار المدمنين و السي

(M. Khan) عنه مسعود خـان الذي تحدث  (idolâtrie maternelle)   يـع الأمومـلولا
خلال الممارسات الجنـسية وزوات من ـربط كاف للنعلى اء ـرد من الإبقـيتمكن الف كذاه  

وت في قلب ـتكون نزوة الم، ية إشباع الإيروس و التاناتوس ـالادمانية التي تملك خصوص
اة و ـحا للتعرض للمعانـراد الذين يجعلون من أجسادهم سطـسي لهؤلاء الأفـالاقتصاد النف

.يتمكنون من تصريفها عبر الطريق النفسيالصدمات التي لا   
(J. Ain, 1999, p.74) 

(A. Green) كـذلذوذ، إلى عنف الجنسية و مع ـفي حديثه عن الش  نـيرجع اندريه غري  
يمـثل و الذي .ذوذـفهو لا يميز قوة الرغبة الجنسية عن العنف كما هو مهيأ في أنواع الش  

أليست  .مارسها الرغبة الجنسية على الأناللتهديدات التي تالإجابة على الصدوع النرجسية و 
.ما  الجنسية بامتياز هي مواجهة الهجر، فقدان الحدود أمام سيطرة موضوع  
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 (assises narcissiques)  ية  يقودنا إلى التساؤل حول صلابة الأسس النرجسو هو ما
(l’aménagement pervers narcissique)هو الإبقاء   التنظيمة الشاذةيس هدف أو ل
على الموضوع تحت السيطرة و الإغلاق عليه في دور محدد مسبقا ، بدون إجراء من تلقاء 
نفسه ، بدون فضاء خاص يحمي الفرد من الفقدان كما يحميه من الإختراق ، مقبل دفع ثمن 

.إنكار ذاتية الموضوع  
هم الفروق بين ـيسمح لنا بفيمكن أن . النظر إلى العنف باعتباره إجابة على تهديد نرجسي 

وري ـنف على الأقل ذلك المرتد نحو الخارج هو ذكـاستعمال العنف حسب الجنس ، فالع
ية لدى الرجل و سفة للنرجـيمكننا البحث عن الأسباب في التنظيمة المختل. بصورة أساسية 

لية ـالداخ ار مفرط للوظائفـل ، مع استثمـيرة مرتدة أكثر نحو الداخـالمرأة ، فهذه الأخ  
يقدمها الموضوع فهيفالمرأة ميالة أكثر للتكملة النرجسية التي  . كالإنجاب و طلب الحماية   

    (passivité) لبه من فتورـبما تتط  (réceptivité)   ةتقبل بسهولة أكبر وضعية الإستقباليت
  .تحمله على الرجل لكن يعاش هذا الأخير باعتباره تهديدا نرجسيا يتعذر و

 رق كما ينتظم هذا الأخير فيـدود و بالفـجة جدلية تتعلق بالحـف باعتباره نتيـالعن يظهر
وع ، ـلاقة بالموضـة النرجسية ، العـلا أنا ، العلاق – اخارج ، الأن –داخل :  لتعارض ا

.ستقلالية إ -التبعية  
(Ibid, p. 272 – 273) 

 6- ضحية الاعتداء الجنسي:
 6-1 الدور المحتمل للضحية :

) قـالاكتئاب، القل(زمن طويل ، فهنالك بعض خصائص الشخصية  ذتم وصف هذا الدور من
الإضافة إلى جملة من السلوكات التي يمكن أن تزيد من احتمال أن يصبح الفرد ضحية ومن ب

جهة أخرى و فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي ، أشارت مجموعة من الأعمال إلى الانعكاسات 
. النفسية و حتى السيكاترية للاعتداءات  

(Dembo & all) الجسديةية وـأن للاعتداءات الجنس    من دامبو و معاونيهيث أظهر كل ح
بالتالي من احتمالو تزيد   (auto – dépréciation) ة يـورا منقصا من قيمة الفرد الذاتد  

 ، ما) الضحية –الشخصية ( لقة ببروفيـإلى الفرضية المتعلنشير  ،استهلاك المواد المهدئة 
.ليدرج ثباتا نسبيا فيما يتعلق بالأخطار المرتبطة بهذا البروفي  

 (C. Rey, 2000, p. 90) 
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ن النساء ضحايا الاغتصاب الجماعي لم يتم اختيارهن بمحض الصدفة ، إذ أن أغلبهن كن في إ
  أفـراد- نساء بارهنـعرف عليهن من قبل جلاديهم ليس باعتـة قد تم التـاشـوضعيات هش

كما  (putes – objets)  (femmes- sujets)  يعـمواض -عاهراتبارهن ـلكن باعت و
.معهم التبريرات المحزنة للمغتصبين الشباب عند التحقيقتظهره    

(A.Touati, 2004, p. 90) 
 6-2 شخصية الضحية :

م ـعل برـلطالما اعت) . أو ضحايا(و ضحية ) معتدين أو(داء هو تفاعل بين معتد ـإن الاعت
على  كل و تكيف سلوك الثاني ،ـ، فالأولى تش يدـللمعت" كشريكة مكملة " الإجرام الضحية 

.حسب الصياغة الشهيرة ، تصبح الضحية المسؤول عن ألمها  
االضحاي بدراسة أسباب هذا الميل إلى اعتبار  (Lerner) و لارنر   (Ryan) ام كل من ريانق  

طنا ـم أننا نحس بالحاجة إلى الاعتقاد بان محيـتفترض نظريته. لين عن اعتدائهم وؤـكمس
و نتيجة لذلك يتحصل كل واحد منا على . لعدالةمن النظام و ائ الاجتماعي مبني حسب مباد
للحفاظ على هذا الانطباع بأننا نعيش في عالم عادل و منصف ، . ما يستحقه و ما يبحث عنه

ين ، بل و حتى مرضى عقليا ووئالأشخاص الذين يواجهون مشكلا اجتماعيا يعتبرون غير كف
تصبة كانت ترتدي ثيابها بطريقة غة المالمرأ: " الأدلة عديدة لترسيخ مثل هذا النموذج الكامن 

" أو حتى " الفرد المعتدى عليه أن يتجنب أن يكون في مكان الجريمة وقت وقوعها " " مثيرة 
  ."الشخص الذي تعرض لسرقة مع عنف قد اظهر بعلانية مبالغ فيها ثرائه 

(prédateur) اصـبداخلها قنقية ، لا يوجد ـمعتدي لجدلية علائ –اعل ضحية ـيخضع التف  
متبعا  (victimisation)لان فردا أخل بالنظام الاجتماعي و دخل في سيرورة جعلته ضحية 

ä         .إخلال بالنظام الاجتماعي يصبح ضحية   ä فع المعتديد : ذا المخططه  
(R.Fontaine, 2003, p .188) 

 6-3 الانعكاسات النفسية للاعتداء على الضحايا :
تكون مشاعر ) وةـهجر ، عقاب و قس: ( ير على رفض لا يمكن تفاديه ـإدراكهم للغ ستندي

إذ يظنون بأنهم ( يف للانا ـالذنب لدى ضحايا الاعتداء الجنسي الأصل في تكوين تقدير ضع
  إدراك مزمن يطورون شعورا بالاضطراب يقودهم إلى) يستحقون أن يكونوا في هذه الحالة 

(victimizing) الكحول: بالألم ر وـيلجئون إلى حلول لتفادي الشع     لذات باعتبارها ضحيةل
ون ـسية ، سلوكات البتر الذاتي ، الانتحار ، أحيانا يتبنـالمخدرات ، الطعام ، الشهية الجن،

التـعدي  لين من حلقةـحتى مدمرة ، جاعو بط ، ـلة للضـجيات اعتداء غير قابـاسترات  
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.دائمة  (cycle abusif) 
(P.Farzaneh, 2002, p. 161- 162) 

 6-3-1 نفس-  مرضية ضحايا الاعتداء الجنسي:

 ،(déshumanisation)   يةـالتعرض لعنف الاعتداء الجنسي سيرورة إزالة الإنسان يحدث
دى عليه مع انفعالاته ـالمعت الشخص عة في تواصلـإذ يمكن أن تتسبب هذه الأخيرة قطي      

انفعالاته و ينبع سلوك المعتدين جنسيا من هذا و الآخرالعميقة و بالتالي عدم الإحساس بمعاناة 
.الغياب للحساسية  

(C. Morbois ; M-F .Cazalie, 2002, p. 23) 
تل من ـيمثل كل من الاغتصاب و الاعتداء الجنسي أفعالا حاملة للموت، فخطر التعرض للق

(mise a mort)   الإماتة فيايا، تنخرط هذه ـبه بقوة من طرف الضحيشعر بل المغتصب ق
ينظر الى الضـحية و تتم  ، حيث تدي جنسيا لشخصية، هوية و إرادة الآخرـإنكار المعفي   

.معاملتها كموضوع  
(Ibid, p. 18)  

و  (dépossédée)  جسـدهن تداء الجنسي بأنهن مسلوبات منـشعر النساء ضحايا الاعت
 يتعرضن للمساس بوحدتهم و إدماجهن الجسدي و النفسي

 (K .Souffron, 2002, p. 7)  
 6-3- 1-1 ضحية الاغتصاب :

 يحدث إذ فالاغتصاب إذن هو إنكار للجسم الأنثوي باعتباره جسما متفردا بالرغبة و الإنجاب
برا من ـافة إلى هذا فان عددا معتـبالإض .انعداما للمشروع لأنه يوقفه و للرغبة لأنه يلغيها 

اب ـتناقضية تنشط استثارة جنسية دخيلة ، خطوضعيات الاغتصاب تغرق الضحايا في حدة 
عل ـو هو ما يفسر ردات ف.وت ـغواية من قبل المغتصب و مواجهة مفاجئة مع تهديد بالم

و هو " تعرضت للاغتصاب و كأنني لم أكن هنالك : " الغياب التي نجدها لدى بعض الضحايا
و في السلوكات الصمت نفس و الذي نجده لاحقا في سلوكات  –جسد غياب يحدث في 

.الانسحابية  
(s’absenter de l’autre en réponse a l’expérience de l’être ou d’avoir 
été nié)  

.شارك أهمية هذا الإنكار خصوصا في السيرورة النفسية الصدميةت  
عرض لعدوى مرض الايدز ، يمكن أن يزيد من اضطراب ـق القاتل للتـو إذا كان اليوم القل

الضحية ، فإننا نجد غالبا قلقا أكثر قدما يتمثل في خوف الضحية من أن تصبح حاملا بالنسبة 
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بنوة لا يمكن  اب لا يمكن أن يكون سوى نتيجةـحية فان ابنا مولودا من اغتصـللمرأة الض
ل للترميز، نتيجة الإجهاض كشكل لتفادي ما سميتها، لبنوة غريبة تهدم الاعتراف بصعود قابت

.الهجرو يمكن أن يظهر، فهو لا يصلح شيئا، و لا يقوم سوى بتعميق الفراغ،   
(M. Dayan, 1995, p. 93) 

 أ- الأشياء المشتركة بين الرضيع و ضحية الاغتصاب: 
هذه الحالة من س، ـلقة، و لكن أيضا حالة استحالة الدفاع عن النفـأولا وضعية التبعية المط

و لكن التقـارب هاـفرويد النمط الأولي للوضعية الصدمية نفس العجز الأولي التي جعل منها  
حية الاغتصاب يصدم بفرق ـبين وضعية الكدر التي يعيشها الرضيع و تلك التي تعيشها ض

عنها ، أما  ل، يكون الكدر مرتبطا بالتهديد بغياب الأم و الانفصا ىففي الحالة الأول: أساسي 
في الحالة الثانية فيتسبب فيه إلغاء الفضـاء، الالتصـاق المدمر لجسـد بجسد ، و السيطرة 

 المدمرة للمعتدي.
  ب- سحب الاستثمار من الموضوع و اضطرابات الجنسية :

ض الطاقوي الأولي الذي يجتاح الأنا و يشكل خطرا ـتدخل تجربة الاغتصاب في إطار الفي
ير قابلة ـلية و الخارجية الغـمات الاثارات الداخـخارج ، و على تراك -داخلعلى التمايز 

ففي حالة صدمة الاغتصاب  ينشأ . للارصان و التي يستحيل ضبطها على المستوى النفسي 
.الدائم في العلاقات الجنسية دوي يترجمه كثرة التوقف المؤقت أويخلل في التنظيم الليب  

يم ، ليجرح و أحيانا ليكسر التصور الأنثوي لجسد مرغوب ، و يأتي الاغتصاب ليخل بالتنظ
ات ـوهكذا تؤثر الإصابة الليبيدوية الناتجة عن الاغتصاب على مجموع العلاق. قابل للرغبة

  .اب جزئي للإستثمارـداية بانسحـق في البـي يترافـالموضوعية لكن عمق الجرح النرجس
 ج- تأثيره على العلاقة الزوجية :

صاب هي أنهن ـية لدى النساء ضحايا الاغتـالمميزات الثابتة في اضطرابات الجنس إن أحد  
 تمررن بحالة من الاختلاط الحاد (état de confusion) ، يتأثر عتدي و الزوجـبين الم 

هم و ـالعالم الزواجي و يتدمر أحيانا ، فردة فعل الزوج يمكن أن تتراوح بين التعاطف المتف
ية ـال النرجسي ، إذ يتم عيش اغتصاب المرأة باعتباره سلبا حقيقيا لملكـحتى عدم الاحتم

.الموضوع و معادلا للزنا أو الخيانة   
(Ibid, p. 94 -101)  
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يصيب الاعتداء الجنسي من ناحية أخرى البنية الأوديبية الناتجة عن الحركات النزوية لزنا 
،  النفسية رفةـقدما أن يزعزع الأظوى أكثر ـو يمكن للإعتداء الجنسي على مست. المحارم 

الحـمل   (enveloppes psychiques) ية ـايات الأمومـية المؤسسة على الرعـلأولا  
و الاستناد  يتعدى حتى على مصادر وجسد فه -الإتصالات الأساسية   جسد     (holding) 

د النشاط ض فـإعتباره النسخة السلبية للكلام و للعب ، يكون الاغتصاب حاملا أيضا للعنب  
(Bion) فة الحلم ـوظيل   لنفسي للحلم ، للتجربة الانفعالية، حسب المعنى الذي يعطيه بيونا  

.   هذه في حالتي النوم واليقظة   
يمكن للقلق الذي تعاني منه ضحايا الاغتصاب أن يخفي خلفه قلقا من نوع آخر، يفعله الكلام و 

يها ـوبة التي تعانـط الصعـالحالات يمكن أن ترتبض ـففي بع. تدخلة للرعبـالآثار المس
اش ، ـؤلم بطريقة لا شعورية بالشعور بالرعب المعـحية في الخروج من الصمت المـالض

".  إذا تكلمت، سأقتلك : " عندما خاطبها المعتدي  
ما يعبر غالبا عنبقطيعة  للحدود  كما تحدث  تجربة الاغتصاب شعورا متطرفا ، بالهشاشة  

وم الذاتي ـبعد الحدث ، خصوصا إذا تم تهديدهم بالقتل ، فالل" للنجاة " بالذنب  االضحايشعور 
لل الذي يتم إحداثه في التكوينات ـلتفضيلهم الحياة على الموت في سياق الإعتداء مرتبط بالخ

. المثالية للذات   
(Ibid, p. 96) 

 6-3- 1-2 الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي :
  حين  الصدمات المرتبطة بعنف جنسي لا تكشف عن نفسها لدى الطفل إلا بعدمن الشائع أن 

 (après – coup) و هكذا فان الأثر  لية كالبلوغ ـياة التناسـذا بمناسبة حدث لاحق للحه 
.  الصدمي لبعض الأحداث يظهر كقنابل موقوتة متأخرة التفجر  

 (S. Baqué, 2000, p. 94)  
 6-3- 1-3 الانعكاسات النفسية لزنا المحارم على نفسية الطفل:

قدرة    (incestuel) الأشكال العلائقية لزنا المحارم ملكت  (C. Racamier) اكامييهحسب ر  
عواطفه على التعرف  تمنع الطفل من  (puissance dénarcissisante) زيلة للنرجسيةم  

يالاعتدائصل العبور ـلا ينف  (franchissement transgressif) مشككة بإدراكه للواقع 
 (moi – peau) .جسد –ي الأنا ف لحاجز الجسدي عن التحطيم النفسي، لتمزقل  

فل يتيما، محروما منـيال، الطـارم عبر تضمنه لإنكار الفروق في الأجـيجعل زنا المح  
جزـفي وضعية ع يترك الطفل هو فعل عنيف     (fonction parentale) ة لوظيفة الوالديا  
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قة الداخلية و ـالصدمي بين الحقي وبإحداثه لهذا التزامن هأن  (C. Janin) يعتبر جانين. ائسي  
 (détransitionnalisation de la réalité) قةـقالية للحقيـيعادل إزالة انت خارجية ،ال  

الداخل أو : مكان الصدمة  –كضرورة دفاعية  -باعتباره يحاصر الفرد الذي عليه أن يقرر
.الخارج بصورة حصرية   

 (F. Marty, 2001, p. 94 – 95) 
عبرحصل معه  دمة ما بان يتعامل مع ماـكوم عليه أمام صـكل إنسان أيا كان عمره مح  

، فلدى الطـفلن الاعتبارـو أخذه بعي     (prise de conscience) رى لهـالوعي بما ج  

ية أخذه بعينـهذا الحدث المعاش و عدم إمكان نةـاستحالة عقلارم هنالك ـضحية زنا المح  
 في ، الاعتبار، بمعنى المعنى الذي نعطيه لما حدث، انخراط ما حدث في مسار الحياة

  .إذ أن فضاء الحميمية الجسدية تم اغتصابه "لماذا حدث هذا لي " محاولة لتفسير
 (Y .Morhain ; J-P. Martineau, 2003, p .143) 

ارم غالبا ما ـفل ضحية زنا المحـزنا المحارم ليس اغتصابا ، فهو أيضا فعل غواية ، فالط  
يار ـوع حب ، حتى و إن تم الاختـاره كموضـضل عند الوالد ، من حيث اختيـيكون المف

دد في ـوتة للراشد ، يهـعور بالذنب و الرغبات المكبـإسقاط الش. بالصمت و فتور الطفل 
  .باجتياح الطفل من جديد باستثارة غريبة عنهحماس إصلاحي 

(G . Catoire ; J . Dayan,1994,p.222) 
يهدف الى تدمير الغير الذي يتعرض   (meurtre symbolisé)الاغتصاب هو قتل رمزي 

. له ، و في نفس الوقت يمس المجموعة التي ينتمي إليها هذا الفرد  
(A. Moussaoui, 2003, p. 135) 

ف ، ـبالمرة فعلا يخلط العنف و الجنس ، و كنتيجة للصعوبات الكامنة في العنالاغتصاب هو 
ية الجنسية ، فسيرورة ـقة بدرجة إدماجه لنظريته الطفلـتضاف بالنسبة للطفل صعوبات متعل

ارصان الاعتداء الجنسي طويلة و معقدة، و الأم ليست مستعدة دائما لمساعدة طفلها في عمله 
  .النفسي

(L. Bailly, 1996, p.66-67) 
ه الجنـسية و بل ـيعيد الاغتصاب النظر في الروابط التي يكونها كل واحد مع رغبته ، هويت

يكون  أنق في تقديرها لذاتها، يمكن ـحتى هويته ، الضـحية يمكن أن تصاب بشكل جد عمي
حمل غير مرغوب فيه ، إصابة بفيروس السيدا : (انعكاسات على المدى الطويل  بللإغتصا

)أو بأي مرض جنسي متنقل آخر  
(C.Damiani ; C .Vaillant, 2003, p. 150) 
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سد في مناطق مولدة ـرطت حول هذا الجـالآخر هو أيضا جسد ، و الإثارة في البداية انخ
ودة في الجسد ، ـوب الموجـارة ، عبر الثقـللغلمة ، و التي تبقى بصورة خاصة مولدة للإث

جنسية  -باع التي تميز الحياة النفسـالأمومية و تجارب الإشالطفل بمعاشه ، مع الرعايات 
. للفرد  

(A .Si –Moussi, 2008, p. 81) 
 7-التعريف القانوني للاعتداء الجنسي :

 7-1 جرائم العرض :
سي بعدم العقاب على ـري في جرائم العرض على منوال المشرع الفرنـنهج المشرع الجزائ

بتجريم صور معينة تتميز عن غيرها، بتعدي الأذى فيها إلى الرذيلة في كل صورها، فاكتفى 
.الغير  

ار إسلامي ، يبدو لنا انه قانون ليبيرالي إلى ـوبات الجزائري بمنظـإذا نظرنا إلى قانون العق
درجة الإباحية ، باعتباره مبنيا على مبدأ الحرية الجنسية ، و يترتب على ذلك أن لا جريمة و 

أما إذا نظرنا  ،و توافرت لديهما الإرادة ) سنة  16(لطرفان سن التمييز لا عقوبة ، متى بلغ ا
ية ، من حيث ـيد الحرية الجنسـظ ، كونه يقـإليه بمنظار غربي ، فيبدو لنا انه قانون محاف

ما يشد الانتباه بالنسبة لهذا النوع من  والزنا و الشذوذ الجنسي : تجريمه ، على سبيل المثال 
خلال الممارسة القضائية، هو صعوبة ضبطها، و يرجع ذلك أساسا إلى العوامل الجرائم، من 
:الآتي بيانها  

-  الاعتبارات الأخلاقية : التي تطغى على المفاهيـم القانـونية عند وصـف هذا النـوع من 
الجرائم ، و لأدل على ذلك جريمة الاغتصاب التي يراد بها فض البكارة و جريمة الزنا التي 

.ها كل فاحشة يراد ب  
- السرية : التي تكتنف هذا النوع من الجرائم باعتبار أن كل ما له علاقة بالجنـس ، يعد من 

  .الطابوهات في مجتمعنا ، رغم تعاليم ديننا الحنيف ، الذي تعلمنا بأنه لا حياء في الدين
 - قسوة ردة فعل المجتمع : خاصة تجاه الضحية التي تتحول أحيانا إلى متهمة .

- صعوبة الإثبات : في هذا النوع من الجرائم نظـرا للاعتبارات السالفـة الذكر ، و يضاف 
.إليها الجهل بالقانون   

:م وفق الشروط الآتيةـية التي تتـوبة على الممارسات الجنسـالأصل أن لا جريمة و لا عق  
  .إذا كان الطرفان قد تجاوزا سن السادسة عشر -
.و توفرت لديهما الإرادة  -  
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.و تمت في غير علانية -  
  .و لم يكونا من المحارم -
  .و لم يكونا متزوجين أو احدهما متزوجا -
  .و لم يكونا من جنس واحد -

فإذا اختل شرط من الشروط المذكورة ، قامت الجريمة التي تأخذ عدة أوصاف بحسب طبيعة 
هذا الأساس، يمكن تصنيف جرائم العرض إلى خمس  و على. الاعتداء و المصلحة المحمية 

:فئات رئيسية  
- الجرائم المقررة لحماية الإرادة من الاعتـداء، و يتعلق الأمر بالاغتصاب (حيث يستعمل  

المشرع الجزائري عبارة " هتك العرض " للتعبير عن المصطلح الفرنسي و العبارة الصحيحة 
 هي:(viol) الاغتصاب) و الفعل المخل بالحياء، و التي سنتناولها في المبحث الأول.

الجرائم المقررة لحماية الحياء العام ، و يتعلق الأمر أساسا بالفعل العلني المخل بالحياء و  -
  :الدعارة ، و نتناولها في المبحث الثاني 

 و المحارمالجرائم المقررة لحماية كيان الأسرة ، و يتعلق الأمر بالزنا و الفاحشة بين ذوي  -
.نتناولها في المبحث الثالث   

و يتعلق الأمر أساسا بالتحريض على الفسق   (mineurs) الجرائم المقررة لحماية القصر -   

.و فساد الأخلاق ، و نتناولها في المبحث الرابع   
 15 – 04أما التحرش الجنسي، الذي جرم اثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

 المؤرخ في 
.، فسوف نفرده بمبحث خاص  2004 – 11 – 10  

   :الاعتداء على الإرادة – المبحث الأول
:على الإرادة اخطر انتهاكات الآداب العامة ، و يأخذ هذا الاعتداء صورتين  ءيعد الاعتدا  

الاغتصاب -  
الفعل المخل بالحياء  -  

viol  الاغتصاب - : المطلب الأول  
ع قانون العقوبات و قد عبر . ق .  336عليه بنص المادة  و هو الفعل المنصوص و المعاقب

"هتك العرض : " عنه المشرع الجزائري بلفظ   
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مع الدولي إلى اعتبارها من ـطر جرائم العرض و أبشعها مما حذا بالمجتـعد الاغتصاب اخي
.ر فيها ـكمة الجزاء الدولي بالنظـص محـيرة التي تختـجرائم الحرب و من الجرائم الخط  

؟ لم يعرف المشرع الجزائري هذا الفعل و لم يحدد أركانه ، و يستشف من  بما هو الاغتصا
 أحكام القضاء الجزائري انه مواقعة رجل لامرأة بغير رضاها.

  قانون اء الفرنسي قبل إصلاح ـع مطابق لما خلص إليه القضـو هذا التعريف هو في الواق
في فرنسا اثر صدور قانون العقوبات الجديد لسنة ، غير أن الأمر تطور  1992العقوبات سنة 

 222 – 23، حيث عرف المشرع الاغتصاب في نص القانون ، و تحديدا في المادة  1992
كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ، ارتكب على ذات الغير : " منه على النحو الآتي 

" بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة   
« Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit 
commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace 
ou surpris est un viol » (art. 23 - 222)  

و تبعا لذلك لم يعد الاغتصاب في فرنسا مقصورا على الرجل كما انه لم يعد محصورا في 
.عيفعل الوطء الطبي  

: تتكون الجريمة في ظل التشريع الجزائري من ركنين : أركان الجريمة  –أولا   
 - فعل الوقاع.

 - استعمال العنف. 
.و هو الوطء الطبيعي بإيلاج الجاني عضو التذكير في فرج الأنثى : فعل الوقاع  –أ   

:و من هذا التعريف نستنتج ما يلي   
لا يقع الاغتصاب إلا من رجل على امرأة، أما في فرنسا فقد تطور الأمر منذ صدور  – 1

.حيث أصبح الاغتصاب جائزا حتى على الذكر 1980 – 12 -23قانون   
أو وضع الإصبع أو أي شيء آخر في ) الدبر(ف ـلا يعد اغتصابا إتيان المرأة من الخل – 2

بالحياء ، و بالمقابل تعد مثل هذه الأفعال ، اغتصابا  فرج المرأة و إنما تعد هذه الأفعال إخلالا
، حيث عرف الاغتصاب على  1992وبات سنة ـفي القانون الفرنسي منذ إصلاح قانون العق
. انه أي إيلاج جنسي ، مهما كانت طبيعته   

و لا تعد المواقعة اغتصابا إلا إذا كانت غير شرعية ، أما الزوج الذي يكره زوجته على  – 3
صلة الجنسية فانه لا يرتكب اغتصابا ، غير أن هذه المسالة تحتاج إلى تدقيق و تريث ، كما ال

.سنبينه فيما سيأتي   
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و لا يهم إن كانت المجني عليها بكرا أو فاقدة لبكارتها فقد تكون بغية أو فاجرة و تقوم  – 4
.الجريمة  

عل بغير رضا ـكلما وقع الفيعتبر العنف جوهر الجريمة ويتوافر ذلك : استعمال العنف –ب 
  .الضحية ، و قد يكون العنف ماديا أو معنويا بل و قد يأخذ صورا أخرى

وة الجسدي أو أي وسيلة مادي لإكراه ـيتحقق العنف المادي باستعمال الق: العنف المادي – 1
.المجني عليه على الصلة الجنسية  

للجاني و قاومته مقاومة مستمرة طوال  و لا تقوم الجريمة إلا إذا ثبت أن المجني عليها تصدت
الفعل الإجرامي ، و قد حاول الفقه الفرنسي قديما ضبط مقاييس لإثبات المقاومة ، فحصرها 

وجود مقاومة قارة ، وجود اختلال بين القوى البدنية للمجني عليها ، و قوى : في ثلاثة و هي 
.الجاني ، وجود أثار العنف   

يتحقق مثل هذا العنف بالتهديد بشر ، كالتهديد بالقتل مثلا ، : نوي المع) الإكراه(العنف  – 2
أو التهديد بفضيحة كما هو حال الشرطي الفرنسي الذي فأجا امرأة مع رجل في مكان عمومي 

فهددها بفضح أمرها ، و متابعتها قضائيا إن لم تمكنه من نفسها ، فاستسلمت له خوفا من 
.الفضيحة   

.أخرى كاستعمال المواد المخدرة أو المنومة و قد يأخذ العنف صورا  
ون و عدم التمييز ، ـينعدم الرضا كذلك في حالتي الجن: الحالات الأخرى لانعدام الرضا  – 3

) 16(منه ، سن التمييز ب ستة عشر  40للتذكير فقد حدد القانون المدني الجزائري في المادة 
.سنة   

لذي يواقع أنثى ، على حين غفلة منها ، أثناء الكشف و ينعدم الرضا أيضا بالغفلة ، كالطبيب ا
عليها ، و كذا بالمكر و الخديعة كان يدخل رجل في سرير امرأة على صورة تجعلها تظنه 

.زوجها   
عدا الحالات التي يعترف فيها الجاني بفعله من تلقاء نفسه أو : مسالة إثبات الاغتصاب  –ج 

ص طبي يقوم به ذوي ـصاب بواسطة فحـالاغت يضبط و هو في حالة تلبس ، تثبت جريمة
ف إن وجدت ـثره شهادة طبية تظهر أن الوقائع حديثة و تبرز آثار العنإالاختصاص ، تحرر   

اء البكارة ـمزيق غشـو إذا كان افتضاض البكارة ، دليل قاطع على حصول الإيلاج ، فان ت
.تمزيقا جزئيا يكفي لإثبات المواقعة   
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يتمطط  واقعة بدون أن يتمزق الغشاء ، كما هو الحال إذا كان الغشاء ليناقد يحصل أن تتم الم
(hymen complaisant) و هو ما يعبر عنه بالغشاء المجامل دون أن يتمزقلإيلاج با ندع  

  .تنعقد مسالة الإثبات إذا كانت المجني عليها ثيباو
بالغة الدقة نظرا لخصائص إشكالات  صابـتثير محاولة الاغت: مسالة محاولة الاغتصاب - د

.أركان الجريمة   
صل الخاص بها ـصاب للقواعد العامة للمحاولة المقررة في الفـمبدئيا ، تخضع محاولة الاغت

منه ، و طبقا لهذه القواعد تقتضي المحاولة توافر  30في قانون العقوبات و تحديدا في المادة ف
.العدول الاختياري البدء في التنفيذ و عدم : ركنين أساسيين و هما   

 و لكن ما هي الأفعال التي تعتبر بدءا في تنفيذ جريمة الاغتصاب ؟
يجيبنا جانب من الفقه بان الاغتصاب يبتدئ ، عندما يستعمل الجاني العنف ضد المجني عليها، 

رورة على نية ـوم بها الجاني لا تدل بالضـعال الأولى التي يقـقصد مواقعتها ، غير أن الأف
مر الذي نف الأـعل مخل بالحياء ، مع استعمال العـالمواقعة و قد تكون نية الجاني ارتكاب ف

صاب و جريمة الفعل المخل بالحياء مع ـيز بين محاولة الاغتـيطرح تساؤلا حول كيفية التمي
.ع قانون العقوبات . ق 335استعمال العنف المنصوص و المعاقب عليها في المادة   

اب عن هذا التساؤل ليس ذا أهمية في القانون الجزائري نظرا لتطابق العقوبات و إذا كان الجو
مال العنف ، فان للجواب أهمية ـعل المخل بالحياء باستعـالمقررة لجريمتي الاغتصاب و الف

قصوى في التشريعات التي تقرر لجناية الاغتصاب عقوبة اشد مثل القانون التونسي ، و الذي 
.تصاب باستعمال العنف إلى الإعدام تصل فيه عقوبة الاغ  

 10الى  5يعاقب على جريمة الاغتصاب بعقوبات جنائية و هي السجن من  :الجزاء  –ثانيا 
) . 1 – 336المادة (سنوات   

:و تشدد العقوبة في ثلاثة حالات   
، ترفع العقوبة لتصبح السجن )سنة16(إذا كانت الضحية قاصرة لم تتجاوز السادسة عشرة  -

)2/ 336المادة (سنة  20إلى  10من   
إذا كان الجاني من الأصول أو من الفئة التي لها سلطة على الضحية ، ترفع العقوبة في  -

)337المادة (هذه الحالة إلى السجن المؤبد   
و )337المادة (وبة كذلك إلى السجن المؤبد ـإذا استعان الفاعل بشخص أو أكثر، ترفع العق -  

:قررة للاغتصاب في القانون الجزائري الملاحظتين الآتيتين تقتضي العقوبات الم  
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قوبات المقررة لجريمة الاغتصاب هي عقوبات ملطفة مقارنة بما هو مقرر لنفس ـإن الع – 1
الجريمة في بعض التشريعات سواء في محيطنا العربي أو في الغرب ، ففي تونس على سبيل 

وبة لتصبح الإعدام حال توافر ـالمؤبد و ترفع العقصاب بالسجن ـالمثال ، يعاقب على الاغت
استعمال العنف أو السلاح أو التهديد به ، كما يعاقب القانون الفرنسي على نفس الفعل بالسجن 

.مدة عشرين سنة   
تج عن الاغتصاب مثل فض ـلم يأخذ المشرع الجزائري بعين الاعتبار الآثار التي قد تن – 2

ددة ، ـغربي بمثل هذه الآثار فاعتبرها ظروفا مشـخذ المشرع المالبكارة و الحمل في حين ا
 تغلظ فيها العقوبة 

:(attentat a la pudeur) الفعل المخل بالحياء –المطلب الثاني   
.ع .ق 335و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه بنص المادة   

في القانون " بالفاحشة الاعتداء " في القانون المصري، و" هتك عرض " عل ـو يسمى هذا الف
لم يعرف قانون العقوبات الجزائري الفعل المخل بالحياء على غرار باقي التشريعات .التونسي 

ما استقر ليمكن تعريف هذا الفعل استنادا . ع و هو القانون الفرنسيـالتي نهلت من نفس المنب
ص آخر و يكون من كل فعل يمارس على جسم شخ: عليه القضاء و اتفق عليه الفقهاء كالآتي
ذلك علانية أو في الخفاء شانه أن يشكا إخلالا بالآداب سواء كان   

صاب ببعض الخصائص ، كما تتميز أيضا عن ـتتميز جريمة الفعل المخل بالحياء عن الاغت
.الفعل العلني المخل بالحياء بخصائص أخرى   

:الاغتصاب هو مايلي ما يميز ، في القانون الجزائري ، الفعل المخل بالحياء عن  –أ   
.أما الفعل المخل بالحياء فيقع على الأنثى و الذكر ىلا يقع الاغتصاب إلا على الأنث -   
لا يتم الاغتصاب إلا بالوقاع من القبل أما الفعل المخل بالحياء فيشمل الأفعال الماسة   -

.بالعرض فيما عدا الوقاع   
العلني المخل بالحياء الذي نتناوله بالدراسة و ما يميز الفعل المخل بالحياء عن الفعل  – ب

:لاحقا ، هو مايلي   
تقتضي جريمة الفعل العلني المخل بالحياء العلنية في حين لا يستلزم الفعل المخل بالحياء   -

.ذلك   
تتمثل جريمة الفعل العلني المخل بالحياء في القيام بفعل يخدش حياء الغير الذي شاهده في  -

.المخل بالحياء يسلط الفعل مباشرة على جسم المجني عليه حين أن الفعل   
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:تقوم الجريمة على ثلاثة أركان و هي : أركان الجريمة  –أولا   
يشترط في هذا الفعل أن يقع مباشرة على جسم الضحية و أن : فعل مادي مناف للحياء –أ 

.يخدش حيائها   
عل المخل بالحياء حصول اتصال تشترط جريمة الف: ضرورة المساس بجسم المجني عليه – 1

مادي بين الجاني و المجني عليه، فلا تقوم الجريمة إلا إذا استطال فعل الجاني إلى جسم 
.الضحية   

يجب أن ينال الفعل الصادر عن الجاني من عرض المجني عليه ، و هنا : خدش الحياء  – 2
.يطرح التساؤل لمعرفة متى يكون الفعل مخلا بالحياء  

  ،أي في الفقه و القضاء على اعتبار العورة معيارا لضبط مدى خدش الحياء العاماستقر الر
 غير أن الآراء تباينت حول المرجع الواجب اعتماده في اعتبار ما يعد عورة و ما لا يعد كذلك
و في غياب مرجع قانوني متفق عليه، يرجع في تقدير العورة إلى العرف الجاري و التقاليد و 

.الاجتماعية و أخلاقها  أحوال البيئة  
و على هذا " كل ما يستر الإنسان استنكافا و حياءا " ورة في الفقه الإسلامي هي ـو هكذا فالع

بة في ـس فهي بالنسبة للرجل بين السرة و الركـالنحو ، يختلف مدلول العورة باختلاف الجن
.حين أنها تشمل بدن المرأة بكامله باستثناء الوجه و الكفين   

النظر عن المعيار الواجب اعتماده في تحديد مفهوم العورة، فمن الثابت أن الأعضاء  بصرف
.ثديان امرأة: التناسلية تعد عورة و كذلك الحال مكان العفة و الحياء مثل  

ثلة عديدة ـو بالرجوع إلى القضاء المقارن ، لاسيما منه العربي القريب منا حضاريا ، نجد أم
الكشف عن عورة المجني عليه ، تقبيل المجني عليه : لة بالحياء منها للأفعال التي اعتبرت مخ

رج ، ملامسة المجني عليه من فخذه ، قرص ـدلك الجهاز التناسلي فوق الثياب بمستوى الفو 
تطية حافلة نقل عمومي ـفخذ المرأة على سبيل المغازلة ، التصاق الجاني بالضحية و هي مم

.و الامناء على ملابسها  و إخراج قضيبه و حكه في كتفها  
 نيه بدون رضاه ، و كذا إتياـيب في دبر المجني علـكما يعد فعلا مخلا بالحياء إيلاج القض

ته بدون ـبل و يجرم هذا الفعل حتى و إن وقع من زوج على زوج. المرأة من الخلف بالقوة 
.طبيعي للوطء رضاها ، باعتبار أن الزواج يبيح للزوج الاستمتاع بزوجته من المكان ال  
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يجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى الفعل و نتيجته ، فلا يتوفر القصد : القصد الجنائي  –ب  
ظة ـإذا حصل الفعل المخل بالحياء عرضا كما إذا لامس الفاعل عورة الضحية في حافلة مكت

. بالركاب دون أن يقصد هذه الملامسة   
ف ـأن بالنسبة للاغتصاب، أن يكون العنـلشكما هو ا ،يستوي في ذلك: استعمال العنف –ج 

تة أو المكر فتكون الجريمة بمجرد انعدام رضا ـماديا أو أدبيا أو باستعمال الخديعة أو المباغ
 الضحية

عل المخل بالحياء عن الاغتصاب هو أن المشرع لا يشترط فيها ـغير أن ما يميز جريمة الف
عل المخل بالحياء قد ارتكب بدون عنف ، وذلك ـالعنف دائما إذ تقوم الجريمة و لو كان  الف

.متى كان المجني عليه قاصرا لم يتجاوز سنه السادسة عشرة   
عل المخل بالحياء المرتكب بالعنف و ـيميز المشرع من حيث الجزاء بين الف: الجزاء –ثانيا 

 الفعل المرتكب بدون عنف 
:و تشدد العقوبة في ثلاث حالات   

المرتكب  الفعل المخل بالحياء يعاقب على جريمة: حياء المرتكب بالعنف الفعل المخل بال - أ 
.)1 -3335المادة (سنوات  10إلى  5بالعنف بعقوبات جنائية و هي السجن من   

:و شدد العقوبات في ثلاث حالات   
، ترفع العقوبة لتصبح السجن )سنة 16(إذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز السادسة عشرة  -

)2/  335المادة (سنة  20ى إل 10من   
و ، أ إذا كان الجاني من الأصول أو من الفئة التي لها سلطة على الضحية أو كان موظفا -  

)337المادة (رجال الدين ترفع العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المؤبد من   
)337مادة ال(إذا استعان الفاعل بشخص أو أكثر ، ترفع العقوبة كذلك إلى السجن المؤبد  -    
عل المخل ـرم المشرع الجزائري الفـيج: الفعل المخل بالحياء المرتكب بدون عنف  -ب  

ين حسب ـالواقع على قاصر و لو كان بدون عنف، و يميز من حيث الجزاء بين حالت بالحياء
:سن المجني عليه   

يعد هذا الفعل جنحة ): سنة16(جاوز السادسة عشرة ـإذا كان المجني عليه قاصرا لم يت – 1
سنوات  10إلى  5بالحبس من  1 – 334تعاقب عليها المادة   

:يةـسنة حال توافر احد الظروف الآت 20إلى  10ت من ـجن المؤقـو ترفع العقوبة إلى الس  
إذا كان الجاني من الأصول أو من الفئة التي لها سلطة على الضحية  -  
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)337المادة (ن الفاعل بشخص أو أكثر إذا استعا -  
و كان ) سنة 19(د ـلغ سن الرشـسنة و لم يب 16را تجاوز ـإذا كان المجني عليه قاص – 2

 10إلى  5السجن من  2 –334يعد هذا الفعل جناية تعاقب عليها المادة : الجاني من الأصول 
)2/ 334المادة (سنوات   

.روع فيهـعل المشـعل التام و على الفـاء على الفو تطبق العقوبات المذكورة على حد السو  

)158-152.، ص 2005حسن بوسقيعة ، (  
 القسم السادس : انتهاك الآداب 

س من ـب بالحبـيعاق:  )1982فبراير  13المؤرخ في  04 – 82القانون رقم ( 333المادة 
دج كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء  2.000إلى  500شهرين إلى سنتين و بغرامة من   

فس ـو إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من ن
إلى  1.000نوات و بغرامة من ـهر إلى ثلاث سـالجنس، تكون العقوبة بالحبس من ستة أش

دج 10.000  
):1982فبراير  13المؤرخ في  04 – 82القانون رقم ( 333المادة   

 حاز دج كل من صنع أو 2.000إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من
أو استورد أو سعى في استيراد من اجل التجارة أو وزع أو اجر أو لصق أو أقام معارض أو 

رع في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو ش
تية أو صور فوتوغرافية أو ـكل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات زي

 أصل الصورة أو قابلها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء 
يعاقب بالحبس من خمس  ):1975يونيو  17المؤرخ في  47 – 75القانون رقم ( 334المادة 

ل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكتمل السادسة عشرة ذكرا إلى عشر سنوات ك
.كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك   

فعلا مخلا ول الذي يرتكبـت من خمس إلى عشر سنوات احد الأصـويعاقب بالحبس المؤق  
دا بالزواج ـشرة من عمره و لم يصبح بعد راشـالحياء ضد قاصر و لو تجاوز السادسة عب  

علا مخلا ـيعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب ف:  335المادة 
.بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك   

(الأمر رقم 75 – 47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) و إذا وقعـت الجريمة على قاصـر لم 
 يكمل السادسـة عشر ، يعاقب الجاني بالسـجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة.
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كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر  : 336المادة 
.سنوات   

و إذا وقع هتك العرض ضد قاصر لم  )1975يونيو  17المؤرخ في  47 – 75الأمر رقم (
.السادسة عشر، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة  تكمل  

إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض :  337مادة ال
من فئة لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه باجر أو كان خادما باجر  أو كان

لدى الأشخاص المبينين أعلاه ، أو كان موظفا أو من رجال الدين ، أو إذا كان الجاني مهما 
قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر ، فتكون العقوبة السجن المؤقت كانت صفته 

و  334في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة . من عشر إلى عشرين سنة 
. 336و  335السجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين   

تعتبر من الفواحش ): 1975يونيو  17ي المؤرخ ف 47 – 75الأمر رقم (مكرر 337المادة 
:المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين  بين ذوي  

  .الأقارب من الفروع أو الأصول) ° 1
.الإخوة و الأخوات الأشقاء ، من الأب و الأم ) ° 2  
.بين شخص وابن احد إخوته أو أخواته من الأب و الأم أو مع احد فروعه ) ° 3  
.ب، و الزوج أو الزوجة و الأرمل أو أرملة ابنه أو مع احد آخر من فروعه الأم و الأ) °  4  
والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب و فروع الزوج الآخر،) ° 5  
.من أشخاص يكون احدهم زوجا لأخ أو لأخت) ° 6  

و بالحبس من خمس إلى  2و  1تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالتين 
و بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة  5و  4و 3عشر سنوات في الحالات رقم 

  6رقم 
و في جميع الأحوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر يبلغ من العمر 

ة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على الشخص عاما فان العقوب 18
و يتضمن الحكم المقضي ضد الأب و الأم فقدان حق الأبوة أو الوصاية الشرعية  القاصر  
كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه :  338المادة 

.دينار 2.000إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من   
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يعد مرتكبا ): 2004نوفمبر  10المؤرخ في  05 – 04القانون رقم (مكرر  341المادة 
و بغرامة من ) 1(إلى سنة ) 2(لجريمة التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهرين 

دج ، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق  100.000دج إلى  50.000
ر و التهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على إصدار الأوامر للغي

.الاستجابة لرغباته الجنسية   
تطبق أحكام ): 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23 – 06القانون رقم ( 1مكرر 341المادة 
و  337و  336و  335و  334مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد  60المادة 
.القسممكرر من هذا  337  

)242 – 240 .، ص2007،فضيل العيش (  
وبة البالغ إلى الحبس ـو إذا كان احد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيحوز آن تزاد عق

.دينار  10000لمدة ثلاثة سنوات و إلى غرامة مالية   
)يونيسف. مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأطفال : المدرسة العليا للقضاء (  

و هتك،  تترجم باغتصاب     (viol)عندما نبحث في معجم المصطلحات القانونية نجد أن كلمة 
(délit de viol) الاغتصاب جريمة  ، بمعنى اغتصب   (commettre un viol) لعرض،ا  

 و(violateur) .مغتصب 
)369. ص،  2001،يعقوبي. ط . م (   

 هتك العرض (اغتصاب)
 تعريف الجريمة و مميزاتها :

لم يعرف قانون العقوبات الجزائري جناية الاغتصاب سالكا مسلك التشريع الفرنسي  – 3946
ك عرض ـقرة الأولى إلى أن كل من ارتكب هتـالف 336فى بالإشارة في المادة ـو إنما اكت

هما ـأما الفقه و القضاء الفرنسيان فإن. ، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات 
قه و القضاء ـنى الفـو لقد تب. ثى بغير رضاها ـعة الرجل للأنـفا الاغتصاب بأنه مواقعر

ي الذي حصل بين الساحر و العروسة ـالجزائريان هذا التعريف إذ أنهما كيفا الاتصال الجنس
.خدعة و بغير رضاها جناية اغتصاب لا جريمة هتك عرض   

 ،كان لا يراه الجمهور غير معاقب عليه قانوناإن مواقعة الأنثى البالغة برضاها في م – 3947
لجريمة اهم وقت ارتكاب ـفإذا كان المت. زوجة و ليست من ذوي المحارم ـإذا كانت غير مت

(adultère) فعل زنا و سمي بالفرنسية 339تزوجا ، و يعاقب عليه القانون في المادة م  
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تربطهما قرابة معينة ، اعتبر إذا حصلت العلاقات الجنسية برضاء الطرفين و كانت  - 3948
طلق عليها أ مكرر و  337ها في المادةـشة بين ذوي المحارم ، يعاقب القانون عليـالفعل فاح

(inceste) صطلحم  
لني ع إذا وقع الاتصال الجنسي برضاء المرأة البالغة في مكان عمومي كيف بفعل – 3949  

333عم (outrage public a la prudence) خل بالحياءم  
 أركان الجريمة :

3950– تشترط الجريمة لتحقيقها ثلاثة أركان منها الركن المادي المتمثل في الاتصال الجنسي 

وإيلاج الحشفة في فرج المرأة . أما إذا كان الفعل منافيا للآداب و مس بشعور المجني عليها 
.دون التعدي على شرفها كيف الفعل بهتك عرض  

3951 – الركن الثاني للجـريمة هو انعدام الرضا عند الأنـثى إذ أن العنـف هو العنـصر 
الجوهري و الأساسي للاغتصاب أما إذا وقع الاتصال الجنسي برضاء الطرفين فالفـعل مباح 

 عل العلنيـحارم أو جريمة الفـة بين ذوي المـإذا حصل بين زوجين و يكون جريمة الفاحش
.  حسب الأحوال  لمخل بالحياء أو جريمة الزناا  

الركن الثالث هو القصد الجنائي الذي يثبت أن الجاني تعمد التعدي على شرف   – 3952
.المرأة ووطئها بدون رضاها   

 العقوبات و الظروف المشددة :
الفقرة الأولى على الاغتصاب غير المقترن بظرف مشدد بالسجن  336تعاقب المادة  – 3953

غير انه يتعين على المحكمة في حال ثبوت ظروف .  المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
.مخففة لصالح المتهم أن تنزل بالعقوبة إلى اقل من خمس سنوات  

3954 – إذا وقعت الجريمة على قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن 

المؤقت من عشر الى عشرين سنة و في حالة استبعاد الظروف المخففة فلا يجوز الحكم بعام 
 واحد حبسا لأنها عقوبة غير قانونية.

ها تكون العقوبة ـمن لهم سلطة عليـية أو كان مـإذا كان الجاني من أصول الضح – 3955
وت الظروف ـو في حالة عدم ثب) . 337المادة (وات إلى عشرين سنة ـالسجن من عشر سن

لأدنى و الأقصى المقررين المخففة لصالح المتهم ، فيجوز الحكم بعقوبة تتراوح بين الحدين ا
.قانونا   
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ق ـو تتحق) 30المادة (س عقوبة الجريمة التامة ـون على المحاولة بنفـيعاقب القان – 3956
كن من إتمام فعله، ـجريمة الشروع عندما يحاول الجاني إيلاج ذكره في فرج المرأة و لم يتم

.لسبب أو أسباب خارجة عن إرادته   
 الفعل مخل بالحياء 

 (هتك العرض)
 أنواع الجريمة و أركانها المشتركة :

مال القوة و ـر كما قد تتم باستعـع الجريمة على بالغ و قد تحصل على قاصـقد تق – 3104
هتك (عل المخل بالحياء ـالف. كل جريمة ـف ، لذلك قرر المشرع أن تشـالتهديد أو بدون عن

  .تارة جنحة و تارة جناية) عرض
عل مناف للآداب ، ـتتكون جنحة الفعل المخل بالحياء من ركن مادي ، يتمثل في ف  – 3105

نوي يتمثل ـيقع مباشرة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أم أنثى و من ركن مع
.في علم الفاعل بان ما قام به من عمل بمحض إرادته يعد فعلا غير مشروع   

هديد تعد جنيات سواء ـالمرتكبة باستعمال العنف أو التلة بالحياء ـإن الأفعال المخ – 3106
.من قانون العقوبات  335كان المجني عليه بالغا أم قاصرا و ذلك طبقا لأحكام المادة   

 العقوبات و الظروف المشددة :
3107 – إن الفعل المخل بالحيـاء على بالغ لا يعاقب عليه القانون إذا وقع بغير عنف أما إذا 

جن من خمس إلى د جناية يعاقب عليها القانون بالـهديد فانه يعـارتكب باستعمال القوة أو الت
عشر سنوات طبـقا للمادة 335 الفـقرة الأولى من قانون العقوبات و يعتبر العنـف عنصرا 

 أساسيا في تكوين الجريمة لا ظرفا مشددا لها 
إن الفعل المرتكب على قاصر يعاقب عليه القانون في جميع الحالات سواء حصل  – 3108

فإذا وقع بغير عنف عدت الجريمة جنحة و عوقب عليها بالحبس من . باستعمال العنف أو لا
غير انه . الفقرة الأولى من قانون العقوبات  334خمس سنوات إلى عشرة أعوام طبق للمادة 

 يجب أن يستظهر احكم أو القرار سن الضحية و إلا كان قاصر البيان و تعيين نقضه .
إذا ارتكب الفعل مع استعمال العنف وصف بجناية و عوقب عليه بالسجن من عشر   – 3109

 عنصرا الفقرة الثانية و في هذه الصورة يعتبرالعنف 335سنوات الى عشرين سنة وفقا للمادة 
.من عناصر الجريمة و سن القاصر ظرفا مشددا لها   
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بثلاث  كالحكم  تعتبر غير قانونية العقوبة التي لا تدخل في الحدود المقررة قانونا  – 3110
سنوات حبسا مع إيقاف التنفيذ لان الحد الأدنى للعقوبة التي لا يجوز للمحكمة أن تنزل عنه 

.هو الحبس لمد خمس سنوات  
 فعل الفاحشة بين ذوي المحارم :

مكرر من قانون العقوبات تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم  337بموجب المادة  – 3114
و تكون العقوبة . العلاقات الجنسية التي تمارس برضا الطرفين بين الأشخاص المحددين أنفا

ر السجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالتين الأولى و الثانية و الحبس من خمس الى عش
ين إلى خمس سنوات في ـة و الرابعة و الخامسة و الحبس من سنتـسنوات في الحالات الثالث

ص ـة من شخص راشد على شخـو في جميع الأحوال إذا ارتكبت الفاحش. الحالة السادسة 
وبة ـة على الراشد تفوق وجوبا العقـوبة المفروضـسنة فان العق 18قاصر يبلغ من العمر 
.صر المفروضة على القا  

)170إلى  167 .ص،   2006، بغدادي .ج(   
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:خلاصة  

(criminologie) لتنـوع على دراسة الظاهرة الإجرامية يتفرع تبعا   شتمل علم الإجرامي
(biologie criminelle)  علم البيولوجيا الجنائي: عوامل هذه الظاهرة إلى ثلاثة علوم  

علمنصار المذهب البيولوجي ، وأ من خلال نظريات المتضمن دراسة العوامل البيولوجية  
عبر المنطوي على دراسة العوامل النفسية  (psychologie criminelle) لنفس الجنائيا  

 (sociologie criminelle) يـلاجتماع الجنائا وعلم ات أنصار المذهب النفسـيظرين  
.هب الاجتماعيمن خلال نظريات أنصار المذ الاجتماعية لذي يضم دراسة العواملا  

العنـف الجنسي معقد بشكل خاص و مولد للاضطراب، بالفعل فهو يمس جريمة  إن تحلیل
مرتبطة بشكل جـوهري ، بما يفترض انه يشكل الرابط الأكثر حميـمية بين بني الإنسان ، 
الرغبة و متلازمتها الحب ، يتمثل المشكل في التمييز بين العنف الإجرامي و الرغبة و في 

. بدون استئصال الرغبة أو الحب التطبيق في استئصال الجريمة  
يقي ؟ هل هو ـأو تكشف عن وجهها الحق) الذكورية(هل العنف الجنسي هو حادث للرغبة 

  . طارئ و عارض فقط أو بنائية ؟ مؤسسة في البيولوجي أو في الثقافي
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 الفصل الثالث : الإنتاج الاسقاطي و الموضوع الانتقالي
:تمهيد  

فان يكشف الرورشاخ جوانب الحياة العاطفية و النضج الفكري ، كما يبين طبيعة الصراعات 
لاشعورية للأدوات ، حرية الإجابات و الوقتالالتركيـبة   (Anzieu)النفسية ،  حسب انزوي 

بيا ، الفراغ ـالغموض النسبي للتعليمات ، يجعلون من الوضعية الإسقاطية وضعية فارغة نس
. شخص ملاه بالنداء على المصادر العميقة في الشخصيةالذي على ال  

-يم نفسـية فارقية عندما ينخرط في إجراء تقيـيواجه الأخصائي النفساني العيادي وضع
ايزة و في نفس ـية المتمـفينبغي عليه بالمرة الكشف عن خصائص الأمراض العقل: مرضي 

يمكن أن يتم حل هذه المفارقة . فرد الوقت ، احترام الخصوصيات الفردية للسير النفسي لكل 
عل بإظهار العناصر ـفهو يسمح بالف:  (psychologie projective)بعلم النفس الإسقاطي 

رى المستخلصة ـمرضية الخاصة ، بالرجوع إلى الوحدات الكب –يمات النفس ـالمكونة للتنظ
المرضي التحليلي انطلاقا من فرويد و من خلفوه ، و في نفس الوقت ،  –من قبل علم النفس 

فردانية السير ط اللثام عن ـيرات الفردية و يميـيبدو علم النفس الإسقاطي حساسا للغاية للتغ
 .النفسي ، حالة بحالة

قالي في مجال  ـوع الانتـسنقدم في هذا الفصل توضيحا لمعنى الإنتاج الاسقاطي و الموض  
و اختبار تفهم   (Rorschach) خاختبار الرورشا: الإسقاطية ، مقدمين أهمها  ختباراتلاا  

انطلاقا من و نقدم فيما بعد مؤشرات الموضوع و الفضاء الإنتقاليين   (T.A.T)   لموضوعا
.كل واحد منهما   
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 1 – معنى الإنتاج الإسقاطي :
 1 – 1 تعريف الإسقاط:

جان :بالمعنى التحليلي النفسي المحض، و هذا حسب كل من   (projection) ط دل الإسقاي  
(J. Laplanche et J.B. Pontalis) التي   يةـعلى العمل     بونتاليس.ب. بلانش و جلا

  الموضوعات ينبذ فيها الشخص من ذاته بعض الصفات و المشاعر و الرغبات و حتى بعض
 عها في الآخر ، سواء كان هذا الآخرـها في نفسه ، كي يموضـكر لها أو يرفضـالتي يتن
.أم شيئا  شخصا  

ص ـفرسم الشخ: يات المسماة بالإسقاطية ـتشكل واقعة الإسقاط المبدأ الذي تقوم عليه التقن و
الاختبارات ننة التي تكون ـص في الاختبارات المقـيفصح عن شخصيته ، كما يوضع الشخ

بناء ، و ـنيلة الاـزاء وضعيات ضئإ   (Rorschach) خ شارمن مثل الرو لإسقاطية الفعليةا
بعض، قراءة بعض سمات طبعه"  إزاء مثيرات غامضة ، مما يتيح (T.A.T) تفهم الموضوع 

ادة أو النشاط ـير الخاصة بنمط المـالاته، تبعا لقواعد التفسـمنظومات تنظيم سلوكه و انفع
"الخلاق المطلوب منه   

)71 -70.، ص  1985ب بونتاليس ، . ج & لابلانش .  ج(  

ى ـو قد أسست التقنيات الإسقاطية ، لاختبار الشخصية في مظاهرها السيكودينامية على معن
ا من ـاله الإدراكي انطلاقـرة عامة ، بحيث يبني كل فرد مجـاط كحالة فريدة لظاهـالإسق

هذه التقنيات الإسقاطية و تتمثل . شخصيته و هكذا ، فكل إدراك معرض لدرجة من التشويه 
.في تقديم للفرد مادة قليلة الهيكلة و المطلوب من الشخص أن يهيكلها حسب إرادته   

 1-1-1 الإسقاط لدى سامي علي :
 1-1-1- 1الإسقاط و الثنائية داخل – خارج:

يرتبط التمايزية وجود مصطلحين متعارضين ـة و الخارجـتتطلب هوية الإدراكات الداخلي  
(dehors)  الثنائـية تحت إشارة بحركة جدلية تموضع   الخارجو  (dedans) لـين الداخب  

(négation imaginaire)  بين ما هو غريب و الأنالتعارض بدائي بين   لإنكار الخياليا   
هما  (introjection)  و الاجتياف (projection) نه ، في نفس الوقت نرى بأن الإسقاطع  

.و العالم الخارجي متكاملتان يفتحان حدود الأناعبارة عن سيرورتان   
 (M.Sami-Ali , 1970, p.122) 

اط لأن الداخل يترجم ـخارج معنى أكثر خصوصا فيما يتعلق بالإسق –و لكن للثنائية داخل 
يات الحسية الملائمة، يكشف هذاـبير عن الإدراك الداخلي في المعطـيتم التع. عبر الخارج  
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الظاهرى كل من التعبير عن العلاقة الأساسية بين المحتوـالش (contenu manifeste) و   

" الخارج "يصبح " الداخل " أثناء إرصان إسقاطي  لأنه (contenu latent) ا لمحتوى الكامنا  
.يصبح محتوى ظاهرا محروما من أي معنى لفك ترميزه  

(Ibid, p. 124) 
 1-2 التكاملية بين الاختبارين الرورشاخ و اختبار تفهم الموضوع:

، بإنضاج معتبر لتقييم إشكالية البحث و الفرضيات ، من  اارين معـتسمح الاستعانة بالاختب
جهة عبر الاستناد إلى برهنة مزدوجة ، و من جهة أخرى إحداث دينامية متاحة بشكل كبير 

مار تنوعها من عبر مادة الاختبارين التي تثير التجارب و السلوكات النفسية التي يمكن استث
.قبل الفرد   

و الملائمة بين الاختبارين واضحة و صريحة في التنظيمات النفسية الثابتة  ةإذا كانت الموافق
  بيني  يز بين سيرـفان التمي. ح في مصطلحات عصاب ، و ذهان ـو المعرفة بشكل واض

  الدالة على حضور اقاتـسيملاحظة اليرجع إلى  ني و سير عصابي على سبيل المثال ،بي
. (T.A.T) اختبار تفهم الموضوع فيارصان الخطاب و غياب أ  

ور في الرورشاخ ـراع ، و الذي يأتي ليؤكد الحضـعلى الطبيعة النفسية الداخلية للصيدل 
ور في ـيؤكد تفكك الص هالنرجسية الأكثر حدة ، إضافة إلى هذا ، فان تلعلامات الاختلالا

 في اختبار عةـمن خلال الدرع الهشة لامتثالية تكيفية المقن السيرالرورشاخ اتساع كيفيات 
.(T.A.T) تفهم الموضوع 

كتشاف لاو في سياقات أخرى ، تقود التناقضات الظاهرة بين الاختبارين ، بفضل التحليل ، 
   على سبيل المثال، فإذا  واجهنا عيادية الفصام : السلوكات النفسية المتطابقة في الاختبارين 

بشكلالإجابات المجزئة أو المفتتة  والمزمن   (T.A.T) نتاجات امتثالية جد كبيرة فيإ اتذ  
. لي في الرورشاخـك  

ادة ـية تكمن وراء تعلق يائس بالمدرك حسيا، في التصاق بالمـندرك بان الأولى كما الثان
   مثال آخر ، في عيادية السير العملي ، نستخلص و . الظاهرة التي تنكر كل نزعة مجازية 

(T.A.T)  اقض ظاهريا مع الإفراط في استثمارـالمتن  ع الخارجي ـإفراط في استثمار الواق  
مضاد مكثف ، –الصور الجسدية في الرورشاخ  ، بالفعل ترجع هذه الصور إلى استثمار   

    في فضاء تثمار الخارج الخاضعة للتموضع على الداخل ، بدون لعب ممكنالمبالغة في اس
.معا  (T.A.T) سيط ، و الذي يوضحه الرورشاخ وو  

الاختبارين الرورشاخنالك نوع من الحساسية من اختبار إلى آخر ، استفادة متزامنة من ه  
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الأنماط للجد في إيجاد:في مجهود للتحليل و التركيب الموجه نحو هدف واحد   (T.A.T)و 
    ر تنوعا، و اختلافا و الأكثر تناقضـاالمتنوعة للسير النفسي لدى فرد يضم المظاهر الأكث

 بدون نسيان ، بأنه في الرورشاخ كما في(T.A.T) دائما الفرد نفسه هو الذي يتحدث.
(C.Chabert, 1998, p. 63-64) 

 2-الإدراك و الاختبارات الإسقاطية:
 إن وظيفة الإدراك، مثل اللغة، هي عرضة لآلية(automatisation) الفردداخل تدريجية  

ال ـلكن هذه القاعدة الآلية التي يستند عليها أغلبية نشاطنا الإدراكي الاعتيادي ، تطعم الأفع
 هو ما  رد وضعية جديدة وـالإدراكية الفردية ، التي يتم تفعيلها في كل مرة يواجه فيها الف

.(fantaisiste) تكره اختبار الرورشاخ بلوحاته ، المولدة للهواماتبي  
(E. Minkowski, 1956, p. 55) 

 3- وضعية الاختبارات الإسقاطية و الأفراد البينيون :
نين في الحالةـلدى الأفراد البي  التي       (passation du test) بارـيتميز تمرير الاخت   

الإنتاجية ، تتميز  (inhibition associative)  يسيطر فيها الكف الحاد في التداعيات   
أنماط ،اللوحات بعدد محدود جدا من الاستجابات، رفض بعض لديهم  (productivité) 

محـدود تدل كل المؤشرات  محددة و محتوى  (modes d’appréhension ) دراكلإا  
على فقر بل و حتى مأساة سير نفسي يظهر في الوضعية الإسقاطية غير قادر على اللعب 

.بجدلية الخيالي و الحقيقي ، وتتعطل كفاءاته الإبداعية  
ني منها هؤلاء الأفراد في التموضع داخل ادل بروتوكولاتهم على الصعوبة الكبيرة التي يعت

الأمر الذي يدل على عجزهم عن . في الفضاء الوسيط الذي وصفه وينيكوت. سير انتقالي 
. في الوهم و المفارقات التي تبنيه طالانخرا  

(C. Chabert, 1998, p .142) 
 4-الاختبارات الإسقاطية و الموضوع الانتقالي:

 4-1 أهمية الاختبارات الإسقاطية في البحث عن الموضوع الإنتقالي :

وع الوصول إلى قطاعات أو مجالات لا ـشاخ و تفهم الموضرباري الروـيمكن لكل من اخت
 ة،يعطيان معلومات إضافية حول نفس مرضية قوفهما : تستطيع المقابلة وحدها الوصول إليها 

شاخ رمع الرو. و لكن صعوبتهما تكمن في المهارة التي يتطلبها تفسيرهما. حدة الاضطراب 
يمكنها أن تكون للاستجابات  ، تتمثل الصعوبة في كون بقع الحبر الضعيفة البناء ، و المثيرة 
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م متميزة بخصائص بدائية هامة جد مضطربة ، خصوصا لدى المرضى الذين تكون صراعاته
.اضطرابا مما هو عليه حقيقةهو أكثر  ، ما يولد الانطباع بان المريض  

(D. Malan, 1979, p .309) 
يمات ـيتعلق بالتنظما يحا لا يمكن تقديره في ـية تعطي توضـيبدو بان الاختبارات الإسقاط

ذلك الذي يشكل (المعقلن ، بمعنى لق ـم ضد القلق ، القـية للأفراد في كفاحهـالدفاعية العقل
.)موضوع عمل نفسي يمكن الكشف عنه  

من المهم التأكيد على الفروق البنيوية الموجودة بين الأفراد المعتدين جنسيا ، حسب ما إذا كان 
 محدثا وح وـيا قد تم الاضطلاع به و إذن الإعلان عنه بوضـاختيار الموضوع المثلي جنس

ة به ، أو إذا بقي ـالمطالب و سلوكات /فاعلة ، أو    (bisexualité) ذلك ثنائية جنسية نشطة ب
.الوجه الامومي للإبدال تجاه المواضيع المفضلة، خصوصا  (conflictualisé)   حل صراعم

 الموضوع في هاتين الحالتين، يتعلق الأمر بتنظيمة نفسية سيئة العقلنة غالبا أين يتطلب اختيار
  .اللاشعورمكن إصلاحه على مستوى الشعور، ماقبل الشعور وعملا نفسيا ي

سي من خلال الطبع و التفريغ على مستوى ـيعمل هؤلاء الأفراد على تنظيم اقتصادهم النف
أو الإدمان / المرور إلى الفعل الجنسي و . بيدي يالسلوك ، مسهلين بذلك سلوكات الإنهاك الل

مثل الهروب ي. هي القاعدة و لا يحدث أي استرجاع على مستوى إشكالية عقلية محل صراع
.في الفعل وسيلتهم المفضلة لتفريغ قلق نفسي داخلي لا يمكن احتماله و لا يمكن ارصانه   

 4-1-1 خصوصية الوضعية الإسقاطية كوضعية انتقالية و فارقية :
إن الاختبار الإسقاطي هو مثل أشعة إكس التي تخترق داخل الشخصية ، يحدد الصورة النواة 

  هو مخبأ ،يوضع تحت الضوء ما  ...)إجراء الاختبار( لهذه الأخيرة بناءا على مادة كاشفة 
(manifeste) كما يتم الكشف و يجلب الداخل إلى السطح ظاهرا   (latent) صبح الكامني  

.هو ثابت و مؤسس فيناعن ما   
(D.Anzieu ; C.Chabert, 1987, p. 17 – 18) 
(réel) و في   نوعية الصلة بالواقع   (épreuves projectives) ة ختبر التقنيات الإسقاطيت  

  الضغوط خير متطلباتيواجه هذا الأ. ردـنفس الوقت إدماج الحقيقة النفسية في نظام فكر الف
 و ينتظم الفرد هكذا بمواجهة عالمه الداخلي و محيطه الخارجي معا،الداخلية و الخارجية ، و 

و وامات ـلله  يفرضها ثال للحدود التيـق بالامتـوهي وضعية مميزة للحياة لان الأمر يتعل
.للعواطف  (imaginaire) لواقع مع ترك المجال قدر الإمكان للخياليا  

(caractère paradoxal) لكلمةل الوينيكوتي لهذه التعليمات بالمعنى  للطابع الفارقي نشير  
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ر الذي يسمح بابتكار ـإدراكي ، الأم/ خارج ، هوامي / ل ـعبر تقبل الانتماء المزدوج داخ
. الموضوع الانتقالي   

واهر ـاطية قادرة على إثارة السلوكات التي تنتمي إلى الظـيمكننا اعتبار أن الوضعية الإسق
م مزدوج من ـقاطي عبر استدعاء عالـرة ، يعرف الاختبار الاسالانتقالية ، فمثل هذه الأخي

 يع الظاهرةـإذ يتم النظر إلى المواض. الرجوع إلى الحقيقي ، و اللجوء إلى الخيالي : السير
كدعامة  ةتثمرـع و في نفس الوقت وقت مسـة قريبة من الواقـكأشكال عادي تلى اللوحاع

 انتمائها عواطف التي يدخل الفرد مفهومها الذاتي والتصورات ومن اللسيناريو هوامي، لنظام 
.خالية من المعنى  (objets – tests) اختبارات –يست المواضيع ل .ميدان الوهمل  

(Ibid, p. 25 – 26)  
 4-1-2 مفارقات الوضعية الإسقاطية كوضعية الإنتقالية :

  و فاعلـإبراز تماثل بين التهذه الخاصية المتناقضة ظاهريا تؤدي إلى : هنالك إيعاز فارقي 
إذ ، الموصوفة لأوليات الفاعلة من قبل الاختبارات الإسقاطية و الظواهر الانتقالية لالتشابكات 

للموضـوع الانتقـالي و ابعد من التعريف المحدد  (Winnicott) كوتـن قبل وينيم ورط  
قبل ية منـبدلالات ذات الموضوع الحقيقي ، القطيفة ، الخرقة الرثة أو الغطاء المستثمر –  

  ل ، نصفـمساحة الفاص: اء الكامن ـالية و الفضـفكرة المساحة الانتق –الطفل الصغير 
ارقة و الانتماء ـلب الدخول إليها تقبل المفـقي و الخيالي ، و التي يتطـالطريق بين الحقي
  الانتقالي وعـما يسمح بتكوين الموض –الإدراكي/ الخارجي ، الهوامي / المزدوج الداخلي 

م و التي تتأسس ـراط في مساحة الوهـاء الوسيط و الانخـالقدرة على اللعب في هذا الفض
بين الخيالي داخلها مكانة الموضوع في الفاصل ، تكون بصورة فارقية التمايز بين الحقيقي و

و نشر الاعتراف ستسمح هذه القدرة . الداخل و الخارج، بين العالم الداخلي و العالم الخارجي
فضاء نفسي خاص ، مؤسس للشعور باستمرارية الوجود ، و الرابط الزمني اللازم لاستدخال 

ين ـبالفعل ففي الآفاق المفتوحة من قبل وينيكوت المقبولة والمطورة من قبل المحلل. الوقت 
اء ـبتكار فضالية و الظواهر المتزامنة لها تخدم كقالب لاـالنفسانيين اليوم ، المساحة الانتق

وع في غيابه و ـتصور موض –نفسي داخلي يكون في حلم اليقظة ، الوهم ، القابلية لإعادة 
.بالتالي كل سيرورات الفكر تجد أصلها فيه   

ية قادرة على تحريض السلوكات التي تشرك سيرا انتقاليا من حيث كون ـالوضعية الإسقاط
 الاختبار الرجوع إلى الواقع عبر مادية: معبأة تتعرف بالكيفية المزدوجة للسلوكات النفسية ال

يمكننا . الاختبار-اللجوء إلى الخيالي ، إلى الوهم في العزو الإسقاطي لخصائص الموضوع 
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  بقعة : اعتبار بان السير المطلوب في الوضعية الإسقاطية يفترض تقبل المفارقة الوينيكوتية 
T.A.T)المعترف (اختبار تفهم الموضوع  الملموسة في و الوضعية )الرورشاخ(لحبر في ا  

ذاتية تترجم سيناريو هواميا ، بدلالات   به كمبتذلة، بل و حتى فظة و في نفس الوقت مستثمرة
ميمية و الانتماء إلى مجال حيم شخصية ـنظاما من التصورات و العواطف التي لها مفاه

ا التفكير بان سيرورة الإجابة ، هكذا يمكنن و. رد ـالمدخلة من قبل الف) و الابتكار (م ـالوه
.استرداد للموضوع الانتقالي  –التي تنفتح على إنتاج ، يوافق ما يحصل في الابتكار   

 (C. Chabert, 1998, p. 34 - 36)  
     (solicitation) اتحريضهية في ـالوضعية الإسقاط  (originalité) الةـؤكد على أصن  

  بين تفاعلات الأوليات اف التشابهـالإيعاز الفارقي لاكتشالخيالي و الإدراكي ، يقودنا هذا  
حرك في ـما يعكس الاستعداد للت. الية ـالفاعلة في الاختبارات الإسقاطية و الظواهر الانتق

الإسقاطية خصوصا الموضوعية مساحة انتقالية تمثل الحقل المفضل التي تثيره الاختبارات   
.  منها  (thématique) 

 تمثل المادة(matériel) ، أو إذ تدل حكاية. حقيقيا ملموسا و مستثمرا بدلالاتموضوعا،    
.قصة عبر اللعب بالشخصيات على القدرة الأساسية للإعتراف بفضاء نفسي خاص   

بإرصانها لسيناريوهات أصيلة مع رنينها  (thématique)   تمثل الإختبارات الموضوعية
  ونات  ـمن الدعامة الرمزية للغة الرمزية مؤشرا ثمينا للكم ةرحة بالاستفادـمع المادة المقت

 الإبداعية(potentialité créatrices)   تنخرطللفرد ، وعلى وجود فضاء نفسي خاص  
.فيه سيرورات العقلنة   

(D. Anzieu ; C.Chabert, 1987, p.180)  
 4 – 4 مؤشرات الموضوع و الفضاء الانتقالي النموذجي في الاختبارات الإسقاطية:

 4-4- 1 في اختبار الرورشاخ :
ونات التصورية ـالكموجود على دالة  يةـالحركالإنسانـية جابات ـتـالاسنخلص الى كون   

و الحركات الإسقـاطية القـادرة على إسـناد   (potentialité représentationnelle) 
نشاط تصوري ، تظهر بصورة منتظمة قدرة الفرد على الانخراط في فضاء انتقالي ، كما أنها 

.ارج ـل و الخـتها في المرور بين الداخـدرج ديناميتبار وجود حركات ـتأخذ بعين الاعت  
في بعض الحالات ، يدل غياب الاستجابات الحركية -  (k)  ـلبة كلالمترافق مع عوامل غ    

بل و حتى  قر هوامي و الصعوبةـعلى ف،   (inhibition) والكف   (rigidité) لتصلبمن ا  
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استحالة التموضع في مساحة سير انتـقالي ، و هكذا تكون هنالك تـبعية مفرطة للمحـيط 
تظهر قدرات ارصان الموضوع هشة  : الخارجي و ما ينتج عنها من اللجوء المتكرر للسلوك

.و يمثل خطر المرور إلى الفعل تهديدا واضحا   
(C. Chabert, 1998, p .161- 162) 

 سنعتمد في دراستنا على معايير غياب الفضاء الانتقالي ، متبنين المعايير المستـخلصة من
(C.Chabert)  نفس ص العادي، و قد عمل فيـلدى الشخ  ير ـرف الباحثة كاترين شابط  

أنزيو يديهدو كذلك   (Traubenberg. N. R) برغ ـكل من نينا روش ترابن –ار ـلإطا  

 (D.Anzieu) اخ لدىـالرورش بارـخلصة من اختـالنتائج المستير في ـعن وجود معاي 
جال و لذلك ـمع الجزائري فلم يتم انجاز دراسة في هذا المـأما في المجت .الشخص العادي

 سنعتمد على المعايـير السابق ذكرها المستـخلصة من طرف المدرسة الفرنسية.
 الفرضيات :

الجنسي حصريا أثر الشخصيات ذات التنظيمة وفق مصطلحات التشخيص ، لا يمثل الإعتداء 
، و لكنه ينتمي إلى جدول اقتصادي دينامي ، يكون فيه في وقت محدد نقطة قطيعة و  شاذةال

عل ـالف .ورا نفسياـمتص أن يصبح كن منـيل ما لم يتمـلتشك أيضا  محاولة قصوى، لكن
اعتباره انجازاب ، يقوم بارتكابهالذي  ردـسي لا ينبغي أن يخفي ما يمثله للفـالإجرامي الجن  

بسيط من الاستجابة  و ليس مجرد نظام  (sauvegarde psychique) وليات بقاء نفسيلأ  
.لإثارة  

إذ انه و وفق مصطلحات تأويل التحليل النفسي ، يكون العلامة على " عدم إكتمال سيرورات 
 الانتقالية النفسية " 

(signe de l’inachèvement des processus de transitionnalité 
psychique) 

اتها هي التيـية و انعكاسـهذه الفرض. بتعريفها   (D.W.Winnicott) يكوتـما قام وينك  
وع الحقيقيـؤلف  الموضوع الانتقالي هذا الموضـويرها هنا ، بالنسبة للمـسنعمل على تط  

بين الأم و الطفل  كالقابل للإدرا  
 1 . الفرضية الأولى:

قالي تمكنا ، ـتداء جنسي ، لا الموضوع و لا الفضاء الإنتـعإلدى الأفراد المرتكبين لأفعال 
بشكل كليلم يتمكن أي مشهد نفسي داخلي من التكون   (intégralité) ن التكون في كليتهمام  

.أو بصورة دائمة ، و لا يسمح حقيقة بتصور الدينامية النزوية   
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للقطب الإدراكي على حساب القطب الاسقاطي الحاضر في الغلبة أو السيطرة الواضحة  -
:التقنيات الإسقاطية   

: خمؤشرات الفرضية الأولى من خلال اختبار الرورشا  
:  خإن العوامل التي تترجم هذه الغلبة في الرورشا  

 .(R% bas) عدد الإجابات منخفض -1   

.(G% rares) قلة الإجابات الكلية – 2   
. (D% simples rares) قلة الإجابات - 3   

.(K% rares) قلة الإجابات الحركية – 4   
. (réponses sensorielles rares) قلة الإجابات الحسية - 5   

. (H% bas) قلة الاستجابات الإنسانية – 6   
. (Ban% rares) 7 – قلة الاستجابات الشائعة  

.محتويات قليلة التنويع  -8  
 مؤشرات الفرضية الأولى من خلال اختبار تفهم الموضوع :

:تتواجد أساليب الكف بكثرة و الذي يتمثل في  -  
 (CI-1) ميل عام إلى الاختصار والتقييد زمن كمون طويل و  هام داخل القصة أو صمت/ 

يتعلق الأمر بتجميع العديد من السياقات  ، )ضرورة طرح أسئلة، ميل إلى الرفض، رفض مع 
.تفادي تناول أو تطوير الصراعالكامنة وراء سلوك نفسي يتمثل في   

رد أو يسحب ـيعة في روابط التداعيات ، في هذه الحالة ، ينكر الفـيعود هذا السياق إلى قط
ير ـثمار من الروابط الموجودة بين الواقع الخارجي و الواقع الداخلي إضافة إلى التأثـالاست

لسياق المترافق بسياقات أخرى في حالات أخرى للسير البيني قد يكون هذا ا ، الهوامي للمادة
.للكف بالإضافة إلى الفرضية السابقة يمكنه أن ينخرط في حركة انسحاب اكتئابي  

و دوافـع  خاصـعريف بالأشـددة ، ابتذال ، عدم التـدوافع الصراعات غير مح  (CI -2) 
وض ، أسباب الأفعال أو علاقات ـرد في حيز من الغمـيترك الف: الصراعات غير محددة 
موع ـتذال و يمكن أن تمس مجـض ، هذه الأوالية قريبة من الابـالأشخاص ببعضهم البع

  .القصة
(anodine) بدون ذكر ، عمليا   مة لها مبالغ فيهاـلوحة بطريقة لا قيـيفسر الفرد ال: ابتذال  
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 مدفوع و تكون مبتذلة بقوة ، و عاد كبيرـالكامنة للوحة ، باستب تعالج التحريضات. الصراع
.(CF1) لى أقصاه ، يتحالف الابتذال مع سياقاتا  

ية أو ـع في مشاهد لأشخاص محرومين من المكانة العائلـالوض: عدم التعريف بالأشخاص 
يخدم هذا الشكل من الكف ، تفادي و ) عبد ، راجل ، مرة ، هذا ، هذي ، هاذوا(الاجتماعية 

للشخصيات حة أو الغامضةتجنب التورط الشخصي ، و تختلف درجته حسب الطبيعة الواض  

.المقدمة على الصورة   
الخطاب ، وهو سياق يكشف  ف فيـلق متبوعة أو مسبوقة بتوقـعناصر مولدة للق  (CI-3) 

بصورة أكثر خصوصية عن سيرورة فوبية ، و التي نجدها خاصة في اللوحات التي تحرض 
)19و  11 تاللوحا(التصورات البدائية الجد محملة بالقلق   

 A1 الرجوع إلى الواقع الخارجي
بدون تبرير التفسير، و يشير هذا السياق الى مع أو وصف مع التعلق بالتفاصيل  )  A1-1) 

التفاصيل الموضوعية فالقصة تستند على  خإلى استثمار الإطار الإدراكي  نفسها مع الرورشا
السياق لا يستبق إن استعمال هذا تفاصيل صغيرة  للوحة، سواء تعلق الأمر بتفاصيل كبيرة أو

الحكم على البعد العصابي للقصة فيمكن أن نجده في برتوكولات أخرى ، مطبوعة بكيفيات 
.سير مختلفة  التعابير، حالة الشخص و هيئته   

ويو إزاحة الانتباه حول التفصيل التي تهدف إلى عزل العواطف المرتبطة بالصراع النز  
مال الحقيقةـييم إذا كان استعـالأسلوب هو تقأحد أهم المشاكل المطروحة في يتعلق بهذا   

أو يدل الارتباط     (A2.1) كم و بالتالي ننقطهـلخارجية و التعلق بالتفصيل يرجع إلى التحا  
بمختلف عناصر المحتوى الظاهر للوحة على الكف في ارصان الصراع ، هذا الكف ناجم 

هو أن الوصف يخدم: يتمثل المعيار الأساسي للتمييز   (factuel) الحاليأكثر عن السجل   
معيـن  ويل سرد نباـته في حـالة  ماإ يلةـكوس  (conflictualisation)   راعيةـلصا

يرة ـيل الصغـطه كذلك في كل مرة يعاد أخذ وصف التفاصـفننق   (dramatisation) 
   هور التصورات و ـقية دالة على تسوية بين الدفاع و ظـفي وقت ثان من صراعية حقي

ف ـجرد تعداد أو وصـفي م يتمثل  (factuel) جلـفي حين الناجم عن س. ف ـلعواطا  
.يرة في ارصان الصراع ـ، دون أن تشارك هذه الأخالعناصر الكبيرة للمحتوى الظاهر   

: وصف مع التعلق بالتفاصيل    A2.1- 
 يعود التعلق بالتفاصيل إلى استعمال الحقيقة الخارجية للكفاح ضد ظهور الحقيقة الداخلية 



 
162 

.التصور المرتبط بالعاطفة يتم كبته   
(V. Shentoub, 1990, p. 76 – 79) 

 2 – الفرضية الثانية :
:مؤشرات الفرضية الثانية في التقنيات الإسقاطية   

.الإستثمارات الموضوعية غلبة الإستثمارات النرجسية على  -  
.نوعية و وظيفة الاستثمارات النرجسية و الاستثمارات الموضوعية  -  
.هشاشة الإشكاليات التقمصية  -  

: خمؤشرات الفرضية الثانية من خلال اختبار الرورشا  
:العوامل التي تترجمها في الإختبار  

 (K narcissique) غلبة أو سيطرة الإجابات الحركية النرجسية  -1   
. غياب الاستجابات الحسية التي تترجم العاطفة -2  

 . III   و II عدم إدماج اللون الأحمر في اللوحات -3  
.  VII و IV عدم إدماج الإجابات في اللوحات – 4  

:مؤشرات الفرضية الثانية من خلال اختبار تفهم الموضوع  
و يعود هذا السياق إلى أوالية دفاعية مسيطرة في الهستيرياو  مرونة في التقمصات  (B3-3) 

تترجم في القصة عبر القدرة على التقمص تارة بشخص و تارة بشخص آخر ، في حركات 
متسارعة ، بدون أن نتمكن من تحديد بمن يتقمص الفرد بصورة مفضلة ، و لكن بدون أن 

يمكن أن يترجم هذا السياق أيضا  ، كما  الأنايضيع ، رغم ذلك دون أن تضيع ذاتية و وحدة 
.و عمر الأشخاص، الهوية تبقى مؤمنة /عبر التردد حول جنس أو  

في بعض الحالات ، الترددات قد تقوم على عمر أو جنس الشخصية تنخرط في سجل يكشف 
  :بالأحرى عن إشكالية هوية و ليس إشكالية تقمصية ، لذا فينبغي التمييز بينهما

 CM سياقات مضادة للاكتئاب 
طلب مساندة العيادي  )-أو+قيمة (وع ـالتأكيد على وظيفة الاستناد على الموض  (CM-1) 

  .المختص 
 (CM-2) إفراط في عدم ثبات التقمصات

 – مثلنة (سلبية ) تصور الذات و/ أو تصور الموضـوع ( قيمة CN-2) تفاصيل نرجسية
)-أو + شخصية  

(CM1)  بصورة يتم تعريف الموضوعف   استثمار مفرط لوظيفة الاستناد على الموضوع -3   
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.أساسية انطلاقا من وظيفة إسناده و دعمه   

، فكل تصور لموضوع مدرك )تكافؤ ايجابي أو سلبي: (   (CM2) مثلنة الموضوع  -4     
.بصورة مثالية أو على العكس من ذلك... يدرك باعتباره جيدا، قويا، جميلا  

(Ibid, p. 104) 
 3- الفرضية الثالثة:

:مؤشرات الفرضية في الإختبارات الإسقاطية   
 يكون التعبير عن هذا القلق في التقنيات الإسقاطية يكون مباشرا أكثر منه مرمزا،

: خمؤشرات الفرضية الثالثة في اختبار الرورشا  
.(verbalisation) تحديد وحصر الإنتاجية و التشفيه -1   

  .إلى الكفالدفاعات عبر اللجوء  -2
.المتقطع بالاقتحامات الإسقاطية اللجوء إلى الحقيقة الخارجية   -3  

:مؤشرات الفرضية الثالثة في اختبار تفهم الموضوع   
 (CC) المختلطة أو المتحالفة مع سياقات اللجوء إلى السلوك   (CP)  1- سياقات  

 (CM-3)  .مزاح و فكاهة سخرية، انقلاب مفاجئ في الرأي ، غمزة عين ،
 (pirouette)(CM3) المختلطة مع سياقات الإستدراة على رجل واحدة -2   

عن طريق السخرية، الفكاهة،:   أو الطرافة (virevolte) : و الاستدارة حول النفس    
.المدمجة في القصة ، يحاول الفرد التهرب من العاطفة الاكتئابية   

 CF فرط استثمار الواقع الخارجي
صائص ـين الاعتبار الخـلتأخذ بعياقات ـهذه الس  (R. Debray) دوبراي.ستخلصت را  

و المدرسة   (P. Marty) هره بيار مارتيـلمتعلقة بنمط خاص من السير النفسي الذي أظا  
مرضية مثل عصاب  -السيكوسوماتية لباريس ، السير العملي كامن من خلال وحدات نفس 

في هذا السياق النفسي ، هنالك انقطاع في السير بين الشعور و . الطبع أو عصاب السلوك 
ويم ، يبدو ـالتهو يترجم هذا عبر فقدان القدرة على الحلم ، على التخيل ، على . اللاشعور 

عبر للحقيقة الخارجية ن عالمه الداخلي و استثمار الحقيقة الخارجية متزايد الفرد مقطوعا ع  
(T.A.T) في تترجم هذه الحركات من الاستثمار المفرط ،فراط بإ  

و تظهر  حية كبيرة على المستوى الهوامي ،ـص مفقرة على مستوى الإنتاجية و سطـقص  
الصراعات مذكورة بقلة شديدة أو غير مق الرمزي و ـبارها خالية و مجردة من العـباعت

  .مذكورة على الإطلاق
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هرة دفاعات حالية ـشمة مظـقة محتـتعمل هذه السياقات بطريـ، تس  (C)مثل بقية سياقات 
ام ظهوره هذه السياقات في ـمية و انتظـإن أه. سجل آخر مغاير للسير العملي  تنخرط في

.التشخيصيبروتوكول هو الذي سيسمح لنا بالتقييم   
ة النظر هذه ـوجه نور مـية ، بصورة فورية بعد إدراك الصـص القصيرة مبنـتبين لقص

استعجالا في التعبير ، مرتبط على الأرجح بالطالع التصويري للمثير الذي يفرض محتوياته و 
ولية ، عدم ـمجه ا في باص ، المذكورين غالـسي ، الأشخـلكن أيضا بنقص  في السير النف

.وفق نمط مختصرف بهم ، يدرجون في قصص ، التعري (distanciation) لاستبعادا  
  .وحـعرف عليها بوضـط على صور قابلة للتـمن حيث كون الصراعات المذكورة لا تسق

هر التكراري ـيفة ، بالنظر إلى المظـلا يبدو بان صدى تحريضات اللوحات يتم بطريقة متك
.بصرف النظر عن المثير  تلبعض التصورا  

.  التأكيد على اليومي، الحالي، رجوع مموه إلى الواقع الخارجي -الفعل  (CF-1) 
.إلى معايير خارجية ععواطف ظرفية ، الرجو  (CF-2) 

: (CF) حالية  وسياقات   
.التعلق بالمحتوى الظاهر        : C/F1  

.التركيز على اليومي، الحالي، الملموس  : C/F2  
.التركيز حول الفعل           : C/F3 

.ستدعاء المعايير الخارجيةإ  : C/F4 
 تكون هذه السياقات أكثر أهمية أو ذات وزن اقتصادي أكبر

، أو من السياقات النرجسية    (A, B) ن السياقات التي تترجم تصارعية داخل نفسيةم  
.دون النجاح دائما في منع العجز أو الخلل الإدراكي   

 4-5 عدم وجود مساحة انتقالية و اختبار الرورشاخ :
 4-5-1 خصوصية الرورشاخ:

لات و مكانا لتقارب عملـفضاءا للتفاع  (Rorschach) بار الرورشاخـتمثل في كون اختت  
  .نفسي معقد يفعل مختلف الوظائف و لهذا يعتبر أداة مفضلة و أصيلة للاستقصاء النفسي

 (N.Rausch de Traubenberg, 1970, p. 8) 
ال إدراكي بسيط ، دون وجود أي انزلاق ـحية ، تكشف عن اتصـسطتبدو بعض الإجابات 

تحدث  لمسحة رمزية ، و هو نفس الأمر بالنسبة لعدد من المراجع الحالية ، الملموسة التي لا
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مقاربة محدثة لدى شكل تكشف هذه السطحية عن  ،الفرد و لا لدى العيادي ى أي تداع لا لد
ل في التداعي شديدالشل العيادي فراغا فكريا ، نوع من  (pelliculaire) اهرية شبه قشريةظ  

نسيج و دون ارتباطات بين المحتويات ،  تدور خصوصا مع فقر مجفف، دون وجود: الدلالة 
و دون رابط  (fil conducteur) ط موجهـبدون خي   (monotonie) ق رتابةـالمتقدمة وف  

.كذلك مع المحتوى الكامن للوحات  
  ك ـوامي ، و التي تأخذ بعين الاعتبار السمـالدالة على الغنى الهورات ـإن حضور التص

(sollicitations)الكامنة  بالتحريضـات ورها المرتبطـزي في بروتوكول ما ، ظهـلرما  
.الخاصة باللوحات   

لحكم ا يسبق  (résonance fantasmatique)  بمثابة مؤشر دال على رنين هوامي هي
و إذا في أبعاديات نظرية أخرى يالي أن يظهر نفسه فيهوجود فضاء نفسي يمكن للخ على  

(Winnicott)  حضور المحتويات والتي على وجه الخصوص جعنا إلى أعمال وينيكوتر  
.يكشف عن رنينها الهوامي عبر قدرات الترميز التي تشكل ثمرة ذلك   

استعدادات الفـرد للسيـر فيعلى   (K) يمكن أن نعتبره بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل 
.بالفعل فالدلالات الذاتية تنسب بشكل خيالي إلى موضوع انتقالي: مساحة انتقالية   

 4-5-2 الرورشاخ و الموضوع الانتقالي :

 ـورتص  جانبل، تم التساؤل حوله منذ وقت طويل باعتباره خإن ابتكار الصور في الرورشا
ورة هي أولا ، في هذه ـوع من جهة أخرى ، الصـإلى تصور الموضهة و ـالذات من ج

لب في الرورشاخ يمكن أن ـالط. منتوج انتقالي بالمعنى الوينيكوتي للكلمة :الوضعية الفريدة 
يظهر فارقيا ، ينبغي ابتكار صور غير حاضرة ، ينبغي التعلق بمدرك حسيا يكثف خاصيتان 

قاء ممكن و ضروري ـالل يستدعي تصورات المعاني ، تبدوان متناقضتين ، لأنه لا يصور و
.لتمرير الاختبار هنا -لآنا  (actualisation) ين الخيالي و الحقيقي إذا تم تحيينب  

المعلم لفضاء ،  ، في هذا الفاصلع ـالقدرة على التموض لاختبارالية ـاستعمال المساحة الانتق
ود، استمرارية ـعور باستمرارية الوجـالشتها جوهر ـمكان لإسقاط النفسية التي تمثل موقعي

الوضعية الإسقاطية قادرة على تحريض عمل ينتمي إلى .زمانية ضرورية للاعتراف بالمدة 
.العمل الانتقالي  

فس ـبقعة الحبر هذه يتم التعرف عليها كموضوع ، مبتذل مألوف ، قريب من الواقع و في ن
ريوهات هوامية ، شبكات من التصورات و الوقت مستثمر بمعنى أصلي ، التحدث باسم سينا
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م ، مقدمة للمادة المدركة لمسة ـالعواطف ، و التي تنخرط نوعيتها الشخصية في سجل الوه
ثلا ـالفرد ، فرد واحد و فريد ، إذا كان الحقل الانتقالي يمتد بين الذاتي و الموضوعي ، مم

الحقل الحيادي "تى تقبلها ، يؤسس م ، مدعما بمفارقة ، ينبغي احترامها ، بل و حـحقلا للوه
و الذي يسمح هو وحده باستعمال الموضوع ، بالنسبة لوينيكوت ، يشترط المرور " للتجربة 

من العلاقة بالموضوع إلى استعمال الموضوع ، أن يدمر الفرد هواميا هذا الموضوع ، و أن 
الموضع المشبع ، جزءا  و هكذا يشكل رفض. يبقى هذا الأخير حيا بعد هذا التدمير الهوامي 

.من سيرورة الإبداع و حتى شرطا ضروريا لها   
تؤدي سيرورة الإجابة إلى إنتاج هذه الصور ، و هو ما يوافق ما يحدث في الابتكار تقريبا ما 

استرجاع للموضوع الانتقالي ، زمن التقاء بين الفرد و الموضوع ،  –يحدث في الابتكار 
تسمح الوضعية . ل الهوامي ـ، ضروري للعم"فضاءا للوحدة " ي يمثل ـاء نفسـداخل فض

ور ـالإسقاطية بتسيير هذا الفضاء من الوحدة ، و الذي تنشا عنه توسط متداعي ، تأتي الص
.فيها لتترجم الحركات و الفكر  

 بالتفسيرات لتعجللأحيانا تبقى الصورة منغلقة على نفسها، محتجزة في خطاب دون معنى 
حول هذه الأشكال من تتمفصل . ريع للغاية، و المستدعاة بقلق العدم و الفراغالمقدمة بشكل س

وع غير ثابتة ، و غير ـة بالموضوع ، دون الانتقالية نكتشف تصورات موضـمسالة العلاق
ية ـما وراء الانتقال. إلى الواقع  اء إلى الحلم وـقرة ، صعبة التكوين في رفض الانتمـمست

، أي لفضاء تبادل ، يعمل المشهد النفسي كداعم لنشر السيناريوهات ،  المكونة لفضاء انتقالي
  .التي يأتي معناها الجنسي ، الغاوي ليغذي النوعية الرمزية للمحتويات المتداعية 

 الظروف الاعتراف بنقص الموضوع لا يمكن أن يتم ارصانه في نفس الكيفيات  و هي تطبع
في كل مرة ، و لكن دائما تأخذ بعين الاعتبار وضعا يلة ـحسب الأفراد ، في ديناميكية أص

ثابتا أو مساميا أو غير موجود للحدود بين الداخل و الخارج ، بين الذات و الموضوع داخل 
عبارة أخرى يمكن أن ب مة للغاية ،ـال ، يشغل فيه معنى الرسالة مكانة مهـنظام من الاتص

النفسي، لعدم التمكن اختفائه من الفضـاء  (manque d’objet) وعـنقص الموض حدثي  
وامي يسمحـوين هـتكلا يمكنـه منح أي   من إعطاء أي معنى لغيابه، لان هذا الأخير  

.بارصانه  بالتداعي حول الم الفقدان ، و هو تصور يسمح  
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عندما يتم إيجاد معنى الفقدان، و إعطاؤه ، يبقى الانفتاح نحو التداعي بين العاطفة و التصور 
ر ممكن ـص مأمول ، من هجـلعلامات تخل –في الرورشاخ نفسه  –ممكنا ، تاركا المجال 

  .لوضعية الذهول و سحب الاستثمار التي تميز حالات المعتدين جنسيا
(C. Chabert, 1998, p.137-138) 

 4-5- 3 إختبار الرورشاخ و سيرورات الانتقالية :
توافق سيرورات الاستجابة التي تقود إلى إنتاج الصور الحركية  في الرورشاخ و هو تقريبا  

بعد فقدان للموضوع الانتقالي  (création- retrouvaille) إيجاد  -حصل في الابتكاري ام  
دة ـاء وحــون كفضـسي مكـاء نفـي فضـوع فـن ذات و موضـاء بيـن اللقـزم  

بتهيئة  تسمح الوضعية الإسقاطية. ضروري للعمل الهوامي   (espace de solitude) 
(médiation associative) ، تترجـم فيها   وساطة في التداعي انشيذا الفضاء الذي ه  

.الصور الحركات و الأفكار  
(Ibid, p. 136) 

يمكننا إدراك  مالاحقا من التفسير و التأويل بفضلهتسمح المادة الإسقاطية المتحصل عليها ، 
متمثلة في  :ية ثلاثة مزايا ـل و للاختبارات الإسقاطـرد بشكل أفضـلية للفـالحركة الداخ  

بالنسبة ح بتجاوز الموقف الوحيد للتشفيهـتسم  (médiatisé) اـحريض علاقة أكثر توسطت  
(cultivable) عبر الفرز  يسمح بتعبير أكثر اتساعا قابل للتحليل قديم سطح إسقاطي، تلفردل  

.و التحليل و التأويل  
(LM .Villerbu ; JL. Viaux, 1999, p. 194) 
 4-5-3- 1 معالم عدم اكتمال السيرورات الإنتقالية في الرورشاخ و اختبار تفهم الموضوع:

، كما  في سجل السير البيني ، دراسات الكيفيات الاستثمارية النرجسية و الموضوعيةتظهر 
لاقات ، مفروض في أبعادية ـف عنها من خلال تصور الذات و تصورات العـيمكننا الكش

.دينامية و اقتصادية أين يشغل الصراع النزوي مكانة مهيمنة   
ات في الرورشاخ ، فهذا لان ـو إذا إخترنا التركيز على دراسة النرجسية و مختلف الترجم

وضوع ـخاضعة بصورة حميمة لتأسيس العلاقات بالمتنظيماتها و أنواع الخلل التي تمسها 
.مكونة بذلك تمفصلا محددا في فهم السير البيني الاكتئابي و النرجسي   

ية ـط و الاستثمار المفرط للحدود إلى الأهمـيشير التأكيد على وسم ووضع علامات المحي
  الاختـلاط مع طررد من خـلفايحمي  ماللأغلفة الفاصلة بين الداخل و الخارج ،   المعطاة

.بين الفرد و الآخر   (frontières étanches) الكتيمة الموضوع ، بضمان الحدود العازلة  
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رفض المصدر الداخلي للنزوة ، أخذها إلى الداخل ، عبر الاستجابات الحركية التي توجه  -
بة ـرغحركاتها إلى الخارج ، دون أن تأخذ مسارها في العالم الداخلي للفرد ، يعني رفض ال

ها أية ـة من السعادة النرجسية التي لا تشوشـيدي و البحث عن حالـللآخر ، الانطواء الليب
عدم إدماج بقع الحبر الحمراء ، و : و هو ما يترجم في اختبار الرورشاخ عبر . حركة نزوية 

ة أو غياب الأفعال التفاعلية في تصورات العلاقات ، و أيضا من خلال كثرة المحتويات التمثالي
.الجامدة   

ات في نفس السياق ـلتصورات العلاق إنكار (spéculaires) أتي الخصوصية المرآوية ت
خللا الفرق، القلق أمام ما يمكن أن يشكل  (double) ود المزدوجـضرورة وج الة علىد  

ا من خلالـأيض ات في المرآة وـورات العلاقـتص م في الرورشاخ من خلالـيترج –  
   و حيـعاش كانبهار سطتيض و الفراغ الأساسي، الثقوب التي ـالأبون حساسية مفرطة لل

من خلال الاستثمار المفرط الحسي هينبغي سدالذي   (béance) حيطي، مخفيا بذلك العدمم  
(angoisse blanche) ليعارض الخاص بالاكتئاب النرجسي هكذا يأتي القلق الأبيض و  

عنى المكونات ممن خلال  خالرورشايبينه الأحمر، المتعلق بالخصاء و العصاب ، و  القلق
. اللونية التي تظهر هذه الاختلافات   

(C .Chabert, 1998, p. 3 - 4) 
 4-5-3- 2 انعدام الموضوع و الفضاء الإنتقالي : 

الحالة    إن نوعية المنطق، خاضعة للمسافة الموجودة في الصلة بالموضوع ، و هو في هذه 
.وضعية إسقاطية  (objet - test)   اختبار – لموضوعا

(Rapaport.1946) مزيفا أو  فان الأفراد الذين يكون تفكيرهم أو منطقهم  سب رابابورح  

  .(matériel) شوها لا يتمكنون من الحفاظ على مسافة جيدة مقارنة بالمادةم  
إسقاطية أو جد إدراكية و لكنها لا تستجيب للتحريض المزدوج  و تكون بروتوكولاتهم إما جد

ل فان هذه الأخيرة ، و لكي تتم ملاحظتها ، تتطلب تنظيما يسمح لها بالمرة ـبالفع. للتعليمة 
، من خلال  بالتعبير عن العالم الداخلي و احترام الضغوط المفروضة من قبل العالم الخارجي

ما سمح   (Bouvet) بوفيه وع من طرفـالموض منطلق نظري، تم إدخال تصور البعد عن  
، اعتبر بان الوحـدة " فضـاء وحدة " لأنه هنا يلعب تموضع الفضاء النفسيبإرصان فكرة    

د على ابتكارالقدرة على البقاء وحيدا تعتم هذا الفضاء من بحضور الأم، كما لو أنها ليست  
" ينبغي على هذه الأخيرة أن تكون فعلا هنا كي يستطيع الطفل امتلاك الشعور بالتغيب . " هنا

يكون فشل هذه المساحة من . " الإرصان الهوامي ممكنا و من الوحدة  يجعل ابتكار فضاء
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لدى المعتدين " الوحدة عبر الإفراط في الحضور أو الغياب هو السبب وراء الشلل في الفكر 
.جنسيا   

في يتم تحرض الوضعية الإسقاطية عندما يكون هذا ممكنا ، إعداد فضاء من الوحدة  و الذي 
  داعيـالمتالتوسـط ارب ينشا ـمن التجوسيطا الذي يشكل حقلا الأمر ادي ، ـحضور العي

 (méditation associative) عبر ملاحظة قدرات الفـرد على التموضـع في مساحة

 وسيطة.
لا يملك المعتدون جنسيا ، الإمكانية الكامنة للسير الانتقالي  ، فهم يكتفون بالبـعد الإدراكي 

 للمثير ، و  مفرط دد تصورـبالإفراط في استثماره  إلى درجة انه يمكننا أن نذكر بهذا الص
حرص علىهو ما اشرنا إليه سابقا ، مع ال  (F%) لنسبة الإجابات الشكلية الارتفاع المعتبر   

.(réalisme) الإفراط في الواقعيعلى   
مثبطة أو كافة لكل إمكانية إزاحة  بعين الاعتبار المواقف المضادة للإسقاط، باعتبارهااخذين 

  من العالم الداخلي نحو العالم الخارجي . نلاحظ غالبا في مثل هذه السياقات ، دخول إسقاطي
مفاجئ يهدم  بكنسه ، و لكن لا وجود للـعب ممكن مع الحقيقة ، لا وجود فيه لانخراط في 
 المجال الواقعي(réel) الفعل الذي يفتح الفضاء النفسي على فكر ابتكاري ، بالفعل فان الخلل

، ما  ليـمار الشكـيمثل النتيجة الطبيعية لإفراط الاستث  (kinesthésique)   الحركات يف

 يؤكد الفرضية التي حسبها يكون هؤلاء الأفـراد غير قادرين على استعمال حقل انتقـالي.
المفـارقة م، الذي تدعمهـانه حقل الوه وعي،ـالي بين الذاتي و الموضـيمتد الحقل الانتق  

لقـفل، يقدم الحـالتي ينبغي أن يتم تقبلها و احترامها في نمو الط الانتقالي  (paradoxe) 
يمثل هذا الطابع الحيادي للانتقالي . ما يسمح باستعمال الموضوع " فضاءا حياديا للتجربة " 

واهر ـو أخيرا مساحة الظ. عب ـالللا للتجربة التي تؤسس أهمية القدرة على ـمكانا مفض
و التي تكون الفضاء النفسي الخاص بين الداخل و الخارج ، فضاءا كامنا أين تولد  ةالإنتقالي

.الإبداعية   
الموضوعستعمال لا عيتطلب المرور من العلاقة بالموضو  (Winnicott)حسب وينيكوت 

  .  لهوامييبقى هذا الأخير بعد هذا التدمير ا ر الفرد الموضوع هواميا ، و أنيدمت
و تعد حتى شرطا ضروريا ،  يعتبر رفض الموضوع المشبع جزءا من سيرورة الابتكار و  

(J.Pontalis) في بونتاليس ؤكد جوني لماـتماما مث.  موضـوعلامال ـلقدرة على استعا  
ممـكنين إذ يكون وعي الذات و تجربتها ل  (soi) وع تابع للذاتـبالموضوع الموضالعلاقة   
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انه  سواء كان بدائيا ، أو مكونا و لكن الأنا ليس أبدا كتلة واحدة ،  (moi) اجب على الأني  

 هوية كشكل ، هش بقابليتـركه ليس فيه ، الأنا هو ممثل العضـيشمل عدة وظائف ، فما يح
فضاء مغلق و باعتباره محتجزا دائما : مثل الصورة في المرآة . للجروحية و مطمئن بثباته 

ليست الذات المحرك الحيوي و . بين فضاء الهو ، المستعد دائما لاجتياحه و الفضاء الداخلي 
يط الذي ـفضاء مفتوح على الطرفين ، على المح: اء النفسي ، تصور الحي ـلكن في الفض

. و الذي يبتكره لاحقا يغذيه أولا  
في  (kinesthésie) يةـصور الحي ، كشكل للذات ، في الرورشاخ ، هي الإجابات الحركت  

 طابعها يعرف. ينشط ، ما يعلو الأشكال  و بعدها المتحرك، على اعتبارها تترجم ما يتحرك
الوسيط بين المدرك حسيا و المسقط التحديد الفارقي . أخيرا الفعل ، الذي يعد معيارا للتنقيط 

المزدوج المتعلق  هذا البعدنجد . ط في فضاء علائقي ـلأنه ممثل الحركة ، ما يدخل المخط
تشكل   نه ، والذيع الاستغناء فضاء حي ضروري و لا يمكن: الإجابات الحركيةفي  بالذات

(objectalité) ية ـالاستجابات الحركمن  كلما خلى الإنتاج ،الهـدف الأكبر هوضوعيتم  
.هاما ، كلما كان تجفيف النفسية)صغيرة كانت أو كبيرة(  

ة فحضورها ـاهرة حركية ، حتى و إن كانت دقيقـلذلك ينبغي أن نكون جد منتبهين لكل تظ
دليل على مشهد حي و نشط ، حتى و إن كان خجلا ، ما يظهر بقاء الحياة ، و بان بقايا من 

.يعاد ابتكاره  منخرطة ، و بان فكرا يمكن أن لا تزالالمفارقة   
سواء التأرجح الذي يقترب من : ة بالموضوع ـنجد أنفسنا أمام وضعيات قصوى في العلاق

.الاختلاط ، أو الابتعاد الذي يتأرجح نحو إنكار المعنى و إنكار الغيرية  
 5- معالم السير النفسي  من خلال الرورشاخ :

:ملاحظات عامة حول البروتوكول   
في  25ات عن ـالبروتوكول بالكف الذي يتجلى في قلة عدد الإجابضرورة عدم تمييز  -

.في دراستنا 15بعض الدراسات الغريبة، واقل من   
إجابة ، و عدم احتوائه  20إلى  15دقيقة عند احتوائه على  20وقلة زمن البروتوكول عن  -

وحة أو ل ون طويلة في البداية أو داخل الإجابات ، مع عدم رفض أكثر من ـعلى أزمنة كم
 . افيةـإضغياب إجابات  إضافة إلىإنسانية  حركية اثنتان مرتبطة بمحددات ايجابية شكلية أو

(additionnelle)  
ليـدى الداخـيظهر الكف كذلك من خلال تعبير ضئيل عن الوجدان، وجود نمط الص -  

الحسية فالاستجابات  (intoversif) (coarté)  أو المنطوي من النوع المحصور  (T.R.I) 
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.بروز الوجدان و الانفعالات قدر الإمكان    القليلة ، تدل على مقاومة 
تهدف إلى مقاومة المشاركة في الاختبار الإسقاطي أوليات تشير النقاط السابقة إلى استعمال 

ابير خارج الإجابة ـإضافة إلى التع. إلى أقصى حد ممكن ، باعتبارها معاشة كخطر مهدد 
ة اللوحات و جعل الوضعية ـ، و التناول الشامل لأغلبي" مانيش نشوف  هذا مكان ،: " مثل 

بهذا ، يتوقف اعتبار سير ما بأنه نموذجي على مدى خلوه من الكف قدر . ذات طابع مبتذل 
.الإمكان من جهة ، و على مدى انسجامه مع المعايير التالية من جهة أخرى   

 طرق التناول :
و % 20، بنسبة تتراوح بين   (G) رورة احتواء البروتوكول على استجابات كلية بسيطةض  

ي ، عندما يكون عددها ـيفي للسير النفسـحيث تضمن هذه الاستجابات الطابع التك  % 30
  .كاف ، و تكون مرتبطة بمدركات صحيحة

، و تكون نسبة الاستجابات % 70و  % 60أن تتراوح نسبة الاستجابات الجزئية بين  - في  
الجزئية ذات جابات ـفي حين لا تتجاوز نسبة الاست، % 10حدود  (Dd) يرةـالصغ لجزئيةا  

.لا اعتبر ذلك مؤشرا للقلقإو  % 10  (Dbl) لفراغات البيضاءا  

ناول و لا يكون هنالك تركيز على نوع واحد فقط ، نشير إلى ـكما يجب أن تتنوع طرق الت
نبه ، أو إلى تجزئة المادة ، و في ـأن طريقة إدراك الواقع قد ترمي إما إلى رؤية كاملة للم

هة التي تعتبر خطرا إلى جانب عناصر المادة ـتلك الحالتين قد تكون محاولة لتجنب المواج
.التي قد تثير المظاهر المقلقة للواقع الداخلي  

 محددات الاستجابات :
لية تكون المحددات متنوعة و غير مركزة على نوع واحد فقط، و أن تكون المحددات الشك -

ة غير كافي ، خصوصا عندما تكون ـفعندما يكون عدد الاستجابات الشكلي % 50في حدود 
أما في حالة . ع ـسك غير فعال بالواقـمة فان ذلك يشير إلى تمـنوعية إدراكها غير ملائ

و حتى إلى (...) السيطرة التامة للاستجابات الشكلية فان ذلك يدل على اختناق للحياة العاطفية 
  .نزعة اكتئابيةوجود 

حيث يدل  % 80و  % 70تتراوح بين   (F+) أن تكون نسبة المحددات الشكلية الايجابية -  

كما يجب أن لا . وعيـها على نوع من الانغماس الرديء في الواقع الموضـانخفاض نسبت
و الشك و (...) تكون الاستجابات الايجابية السلبية كثيرة لان ذلك يدل على غموض التفكير 

  .التردد و الاحتياط الكبير و الحذر أمام الانخراط الذي يتطلبه اتخاذ القرار
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(K) تشير واحدة،  فهي  أن يحتوي البروتوكول على الأقل على استجابة حركية إنسانية -   

الفرد و قدرته على ارصان الصراعات ، كما أن وجودها بكثرة يشير إلى استعمال  الى ذكاء
ري باللجوء إلى الخيال ـلابتكار فهي تعطي صبغة دينامية للاتجاه الفكالخيال و القدرة على ا  

ببقية  قليلة جدا في البروتوكول، مقارنة  (Clob) مة ـابات الفاتحة القاتـأن تكون الاستج -   
. ، فهي تدل على وجود صعوبات حقيقية في التكيف ذات أصل مرضيالمحددات  

يوكانيف  (Canivet) هذهلق الذي توحي به ـالقإن  ، (Conil) كونيل (Violet) رى فيوليي  
ق الكابوس القلق البدائي للموت ـيقع مابعد مشاعر الذنب والعقاب الذاتي ،انه قل الاستجابات،  

(RC %)   ةابات في اللوحات الملونـكما يجب أن يشمل البروتوكول على نسبة من الاستج
اب الوجدان و ــونة يدل على غيـالملياب الكلي للإجابات في اللوحات ـنشير إلى أن الغ

أما وجودها بكثرة يدل على طغيان الوجدان، وهو أمر ليس اقل  العواطف من نوع مرضي،
.مرضية من الحالة الأولى  

)65.، ص 2002 ،سي موسي عبد الرحمان و رضوان زقار(  
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 خلاصة:
النفس  –تمت ملاحظة الحضور الدائم ، المنتظم للإجراءات و الوسائل الإسقاطية في المجال 

إجرامي ، و بالتأكيد ، يحتل اختبار الروشاخ مكانة رئيسية ، أيا كان نمط الأسئلة التي يتم  –
.و يمكننا الحديث عن نفس الأهمية فيما يتعلق بالاختبار التفهم الموضوع . طرحها   
تلف المشاكل ـير نظري أساسي في معالجة مخـقاطي قد لعب دورا متغـالنفس الإسإن علم 

  اربةـتقدم لنا المقحيث  أهمية الاختبارات الإسقاطية ، ومن هنا تظهر الإجرامية التي واجهها
التكملة الضرورية للإصغاء العلاقة الفورية ) الروشاخ و اختبار تفهم الموضوع :( الإسقاطية   

المادة الإسقاطية التي يتم جمعها فيما بعد ، المجال لعمل من التحليل و التفسير و الذي تعطي 
.نتمكن بفضله من الفهم الأفضل للحركة الداخلية للفرد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
174 

 الإشكالية :
، فقد انفجر بشكل مفاجئ كظاهرة  لا يمكن إنكار أن الاعتداء الجنسي هو موضوع الساعة

  .، كما تطالعنا به كل يوم مختلف الجرائد اليومية  اجتماعية
برة كما هو الحال في باقي أنواع الجنوح ، الجنوح ـتم إثراء الأبحاث العلمية بصورة معت"

هار السير المرضي ، و منه ـالجنسي هو موضوع جملة من الخبرات التي تهدف إلى إظ
ير مع ـلاختلاط بين الذات و الغداء الجنسي على اـخطير ، يدل فيه الاعت لوجود اختلا  

.(moi-peau) 1"الجلد –نا الأياب الحدود و عجز في وظائف غ  
(M.Dejonghe ; M.Malempré, 2007, p. 366) 

إضافة إلى رعب و م الضحية ، ـخطورة فعل الاعتداء الجنسي الذي يقوم على اختراق جس
جلد  -الأناوسية الأولية ، ـالنف يك الأظرفةـالفعل المخترق، تعمل الجريمة الجنسية على تفك

كما تتسبب في   (signifiants formels) كليةـر صاد الاثارات ، انفجار الدوال الشـكس  
 حركات دةـالتي تعد في قاع" خارج / داخل " اضطراب صورة الذات ، خصوصا البناءات

(anéantissement victimaire)  للضحية تدمير" الاغتصاب يشكل،  إسقاط/ الإدماج 
.يتمثل رهانه الأساسي في انهيار سيرورة الهوية   

وضع على ـيته في كونه يتمـو تتمثل خصوصيميز الإنكار السير النفسي للمعتدين جنسيا ، 
مستوى معالجة فقدان الموضوع، بمعنى ارصان ممكن للحداد الذي يقوم به على ديمومته بل 

 لكن حاضرا و بمومي الغائوع الأـضعلق الأمر بجعل الموـو حتى على حضوره، فلا يت
بتجربة التلذذ المرتبطة بهذا الموضوع ، بمعنى التعويض عن فقدانه من خلال إمكانية التلذذ 

   .به
خص في الطابع الشاذ الذي يسيطر عليه ـلمعتدين بتنظيمة دفاعية تتلليتميز السير النفسي 

على ، و "امتثالية " فة أكثر من السلوك ـالانشطار، و الذي تظهر آثاره على مستوى العاط
، يتمـوضع مرض المعتـدين جنسيا في  رميز الذي يبقى إشكالياـمستوى الدخول إلى الت  

متعلقة  (fétichiste) ةبل تناسلية تيميق ناطق بدائية من النفسية ، مع التثبيت في جنسية ،م     
، على مشـهد نفسيفالصراع النفسي الداخلي يلعب لديهم  (incestueuse) زنا المحارمب  

.خارجي خصوصا الجسدي منه   
(A.Hachet, 2008, p.29 - 30) 
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سواء ،   سيـادية تؤكد التعقد الأقصى لظاهرة الإجرام الجنـإن مساهمة العلوم الإنسانية العي
الطرق العلاجـيةالإيعاز بالعلاج و،  (récidive) عل ، تكرار الفعلـلفلعلق بعيادية المرور ت  

وك ما، و الذي ـالمنسوبة لسل" جنسي " بدءا من صفة . هذا على المشاكل المطروحةيدل كل 
، أو في لا يمكن حصر المجرم في جريمته ، مرضي –ليس مرتبطا بالضرورة بالطابع النفس  

.عرضه ، يمكن للجنسي أن يخفي ما يفشل داخل الدينامية النفسية للفرد  

جمعية البحث لمعالجة:  (ARTAAS)  اث التي أجرتهاو الأبح (C.Balier) بالييه.أعمال كف  
استبيان الاستقـصاء :  (QICPAAS) و ارصان )1996(عام  رتكبي الاعتداءات الجنسيةم  

ميلور-لميكولا" الذات حب" الأعمال حول جريمة العيادي لمرتكبي الاعتداءات الجنسـية ،   
لف بوسول" ذاتيا  –لمهدئة االجنحة " الأعمال حول  و) 2005(في   (Mikolla-Mellor)  

نفس دينـامية لظاهرة الاجرام تساهم في دراسة ،   )2006-1997(في    (P.Bessoles) 
  .الجنسي

(Esquirol) "غرائزي هوس أحادي"الأمراض الجنسية ك ) 1817(عام   عرف ايسكيرولي  
)1835(عام  ية ، بعد ذلك فيـعنى هذاءات جزئـبم  (monomanies instinctives) 

يعرض لومبروزو )1876(في عام ". جنون أخلاقي " إليها نظر ي  (Pritchard) بريتشارد   
، عام " عيبا نشوئيا " سيةـ، جاعلا من الأمراض الجن" نظريته الوراثية "   (lombrozo)  

نظريته عن الانـحلال   (Magnan, Morel) طور مانيون عقب أعمال مورال ) 1885(   
  (dégénérescence)  ."للجهاز العصبي المركزي    

(paresthésie) شذوذ بمعنى  " تشوش للحس " ليا على أنها ـالبيدوفي  (Moll) رف مولع  
مها إلى ـبتقسي هذا التصور  (Ellis) يواصل اليس. وعـللغريزة الجنسية فيما يخص الموض   

  .الرمزية الغلمية و المثلية الجنسية: مجموعتين 
ية  ، ـيل النموذجـبتفض" انحرافات السلوك الجنسي " فون آخرون بدراسة ـبينما انشغل مؤل

(V.Gijsghem) نجد هذا الميراث) 1988(في عام    جزقهام ـمثل فان جي  (typologie) 
طلح  ـالذي يستعمل مص الحالي ،  (DSM- IV) التصنيفي في تصنيف الاضطرابات العقلية 

يتحدث  و،  للإشارة إلى الانحرافات الجنسية  التصنيـف الدولي للأمراض   (paraphilie) 
."اضطرابات في التفضيل الجنسي " عن   (CIM-10) 

في يلي ممثلاـالتيار التحل. على المستوى العلمي، هنالك تيارات مختلفة تتعارض فيما بينها  
يفضـلذوذ ، ـيتميز أساسا بالرجوع إلى أنواع الش  (S.Freud ,M.Klein,J.Lacan) 
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. التيار السلوكي تعلم استجابة جنسية منحرفة من خلال الإشراط   
ة   بادراكاته لذاته و للضحيأيضا للمعتدي جنسيا و " الفكري " تهتم النظرية المعرفية بالنظام 

(Proulx) الاعتداء همـالسلوكية لف –إن الإسهام الأساسي للنظرية المعرفية   برولكس حسب  
ية و تم ـحرف الذي استفاد من تعزيزات ايجابـلم الجنسي المنلجنسي هو أن ينشا عن التعا

  .الحفاظ عليه على حساب جنسية أكثر تقبلا اجتماعيا ، و التي بدورها تلقت تعزيزات سلبية
(J.Smith ; A.Andronikov, 2002, p.4) 

 لاـوامل بزعامة روادها مارشـددة العـاية سنوات الستينات حاولت النظريات المتعـفي نه
(Hirschman) المعقدة من التفاعلات هذه الظاهرة" ظيم ـنت    (Marshall) نماـو هيرش 

الفاعلة غيرات النفسيةـقي للمتـحقي كل نماذج، و لكن بدون أن تسمح بفهمـعلى ش "المتعددة  

يه ، حددت اتجاهات ـأخيرا ، محاضرة الاتفاق ، عقب أعمال كلود بالي ، في الاعتداء الجنسي
)ذهان/شذوذية/ شذوذ(الثلاثية  البحث حول  

 (P.Bessoles, 2006, p. 75-79) 
توصل على مجرمين جنسيين  (P.Bessoles) بوسول .خبرة أجراها ب) 87(بالرجوع إلى    

:مرضية للمعتدين جنسيا كالتالي –إلى تلخيص المعالم النفس   
، يسير "نة ـفي العقل خللا أساسيا" باللجوء إلى المرور للفعل الذي يشكل  :السيطرة النزوية 

.الروابط بين العاطفة و التصور مقطوعة أو غير موجودة. المعتدي جنسيا بطريقة تسلسلية   
 و ،"الآنية"، "الحالية "عتدي جنسيا، ـالحياة العملية، تسير السير النفسي للم :الخلل الهوامي 

 ، فانقلية ـالسرد البسيط يدل على خلل في الإستدخال و قطيعة في سيرورة التصورات الع
 الدينامية النفسية للتهويم تبدو فقيرة ، مبتذلة ، متكررة و أحادية ، فالفعل يأتي كمعادل هوامي 

فهـذه "العصابية "  يدل اختلاط الأدوار على خلل في المعالم المؤسسة :غياب معلم مؤسس  
ة من يعل ، توصف بأنها فترات حقيقـطر فيها  الميل إلى الفيتنظيمة القبل أوديبية التي يسال

(dépersonnalisation)   لتفكك  أو كلحظات من الانهيار لوضعية ذاتية في الشخصيةا
 .(externalisation du problématique) الإشكالية  استخراج و   

لة ـورة الجسم ، و هي ليست حاـتا وعمليا لصـنا كافيا ثابـيفترض هذا الاستخراج ، تكوي
" بدائية " الإنكار ، الانشطار ، العزل و الإسقاط ، الدالة على أوليات دفاعية . المعتدين جنسيا 

العلاقة  ما  ووية ـلل الكبرى في سيرورة الهـيهدف غياب الاستخراج إلى حصر أشكال الخ
حرمان في ، "يةـفترة ذهان" سي بـداء الجنـيشبه الاعت  (Leclaire .1971 ) وعيةـلموضا  
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كيفيات النزوية  الوجودية ، و الالعلاقة مع الجسم النفسي ، و مع : ة ـالأظرفة النفسية الأولي
لا أنا ، و تشير /أنا  ، و في الجدلية"صاد الاثارات " الاختلالات في   (viduité)   ع ترملاتم

البنائـية ، حسب  يةـالسيرورات الأصلوع إلى ـناوله بالرجـمرضي يتم ت –إلى حقل نفس 
(Aulagnier) ير في الاعتداءـالمستحيل التفك، فمن   ه ترح من طرف اولانييـلنموذج المقا  

فيه هول ـما يفشف   (métaphorisable) مجازية  لجنسي باعتباره منطقا للسير النفسي لها  
. بناء المجاز    

  يه كنفسيسوماتي ـبالي.، الموصوف من ك دين جنسياـكوسوماتي للمعتـو دليل الميل السيه
انسدادو . لية ـيرورات الأصـإضافي يرجع بنا إلى عيادية الس  (psychosomatose) 

عـ، أي استحالة وض بمعنى الدوال الشكلية  (impasse de formalisation) لكيـلتشا  
. (Rosolato) روزولاتوحسب لحدود ، ا  

ية ، هذا ـية للمعتدي جنسيا ، بصورة فارقـالية النفسـإلى تعقد الإشك" جنسي " تشير صفة 
  موتي السجل الجنسي نفسه يظهر أحيانا باعتباره الدفاع الأخير أمام تدمير ذو نمط ذهاني أو

على الجدول  لأنواع من القلق الشديدة ذات طبيعة هجرية أو اعتمادية ، تغلب  (agonique) 
  .العيادي

، يقوم " تهدئة" وع ـو الضحية كموض" ذاتية  –تهدئة " ة سي كسيرورـيعمل الاعتداء الجن
ترة ـو يظهر باعتباره الف" ارة ـماد للإثـإخ" و " تهدئة" داء الجنسي بدور ـاستعجال الاعت

.تهديدات الهوية  ءالملحة لاحتوا ةالضرورية و الإجباري  
 إدراك غير لكن لها قيمةالجريمة ، لا تكتسي طابع لذة أو كدر الإشباع الهلوسي و " جنسية " 

بالمواضيع لاقةـالعف  (métabolisable)   ر قابل للإرصانـغي) داخلي و خارجي(تمايز م

(métonymiques) و ليست مجازية (métaphorique) ، تلـغى المســافة ي كناية ه  
لا أنا ، فالفضاءات/  و محو الحدود أنا) الجسدية و النفسية(بالموضوع ، لتقريب الفضاءات   

ليست مبنية و مستدخلة ، على العكس من ذلك فان هذه الروابط المتقاربة و المختلطة ، و لذا 
من خلال   (médiation objectale)   وعيةـالسيرورات العلاجية تقوم التوسطات الموضف

 .  أفعال الكلام و الوضعيات التخاطبية 
 –تدين جنسيا من عدم نضج نفسي ـما يميز المع علق بالجانب الجنسي الإجرامي فانفيما يت

 بالصـورةات المبكرة ـجز في العلاقـهم لوضعيات الإحباط ، يشير إلى العـحركي و تفادي
.ادـي الإسنـي فـل أساسـعلى خلالدالة   (imago maternelle) ة يـوامية الأمومـلها  
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فضاءات كن من فك رموز ـفل بدون التمـلية على احتياجات الطـفالأم تستجيب بطريقة عم
بادل ، في داخل ـوع مولد للإثارة و قابل للتـالتوسط الهلوسي ، و تبقى الضحية هكذا كموض

فلا" جهل" تداء الجنسي شاهد على ـنفس الاقتصاد النفسي البدائي للتقمص الإسقاطي ، فالاع  
بل ـمن قتدرك كوت الضحايا ـسب وينيح   (transitionnalité)   ةـجود لأي برعم انتقاليو

أو" مفترس " الضحية هي إما  وعـالموض. مواضيع ملتصقة و غير متمايزة ، ك ديـالمعت  
. (fécalisé) " متبرز "   

التي نرجع إليها في الاعتداء الجنسي ، تحاول إظهار " ة المولدة للإجرام بالمرك" و هكذا فان 
ط ممكنا ، ـوسمرضية ليست جنسية ، و إنما حسية لا يكون فيها أي ت - بان السيطرة النفس

ك فان ـحتى و إن كانت تتعلق بمكان تشريحي للجنس أو لمعادلاته ، بل على العكس من ذل
و ينبغي على السيرورة العلاجية . تدي جنسيا ـهو الذي يعاني منه المع" الجنسي " ص ـنق

ظ الهويات فهو حفا سي ، أمام قلق الفناء وعدم تمايزالتأكيد على الانسداد في تصويرية الجن
.ذاتي و ليس ظهورا للنزوة الجنسية للحياة  

داء الجنسي ، فهو فضاء مختلط ـنجد التصاق فضاءات المجرم و الضحية حاضرا في الاعت
أم الظاهر في عدم التفريق الأساسي في الكيفيات / فل ـاللا تمايز ط" مرحلة " لى صورة ع

  .الوظيفية البدائية ، النزوية
يقي ، القابل للإدراك ، ـوع الانتقالي ، هو هذا الموضوع الحقـضبالنسبة لوينيكوت هذا المو

ية ، قبل أن ـفل و يعالجه ، و يستثمره بدلالات ذاتـفل ، و الذي يراقبه الطـبين الأم و الط
ار بصورة تدريجية ، فهو مهدأ ، صاد للإثارات ، و يدافع الفرد بفضله ـيسحب منه الاستثم
  .ضد القلق الاكتئابي

 المواضيعأو) ثدي الأم(الانتقالي أيضا هو هذه الملكية الأولى للموضوع الخارجي  الموضوع
المساحة الانتقاليةو في حين انه متمايز عن هذا و عن ذلك) الثدي المجتاف سحريا(الداخلية   

فل بامتلاك وهم بان ـالذي يسمح للط" هي ذلك الفضاء الذاتي المعطى للطفل من قبل الأم و 
فل أن يبتكر الموضوع ـو بدون هذا الوهم، لا يمكن للط" جزء منه، من الطفل ثدي الأم هو 

  .الانتقالي، و بالتالي أن ينفصل عن الأم
(D.W.Winnicott, 2004, p.185) 
الأهمية المعطاة لعيادية التحليل النفسي للمعتدين جنسيا ، و التي تميزت بالإسهام الفرنسي في 

ساكسونية التي تعطي  –يمكن معارضته مع الأعمال الانجلو  ية و الذيـمجال الجرائم الجنس
  .سلوكية –مكانة أوسع بكثير للنظريات المعرفية 
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رة ـلفت  (clinique de perversion) داء الجنسي سجين عيادية الشذوذـطالما كان الاعتل  
و السادو مازوشية /أو  (fétichisme)   التيميةرة طويلة في ـكان محصورا لفت طويلة ، فقد

(inceste) و الاغتصاب (viol) نفيـها التي تم  ع استبعاد البيدوفيليا و مرتكبي زنا المحارمم  
  .علماء الإجراممن قبل 

(C. Smirgel) و رغلـيل النفسي الفرنسي كثيرا في اثر أعمال شاسيغي سميـطور التحلت  
أعمالهم الذين كانت   (J.Mc Dougall)  الـماك دوغ. أوج  (P.Greenacre) ناكرـريغ  

 اقرب إلى حقل السيكوسوماتـية ، و دفعتهم إلى تجاوز مشكل الخلـل في الدخول للرمـزي
 (symbolique) نقـص العقـلنة (mentalisation) و الذي جعل العلاجات النفسية غير

.معهمقابلة للتطبيق   
(C.Balier) الذي بالييهغرار  ، علىان الإسهام الأساسي من نصيب المحللين النفسانيين ك  

المعتدين جنسيا الذين قابلهم في الوسط العقابيعلى في علم النفس المرضي ته اكتاب تاعتمد  
 (SMPR) بإلقاء نظرة مغايرة على عيادية التنظيمات   )1988.1996(جملة مؤلفاته تسمح 

يةـالشاذة الدفاع (aménagements pervers défensifs) وصفية ، نفسبأكثر من    
نسيابالمعتدين ج نقلـعقابي المت –الشيء بالنسبة للفرق التي كانت لها تجربة في التكفل بعد  

.   (A.Martorel) و مارتورال (R.Cotanceau) كوتونسو: ثل م  
دراسة أنواع الشذوذ الجنسي ك " ية ـثلاث محاولات حول نظرية الجنس" يقترح فرويد في   

تفكيرايه مشكلا عياديا أو علاجيا و لكن شكل ، و لم يمثل هذا بالنسبة إل  (clef de voûte) 
.تشكيل حياة جنسية عادية كيفية نظريا يسمح بفهم  

كانت أنواع الشذوذ مادة لا غنى عنها في بناء نظرية عامة للجنسية ، أدرك ) 1905(في عام 
ينظر إلى . ية ـف في نمو النزوة الجنسـد في هذه الحقبة كنتيجة لتوقـبالنسبة لفرويالشذوذ 

كشذوذ " ل قبل البلوغ ـالجنسية الشاذة كجنسية ذات طابع طفلي ، و يعتبر فرويد جنسية الطف
المكونات " ية ـكان مرتبطا بفرض" ذوذ ـكسلبي للش" ور العصاب ـ، إن تص"متعدد الأشكال 

تي تخضع للكبت و تحول عن هدفها ، و تتوجه بذلك إلى طرق أخرى ، إلى غاية و ال" الزائدة
"الفترة التي تستخرج فيها كأعراض مرضية   

في ثلاثة كف حاصل في النموـو هكذا يستبدل العصاب بنشاط شاذ مبكر و يمكن اعتباره ك  
 تم تلخيـص ،وـذوذ ليس شيئا نادرا و خاصا و لكنه جزء من النمـمحاولات الاستعداد للش

(J.Chazaud)   شازو التصور التاريخي للشذوذ من طرف جلانتقادات التي وجهت لهذا ا
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 العرض إذا كان ليس للعرض العصابي سوى روابط بديلة بالجنسية ، فان" :  الذي يقول بأنه
، و بان النشاطات الشاذة ، يتم انجازها بهدف  "الشاذ يعبر عن نفسه كعرض جنسي مباشرة   

ه أثناءـاندفاع فالشاذ يحس بالاتفاق مع   (jouissance) لذذـواضح متمثل في الوصول للت  
  ."الفعل

(J. Chazaud, 1973, p. 59) 
  قلة الدراساتللمعتدين جنسيا ، و رغم انه توجد  التقييم الاسقاطيالباحثين ببعض كما اهتـم 

لتقييم شخصية   (T. A.T) تفهم الموضوع حول استعمال اختبار  (systématique) ة لنظاميا  
التي حاول فيها التعـرف على ) 1982(سنة   (Scott)  تسكو نجد دراسة, المعتدين جنسيا  

  خصائص شخصـية المعتدين جنسيا ، فيشـير الى كون المغتصبين يميلون نحو عدم الشعور
يعبرون عن بالذنب، و بأنهم قلـقون في وضعياتهم الاجتماعية ، بأنهـم يعزلون أنفسهـم و 

:على عكس ذلك ، نجد جملة من الدراسات نذكر منها ما يلي  .عدوانيتـهم بطريقة اندفاعية   
 (Pascal et Herzberg ,1952, Swenson et Grimes, 1958, Prandoni    
Jensen , Matranga , Waison 1973) 

اصةخ  (typologie)   طيةـالتي حاولت صياغة نم لتي تناولت الرورشاخ و المعتدين جنسياا
لمعتدين جنسيا االذي يقترح أن   (Prandoni) المعتدين جنسيا ، و هكذا فان دراسة براندونيب  
.II, IV, VI, VII ظهرون مرضية أكثر فيما يتعلق باللوحاتي  

دينـتـالمع) 1988(عام   (Huard) سي درس هياردـي كتاب حول العنف و الاعتداء الجنف  
، و قد  ردـف 20اختبار الرورشاخ ، ضمت هذه الدراسة عينة مكونة من يا باستعمال ـجنس  

ين بأنهم يظهرون عدم نضج وجداني و مستوى مرتفعا من ـكشفت الملاحظات حول البيدوفيل
ثلية ـيا المـالجنسية ، نجد في البيدوفيل –ليا الغيرية ـالهوامات الطفلية و بأنه مقارنة بالبيدوفي

و  – (anxiété intellectualisé) لق المعقلنـلجنسية نسبة اقل من الضغط و اكبر من القا  
و تقدير منخفض للذات ، مشاعر قوية  بان البيدوفيلين حسبه ، لديهم ميل لان يكونوا اكتئابيين

لدى أغلبية الأفراد وجود عالم من الهوامات  للدونية ، أما الآباء المرتكبون لزنا المحارم فوجد
.المسيطرةالغير ناضجة   

(J. Aubut, 1993, p. 110-111) 
تدين جنسيا المحبوسين ـتم انجاز الدراسة الفرنسية حول عينة المع) 1997و1994(بين عامي   

 و التي مولتها المديرية العامة للصحة و التي سيرها كل من كلود بالييه(C. Balier) و جيرار

مرتكب) 176(تناولت هذه الدراسة أكثر من ،  لفـعل اعتداء  (M. Girard-Khayat) خياط  
 جنسي محبوس .
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 (A .Ciavaldini ;R . Cotenceau, 2005, p .51) 
من بدراسة المراهقين المعتدين جنسيا  (Dembri ;Roman ;Lemitre) قام ثلاثة مؤلفين   

  .خلال اختبار الرورشاخ 
(Roman)  الفعل بدراسة مجموعتين من المراهقون المعتدين جنسيا حسب طبيعة قام رومان   

سات بدون إيلاج ، و الذي ـاعتداء بمعنى ملام:   (délit) جنحةلالذي يعود ذلك : المرتكب    
ر إلىـبالنظ  (crime) ، و كل فعل إيلاج ، فرجي ، شرجي ، أو فمي:    ة ـيعود إلى جريم   

نالك ثلاثة المجموعة الاولى من المراهقين  ، ه: بروتوكولات الاختبارات الإسقاطية نجد بان 
:محاور دالة   

.عوخلل في القواعد النرجسية ، المصحوبة بصعوبة في ارصان الصلة بالموض -  
يتعثر ارصان الوضعية الاكتئابية بشك في الهوية ، يترجم عبر انسداد في الارصان الثانوي  -

.المتمثل في تصورات مبنية بصورة كافية  
ين الذي يقود إلى ابتذال أو عدم ـبين الجنسصية مطبوعة بمحو الفرق ـالانخراطات التقم -

(anonymisation)  .بالتصورات الإنسانية   التعريف   
فيما يتعلق بالمجموعة الثانية ، فقد اظهر كيفيتين للتنظيمات التي يمكن أن نذكرها حول الذهان 

:من جهة و حول الشذوذ من جهة أخرى   
(désengagement) يتم ط لاـنرجسي و موضوعي ، المحي  سواء عبر إزالة انخراط -   

.بطريقة مستقرة و متماسكة كفاية ارهستثما  
سية الهشة ، على أساس من ـوع محاولا تأكيد الأسس النرجـسواء عبر بناء رابط بالموض -

الانشطار، مع الشارة الى كون هذه الملاحظات في مجموعها متوافقـة مع تلك الملاحظة لدى 
 الراشدين مرتكبي اعتداءات جنسية

:و تتلخص إشكالية بحثنا في السؤال التالي  
ية التابعة بسبب نقص أو عدم كفاية عمل ـعدي الجنسي هو نتيجة تبلور في الشخصـهل الت

 السيرورات الانتقالية ؟
بماذا يتميز الموضوع الانتقالي لدى المعتدين جنسيا ،  و هل هو موجود ، و هل يقوم بدوره 

ت الانتقالية على اكتمال تصور الذات و قواعدها النرجـسية و كمؤشر هو و باقي السيرورا
؟" علاقة حقيقة بالموضوع " على الوصول إلى   

:انطلاقا من هذه التساؤلات نفترض ما يلي  
 فرضيات البحث:
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 الفرضية العامة :
إذ انه و وفق مصطلحات تأويل التحليل النفسي ، يكون الإعتداء  الجنسي العلامة على " عدم 

 إكتمال سيرورات الانتقالية النفسية " 
(le signe de l’inachèvement des processus de transitionnalité 
psychique) 
تيـية و انعكاساتها هي الـهذه الفرض. بتعريفها   (D.W.Winnicott)   كوتـما قام وينيك

، قيـوع الحقيـقالي هذا الموضـالانتسنعمل على تطويرها هنا، بالنسبة للمؤلف الموضوع   

فالمعتدون جنسيا يتميزون بالعجز الوظيـفي عن ابتكار  فل ،ـن الأم و الطـبي كالقابل للإدرا
اشتقاقات للموضوع الكموني الانتقالي ، فبدلا من الموضوع الانتقالي ، يمرون إلى فعل جنسي 

.عنيف ، تؤدي فيه الضحية وظيفة هذا الموضوع  
.)انعدام الاستثمار(لم يتشكلا أبدا  يالانتقالية و الموضوع الانتقاللمساحة ا  

الاستثمار الجزئي لهذا (الموضوع الانتقالي لم يتشكل بشكل جيد و كامل أي انه تشكل جزئيا 
.)الموضوع يمنع الفرد من المرور إلى العلاقة الثلاثية الأوديبية  

، إذ أن )الاستثمار المفرط للموضوع(ية الموضوع الانتقالي، تشكل لكنه مدرك بطريقة مرض   
المعتدين جنسيا يعانون من خلـل في التموضع في هذا الفضاء الانتقالي الوسيط ، الذي يسمح 
 بالتمـايز و الانفصال بين نمـطي الحقيقـة الداخلية و الخارجية ، من عـجز في التـوسط 

.(médiation) 
 الفرضيات الجزئية :

 الفرضية الجزئية الأولى:
منقالي تمكنا ـعتداء جنسي، لا الموضوع و لا الفضاء الإنتإلدى الأفراد المرتكبين لأفعال   

(intégralité) بشكل كلي، سي داخلي من التكونـيتمكن أي مشهد نف لم  لتكون في كليتهماا  

.أو بصورة دائمة ، و لا يسمح حقيقة بتصور الدينامية النزوية   
طب ـالغلبة أو السيطرة الواضحة للقطب الإدراكي على حساب الق :التقنيات الإسقاطية في   

: خمؤشرات الفرضية الأولى من خلال اختبار الرورشاالاسقاطي ،   
، مع وجودقلة الاستجابات الإنسانية ، الإجابات الحركيةأو انعدام قلة  ،عدد الإجابات منخفض   
.عبر تواجد أساليب الكف بكثرة اختبار تفهم الموضوع ، ومحتويات قليلة التنويع   

(V. Shentoub, 1990, p. 76 – 79) 
 الفرضية الجزئية الثانية :
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كن أن يسحب منه ـلم يتم تكونه بصورة كلية ، فلا يم يقالـعلى اعتبار أن الموضوع الإنت
قية ـالعلاقة الحقي" رك المكان لما يسميه وينيكوت ـكن أن يتـمار ، و بالتالي لا يمـالاستث

عبر " ية بالموضوع ـمـعلاقة تي" وع ، و هكذا فان المعتدي  يؤسس مع ضحيته ـبالموض
  .هاستعمالها ، كبرعم انتقالي حي يهدف لإزالة حيويت

:المؤشرات الإجرائية للفرضية الثانية في التقنيات الإسقاطية   
صية ـت التقمهشاشة الإشكاليا ، وغلبة الاستثمارات النرجسية على الاستثمارات الموضوعية

عدم إدماج اللوننجد  ، فةـغياب الاستجابات الحسية التي تترجم العاط خاختبار الرورشافي   
III و عدم ثبات التقمصات عبر وعـاختبار تفهم الموضو في  ،  و  II ر في اللوحاتـالأحم  

  .تصادم الأدوار ، الإفراط في استثمار وظيفة إسناد الموضوع و مثلنة الموضوع
 الفرضية الجزئية الثالثة:

انطلاقا من عدم إدراك موضوع انتقالي في كليته ، فان فقدان الإدراك حتى للموضوع الأولي 
يكون التعبير عن هذا  .رميزـقا شديدا و يولد تحركا دفاعيا و لكنه بالكاد قابل للتـحدث قلي

نجد كمـؤشر شاخراختبار الرو، ففي ية مباشرا أكثر منه مرمزاـالقلق في التقنيات الإسقاط  
، و الدفاع عبر اللجوء إلى الكف ،  (verbalisation)   يهـحديد وحصر الإنتاجية و التشفت

:، و في اختبار تفهم الموضوعالمتقطع بالاقتحامات الإسقاطية اللجوء إلى الحقيقة الخارجية    
  (CM3) و أيضا (CC) المختلطة أو المتحالفة مع سياقات اللجوء إلى السلوك   (CI) سياقات 

المفرط، فالاستـثمار  فكاهةال وغمزة عين ، سخرية، ، ره ـانقلاب مفاجئ في الرأي ، تغيي   
يا أو حتى ـترجم صراعا نفسيا داخلـع الخارجي يكون أكثر أهمية من السياقات التي تـللواق

.السياقات النرجسية ، مع عدم النجاح في منع العجز الإدراكي  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
184 

 الفصل الرابع منهجية البحث:
 تمهيد:

بعد الانتهاء من تفـصيل الجانب النظـري الذي قدمناه فيما سبق ، نأتي الآن الى عرض 
الجانب التطبيقي الذي يهدف الى توضـيح خطة الدراسة الميـدانية و إجراءاتها التي تعد 

طبيقي كوسيلة هامة من وسائل جمع البيانات عن واقع موضوع البحث ، يتيح لنا الجانب الت
فرصة اختبار ثم التأكد من صحة فرضـيات البحث بصورة موضوعية و منهجية ، فـهذا 
الأخير يعد كأهم خطوة تمكننا من الوصول الى التقسيمات كما انه يسهل الوصول الى نتائج 

.الدراسة وفقا للفرض المحدد مسبقا و إثبات فرضية البحث الرئيسية   
هو عنصر مكمل للجانب النظري فإننا نعمل قبل عرض  و على اعتبار أن الجانب التطبيقي

النتائج المتحصـل عليها من خلال البحث الميـداني الى توضيـح مجموع أهم الإجراءات 
.المنهجية و الأسس و التقنيات التي اعتمدناها كأدوات بحث للوصول الى تقيم فرض البحث  

ـما كان ميدانه بالتفـكير بوسائل ينبغي على الباحث في العلم أن يتصور بحثه و يجريه مه
معينة يستعملها في كل مرحلة من مراحله و المقصود هنا منهجيته و إذا كان المنهج العلمي 
هو أساس مسعى الباحث ، فعلى هذا الأخير استعماله لتوضيح المسار الخاص الذي سيتبعه 

تحديد مشكلة البحث لتوضيح المسار الخاص الذي يتبعه على المستوى الملموس و هكذا فان 
سيؤدي الى اختيار منهج محدد له وظائـفه و خصائـصه التي تتوافق و الظـاهرة المراد 

.دراستها  
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 1 – تحديد المنهج المستعمل:

نتحدث عن علم النفـس العيادي بالمعنى الواسـع للكلمة ، في كل مرة يتوجب فيـها على 
ائي ـملموس ، يأتي هؤلاء الأفراد لرؤية الأخصأخصائي نفساني مساعدة فرد خاص بشكل 

أطفال متأخرين في تطورهم العقلي ، آخرون يعانون : النفساني لأنهم يعانون من صعوبات 
عوبات دراسية ، شباب أو راشدين ، شباب أو راشدون جانحون و يلجا الأخصائي ـمن ص

ال هذه ـ، يتم استعم تكشف عن المحتوى العميق للشخصية" طرق إسقاطية " العيادي إلى 
.الطرق في اغلب الأحيان في إطار نظري يرجع إلى التحليل النفسي  

(M .Reuchlin, 1957, p. 80-82) 
 1-1 البحث العيادي و البحث التحليلي:

لقد تبنينا النموذج التحليلي كمرجع نظري في معالجتنا لموضـوع الاعتداء الجنسي ، و لكن 
يل النفسي ، و ـس العيادي مختلف عن نموذج التحلـعلم النفنموذج تجب الإشارة الى كون 

التساؤل القائم حول وضع هاذين النموذجين فيما يتعلق بالبحث ، التحليل النفسي هو في داخل 
شـث من المهم أن نميز مع لابلانـيل النفسي في حقل البحـستعمال التحلا أما عن العيادي  

): 1987(سنة   (Laplanche) 
ها التحليل النفسي أالبحث حول النظرية أو بالأحرى مختلف النماذج النظرية التي انشعمل  -  
ية ، ـرية من اجل فهم مختلف الوضعيات السوية أو و المرضـللنظ" العيادي" الاستعمال  -

نموذج العلاقة بالموضوع (وفق هذا المعنى ، بعض النماذج اقدر على تحليل أمراض معينة 
.)البينيةبالنسبة للحالات   

(K. Chahraoui ; H. Benony, 2003, p. 87) 
 2 – مكان إجراء البحث :

فرانز " مستشفى الأمراض العقلية  ىقد وقع اختيارنا عل و بولاية البليدةالميداني أجرينا البحث 
  البليـدة ، لأنه كان المكان الوحيد الذي   يقع في وسط مدينة "  جوان فيل" روف بـالمع "فانون
فيه الالتقاء بمعتدين جنسيا و الذي يقدم لنا الإطار الملائم للبحث العيادي بعد أن سدت كل  يمكن

عقابية و التقرب من المعتدين جنسيا المحبوسين بعد  ةالأبواب في وجهنا للدخول إلى مؤسس
تقديم عدة طلبات للمديرية العامة للسجون قوبلت بالرفض و أخرى مماثلة للنواب العامين لعدة 

   .)الجزائر ، قسنطينة ، باتنة ، سطيف(جالس قضائية م
هذه و ) 1976(عام " فرانز فانون"فى ـالشرعي في مستش –قلي ـلحة الطب العـتم إنشاء مص
  مصلحة طبيةشرعيين ، و التي تمثل أول  -لقة ، يوجه إليها المسجونون الطبوـالمصلحة المغ



 
186 

الطب العقلي الإصلاحي  تغطي ثلث مشاكل ، و) ملحق طبي حقيقي للسجن(إصلاحية استشفائية 
  :على مستوى التراب الوطني ، و تتكفل بجملة من المهام 

  (non-lieu)ابعة ـدم وجود وجه للمتـالشرعي بعد ع –ى الطبـديم علاجات لمرضـتق -

 (expertise) ادة ـرة و خبرة مضـبهدف إجراء خب (placement) ع المرضى ـوض -

  .عقلية –طبية 
  .جون ـروحة في السـلي الإصلاحي المطـب العقـاكل الطـمش(règlement) يمـتنظ -
   عن مر ، المدمنين على المخدرات ، المضربينـين ، المدمنين على الخـالتكفل بالسيكوباتي -

لحة ، في كل ـافة إلى كل هذا ، كانت هذه المصــبالإض .الطعام ، مرتكبي محاولات انتحار
لائم معه ـتفضيلي ، مكانا مغلقا لتقديم العلاجات ، لفترة زمنية طويلة ، تتالأوقات و وفق نمط 

  .طبي مؤهل و ذو كفاءة  –الهندسة المعمارية للأماكن ، إضافة إلى طاقم شبه 
جعلت كل من هذه المهام و الخصائص و الفريق الطبي و الشبه الطبي المؤهل ومكتب الدخول 

فل بالصحة ـشبكة التكل او محور امن هذه المصلحة قطب ول فيه كل أنواع الأوراق،ـالذي تتج
  .العقلية للوسط الإصلاحي في الجزائر

   الذين كفل بالمرضى السجناءـتم إجراء الجانب الميداني في مصلحة أصلاح و هي مصلحة تت
 حالة صدور و (établissement de rééducation)يتم إرسالهم من المؤسسات العقابية 

، بالرجوع إلى النص القانوني  (maison d’arrêts) أماكن مخصصة للتوقيفأو  حكم نهائي
  :إلحاق المحبوسين بها  ةالذي ينظم هذه المؤسسات و كيفي

  ) 2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06القانون رقم : ( 21المادة 
ص بناءا على أمر أو ـفائية للأمراض العقلية هو وضع شخـالحجز القضائي في مؤسسة استش

ل في قواه العقلية قائم وقت ـأة لهذا الغرض بسبب خلـائي في مؤسسة مهيـحكم أو قرار قض
  .ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها

يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو 
لحالتين الأخيرتين، يجب أن تكون عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى، غير انه في ا

  .مشاركته في الوقائع المادية ثابتة
  ، يخص يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي
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الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري 
ائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمال الدعوى المنصوص عليه في التشريع الجاري غير أن الن

  .العمومية
لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة و ذلك دون الإخلال :  47المادة 

  21من المادة  2بأحكام الفقرة 
  )174- 171 .ص،  2007،فضيل العيش (

تم إيداعه بمؤسسة عقابية ، يقصد بكلمة محبوس في مفهوم هذا القانون ، كل شخص :  7المادة 
  :تنفيذا لأمر ، أو لحكم ، أو لقرار قضائي و يصنف المحبوسون إلى

 ،ا، و الذين لم يصدر بشأنهم أمرـخاص المتابعون جزائيـتا، و هم الأشـين مؤقـمحبوس – 1
   . أو قرار قضائي نهائيأو حكم

  .م أو قرار أصبح نهائيامحبوسين محكوم عليهم، و هم الأشخاص الذين صدر في حقهم حك – 2
  . محبوسين تنفيذا لإكراه بدني – 3

المؤسسة العقابية هي مكان للحبس ، تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية :  25المادة 
و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية ، و الإكراه البدني عند الاقتضاء ، و تأخذ المؤسسة 

  . غلقة أو شكل البيئة المفتوحةالعقابية شكل البيئة الم
يتميز نظام البيئة المغلقة بفرض الانضباط ، و بإخضاع المحبوسين للحضور و المراقبة الدائمة 
تقوم مؤسسة البيئة المفتوحة على أساس قبول المحبوس مبدأ الطاعة دون لجوء إدارة المؤسسة 

مع الذي ـوره بالمسؤولية تجاه المجتالعقابية إلى استعمال أساليب الرقابة المعتادة ، و على شع
  .يعيش فيه

  :تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات، و مراكز متخصصة
  :المؤسسات –أولا 

قبال المحبوسين مؤقتا و ـصاص كل محكمة، و هي مخصصة لاستـبدائرة اخت ،مؤسسة وقاية
ين، و من بقي منهم ـسنت وبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عنـائيا بعقـالمحكوم عليهم نه

  .لانقضاء عقوبتهم سنتان أو اقل و المحبوسين لإكراه بدني
ائي، و هي مخصصة لاستقبال ـصاص كل مجلس قضـمؤسسة إعادة التربية، بدائرة اخت – 2

س ـل عن خمـوبة سالبة للحرية تساوي أو تقـالمحبوسين مؤقتا، و المحكوم عليهم نهائيا بعق
   .لانقضاء عقوبته خمس سنوات أو اقل و المحبوسين لإكراه بدني سنوات، و من بقي منهم
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الحبس لمدة مؤسسة إعادة التأهيل ، و هي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا ، بعقوبة  – 3
سنوات و بعقوبة السجن ، و المحكوم عليهم معتادي الإجرام و الخطرين ، ) 5(تفوق خمس 

  .يهم و المحكوم عليهم بالإعدام مهما تكن مدة العقوبة المحكوم بها عل
، أو الذي ثبت يوضع المحبوس المحكوم عليه، الذي ثبتت حالة مرضه العقلي. 61: لمادةا

بهيكل استشفائي مخصص إدمانه على المخدرات، أو المدمن الذي يرغب في إزالة التسمم، 
  .لتلقيه العلاج، وفقا للتشريع المعمول به 

رر الوضع التلقائي رهن الملاحظة، بناء على رأي مسبب، يصدر النائب العام المختص مق
على شهادة طبية لطبيب المؤسسة  ايدلي به طبيب مختص، أو في حالة الاستعجال، بناء

  .العقابية 
، وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع  ينتهي الوضع التلقائي رهن الملاحظة

و ذلك إما برجوع المحبوس المحكوم عليه معافى إلى المؤسسة العقابية لقضاء المعمول به ، 
ما تبقى من العقوبة ، عند الاقتضاء ، و إما بالوضع الإجباري لثبوت إصابته بمرض عقلي 

  موصوف بالخطورة 
  ) 20ص.  2005قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، (

 3 – مجموعة البحث :
 3 – 1 معايير اختيار مجموعة البحث :

لة ـلقد واجهنا مسبقا ق، و ية التالية ـموعة بحثنا على المعايير الأساسـاعتمدنا في إنشاء مج
:مجموعة البحث تكوينالحالات ل  

  . ملفات المرضى الموجودينتم إختيار مجموعة البحث بالاعتماد على 
  :العبارة غلاف ملفه على  لكي يدرج الشخص في عينة البحث ينبغي أن يكون يحتوي -

(attentat a la pudeur sur mineurs moins de 16 avec violence)  
  .سنة و التي تعني هتك عرض قاصر اقل من ستة عشر 

كل أفراد : عتداء الجنسي يكون قد ارتكب الكي يدرج الشخص في عينة البحث ينبغي أن  -
.العينة قاموا بارتكاب اعتداء جنسي بدون تمييز نوع الاعتداء الجنسي  

كل أفراد العينة راشدون ، لأن فشد ار يكونلكي يدرج الشخص في عينة البحث ينبغي أن  -
قالي ، ـوع الانتـالأكثر تطورا و بالتالي أفضل مرحلة لدراسة الموضسن الرشد يمثل البنية 

كما أن الجنسية   (organisation ouverte) مفتوحة ففي المراهقة تكون التنظيمة النفسية  
.(sexualité mature)تكون ناضجة 
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عية ـية للموقـالأركان النفس) عادة بمرحلة المراهقة  عمرهم المدني يبتعد عما نعرفهأي أن 
الثانية تتمايز في خصوصيتها الوظيفية أو بصورة نهائية بعد المراهقة، فقط الأفراد الراشدين 

 لديهم نمو عقلي مكتمل رغم وجود تغيرات في التنظيمة ممكننا طول الحياة.
أفراد يكون رجلا ، فمتغير الجنس مهم، كل لكي يدرج الشخص في عينة البحث ينبغي أن 

.يوجد اعتراف بالاعتداء الجنسي من قبل النساءلأنه لا  العينة ذكور  

 3 – 2 وصف مجموعة البحث :
 48سنة و  22تتراوح أعمارهم بين محبوسين ) 8(تضم مجموعة بحثنا ثمانية معتدي جنسي 

:، نلحظ بان العدد قليل نسبيا و هذا راجع للأسباب التالية  سنة  
. صعوبة الالتقاء بعدد اكبر نظرا لقلة الحالات -  
و   لوحة 15كل مفحوص مقابلة عيادية مدتها أكثر من ساعة و (ثقل و بطئ العدة التقنية  -

.لوحات رورشاخ 10  (T.A.T) 
:فئة دراستنا موزعة كالتالي  

).معتدين جنسيا على أطفال(معتدين بيدوفيلين  5 -  
).معتدي جنسيا على احد محارمه(معتدي زنا محارم  2 -  
).اغتصاب مثلي الجنس(حالة اغتصاب راشد مع قتل  -  

.جدول يوضح خصائص مجموعة البحث:  2جدول رقم    
 

الاعتراف بالأفعال 
 المنسوبة

صلة  الأفعال المرتكبة
المعتدي 
 بالضحية

جنس 
 الضحية

عمر 
 الضحية

 المستوى
 التعليمي

 أفراد العينة العمر

 اعتراف جزئي 
 

قتل و خنق الضحية 
  اعتداء جنسيثم 

سنة 25 ذكر صديق إبتدائي 6   رشيد 22 

تعدي بالدبر مع  إنكار كلي
  ممارسة العنف 

 

سنوات 4 ذكر ابنه إبتدائي 5   خالد 41 

تعدي بالدبر مع  إنكار كلي
ممارسة العنف و 
إرغام على مص 

 العضو الذكري

 10 ذكر مجهولة
 سنوات 

سابعة 
 متوسط

 عبد الحميد 26

تعرية و تعدي  إنكار كلي
 بالدبر

 7 فتاة جارة 
 سنوات 

رابعة 
 إبتدائي

 يوسف 31
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.زنا محارم اعتراف كلي  
 

سنة 16 فتاة ابنة أخته إبتدائي 5    ساعد 48 

.إيلاج مع العنف إنكار كلي   جارة 
 

سنة 15 فتاة  أساسي 8  صلاح  23 
 الدين

سنة 13 ذكر مجهولة غير مذكورة إنكار كلي  لعيد  22 أمي 
.إيلاج مع العنف إنكار كلي  أساسي 6 10 فتاة جارة   مراد 39 

لا يتعدى السادسة من خلال الجدول نلاحظ بان أغلبية المعتدين جنسيا ذوو مستوى تعليمي 
سنة ، و أغلبية المعتدين جنسيا ينكرون  15ابتدائي ، كما أن عمر أغلبية الضحايا اقل من 

.  أفعال الاعتداء الجنسي التي ارتكبوها  
 4 - ظروف و خطوات إجراء البحث :

فور حصولنا على رخصة إجراء البحث من إدارة المستشفى، اتصلنا بالأطباء العقليين الذين 
  و خصائصها، و قد حرصنا على اختيار الأوقاتقاموا بإعطائنا لمحة عن العينة المستهدفة 

 . و الاستشارة الطبيةتفادينا أوقات الزيارة بحيث المناسبة لإجراء البحث، 
  تب الاستشارة و الذي وضع تحتـيا بشكل فردي ، داخل مكـنسدين جـتمت مقابلة المعت

تثناء ـسة مساء ، باسـتصرفنا من قبل الإدارة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخام
و  ،العقليين بحيث كنا نضطر لانتظار انتهائهم منها حتى يفرغ المكتب ءأوقات استشارة الأطبا

.الجانب التطبيقيهو ما أبطا قليلا من وتيرة انجاز   
  يس و الجمعة ـا، كل أيام الأسبوع ماعدا يومي الخمـا تقريبـبمعدل حالتين يوميكنا نقابلهم 

لأن الممرضين المسؤولين عن المرضى لا يحضر أغلبيتهم حفاظا على : تفادينا يوم الخميس 
  .الجمعة يوم عطلة رسميةو عنصر سلامتنا 

و  الإجراء ، تم استشارة نفسيةلا وجود لأخصائي نفساني بالمصلحة و بالتالي لا وجود لمكتب 
يين المداومين ، يحتوي المكتب على ـباء العقلـالتطبيق بمكتب الاستشارة الخاص بالأط

مان ارتياح المرضى خصوصا و أن الإجراء تم خلال ـمكتبين مجهزين بمكيف هوائي لض
  ، وقد حضرنا المكتبلحرارة شديدة ، وهي غرفة مضاءة و هادئة و كانت ا الصيف فصل

بتوفير الهدوء بعد أن طلبنا من الموظفين عدم إزعاجنا، كما حرصنا على أن تكون الإضاءة 
  مناسبة بفتح النافذة لدخول الضوء الطبيعي خصوصا عند إجراء اختبـار الرورشاخ ، كنا  
نشير في كل مرة للمحبوس بالجلـوس على يسارنا حتى نتمـكن من استعمال الاختبارين 
الإسقاطيين بشكل منهجي يتماشى مع طبيعة استعمالهما ، أما في المقابلة العيادية فقد تبنينا 

  .المتداولة في التطبيق العيادي(face-à-face) لوجه  –وجه : الوضعية 
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 . ل فرد من أفراد مجموعة البحثكانت ظروف الإجراء نفسها مع ك

حصة لكل : و قد تم تطبيق الأدوات المستعملة في هذا البحث في ثلاثة حصص لكل مبحوث
   .تقنية بحث

  جنسيا، انطلقنا في عملية إجراء  يتمت عملية الاستقصاء في مرحلتين بالنسبة لكل معتد
  2009/جويلية/ 17إلى غاية  2009/ ماي/  31: التطبيق انطلاقا من تاريخ

  .قد تراوحت مدة تطبيق كل من المقابلة ساعة إلا ربع
  . اختبار الرورشاخ ساعة

  .اختبار تفهم الموضوع ساعة

  . شهرينو دامت مرحلة جمع المعطيات في الميدان 
  . 2009/جوان  / 15/إلى   2009/ماي/ 31من إجراء المقابلة العيادية : المرحلة الأولى 
 /30/الى 2009/جوان/16(T.A.T) علت تطبيق اختبار تفهم الموضوشم: المرحلة الثانية

  .2009/جوان 
              / جويلية /17الى  2009/ جويلية/1من شاخرتم فيها إجراء اختبار الرو: المرحلة الثالثة 

/ 2009  
كما نلاحظ فان إجراء البحث و تطبيق المقابلة و الاختبارات الإسقاطية ، قد تم وفق مراحل 

الرورشاخ و تفهم الموضوع، و : أولا لأننا استعملنا اختبارين إسقاطيين : متقطعة لسببين هما 
ينة ساعة على الأقل ، و ثانيا لان أفراد الع 48المدة الزمنية الفاصلة بينهما لا تبد أن تكون 

أما تميزوا بالكف الشـديد فكان من اللازم إعطائـهم مزيدا من الوقـت ، لتحفيز تعاونهم ، 
          :الداعي أو تبريرنا هذا التقديم فهو كالآتي

لقد اعتمدنا هذا الترتيب في تطبيق أدوات البحث ، فقدمنا المقابلة على الاختبارين الإسقاطيين 
رف على ـللتع ابة أداة عيادية تهدفـدور مزدوج ، فقد كانت بمثلها فالمقابلة العيادية كان 

  مقابلة تحضيرية من جهة، و من جهة أخرى كانت مفيدة، بمثابة الاستثمار الانتقالي شكلية
(entretien préparatoire) ن نفسيا لتمرير الاختبارين ـتهيأ الجو و تحضر المبحوثي

يم ـالتنظار تفهم الموضـوع و المقابـلة ، بخلل ، لكي لا تتأثر إنتاجـية اختب الإسقاطيين
(désorganisation)  هو الأول، و مراعاة جريأالذي يمكن أن يحدثه الرورشاخ إذا ما  
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من جهة أخرى و تضي اللجوء إلى هذا الترتيب في التطبيق تقلطبيعة موضوع بحثنا ، التي 
وع بالمقابلة بحيث نكون قد كونا ـينبغي أن نسبق تطبيق الرورشاخ و اختبار تفهم الموض

   .لا ينبغي أبدا تطبيق الرورشاخ هو الأولاتصالا جيدا ، 
(N. Rausch De Traubenberg, 1970, p. 11) 

قال من ـمة من الأقل غموضا إلى الأكثر غموضا و هكذا إخترنا الإنتـكانت التعليمات منظ
و يكون ) بناء قصة انطلاقا من صورة( إختبار جيد الانبناء و الهيكلة فإختبار تفهم الموضوع

فيه المنبه واضحا ، المتمثل في وضعيات علائقية بين أشخاص ، إلى إختبار أكثر نكوصا و 
لغموض مادته و للإشكاليات البدائية التي يتعامل معها ) اختبار الرورشاخ(أقل ارصانا منه 

  .)برعبارة عن بقع ح(الرورشاخ ذو البنية الضعيفة و الأقل وضوحا 
اء انتقالي ، عبر محاولة إيجاد تسوية للتناقض الذي ـكل الوضعيات تتطلب التحرك في فض

  بمساعدة الي و جانب واقعي ـوج وسيط ذو جانب خيـتعليمة ، و ذلك عبر منتتطرحه كل 
ين المستعملتين ـادية و التقنيتين الإسقاطيتـلة العيـلومات التي قمنا بجمعها في المقابـالمع

لاص الثغرات في السير ـوسائلنا الأساسية للاستقصاء ، قمنا باستخ) T.A.Tالرورشاخ و (
أخيرا نظهر إن كان لصدى هذه الأخيرة   المرور للفعـل الجنسي ، والعقلي ، و نتيجة لهذا 

 . الفضاء النفسي الانتقالي تأثير مخل بالتنظيم
 5 – تقديم تقنيات البحث :

ادية ، ـلة العيـالمقاب: قشة فرضيات البحث ، قمنا بتطبيق ثلاثة تقنيات متكاملة لأجل منا
.(T.A.T) اختبار تفهم الموضوعلرورشاخ ، و ا  

  :سياق المقابلة و الاختبارات الإسقاطية بهدف البحث 
ية ـفي إطار البحث في علم النفس العيادي و علم النفس المرضي ، تصبح الوضعية العلائق

اركة في بحث ـين ، حتى و إن قبلوا بصورة نشطة المشـتعقيدا ، فالأفراد ليسوا طالبأكثر 
يتم إن خصائص استثمار الوضعية و الأنماط العلائقية المؤسسة مع العيادي الباحث . يعنيهم 
  . تحويلها

قبول المشاركة في البحث ، عبر إجراء مقابلة عيادية و تمرير اختبارات نفسية لأهداف بحث 
دين جنسيا يمكن أن نذكر عنصر ـففي حالة المعت: لبا ما تحددها بدوافع مركبة العناصر غا

شباعات من خلال إالفضول الشخصي ، انخراط إرادي رغبة منه في الفهم ، الحصول على 
زيارة الأخصائي الباحث ، بعض ، لا يتلقون زيارات لمدة أشهر ، و لا يرون طبيبهم العقلي 

تدين ـالمع (statut)قة نظرا لوضعية ـفترة طويلة ، الشعور بواجب الموافإلا  بعد  جالمعال
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ين بنظر أنفسهم و ينبغي عليهم الانصياع لطلبات إدارة ـجنسيا المسجونين فهم يبقون مساج
إن تكثيف مختلف هذه العناصر و أخرى بطريقة فريدة و آثارها الفردية بصورة . المستشفى 

  .العيادي الباحث حساسا لها في العلاقة بالفردأساسية ، و التي يكون 
(C.Chabert, 1998, p.41) 

  :المقابلة العيادية  1 – 5
توجد العديد من . زاني مع الفرد التقنية العيادية بامتياـتعد مقابلة الأخصائي النفسما غالبا 

، إذ يمكن الفردالتصورات لأهداف المقابلة و الموقف الذي ينبغي على النفساني تبنيه تجاه   
بالمعنى الظواهري " قاء ـالل" الوقت الذي يمكن أن ينتج فيه " لة على أنها ـالنظر إلى المقاب

ثل ـذاتي ، و الذي يم –أين يمكن أن يتأسس حقل مابين .للكلمة ، بين الأخصائي و الفرد 
.بالنسبة للبعض مجال تطبيق المنهج العيادي   

(C.Rogers) يمكن على العكس من ذلك أن  ضافة إلى المقابلة وفق أبعادية غير موجهة إ  
نيتوقع إجابات عليها، لك الأسئلة التي مجموعة منب  (canevas) لمقابلة مع شبكةنتناول ا  

تطبيق هذه الشبكة لا يأخذ أبدا شكل استجواب ذو نمط إداري، و لكن خلال محادثة تحافظ 
  .تبدو دراستها ضروريةعلى حرية كبيرة في المظهر، تدخل العناصر التي 

 :تعريف المقابلة العيادية  1 – 1 – 5
 5-1-1- 1 تعريف لاغاش للمقابلة :

ظيا بشكل أساسي، بين ـالمقابلة هي وضعية مؤقتة من التفاعلات و التبادلات المتبادلة لف" 
."شخصين، في اتصال مباشر و هدف محدد بشكل مسبق   

 (J. Salomé, 1993, p. 16 ) 
 5-1-1- 2 الكف في المقابلة:

يمكننا القول بأن اللاشعور يستفيد من المقابلة ، فيمكن للفرد أن يمارس سيطرة على كلماته 
 بجعلها قنوات للتفريغ الانفعالي ، وان يشغل مكان اللغة و يكف الكـلام بشكل مفاجئ ، فهل 

طـف جاعلة  يمكن للتصورات و الهوامات المعطاة أن تسمح بتجزئة المشاهد و بربط العوا  
من الممكن الالتقاء بالموضوع  في الآخـر؟ التقاء في داخل الذات ، هل يتمكن الفـرد من 
التواصل مع  نفسه ، هل يتمكن من توصـيل شيء منه الى الآخر ، شيء يمسه و يقبل أن 

.يمسه   
(E. Séchaud, 1999, p. 30)   
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التعبير لغويا ، هذا الانحصار اللغوي يمكن أن يحصل كف في اللـغة ، لا يتمكن الأفراد من 
 و أحيانا الفكري يعود الى فيـض نزوي(flux pulsionnel) للعـدوانية والقـوة المطلقة ،
 فالرغبة في التدمير هي أحد مكونات الحركات النزوية(motions pulsionnels) و يطبق
ية، و العنف، فكفالكف بصورة خاصة للعدوان اللـغة هو قبل كل شيء منع ، كبح  لهجمة   

. الموضوع  
(B. Jacobi, 2004, p. 134-137) 

:(pathologies de l’agir)5-1- 1- 3 المقابلة العيادية مع مرضى الفعل  
المقابـلة العيادية مع المرضى المصابين بأمراض الفـعل تفترض استعمال تقنية خاصة لان 
تفادي القلق ، هو في قلب الأفعال و ينبغي احتـواء ما يريد أن يفيض أثناء المقابـلة بإيجاد 

(incarcération psychique) .مخرج ممكن له ، و إلا تم عيش المقابلة كسجن نفسي  
(C.Cyssau, 1998, p. 22)  

 5-1-1- 4  المقابلة العيادية مع المعتدي جنسيا :
(données anamnestique)  المعـتدي   سوابق حول سمح المقابلة بجمع المعطيات ت  

متيقـظا للطـريقةالباحث يكون ،  (curriculum vitale) حياته ة، وراء منهج سيرجنسيا  
وين ـالأفعال، و التي قد يستطيع أو لا إعادة تكالفرد حياته بنفسه، قبل و بعد  التي يقدم بها

.نسيجها، إعادة تصويرها  
 التي الأفعالتسمح المقابلة العيادية أيضا بالكشف عن الطريقة التي يموضع بها الفرد نفسه ، 
للفرد تجاه فهي الوضعية النفسية  (traquer l’aveu) دون ملاحقة الاعتراف " لام عليها ي  

. المقابلة   

هل يعترف الفرد بأفعاله ، هل هو واع بها و . يادي ـي التي تستحضر في اللقاء العأفعاله ه
بدرجة خطورتها أو لا ، بتأثيراتها و انعكاساتها ، هل يمكن أن يذكرها وفق أي كلمات هل 

.يعاني كفاعل ، هل يعبر عن شعوره بالذنب  
لنشاط النفسي الداخلي للفرد و كما هو الحال، في أي مقابلة يهتم الأخصائي الباحث بكيفيات ا

.أمام العيادي ، لإمكانية نشرها في العلاقة ، عبر الاتصال اللفظي و ما وراء لفظية  
(M. Emmanuelli, 2004, p. 189) 

من خلال عن عدم تشكل السيرورات الانتقالية  (indicateurs) عريف و تحديد المؤشرات ت   
 (accessible) اء النفسي لم يكن سهل البلوغـلفضا :المعتدين جنسيا لمقابلة العيادية مع ا  

  .صوصا إذا قبلنا فرضية اللاشعورخ 
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ي للفرد ، نستخلصـوسيطة في الفضاء النفس  (dynamisme) ةبإيجاد ديناميالأمر  تعلقي  
و الخارج الي ، الاختلاط بين الداخلـاء الانتقـالعيادية فشل في الفضمن وضعية المقابلة   

ادية ، و ـالمقابلة العي ائي تطرح بشكلـالعلاقة بالخطاب ، مسالة الإطار الفضفضاءا في 
.خاص هنا  (tiers) عوبة في إدخال شخص ثالثص  

اخترنا الاستقصاء في مقابلة عيادية ، موجهة في أغلب الحالات نظرا للكف الذي ميز أفراد 
لة ـحالتي اعتمدنا فيها المقابي جد قليل و عدم وجود للتداعي باستثناء ـإنتاجهم اللفظ(العينة 

ير العقلي ـالنصف موجهة رشيد و بن يوسف و هذا حسب المكان الذي يشغله الكف في الس
ه و ـعندما نستقبل الفرد المعتدي جنسيا لأول مرة أو نستقبله في مكتبنا، نشرح ل،  )للأفراد 

.نحدد له طلبنا  
 (C.Chiland, 1983, p.48)   

 5-1-1- 5 التوجيهية و عدم التوجيهية في المقابلة :
 يطرح مشكل استعمال التقنية التوجيـهية أو عدم التوجيهية في المقابلة، بالنظر لصلاحية و 

فالصلاحية تقتـضي أن المعلومة المنتـجة توافق ما يتم البحث عنه و أن : ملائمة المعلومة 
كان الذي يجريها ، و الملائمة تفترض  تكون هنالك القليل من التغييرات في المعطيات مهما

. أن المعلومات المتحصل عليها توافق فعلا ما فكر فيه المفحوص حقا  
في الحقل العيادي ، نبحث عن عمق و تعقيد السيرورات العقلية انطلاقا من حالات فردية ، 

ية مفحوص دافئة و متعاطفة و تهيمن عليها الفرض-تبنى هذه المقابلات على علاقة باحث
.الثنائية للمحتوى الظاهر و المحتوى الكامن  

(A. Blanchet, 1985, p.52) 
استعملنا في دراستنا هذه المقابلة العيادية لغرض التعرف على مدى نوعية الفضاء الانتقالي 

يزية التي تعد الترجمة الفعلية ـللمعتدين جنسيا و مدى قدرتهم على استعمال القدرات الترم
و في التحليل نأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات اللغوية و قدرتهم . الانتقاليلتأسيس الموضوع 

ورات ثرية حول ـبناء تص. ي و الدخول في علاقة مع الباحثـعلى تنشيط المعاش النفس
.الأسئلة ، بالتعبير عن الوجدانات و العلاقات بينه و بين محيطه  

  :كيفية تطبيق المقابلة العيادية  2 – 1 – 5
لدى أفراد العينة الذي يظهر من  طبيعة الفضاء الانتقالينا المقابلة بهدف استكشاف استعمل

و لو انه سوف يعمق باستعمال الاختبارات خلال الاتصـال اللفـظي و الالتقاء بالآخـر 
  .الإسقاطية
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  :تمهيدا لبدء المقابلة مع أفراد البحث، و قد كان التمهيد كما يليب عنااست
ث على ـبح رايحة نديرصباح الخير ، أو مساء الخير ، تفضل ، أنا أخصائية نفسانية ، و " 

الاعتداء لم نحدد على وجه الخصوص أن موضـوع عملنا هو عن " الأشخاص المحبوسين 
نستعمل لان أغلبيتهم  لا يعترفون أصلا بارتكابهم للفعل و بأنه سبب إدخالهم للسجن  الجنسي

ف كي لا نحرض ـوس في مخاطبته و لكننا نفسر له ذلك بإطلاعنا على الملاسم الفرد المحب
تقديـم تعلـيمة المقابلة و باقـي و قد كان  ائي لدى المتهم ،ـالشك الذي يميز الوسط القض

ها من طرف المحبوسين و حتى نسـهل لهم ـحتى نضـمن فهم ة الدارجةـباللغمحاورها 
   .لأنها وسيلة الاتصال الشائعةالاستجابة باللغة التي يكونون مرتاحين فيها 

كنا مرنين في استعمال دليل المقابـلة، بحيث لم نطرح سؤالا أجاب عليه المحبوس بصـفة 
  . تلقائية، و هو ما كان نادر الحدوث، و نسجل كتابيا إجابته عن كل سؤال

ل على ـب كنا نبدأ الحوار بمناداته باسمه ، بغية العمـعندما كان يدخل المفحوص إلى المكت
كم ـبعد الإطلاع على الملف مسبقا و هذا بهدف التح (re-narcissation)ية ـإعادة نرجس

لة ، و تحضير الأرضية المبنية عليها خصوصية كل حالة ، و ـبصورة أفضل في مادة المقاب
  .ركيز أكثر أو اقل على جانب من الجوانب حسب شخصية كل مبحوثالتي تفرض الت

لق و ـالق) باستثناء واحد و هو رشيد(ديد التي ميزت أغلبية المبحوثين ـأمام حالة الكف الش
  جيع على مواصلة السرد ـالتوتر الذي انتابهم ، بات تدخلنا ضروريا آخذا طابع السند و التش

أو محاور، صممت لغرض توجيهها، و نشير إلى أن عملية  يضم برنامج المقابلة عدة بنود،
 عدةوي على ـيه كانت مرنة حتى نحرض المعتدي جنسيا على التعبير الحر و تحتـالتوج
:محور  

اختلفت مستويات التوجيه في المقابلة حسب الحالات ، و إعتمدنا تناول الأسئلة بمرونة ، فلا 
نستفسر أمام إجابة غامضة ، مثلا عندما يجيب  نطرح سؤالا أجاب عليه المفحوص تلقائيا و

 ، و" ؟واش معناتها" "  ؟كيفاه: " المفحوص عن سؤال أو آخر بقولها عادي ، نطلب تفسيرا 
عند نهاية المقابلة، نعلم المفحوص بأننا سنعاود رؤيته لاحقا بعد أسبوع لتطبيق اختبار تفهم 

   الموضوع
 5-1-2- 1 الملاحظة و المقابلة :

أن تشكل المقابلة فرصة لملاحظة سلوك الفرد في هذه الوضعية الملموسة يمكننا أنيمكن   
بمعنى الكلمات يختلط الأسلوب، طريقة"   (D.Lagache)نسترجع ما قاله دانيال لاغاش 
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و لنطق، الإيمائية الصوتية، إلى التعبير اللفظي تضاف الإيماءات الانفعالية، المواقفا  
الانطباعات الوعائية، الأفعال المباشرة أو المنجزة، قبل، أثناء، أو الإشارات، ردود الفعل و 

  .ملاحظات بعد الحصة يمكن لتطبيق الاختبارات، مثل المقابلة أن يمنحنا فرصة تطبيق
 (M. Reuchlin, 1971, p.113 – 116)  

ملاحظاسي و بعد الغيرية، أن تكون ـيفتح تبادل النظرات المجال للتساؤل حول السير النف  
أن تكون ملاحظا ، و اكتساب القدرة على رؤية نفسه في نفس الوقت و العيادي الذي يعرف 

اهرات ـرية و تسمح بأخذ التظـظة تفتح على الغيـنفسه يلاحظ و ينظر ، النظرة و الملاح
، أفضلديناميتها برسم ب سمح تصميم الملاحظة العياديةيالواعية بعين الاعتبار بشكل أفضل ، 

(prise de conscience)  و  قلب تكوين الذات الآخر فيلان  لظواهر العيادية للوعيل  
.هاالنظرة الموجهة ل  

 (J-L. Pedinielli ; L .Fernandez, 2005, p. 27)  
:الاعتبارات، توجهنا إلى المعتدين جنسيا الذكور بمساعدة الصياغة التاليةهذه بالاعتماد على   

 5-1-3 تعليمة المقابلة:
(magnétophone) لكن هذا يتعارض مع   وت ـلقد كنا نرغب في الاستعانة بمسجل ص   

نة الدراسة و الذي ـالقانون الداخلي للمؤسسة الاستشفائية ، و مع الطابع القانوني القضائي لعي
.يحول دون القيام أي نوع من التسجيل يمس بخصوصية الأفراد  

 توجهنا إلى مجموع أفراد عينتنا بالتعليمة المفتوحة التالية :
 " الحاجة اللي دخلت علاجالها للحبس ، احكيلنا عليها ، احكيلنا واش صرا "

ة بعض ـلعدم إثارة مقاوم" داء الجنسي ـالاعت" اخترنا عدم تسمية أو تحديد أو ذكر كلمة 
حالة المعتدين جنسيا الذي لا يعترفون أصلا بارتكابهم لفعل الاعتداء الجنسي، فهم يعيشون في 

.من الإنكار  
لقد اخترنا أن تكون تعليمة المقابلة باللغة الدارجة لان أغلبية المعتدين جنسيا ذو مستـوى 

  .تعليمي متدني أو حتى أميين 
تم إعطاء  تعليمة المقابلة في كلمات سهلة لا تدخل أحكاما قيمية ، فبحسب صياغتها تقوم 

بهدف إثارة اكبر عدد . أي نوع من التحديد باستدعاء معاش الفرد ، و لقد تم ذكرها بدون 
  .ممكن من التداعيات التي تعد بمثابة التعبير الوفي عن سير عقلي 

تم ارصان هذا التدخـل حسب عدة مبادئ : نذكر من بينها المقابلة العيـادية الغير موجهة 
. للبحث المطبقة في دراسة الحالة   
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المحبوسين الذين يقبلون أن يشكلوا جزءا من عينة الدراسة لا بالفعل، فالأفراد المعتدين جنسيا 
يص أو إلى المساعدة ـفلا يتعلق الأمر بمقابلة عيادية تهدف إلى التشخ .يأتون مع طلب

. العلاجية   
تستوحي تعليمتنا للمقابلة من منهج دراسات الحالات لعلم النفس العيادي من حيث كون هذا 

لى السـير النفسي الداخلي و التنظـيمات الفاعلة مع مراعاة التعرف ع :خير يهدف إلى الأ
.الخصوصية المتفردة للحالة  
 5-1-4  محاور المقابلة:

لأننا تبنينا في تدخلاتنا موقف عدم – التوجيهية ، لا نفصل أكثر بخصوص هذه النقطة ، فقد 
ف عن هذه المحاور عبر طلبات تحديد ، و ـاسي بالنسبة إلينا هو في الكشـكان العمل الأس
 لتسهـيلهدف تقسيم المقابلة إلى مختلف هذه المحاور ي .لإجابات أفراد العينة إعادة صياغة 

.تسهيل عمل تحليل النتائج، بطريقة نظامية بالنسبة لكل أفراد عينة بحثنا  
.واش هي الحاجة لي خلاتك تدخل للحبس -  
.راك متهم و لا حكموا عليك -  
.من وكتا و انت محبوس -  
.وكتاش زدت -  
  .في واش من نيفو حبست لقراية -
.واش كنت تخدم قبل ما تدخل للحبس -  
.قداش كان في عمرك كي دخلت للحبس مرة لولى -  
.واشي هي لحوايج لي دخلت علاجالها للحبس من قبل -  
.هل تستعرف بالحاجة لي اتهموك بيها -  
.يج لالاواشي هما لحوايج لي ما تستعرفش بيهملا عدت تستعرف بحوايج و حوا -  
عليها  .واكتاش صراو ، عمر لي تعديت: لا عدت تستعرف بلحوايج اكل لي اتهموك بيهم  -

.ولا عليه ، ذكرو لا انثى ، واش علاقتك بيه و لا بيها  
 طبيعة الفعل الجنسي :

  .الحاجة لي حبسوك بسبتها هاذي هي لمرة لولى لي تصرى في حياتك -
.لا عاد الجواب إيه ؟ مرة فريدة ؟ ولا عاودت نفس الحاجة مع نفس العبد في علاقة دايمة  

.هل دخلوك للحبس من قبل بسبة تاع اعتداء جنسي ؟ كيما هذا و لا نوع اخر -  
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  في الحاجة لي اتهموك بيها ، هل كنت في حالة تاع واحد ما قدرش يسيطر على روحو -
 المحور الأول: الاعتداء الجنسي

الاعتراف بالاعتداء الجنسي لأنه ليس هدفنا من المقابلة يهدف خصوصا إلى استخلاصلا   
 تصوراته حمل معنى في ضوء سياقنا النظري ، خطاب الفرد حول يدلنا على مستوىي ذيال

.(dramatisation)  حسب إمكاناته على الحفاظ الموضوعي و   التهويل
 المحور الثاني استثمار النشاطات الدراسية:

لة ، ـوجود أو غياب استثمارات لنشاطات أخرى مثل الدراسة ، الرياضة ، النشاطات المفض
وجود أو غياب استثمارات لعلاقات أخرى ، مثل الأصدقاء من الجنس نفسه أو الجنس الآخر 

).الاقتصاد العلائقي و الجنسي(  
 المحور الثالث العادات الادمانية :

من وع الأوليـو نقص الموض اليةـالانتق تاستدخال السيرورايدل وجودها على خلل في   
خلال مؤشرات وجود إدمان على الكحول ، الشمة ، المخدرات ، تاريخ بداية الإدمـان و  -

.معدل استهلاك هذه المواد الادمانية   
 بالزمنفالتعلق . تشير المادة التي يتم جمعها من خلال هذا المحور إلى أهمية الفضاء الداخلي

كما هو مدرك هنا و الآن بدون إمكانية الإسقاط في الماضي الأكثر الفورية  تعبر في ضوء 
 .سياقنا النظري عن كشط للحياة الهوامية على حساب إفراط في استثمار الحقيقية الموضوعية
كما يسمح لنا هذا المحور بتحديد القدرات التي يملكها الفرد للقيام بالتسوية بين مطالب الحياة 

فهذه التسوية عندما تكون ممكنة فهي دالة على عمل عقلي . الداخلية و مطالب العالم الحقيقي
غني بالتصورات و بالتالي على: فضاء انتقالي نشط و فعال و على التكون الكلي للموضوع 

 الإنتقالي.
 تتكيف و لا تشم  ، تشرب ؟ من وكتا بديت تتعاطاهم؟

 المحور الهوايات و النشاطات:
 –حسية (النشاطات الحرة هل هي موجودة أو منعدمة، و تحليل طبيعتها في حال تواجدها -

.)مطالعة، كتابة شعر أو قصص: حركية، رياضية، أم عقلية أو فنية  
وجود نشاطات في الحياة المهنية و الاجتماعية بغية التعرف على نوعية الاستثمار المهني و  -

.، ممارسة نشاط ثقافي أو هواياتتواجد أو غياب استثمارات اجتماعية  
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غياب . وراتـفيما يتعلق بالهوايات فهي تزودنا أيضا بمؤشرات حول فقر أو غنى التص -
الها في مشروع راحة لا ـاطات عملية أو استعمـالهوايات من حياة الفرد، و تشابهها بنش

 يحملان نفس المعني فيما يخص البحث عن فضاء انتقالي للراحة.
على خدمة تاعك؟احكيلي  -  
كاينة خدمة تحب تديرها و تلقى روحك فيها؟ -  

 محور النوم و الحياة الحلمية:
، موجودة مع إمكانية اسـتذكارها مع ) متواجدة أو غائبة(التعرف على نوعية الحياة الحلمية 

. ترابطات للأفكار أو على العكس من ذلك  
ة أو ـوم ، طويلـأو لا ، مدة الن مضطرب(عرف على نوعية النوم ـالت، اضطرابات النوم 

)قصيرة ، المرور بفترات فقدان للنوم أو لا   
لاقة بالأم، فيمكن للنوم أن يدل على ـيمكن للنوم أن يترجم القدرة على النكوص، طبيعة الع  

المزيج مع الأم السيئة أو الجيدة ، الدمار الاختفاء ، أو الموت ، الانفصال ، الفقدان أو الهجر 
ة ـلام للاستقلالية أو السيطرة ،  و لكي ينام الفرد عليه أن يستند على صورة مزيجيالاستس

، إذا سمح   طفل حامية ، تقبل هذا النكوص و استثماره بشحن ليبيدي غير مهدد / جيدة أم 
 المحيط بتهيئة هذه المساحة الانتقالية للنوم حسب سوليه (soulé)غير المهددة ، بحيث يتـم   

و هكذا فان اضطراب النوم أو صعوباته لدى المعتدين جنسيا   النكوص و انتظارهيتم قبول 
 دليل على العكس من ذلك ، يدل على هشاشة هذه المساحة الوسيطة للنوم.

كيفاه رقادك؟ -  
تحلم في ليل؟ -  

 المحيط العائلي:
كليهما ، الإخوة تواجد الوالدين أو غياب احدهما ، أو : التعرف على مميزات المحيط العائلي 

يقود يع مفضلة ـلاقة مع كل واحد منهم ، وجود استثمارات لمواضـو الأخوات ، نوعية الع
التعلق بالعلاقات الموضوعية إلى تأكيد نوعية العقلنة من خلال استثمار الغير و إذن المرور 

.من النرجسية الأولية إلى النرجسية الثانوية   
لديك و خاوتك؟كيفاه علاقتك مع داركم ، مع وا-  

 محور الإسقاط في المستقبل :
  .وجود قدرة على تصور المستقبل أم لا، و وجود مشاريع مستقبلية أم لا



 
201 

  .هل للفرد رؤية مستقبلية تدل على استثماره في الزمن
  ؟كي تخرج منا واش راك حاب تدير -

: (T.A.T)5 – 2 اختبار تفهم الموضوع  
 5 – 2 – 1 وصف و تعريف الاختبار:

(T.A.T)  :الثـلاثة الأولى كما يلي  بيةـوع بالأحرف الأجنـهم الموضـرمز لاختبار تفي   

للشخـصية يساعد وعيـهو اختبار إسقاطي موض  (thematic apperception test) 
اتها ، وصراعاتها والياتها ـولها ، ورغبـلف جوانبها ،من حيث ميـشف عن مختـعلى الك
وتحديد بنيته النفسية من خلال التعرف  يسمح بالتشخيص وفهم السير العقلي للفرد،.الدفاعية 

. على الآليات الدفاعية المستعملة من قبل الشخص  
كلة ـتصاوير و رسومات مبهمة اغلبها مشلوحة تشمل مشاهد  31يتكون الاختبار أصلا من 

تلفة بالإضافة ـمشاهد طبيعية مخمن شخص أو أشخاص ، في حين تبين لوحات أخرى قليلة 
و  20 الى 1أرقاما من  ظهر كل لوحة رقم يشير إلى ترتيبها، و على  اءـالى لوحة بيض

:ة التي تقدم لها اللوحة ، وهي مميزة كما يلي ئأحرف باللغة الانجليزية تشير إلى الف  
.تقدم للذكور الصغار  boy . B-  
.تقدم للإناث الصغيرات  girl .G- 

.تقدم للذكور الكبار  male .M- 
.تقدم للإناث الكبيرات  female.F- 

على المشاهد يسقط أن الشخص ، و هو يروي قصته ،  (H. Murry) "هنري موراي " رى ي  
أحاسيسه ، و حاجاته و ميوله ، و ردود أفعاله " ل ـ، خاصة على البط) اللوحات(المقدمة له 

 يأخذ بعين الاعتبار العمليات التي تتحكم في الشعور التي تميز واقعه المعاش ، إلا أن ذلك لا
  .و اللاشعور ، و العلاقات بينهما

  :لاختبار تفهم الموضوع  التذكير التاريخي 2-2 – 5
 "هنري موراي " من طرف الطبيب البيوكيميائي الأمريكي  )1935(ةقد انشأ هذا الاختبار سن
دراسات  حل ـنوعة، و لا يزال لحد الآن مـبار تعديلات كثيرة و متـو قد عرف هذا الاخت

ترح استعمال هذا ـاق" من أول  (Bellak) كان بيـلاك ، )1954(ستفيضة ، سنةمراسات د  
في هو، الأنا ، و الأنا الأعلىـمركزا على أهمية اعتبار ال، يليـمن منظور تحل لاختبار ا  

.و ذلك نظرا لتكوينه المتعدد الإنتاج الإسقاطي المحصل  
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  (T.A.T)رورات ـملة سيـنتوب و روزين دوبراي بتكـكل من فيكا ش تقام) 1970(منذ 
طوة ـن و هي التي تعد الخـاهر و الباطـباقتراح تحليل لمادة الاختبار حسب المحتوى الظ

   .الأولى من نوعها ، لان الأبحاث السابقة كانت متمركزة حول القصص التي يقدمها الأفراد
 عليهأما نحن فقد اعتمدنا على هذا الاختبار في شكله الأخير ، حسب التنقيحات التي أجريت 

التي أجرتها الباحـثة فيكا  خصوصا البحوث المستفيضة  (V) ن طرف فرقة البحث لباريسم   
.(Shentoub)   نتوبش

  :اللوحات المستعملة في اختبار تفهم الموضوع 2-3 – 5
ة و الأكثر ـوحات التي تعد أكثر ملائمـلوحة، لم نحتفظ سوى بالل 31تضم الطبعة الأصلية 

  .في أخر تمرير الاختبار 16للوحة ينبغي احترام ترتيب تقديم اللوحات ، ينبغي تقديم ا. دلالة
قررنا تمرير الاختبار بأكمله ، لان ذلك يسمح لنا بامتلاك رؤية إجمالية للسير النفسي للفرد 

لفرصة لملاحظة بعض العناصر المثيرة للاهتمام و الغير منتظرة، المعتدي جنسيا، و ترك ا
كما أن الاكتفاء بتمرير بعض اللوحات فقط يمكن له أن يحدث انحرافا في تداعيات الفرد ، و 

    .يجعل تحليل القصص أكثر صعوبة و أكثر عشوائية
فرقة من اختبار تفهم الموضوع، و قد انتهجنا في اختيارها منهج أعضاء  لوحة 15استعملنا 

  الانفصال إشكاليات اللوحات التي نتوقع أنها تحرض، وهي  Vالبحث التابعة لجامعة باريس
  ، و1اللوحة  :هي اللوحات  وع انتقاليـاستدخال موضدان الموضوع و بالتالي درجة ـو فق

 رد يواجهـجعل الفلتة ـقدمناها مرتب، و قد  B 13حة ، اللو12BG، اللوحة 3BMاللوحة 
وحات ـتغييرا في المثير ، تنطلق اللوحات من الوضعيات الأكثر بنائية إلى الأقل بنائية ، الل

،في حين انه  (sexués)العشرة الأولى ، الأكثر تصويرية ، تمثل أشخاصا محددي الجنس 
  .لا ترجع إلى أشياء ملموسة معرفة بشكل جيد  16و  19، و  11في اللوحات 

  سوى حصة واحدة لم نستغرق في تمرير اختبار تفهم الموضوع
يوضح الجدول اللوحات المختارة من اختبار تفهم الموضوع، قدمناها و فق الترتيب المبين 

  .أعلاه
  .رة المستعملة في اختبار تفهم الموضوعيوضح اللوحات المختا:  3جدول رقم  

  1  2  3BM 4BM  5  6BM  7BM  8BM  10  11  12BG  13B  13MF  19  16  
المعتدون 
  جنسيا

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
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ها في ـالية خاصة ، غالبة ، تتم ترجمتـقادرة على تحريض إشك (T.A.T)ة من ـكل لوح
  . تصورات كلمات ، تعود إلى الهوام الكامن

 اللوحة 1 : 
.طفل، رأسه بين يديه، ينظر إلى كمان موضوع أمامه :المحتوى الظاهر  

:التحريضات الكامنة   
- انطلاقا من التأكيد على عدم النضج الوظيفي (يتعلق الأمر بطفل)، هي إشكالية عجز حالي 
مرتبطة بقلق الخصاء الذي ينظم الصورة ، مع أنواع مختلفة من المصائر التي يمكن الكشف 

  .عنها حسب نوعية الحركات التقمصية
جه ، قادرة على تحديد ـوحدة الطفل ، المرتبطة بالجرح النرجسي المفروض بسبب عدم نض

 قلق فقدان حسب ارصانه.
يفترض الاعتراف و ارصان إشكالية الخصاء بان يكون التمايز بين الفـرد و الموضـوع 

لة ، فان التأكيد على صعوبة أو ـية مختـمؤسسا بإحكام ، عندما تكون السيرورات التقمص
في هذه الحالات . وع لا يكون كماله مهددا ـالعجز عن وضع تصور لفرد موحد أمام موض  

الصعـوبة في إدماجالأمر الذي تشير إليه   (intériorisation) الإستدخال دم ثبات أولياتع  
 فقدان الموضوع ، يتسبب في إحداث أضرار كبيرة في التنظيمة الأوديبية.

 اللوحة 2 : 
ان، امرأة ـرجل مع حص مشهد ريفي، في الأول فتاة شابة مع كتب، ثانيا، :المحتوى الظاهر

 مسندة ظهرها إلى شجرة ، فرق بين الجنسين ، لا وجود لفرق بين الأجيال.
:التحريضات الكامنة   

تعود اللـوحة إلى المثـلث الأوديـبي أب – أم – فتاة ، رغم غياب الفرق بين الأجيال على 
المستوى للظاهر . تختبر هذه اللوحة التنظيمة الأوديبية الأكثر أو الأقل بنائية : انجذاب الفتاة 

 ،يـراف بالممنوع ، التخلي عن الحب الأوديبـالشابة نحو الرجل ، تنافسية مع الأم ، الاعت
.حنين ، أفول الأوديب  

:3 BM اللوحة 
الجنس و السن غير محددان (شخص مسترخي ، متكئ على رجل مقعد  :المحتوى الظاهر

)شيء غامض موضوع على الأرض  
ترجمةمع   (position dépressive) تعود إلى الوضعية الاكتئابية( :التحريضات الكامنة   
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  ):جسدية
في سياق أوديبي ، الشعور بالذنب في قيمته الاكتئابية هو الذي يكون محرضا ، الوحدة تبقى 

.محتملة ، عمل التخلي ممكن ، و إزاحة الاستثمارات قابلة للتجديد  
 في سياق الوضعية الاكتـئابية كما تم ارصـانها من قبل ميلاني كلاين(M.Klein)، يـعاد

تنشيط إشكالية فقدان الموضوع في هذه اللـوحة ، التي تختبر قدرات عمل الـحداد ، القابلية 
 لقلب(réversibilité) العواطف الاكتئابية و استناد الرغبات .

بتصور ) اكتئاب ، حزن(رد على ربط العواطف ـتعد هذه اللوحة جد مهمة لإظهار قدرة الف
.)غياب ، موت ، إذن فقدان موضوع(  

 اللوحة 4 : 
المحتوى الظاهر: امرأة قريبة من رجل، يعرض عنها و يحيد (فرق بين الجنسين لا وجود 

 لفرق بين الأجيال).
: التحريضات الكامنة   

حنان ، /تعود اللوحة إلى التجاذب الوجداني النزوي في علاقة الزوج ، مع القطبين عدوانية 
الذي ) امرأة أخرى ، أو الحرب(في سياق أوديبي ، هنالك شخص ثالث .كره /حتى حب  أو

.يدخل احتمال ذهاب الشخص الذكر  
(abandon)تحرض اللوحة، ما وراء الصراع و حزن الحب، قلق الانفصال و الهجر  

 اللوحة 5 : 
إلى داخل امرأة في سن متوسط ، تضع يدها على مقبض الباب ، تنظر : المحتوى الظاهر

.غرفة   
)الأمومية التي تخترق الغرفة و تنظر/ تعود إلى الصورة الأنثوية : (التحريضات الكامنة   

     المشهدفي سياق أوديبي ، تعيد اللوحة إحياء الشعور بالذنب المرتبط بالفضولية الجنسية و
و مانعة  في بهوامات   ةالمرتبط (séductrice) بأنها غاويةظهر صورة الأم تلبدائي ، ا  

.نفس الوقت  
في سياق آخر، إنها الحركات المتجـاذبة وجدانيا، الأكثر قدما ، المرافقة لقـلق فقدان حب 
الموضوع، التي تتم إثارتها مع معالجات مختلفة حسب الأفراد (جانب نرجسي ، اكتئابي أو 

 اضطهادي).
:6 BM اللوحة  



 
205 

نة ، ـهد الثاني ، امرأة مسـأمامه في المشفي المشهد الأول، رجل شاب،  :المحتوى الظاهر
 بالجنب (فرق بين الجنسين ، فرق بين الأجيال).

.)طفل في سياق حزن/ تعود إلى العلاقة أم(  :التحريضات الكامنة   
(parricide) المرتـبط الحزن(  تل الوالدـوحة حول هوام قـفي سياق أوديبي ، تنتظم الل   

 .(inceste)بموت الأب)، و يختبر الاعتراف بتحريم زنا المحارم  
فل بأمه في مراجعه المبكرة ، ـفي سياق آخر، تعيد اللوحة إحياء الأنماط الفريدة للعلاقة الط

و المتعلق إذن بقلق فقدان حبه ، و ضعه في صراع  مع الابتعاد اللازم المفروض بالتخلي 
.الأوديبي  

:7 BM اللوحة    
المحتوى الظاهر: رجلان (لا نرى منهما سوى رأسيهما) قريبا من الآخر(فرق بين الأجـيال، 

 لا وجود فرق بين الجنسين).
.)ابن/ تعود إلى التقارب أب(: التحريضات الكامنة   

في سياق أوديبي ، تعود اللـوحة إلى التجاذب الوجداني للعلاقة مع الأب : تنافسية أو رابط 
 مثلي جنسي في الأوديب السلبي.

وامي ـاهد التقارب الظاهر ، تحدث اللوحة التداعي الهـبالنسبة إلى كل مش كما هو الأمر
  .للانفصال و للإبعاد
 :8 BM اللوحة  
 )عملية مشهد(في المشهد الثاني، رجل ممدد، رجلان مائلان عليه مع أداة : المحتوى الظاهر

في المشهد الأول، مراهق يشيح عنهم بوجهه، و بندقية (لا وجود فرق بين الجنسين فرق بين 
 الأجيال).

تعود إلى مشهد عدوانية مفتوحة تواجه رجلين راشدين و مراهقا ، في (:  التحريضات الكامنة
.)فاترة/ وضعيات متناقضة ، نشطة   

الخصاء  في سياق أوديبي ، إنها الرغبة في قتل الوالد ، يتم تحريض الشعور بالذنب ، قلق  
.تجاه الأب   (ambivalence) ذب الوجدانيالتجا و  

دون ذلك ، تعيد إحياء النزوات العدوانية ذات القيمة المدمرة هوامات الهجوم القاتلة ضد 
 المواضيع و قلق فقدان متزامن.

 اللوحة 10 : 
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المحتوى الظاهر: زوج يتعانق (لا وجود لفرق بين الأجيال، غموض و إبهام في فرق بين 
 الجنسين).

(. (couple) تعود إلى التعبير عن الرغبات في الزوج(التحريضات الكامنة   
  ية ، الرجوع إلىـفي سياق أوديبي ، الارتباطات الممكنة أو لا بين الحنان و الرغبة الجنس

(retrouvaille)الزوج ، التهديد   ما وراء استرجاع، ارم أكثر أو اقل حضوراـنا المحز
.الصياغةبانفصاله، يبقى كامن أو واضح   

 اللوحة 11 :
.منظر طبيـعي فوضـوي مع تباينات في الضوء و الظل بشكل عمودي: المحتوى الظاهر  

: التحريضات الكامنة  
 (prégénitale) تناسلية يات قبلـتدخل اللوحة حركات نكوصية جد هامة، مظهرة إشكال   

.أمومية بدائية  (imago) تعود بصورة عامة إلى صورة هوامية   
:12BG اللوحة 
منظر طبيعي مشجر إلى جانب مجرى مائي في المشـهد الأول، شجرة و : المحتوى الظاهر

.نباتات و خلفية غير واضحة، ذو مظهر مشبع بالهواء و سيطرة مضيئة. قارب   
:التحريضات الكامنة   

. (érotisé) ي سياق أوديبي ، نجد ذكر لتصورات العلاقة العاطفية أو الغلمية ف  

ما وراء ذلك. تظهر الأبعاد الاكتئابية و/أو النرجسية من خلال إعادة تنشيط إشكالية فقدان و 
 هجر أو من خلال استحالة إدخال بعد موضوعي.

:13B اللوحة 
.طفل صغير جالس على عتبة كوخ ذات ألواح منفصلة: المحتوى الظاهر  

 التحريضات الكامنة : (تعود إلى القدرة على البقاء وحيدا).
 في سياق أوديبي ، تعيد اللوحة إحياء الشعور بالوحدة الطفل المتروك من قبل الزوج الأبوي.
ما وراء ذلك ، تتضمن الإشكـالية المحرضـة من طرف اللـوحة على القدرة على البـقاء 
(étayage maternel)وحيدا، في محيط غير مستقر، و تختبر نوعية الاستناد الأمـومي 

  و آثاره على الفرد.
:13MF اللوحة  
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في المشـهد الأول، ذراعه . صـدرها معرى، و رجل واقف. امرأة نائمة: المحتوى الظاهر
 أمام وجهه (فرق بين الجنسين، لا وجود لفرق بين الأجيال).

 التحريضات الكامنة : (تعود إلى التعبير عن الجنسية و العدوانية في الزوج).
هرة هوامية زنا محارم و ـوضعية تثليث درامية ، مظفي سياق أوديبي ، تنتظم اللوحة حول 

.قتل  
     ادرة على تحريض هوامية قتلـما وراء ذلك ، و كما هو الأمر بالنسبة لكل اللوحات الق

 الفقدان العنـيف و التدمير التي يتم إحـيائها ، و هنا يمكن لكثافة (massivité)مسألة   
 الإشكالية أن تحدث هنا فيضان و اختلال تنظيم واضحين. 

 اللوحة 19:
.لمنزل تحت الثلج أو زورق في العاصفة" سريالية " صورة : المحتوى الظاهر  

:التحريضات الكامنة   
   السيئ ، و إعادة تنشيط الإشكاليات البدائية /الخارج ، الجيد/ اختبار الحدود بين الداخل 

.الاكتئابية أو و تمايز الفرد (contenance) و الاضطهادية ، حسب قدرات احتواء/    
 اللوحة 16: 

.بطاقة بيضاء بالنسبة للفرد: المحتوى الظاهر  
:التحريضات الكامنة   

  .رد مواضيعه الداخلية و الخارجية و ينظم علاقته بهمـالطريقة التي يبني بها الف تعود إلى
  ية تتأسس فيها على الفورـكوضع(T.A.T) ينبغي النظر إلى خطوة اختبار تفهم الموضوع 

  .الفرد ، الاختبار و العيادي الباحث: حدود  العلاقة بين ثلاثة
ذه ـوصية كل واحد من هـصل عليها ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار خصـالمعطيات المتح

ائي النفساني الباحث و وضعية ـمر الفرد الأخصـيستث. فاعل بينها ـالأطراف الثلاثة و الت
ب بين العقل و ـمادة الاختبار و تعليمته يسهلان اللع. الاختبار، أحيانا قبل اللقاء وجها لوجه

  .بين الترك و الرقابة ،الهذيان
المحددة بدقة في الزمن ، موقف العيادي ، تشكل كلها عناصر مكونة للوضعية  رمدة الاختبا

يتطلبها بحثه ، بالرجوع إلى تسمح للعيادي الباحث بجمع المعطيات التي  (T.A.T) -اختبار
وع الانتقالي ـيل النفسي و تحديدا الموضـنظرية التحلنظرية بحثه الكامنة المتمثلة هنا في 

  .تقودنا إلى تقدير السير النفسي للمعتدين جنسيا. لوينيكوت
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  ، حيث لـبعد الانتهاء من تمرير كل اللوحات، تصبح المادة التي تم جمعها موضوعا للتحلي
اب ـات الخطـبصورة أساسية على دراسة سياق (T.A.T)ل بروتوكول ـطريقة تحليتعتمد 

النشطة في ارصان القصص و تمفصلها مع الإشكاليات التي تجبر على مواجهتها ، و تضم 
  :مرحلتين هما 

  :يضم هذا الأخير.  تحليلا لوحة بلوحة للبروتوكولفي المرحلة الأولى ، نجري 
اب و المنجز بمساعدة ورقة الفرز تعود ـات ارصان الخطسياق(décryptage) فك رموز -

بار، ينبغي ـية معالجة الصراعات التي أعيد إحيائها بتقديم مادة الاختـهذه السياقات إلى كيف
رد و ـمن قبل الف طبيعة ، تنوع ، و وزن السياقات المستعملةللتحليل أن يأخذ بعين الاعتبار 

 .س السلسلة أو من سلسلة أخرىتمفصلها مع سياقات أخرى من نفأيضا 

الكشف عن الإشكاليات المتناولة من قبل الفرد أمام اللوحات ، يمكن لهذه الأخيرة أن تتأرجح  -
 .و أن ترجع إلى شبكات صراعية مختلفة

متداخلتان بشدة، حتى و إن عمدنا بهدف ) تحليل السياقات، و الإشكاليات(هاتان الحركتان 
  .ها بشكل مؤقت، فان إحداهما كما هو الأمر بالنسبة للأخرىتوضيح عمل التحليل إلى فصل

                 تهدفان إلى الإمساك بالعمل النفسي التي تدل عليه سياقات ارصان الخطاب  أمام 
   .التحريضات المدرجة من قبل

 ):T.A.T(  خصوصية الوضعية 2-4 – 5
  هذه الخصوصية  (T.A.T)ادة ـقدم مت (figuratif)يويرـعلى عكس الرورشاخ الغير تص

ويرية و غامضة في نفس ـبكونها تص – (thématiques)وعية ـكل الاختبارات الموضب
ف ـيقود إلى وضع وص(ط إدراكي ـوعي ذو نمـو بهذا فهي تخضع لتحليل موض. الوقت 

و هو ما ترجمه (اطي ـير ذاتي ، محدثا لتداعيات ذات نمط إسقـو إلى تفس) للمادة الظاهرة
  )دلالات الكامنة المرتبطة بالمثيرال

 (T.A.T) وية ،ـرة السلوكات الإدراكية و الإسقاطـمثل أي اختبار إسقاطي ، يحرض بالم 
 وينيكوت مثل الرورشاخ ، الطابع الفارقي لهذا الإيعاز المزدوج ، فارقي بالمعنى الذي يعطيه

وس، محسوس و كمكان ـوع حقيقي، ملمـاختبار، يفهم بأنه موض-لأن الموضوع) 1971(
و لكنه  الخارجي موضوع للواقع –الموضوع الانتقاليلاستثمار الدلالات الذاتية على غرار 

  على  فلـالقدرة التي يظهرها الط، فل إليهـمخصوص بدلالات شخصية ، خيالية ينسبها الط
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دل ي تـذات/اطي ـموضوعي و الإسق/ ياختبار في انتمائه المزدوج الإدراك-تقبل الموضوع
كير بان موضوعا ـوينيكوت ، القدرة على التف )paradoxe(على استعداده لتقبل المفارقة 

  .قابل للتموضع في حقل وسيط بين الواقعي و الخيالي و هو ما يمثله الفضاء الانتقالي
 (rêverie)ذهب في حلم يقظةيبصورة أكثر تحديدا، إنها قدرة الفرد على ترك العنان لنفسه ل

  و لا بإفراط  التداعي عبر هذا النشاط قة الإدراكية ، بدون أن يختل نظامهـانطلاقا من الحقي
   (T.A.T) تضطره الزاميات الموضوعية ، و التي تصبح قابلة للكشف عنها عبر استجابات

  (impact séducteur) التأثير الإغوائي(T.A.T)لحو (F.Brelet)هبرولي .ف تأظهر
مشاهد " رؤية "يقترح العيادي الباحث على الفرد  (T.A.T)بالمعنى التحليلي للكلمة لوضعية 
  و هو ما وامية و النزوية المثيرة ـكات من التداعيات الهـعلائقية ، تكشف ، و تحرض شب

   .يمكنه أن يحس من قبل الفرد ، كغواية تعيد إحياء الهوامات الأصلية
 بين يطرح خصوصا مسالة الحدود بين الداخل و الخارج، –الي بفضاء انتقسواء تعلق الأمر 

 المحتمل أو بالغواية ، يمكننا البعد –الحقيقي و الخيالي ، بين العالم الداخلي و العالم الخارجي
ة بالاختبار و ـعية و بالتالي العلاقـيات استثمار الوضـالذي يميز كيف (transfert)لللتحوي

  . بالعيادي الباحث 
  :كيفية تطبيق اختبار تفهم الموضوع  5- 2 – 5

 5 – 2-5-1 التعليمة :
ضتين، على المفحوص التعامل معهما في آن واحد، و يقوم ـمة حركتين متناقـتتضمن التعلي

و تعمل . الية التي توحي بها كل لوحةـقصة ذات صدى مع الإشك ءعلى أساس ذلك بالعطا
عية صراعية من ـعلى وضع المفحوص في وض"  تخيل حكاية انطلاق من اللوحة" التعليمة 

حوص ـتجعل المف" تخيل حكاية " ملة ـفج. حيث أنها تحمل في طياتها حركتين متناقضتين 
كير ، و بالتالي فتح ـوص الشكلي للتفـنان لخياله ، و تصوراته فهو نوع من النكـيترك الع

" وحة ـانطلاقا من الل" نجد فقرة في حين . المجال أكثر لتهديد الشحنات العاطفية و طغيانها 
تعمل على ربط المفحوص بالمحتوى الظاهري للوحة الذي يمثل الواقع، فالمفحوص مطالب 

ح بين المراقبة و ـنلاحظ أن سمة التأرج. بنسج قصة متناسقة و متلاحمة و تقديمها للآخرين
توى ـاللذة و المح ع لمبدأـترك العنان للخيال في حركة جدلية بين المحتوى الكامن الخاض

يمة على ـالظاهري للمادة الذي يخض لمبدأ الواقع ، و هي الميزة الأساسية التي تعمل التعل
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تحريضها ، و بالتالي ملاحظة التسوية التي يقوم بها الفاحص في التعامل مع موارده الكامنة و 
.الواقع الموضوعي في نفس الوقت   

   ." ذ التصويرةتخيل حكاية من ها" :التعليمة المعطاة 
ة تقريبا ـأعطيت في بداية الاختبار، و لكننا اضطررنا إلى تكرارها و إعادتها عند كل لوح

لأنه و أثناء التمرير، واجهنا أفرادا يعانون من كف شديد، لذلك عمدنا أيضا إلى طرح بعض 
تناد ـالاسدم ـهل تخ: لةـية لهذه الأسئـة النوعـو هذا بهدف تقدير القيم. لة عليهمـالأسئ

(étayage) ة، هل تعزز وزن دفاعات ـو الدعم عبر السماح بصعود جديد مع بقية القص
تدين جنسيا إلى ـتدفع الأفراد المع برد أو أنها تحس كتدخل و تطفل و بإحداث اضطراـالف

  خلل تنظيم أكثر أهمية ؟
، حيث كانت  تعليمة خاصة بها باعتبارها لوحة بيضاء) 16اللوحة رقم (وللوحة الأخيرة 

حتى لدرك ، وريتلك تصاور تاع عباد ولا مناظر طبيعية ، " صياغتها على النحو التالي 
  "حب ـاية إلي تـدر تتخيل لحكـتق) أريه اللوحة(ويرة اللخرى ـدركا رايحة نعطيلك التص

  :تمرير الاختبار 2-5-2 – 5
  : الزمن •

 ،فقد قمنا بقياس زمن الكمون. الاعتباربار بعين ـلقد أخذنا الخصائص الزمنية لتمرير الاخت
 .بالتحدث للمفحوص و الوقت الذي يبدأ فيه الفرد ةبمعنى الزمن المستغرق من إعطاء اللوح
بمعنى الوقت المستغرق منذ تقديم اللوحة إلى غاية . قمنا بقياس أيضا الوقت الكلي لكل لوحة 

  .نهاية القصة التي يرويها الفرد
 على ة القوية لردة الفعل لدى الفرد أوـمعلم عيادي ، لإظهار القابليك هذا بالنظر إلى الزمن

هل كانت هنالك ضرورة للتفكير قبل الانخراط في أو على . العكس من ذلك ميله إلى الكف 
العكس التعجل في القصة ؟ هنالك لوحات محددة أثارت ردود خاصة يمكن الكشف عنها عبر 

   .وقت الكمون
الاعتبار زمن الكمون لكل لوحة و الزمن الكلي و اعتمدنا في تفسيره على و قد أخذنا بعين 

  .العناصر العيادية التي يقدمها تحليل مجموع القصص
منفصل و ليس  (chronomètre)ت زمنـعلى مستوى التطبيق ، لجأنا إلى استعمال موق

ة و حتى لا يقلل تابعا لجهاز هاتف نقال و هذا حتى لا ينقطع عمل قياس الزمن بمكالمة وارد
للمفحوص ، بدون أن نخفي الموقت ، فقد كان ظاهرا أمام  (disponibilité)هذا من توفرنا 
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رد ـلحساب زمن الكمون و زمن الإجابة، مع الإشارة إلى أننا قد شرحنا للف، عين المفحوص
  .الإجابة سبب استعماله بالقول انه لحساب الوقت المستغرق في

  :القصصتسجيل  3- 2-5 – 5
لقد قمنا بتسجيل حرفي لخطاب الفرد ، باحترام كل خصائصه ، بدون إحداث أية تغييرات أيا 

  .بالفعللأنها ممنوعة ) الاختصارات ، إعادة بنائه ، تأويل الباحث: (كان نوعها 
انطلاقا من التحليل الشكلي للقصص ، فكان من الضروري  (T.A.T)يتم انجاز العمل على 

راد نظرا ـرد بأمانة شديدة ، لقد لجأنا إلى التسجيل اليدوي لإجابات الأفـتسجيل خطاب الف
عطى يو ربما هو ما   (magnétophone)جل الصوت ـوني من استعمال مسـللمانع القان

   .لبعض الأفراد الانطباع بأنهم مراقبون
  :التدخلات أثناء تمرير اختبار تفهم الموضوع  2-5-4 – 5

هي أولا و  (T.A.T)لكن وضعية : عادة قليلا ما يتدخل العيادي الباحث أثناء تمرير الاختبار
رد ـادي تسيير العلاقة مع الفـادية ، و يعود إلى الأخصائي العيـقبل كل شيء وضعية عي

   .المفحوص حسب تجربته و حساسيته
، بهدف  الشديد للمفحوصين يمكننا الحكم على تدخلاتنا بأنها كانت كثيرة ، نظرا لحالة الكف

و الكبح  (blocage)تسهيل عمل التداعيات الشخصي للأفراد و الذي كان متميزا بالانسداد 
(freinage) ناد ، أما ـارها تقديما للدعم و للاستـبعض الأفراد هذه التدخلات باعتب عاش

تبعا لاختلاف البعض الآخر فعايشها على العكس من ذلك مولدة للكف و تطفلية و مضطهدة 
  .أنماط استثمارهم للعلاقة

يلها ، و هذا لان ـمرير، فقد حرصنا اشد الحرص على تسجـو فيما يخص تدخلاتنا أثناء الت
حة في البروتوكول تسمح لمن يقرا البروتوكول بتحليل و فهم ردود ـصياغتها الدقيقة الموض

   .فعل الفرد على هذه التدخلات
  :لورقة الفرزالشكل الحالي  2-5-5 – 5

سياقا ، يمكن أن يبدوا مضجرا و تعدادها طويلا و ) 87( إن استعمال ورقة الفرز مزودة ب
  اقترحت ، و لهذا السبب صعبا ، على المستوى البيداغوجي أكثر منه على المستوى العيادي

   ورقة الفرزالخطاب بهدف تبسيط استعمال  تتجميعا للسياقا (C.Chabert) رشابي كاثرين
   .توضيح القراءة العياديةو 

  :ملاحظات متعلقة بإلغاء بعض السياقات المهمة 
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اقات تستخلص ـ، يبرر هذا الحذف بكون أن السيتم حذفها" سلوك "  C/Cسلة السابقة ـالسل
لكن و . بصورة أساسية انطلاق من أشكال الخطاب، تم إقصاء التظاهرات السلوكية نتيجة لذلك

يق الخاصة ـالتعالائص لم تترك جانبا ، و لكن تم إدراجها الآن في ـرغم ذلك هذه الخص
  . رد ـتبار ، و ينبغي أخذها بعين الاعتبار في التأويل الدينامي لسير الفـبعيادية تمرير الاخ

رة من قبل في ورقة ـ، الأجزاء الخمسة الحاض"راع ـتجنب أو تفادي الص"  Cفي السلسلة 
  )تعود سابقا إلى السياقات الفوبية( فقط CPن من عنوان خاص، تستفيد الآ،  قةـالفرز الساب

حا يمكنه أن يأخذ بعين ـيعد مصطل" كف "  C1ها و أصبحت ـير في تسميتـت لتغيعخض
   .الاعتبار حركات نفسية أخرى غير الحركة الفوبية وحدها

اب ـالخطرز في كليتها بهدف تحديد سياقات ارصان ـتتمثل هذه المرحلة في ملأ ورقة الف
و ينبغي لها أن تسمح بالأخذ بعين الاعتبار تنوع التنظيمات . المميزة لمجموع البروتوكول 

   .الدفاعية ووضع الفرضيات فيما يتعلق بأشكال السير النفسي للفرد
  :تجميع سياقات ارصان الخطاب  6- 5-2-5

فهو : وكول ـاب مرحلة مهمة و محددة في تحليل البروتـيمثل تجميع سياقات ارصان الخط
 يمثل أيضا مرحلة معقدة، و لكنه  يسهل تقدير التنظيمة الدفاعية المفضلة داخل السير النفسي

للسياقات الحاضرة ، " : كتابة قائمة " من حيث كونه لا يتمثل في تقييم كمي بسيط يقودنا إلى 
ر تمفصلها مع و لكنها تتطلب مشاركة العيادي بالمعارف المعمقة التي يأتي بها ، و التي عب

  .نتائج التحليل ، تعطيها معنى
ل على ـع السياقات التي كشفنا عنها في البروتوكول بالعمـفي الجانب التطبيقي ، قمنا بتجمي

  :اخذين بعين الاعتبار ورقة الفرز وضع علامة على
  .تكرار ظهورها -
   .و وزنها في سيرورة التداعي /أو -

ون ـاقات يمكن أن يكـعل ، فبعض السيـبالف: بالضرورة ين ـهذين المعيارين ليسا مرتبط
تكرارها قليلا في القصة و تشير إلى حضور أوليات دفاعية ذات دلالة خاصة على المستوى 

وصية في ـقل خصأمرضي ، في حين أن سياقات أخرى أكثر عددا يمكنها أن تكون -النفس
   .ن واحدآية في ـخطوة كمية و نوعاقات يتطلب ـبمعنى أن تجميع السي. التنظيمة الدفاعية 

 :المقاربة الكمية  - أ
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 –ته على المستوى النفس ـحسب أهمي. ينبغي أن تنجز الموازنة النسبية لكل بند بدقة شديدة
  :مرضي، كل بند تم تنقيطه بالطريقة التالية

  .+حاضر  -
  .++متكرر  -
  .+++مستعمل بكثافة  -

على ورقة (nuages de croix) من وضع ، يسمح لنا انطلاق و نتحصل بذلك على تقييم
الفرز بالكشف عن وزن بعض السياقات، التوزيعات المنجزة في كل صنف و أنواع المرور 

مترافقة ب أو غلبة السياقات مترافقة بكل  غلبة سياقات معينة أو: بين مختلف سجلات السير
   .التشكيلات هي ممكنة و تدل على غنى التعقد النفسي لكل فرد

  :مقاربة الكيفيةال -ب
يم الكمي يمكن أن يكون غير كاف و يهدد ـن المهم الإشارة إلى أن عملا بسيطا من التقيم

بالفعل فان المكانة التي تحتلها مختلف سياقات ارصان . بإحداث أخطاء ملحوظة في التقدير
نعطي فلا  قف وراءهتتتوقف بصورة واسعة على نمط عملية نفسية . الخطاب ليست متماثلة 
  لسياقات تكشف عن سلوكات أنماط السير النفسي ، (évaluation)نفس الأهمية ، في تقييم

ات تأخذ بعين الاعتبار ـو سياقالمادة ،  مثل وصفمدرجة بالضرورة في تمرير الاختبار ، 
  (A2)نفسي  -راع داخلـالتأكيد على الصأوليات دفاعية أكثر نشاطا أو أكثر بناءا ، مثل 

غي تقدير السياقات المستعملة من طرف كل فرد و طبيعتها ، إضافة إلى تمفصلها و لذلك ينب
  القيـام  مل ، ينبغيـفي نهاية هذا الع،  سلة أو سياقات سلسلة أخرىـمع سياقات نفس السل
  التي بحوزة تقدير لاحتمال الدفاعاتللسياقات الحاضرة و (synthèse) بتلخيص أو تركيب 
رز من حيث ـيمة الدفاعية التي تتند على ورقة الفـباقتراح تحليل للتنظالفرد ، يتعلق الأمر 

  ينبغي انطلاقا من اب أو سيطرتهاـنوع سياقات الخطـتبكون هذه الأخيرة تسمح لنا بالقول 
الى  (mécanisme de défense)ية ـلاص الأوليات الدفاعـالسياقات ، محاولة استخ

  مرضية- نفس اولة تفسيرها و تأويلها في مصطلحاتنة و محـالسلوكات النفسية الكام جانب
كن من ترجمة سياقات ـتعد المعارف المكتسبة في هذا المجال ضرورية و لا غنى عنها للتم

(T.A.T) الخ...في مصطلحات سير عصابي ، بيني ، نرجسي ، ذهاني. 
 5 – 3 اختبار الرورشاخ :

 5 – 3 – 1 تعريف و وصف إختبار الرورشاخ:
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 )1920( فياخ ـالسويسري هرمان رورش عقليمن طرف الطبيب ال خالرورشا اختبارأبتكر 
 الاختبار رد و قد طبقـكان هدفه الكشف عن شخصية الف،  لوحات 10يتكون الاختبار من 

.على مرضى العصاب و الذهان و كذلك على الأسوياء الأطفال المراهقين الراشدين   
/ يات المتعلقة بالإدراك ـفي الكيف   تصور و (H. Rorschach) ان رورشاخـهرم تعمق  

ساس ، ـالمتعلقة بالإح: " يرورات ـبالتركيز على الروابط التي تجمع بناء الإدراك بثلاثة س
باه على عاملين ـو قد أدت اكتشافاته إلى تركيز الانت" يات ـربة و التداعـالذكريات ، التج

:هما يحظيان بالأهمية لحد الساعة و   
اط الحركات ـبار الرورشاخ يكشف عن إسقـيتمثل في كون تمرير اخت: العامل الأول  – 1

الأفراد العاديين و ماية لدى ـالإنسانية أو الحيوان  (mouvements kinesthésiques) 

(intégration identitaire et identificatoire) و  دل على إدماج للهوية و التقمصي  
.يكون منعدما لدى الأفراد المعتدين جنسياهو ما يقل أو حتى   

الصلة الموجودة بين سيرورة الفكر و كيفية و كمية العواطف التي يتم : العامل الثاني  – 2
.إظهارها    

معارضا    (dedans) التصورات البدائية لصورة الجسم ، أين يكون الداخل  خينقل الرروشا  
للمثـقوب  اـمعارض  (plein) ح، المملوء ـا للسطـ، و المخبأ معارض (dehors) لخارجل  

 (troué) اظـلكن إيق ،وهي تصورات تميز مرحلة مهمة في التنظيمة المبكرة للشخصية     
القديمة و العميقة التصورات بفعل وضعية الاختبار الاسقاطي يمكن أن تحرك المخاوفهذه   

.الشخصية  (viol) اغتصاب و منه يأتي القلق لدى الاختبارات الافتراضية من  
(D. Anzieu ; C. Chabert, 1987, p. 18) 

:على مرحلتين و هما كالآتي  خيطبق الرورشا  
يقدم الفاحص اللوحات العشر للمفحوص و ذلك الواحدة تلو الأخرى حسب : المرحلة الأولى

وص، و كذلك زمن الرجع و الزمن الكلي و ـترتيبها، و يقوم بتسجيل كل استجابات المفح
.مفحوص أمام ما يراه في اللوحة، الإيماءات و الرفضكذلك موقف ال  
قيق ـص إلى مرحلة التحـات ينتقل الفاحـمن تقديم كل اللوح ءبعد الانتها: المرحلة الثانية  

لوحات الواحدة تلوى الأخرى، و ذلك لتحديدـديم الـو يقوم فيها بإعادة تق  (l’enquête) 
.التي تعتبر كمحرك لها –موقع الاستجابات و محددات الاستجابات   

 5 – 3 – 2 كيفية تطبيق اختبار الرورشاخ :
 5 – 3 – 2–1 تهيئة المفحوص لاختبار الرورشاخ:
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تبار من النقاط المهمة التي يجب على الفاحص أن يعمل ـتعتبر تهيئة المفحوص لإجراء الاخ
.على تحقيقها للحصول على تعاون العميل و مشاركته دون خوف أو ارتباك  

ة لحالته ـيعية، مشابهـميل في حالة طبـتحقيقا لذلك، يحرص الفاحص على أن يكون العو 
دف، و عليه أن يستغل كل ـالاعتيادية اليومية، و يعمل ما في وسعه من اجل تحقيق هذا اله

ين له فيه أن هذا ـص حوارا معه يبـبحيث يجري الفاح. الفرص المتاحة لدعم ثقة العميل 
صورة عادية من اجل فهم الأفراد ، قد يتساءل العميل عما يمكن للاختبار الاختبار يستعمل ب

أن يكشف عنه ، فإذا اضطر الفاحص إلى الإجابة على هذا السؤال ، فعليه أن يحرص على 
  . أن تكون إجابته عامة ، و غير مباشرة ، و خالية من الإيحاء

د إدراكه، و قد يرى في البقعة لفة يمكن أن تتدخل في تحديـهنالك عدد من العوامل المخت
.أشياء متعددة  

 5 – 3 – 2-2 الشروع في تطبيق الاختبار :
قة و التعاون المتبادل ـبعد تهيئة المفحوص نفسيا لتقبل الاختبار ، و التوصل الى جو من الث

أتي دور تطبيق الاختبار لذلك ينبغي أن يكون الفحص وحيدا مع المفحوص في حجرة هادئة ي
، كما يجب التركيز على أهمـية الإضاءة ، من المـهم جدا أن يكون مصدرها ضوء النهار 
كلما كان ذلك ممكنا و في كل الأحوال يتعين أن تكون الإضـاءة معتدلة غير مبهرة  و غير 

 خافتة .
)152-  150 .ص ، 94 – 93وان ، يوسف عد(  

كان الأفراد يجلسون إلى يسارنا وفقا لطلبنا ، و بعد ذلك نقدم لهم التعليمة بالدارجة عند تقديم 
دة تلو الأخرى ـرة لاختبار الرورشاخ الواحـاللوحة الأولى ، و قد قمنا بتقديم اللوحات العش

لم يكن " و هاذي " لأن اكتفائنا بقول من الجهة اليمنى للوحة و نحرص على إعادة التعليمة 
جل ـنس .طرنا إلى إعادتهاـلمثيرات اللوحات مما اض  ةكافيا لتحفيز أفراد البحث للاستجاب

"كيما راك تشوف" و "كيما تحب " استجابات الأفراد كتابيا ، و عند أي استفسار نجيب بكلمة   
:ت اختبار الرورشاخ سنقدم أولا الخطوات التي اعتمدنا عليها في تحليل معطيا  

و بما أن موضوع دراستنا هو تصنيف الموضوع الانتقالي لدى المعتدين جنسيا في وضعية 
اختبار الرورشاخ و تحليل خصائصه ، فإننا نصادف مشكلة تخص المعايير التي نستند عليها 

ئري ، معنا الجزاـفي مجت ةفي عملية التقييم ، و نعرف أن مشكلة تحديد المعايير غير محدد
  .هذا ما دفعنا إلى تصميم شبكة خاصة بتقييم الموضوع الانتقالي
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 5 – 3 – 2 – 3 وضعية اختبار الرورشاخ :
غي أن يتم ـي و خصوصا لكل اختبار فردي ، ينبـبار نفسـكما هو الحال بالنسبة لأي اخت

غرفة دوء ، و من المفضل أن يجرى في ـالهصاء قدر الإمكان عبر الرورشاخ في ـالاستق
دث ـور شخص ثالث قد يحـهادئة ، أين يكون الفاحص وحيدا مع المفحوص ، إذ أن حض

رد ـول على موافقة الفـروري أيضا الحصـبسهولة حالة من الحيرة و الشرود و من الض
جعلنا (ارجي ـطراب الخـشغال بإلغاء أي مصدر ممكن للاضـبصورة مسبقة ، ينبغي الان

).المكالمات الهاتفيةأشخاص آخرين يتولون أمر   
من المفضل أن يتم تمرير اختبار الرورشاخ في ضوء النهار ، و إذا تم استعمال الإضاءة  - 

ي ـئة في الإضاءة التي ينبغـالاصطناعية ، فينبغي أن لا نغفل الإشارة إلى التغيرات المفاج
. تفاديها قدر الإمكان   

س الطاولة، في زاوية قائمة ، ـإلى نففرد و الفاحص ـال يجلس: أن عية الأفضل هيـالوض
وء على يسار الفاحص ، بحيث يسمح له برؤية ـاحدهما بالنسبة للآخر ، يكون مصدر الض

حص يبتعد قليلا، حتى يتمكن من رؤية اللوحات في نفس الوقت االف. اللوحات مع المفحوص 
رد اللوحة ـرى الفل أن نضع اللوحات إلى اليسار، من المهم أن لا يـمن الأفض. مع الفرد

اللاحقة، فيمكننا إما وضع اللوحة مقلوبة على المكتب أو تصنيفها حسب ترتيب تقديمها ، في 
.مكانها و لكن تكون مخبئة بورقة بيضاء أو بكتاب   

 علينـا مورغانتالر    عة، إذ يقترحـلوثة أو المقطـ ينبغي استعمال اللوحات المهترئة، الملا
 (Morgenthaler) للأشخـاص  " مولدة للشهية  " استعمال نوعين من اللوحـات إحداها  

، العصابيين أو الفصاميين ، النوع الآخر اقل "الوسواسين و خصوصا المهووسين بالنظافة 
. جدة للأشخاص الأقل اعتناءا بالنظافة  

للتحضير النفسي  أهميـة كبيرة جدا ، فيجب أن يكون قصيرا و لكن جد فعالا ، ففي كل 
الحالات الاتصال بين الفرد و الفحص ينبغي أن يتم من قبل (لهذا اعتمدنا خطوة أن نسبق 

تطبيق اختبار الرروشاخ بمقابلة عيادية ) و لذا إن جوا طبيعيا من الثقة ينبغي خلقه ينبغي    
(dédramatisation)خاصة أمام أفراد خجولين ةالوضعي لقيام بنوع من إزالة دراميةا  

     .يمكن للفكاهة أن تكون فعالة هنا  .أو قلقين
   ينبغي له تبنيه ،ف الذي ـادية للفاحص الموقـيحدد كل من المعنى العيادي و التجربة العي

نتفادى بان (Morgenthaler) انتالرغشير بصورة خاصة إلى النصيحة التي قدمها لنا مورن  
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 فة عامة كل ما يمكن أنـلحات مثل ، فحص ، تحقيق ، و بصـدر الإمكان استعمال مصطق
 يحمل طابع امتحان مدرسي (خصوصا في حالة المعتـدين جنسيا و الذين هم محبوسون و 
متعودون على التحقـيق ، كما أن اغلبهم ذو مسـتوى دراسي لا يتعدى السادسة متـوسط 
فتعطيهم كلمة امتحان الإحساس بأنهم لن يجيبوا بشكل كاف) و عندما يتعلق الأمر بأشخاص 

.مثقفين، فينبغي تفادي استعمال هذه الكلمات أيضا مع أشخاص فظين و أيضا حذرين قليلا  
. رد تجاه الفاحص تأثيرا لا يقبل المنازعة ـف الوجداني المتبنى من قبل الفـكما يؤثر الموق

ص آخر عندما يظهر ـيق الاختبار من قبل فاحيتطلب الأمر في بعض الحالات أن يتم تطب
ظة الأكثر ـية عابرة ، فمن الأحسن عدم الإصرار ، و انتظار اللحـالفرد نفورا أو حالة سلب

رض ـلق بالمرضى الذين يعانون من مـدد حذر خاص يتعـيفرض بهذا الصو مواتية ، 
.البارانويا  

المكونة الجنسية للاختبار تتمثل في الشكل الأكثر عمومية للتظاهرة الموقف الوجداني تجاه 
أشارت ماتيلدي فايرتينغ،  يةـارات النفسـية في الاختبـالفاحص ، لأهمية المكونة الجنس  

 (M. Vaerting) القدرة على التفـكير باعتبارها تزيد نشاط الإحساسات و تعمل على كف 
كما تعطي للفرد انطباعا واهما بامتلاكه فعالية أحسن. في حالة اخـتبار الرورشاخ ، يصاب 
الرجال بكف في تقديم إجابات جنسـية لفاحص امرأة (و هو الأمر الذي يؤكده النقص الشديد 
للإجابات الجنسية بل و حتى انعدامها في  بروتوكولات المعتدين جنسيا في الاختبار باستثناء 

حالة واحدة و هي حالة صلاح الدين)، في الوضعـية المعاكسة (يتم فحص المرأة من قبل 
.غالبا ما يكون الكف اقل حدة، و لكن ينبغي التحضر دائما لظهوره) رجل   

رد إن كان يعرف الاختبار من قبل ، بمعنى هل تم ـقبل البدء بتمرير الرورشاخ ، نسال الف
  كما يحصل . مع حديثا عنه أو قرأ شيئا ما عن الرورشاخ ـتمريره له من قبل ، إذا كان س

المرضىفي بعض المستشفيات ، يعلم بعض   (l’expertise mentale) في الخبرة العقلية 
.و لذا ينبغي التركيز عليه بالاجابات   

 5 – 3 – 2-4 التعليمة في اختبار الرورشاخ :
ين فإننا نلاحظ ـعندما نتناول التعليمات المقترحة لاختبار الرورشاخ من قبل مختلف المؤلف

صياغتها وفق كلمات جد مختلفة ، ما يدل على الاختلاف من ممارس إلى آخر و أنها قد تمت 
حي بأنه هنالك نوعا من الاتفاق ـمن منظر إلى آخر ، في حين انه يمكننا القول بشكل سط

.فيما يتعلق بها الموضوع   
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هر الظا  بالفعل فان الفروق الموجودة بين التعليمات المعطاة ، هي فروق دقيقة ، و تبدو في
غير مهمة  رغم ذلك فإنها متضمنة في توقعات و تصورات الرورشاخ التي يمكن أن يكشف 

.عن تباعدها النسبي من جهة العيادي و من حيث إثارتها لردود فعل خاصة لدى المفحوص  
(Rorschach) يد أخذهاعأو التي   " :  لرورشاخ لكذا فان التعليمة الكلاسيكية و القصيرة ه

(N.Rauch.Traubenberg) يكون ماذا يمكن أن"  دو تروبانبارغ من طـرف روش دو  
(Beck) جملة من عشر نقدم لك"  "ة باك ـنمط السلوك مثل تعليم نفس و التي تحدث"هذا؟   

     "لوحات ، الواحدة بعد الأخرى
اء من الوقت ، و ـتأمل في كل لوحة ، قدر ما تش. و التي تمثل رسومات مكونة ببقع الحبر

عندما تكمل احد اللوحات ، أعطيها للفاحص لتظهر له . تنسى أن تقول كل ما تراه لكن لا 
."بأنك انتهيت   

هار وجه اللوحة ـبإظ(سأقدم لك عددا من هذه : "  (Piotrowski) و تعليمة بيوتروفسكيأ  
   اذا ـم) " وحة الأولىـقدم الل(انظر إليها، و قل لي لما تشبه ) " الموضوعة وفق الترتيب 

أن يرىيمكن " يمكن أن تكون ؟ ما  (Klopfer) أو تلك المتعلقة بكلوبفر" مكن أن تشبه ؟ ي  
التي ءاـت ، و ما الأشيـبر هذه ، قل لي ما الذي تراه أنـشياءا عديدة في بقع الحأالناس   

ات، ـما سأقدمه لك هو عبارة عن لوح"  (Alcok) أو حتى تعليمة ألكوك" جعلك تفكر بها ت  
و لكن هذا كل ما هي عليه، بقع حبر، يرى  و مطبوعةقع الحبر هذه مميزة، ب. فيها بقع حبر

و لهذا السبب أسجل ما تقوله لي و أسالك بعدها أن : الناس أشياء مختلفة عن بعضهم البعض
.)كما أخبرتني أنت(تخبرني إن سجلت بشكل دقيق   

انظر إليهم كما تشاء و ) يأخذ الفاحص اللوحة الأولى و ، بيده الموضوعة تحتها ، يواصل (
قل لي فقط ما الذي تراه، إذا جعلك شيء تفكر في شيء ما ، و . ت ـقدر ما تشاء من الوق

طء و ـوحة ببـأثناء هذه الجملة يتم قلب الل" (ة من فضلك ـعندما تنتهي ، ارجع لي اللوح
.)تمريرها للفرد بحيث تكون بين يديه عندما يتم نطق الكلمة الأخيرة  

أن يكون المناخ نفسه المحدث من قبل التعليمة المفتوحة جدا ، و تلك المفصلة جدا و لا يمكن 
عية و ما ـوعية للمثير ، تفسر الوضـيقة الموضـالتي تبرمج تمرير الاختبار ، تعرف الحق

.يتوقعه أو ما ينتظره الأخصائي النفساني الذي يقدم بذلك إطارا جد منظم و جد نظامي  
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يق المذكورة سلفا ، و ـختبار الرورشاخ تبعا لكل مرحلة من مراحل التطبتقدم التعليمة في ا
نعطى . بارـوص للإدلاء بما يراه في لوحات الاختـه المفحـهي على اختلاف أنواعها تنب

وص أو الإيحاء له، حيث ـوي للاستجابة دون توجيه المفحـالتعليمة العفوية في التطبيق العف  
وهي الخاصة بديدياهين ـل الأخصائيين النفسانيغالبا ما تستعمل من قبالتي  التعليـمة سنذكر   

"رؤيـته في هذه البقـع ول ما الذي يمكنـبه منك هو أن تقـما نطل"   (D .Anzieu) نزيوأ  
سوف اريك عشر لوحات ، عليك أن : " التعليمة التالية   (C .Chabert) ما تعطي شابيرك  

يما ـتقول لي ف "وحات ـخيله انطلاقا من هذه اللـكر فيه، و ما الذي يمكن أن تتـتجعلك تف  
ترك في كونها ـمات تشـفعلى الرغم من الاختلافات في صياغة التعليمة ، إلا أن كل التعلي

تعطي الحرية للمفحوص لتخيل أشكال انطلاقا من منبه غير محدد ، دون توجيه أو الإيحاء له 
.بأية إجابة   

تمكن الفرد رغم كل شيء من إعطاء إجابة بصورة عفوية في حالة الكف الاكتئابي البحت ، ي
، لذلك ينبـغي تقيـيم حـدة الكف يقي ـ، فلا يؤدي هذا الكف بصورة عامة إلى رفض حق  

 . (inhibition)  
  :كانت تدخلاتنا أثناء الاختبار ، محدودة في حالتين خاصتين 

ابة عن سؤاله ، تكون ردة ـعندما يطرح الفرد سؤالا و يقطع بناء القصة في انتظار إج –أ 
كيما تحب ، كيما " فعل الباحث في هذه الحالة ، إعادة إعطائه التعليمة ، أو إعادته إلى نفسه 

 ."راك تشوف 
 ، انسدادا موضوعيا في القصة متمثلا في صمت  (bloqué)داعندما يبدو الفرد مسدو –ب 

، " إيه : " يرة من نوع ـعبر تدخلات قص (relancer)عادة إنعاشه بإطويل ، يقوم الباحث 
و قد عمدنا إلى التقليل من تدخلاتنا " . اية ـ، كيفاه رايح تكمل لحك" واش يصرى من بعد " 

  مع الإشارة الى كون كل تدخلات الباحث تمتبصورة تدريجية ، بعد اللوحة الأولى و الثانية 
  .س اللغة التي قدمت بها التعليمة، إلى العربية الدارجةفي نف

(A .Ait Sidhoum ;F. Arar, 1990, p. 179)   
حاولنا من خلال تشجيعات حذرة رفع الذهول في التداعي . إذا أراد الفرد ترك العمل ، و 

وضع اللوحة قائلا : " لالا ، ما نعرفش ، ما قدرتش " أو " معلابيش واش تقدر يكون " نقول 
للمفحوص بدون أن نظهر عدم صبرنا : " زيد جرب ، خوذ وقتك ، ذرك تقدر تجاوب " أو " 
 أكيد ، رايح تلقى كاشي حاجة " أو صياغات مشابهة . ننتظر قليلا ، و إذا كان انتظارنا هذا

امـشك في الفصـن ا لا يمكن تخطيه يمكن أن يجعلناـإن رفض. بدون معنى فإننا نستسلم  
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قطعية ، لكن هذا  ة بطريقة فضة وـا يتم رفض اللوحصوصا عندمخ  (schizophrénie) 
ين يمكن أن يظهروا أيضا ـليس مؤشرا قطعيا في التشخيص الفارق، لان الفصاميالسلوك 

ذهول (ين ـداد المعقد للعصابيـة أكثر ، و من جهة أخرى لان الانسـأنواع من الكف خفي
يمكن تخطيه ، عندما يتعلق الأمر بغياب حقيقي أو يمكن أن يكون شديدا جدا و لا ) وجداني

القصيرة  تقطعات قصيرة في الوعي ، فلا يتفاعل الفرد مع التشجيعات ويخص هذه الحلقات
.(amnésie rétrograde)   لى فقدان ذاكرة مرتدو يبقي ع

(E. Bohm, 1985, p. 128)  
أما تعليمة التحقـيق فتقدم مباشرة عند بدايته ، وتهدف لضبط بعض استجابات المفحوص و 
الحصول على توضيحات إضافية تساعد في التنقيط والتحليل الدقيق للبروتوكول ،نذكر على 

:ر وهي بيسبيل المثال تعليمة شا  
 ته في السابق ،ـقول لي أين رأيت ما قدمـوالآن نأخذ من جديد الصور معا، وتحاول أن ت"

يمكنك  عة الحال ،إذا راودتك أفكار أخرى ،ـعلى ماذا اعتمدت لإعطاء استجاباتك ، وبطبي
مون ـظة على المضـظ، وان كانت مرنة إلا أنها بقيت محافـفهي كما نلاح "الإدلاء بها 

.الجوهري للتعليمة الأصلية  
مات تشترك في كونها ـمة ، إلا أن كل التعليـفعلى الرغم من الاختلافات في صياغة التعلي

شكال انطلاقا من منبه غير محدد ، دون توجيه أو الإيحاء حوص لتخيل أـتعطي الحرية للمف
.له بأية إجابة   

إن تطبيق اختيار الرورشاخ يقتضي الاهتمام بكل عناصر الوضعية الإسقاطية ، من  عموما ،
 تصاغ الفاحص ، الذي يجب أن يكون حياديا ولطيفا مع المفحوص والتعليمية التي ينبغي أن

، قة ومحددة ـة ، والمادة التي يجب أن تقدم وفقا لمنهجية دقيبسيطة ودقيق بصورة واضحة ،
ة بصورة لا تقبل ـثر هذه العوامل كلها وهي مترابطأفالفاحص يجب أن يؤخذ في الحسبان 

.الانفصال   
التطبيق : شرعنا في تطبيق اختبار الرورشاخ مرحلة بمرحلة و للتذكير فهي ثلاثة مراحل 

.الاختياراتالعفوي ، التحقيق ، و اختبار   
       اغة ـة التي تمت فيها صيـبل تقديم التعليمات، من الضروري إعطاء توضيح حول اللغق

للأسباب (arabe dialectale) ة الدارجةـتعليمة الاختبار، و هكذا فقد لجانا إلى العربي
  :التالية
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، على جل أن لا يعاش تمريره أ، من  (examen)إبعاد الاختبار عن وضعية امتحان  – 1
و تجنب بذلك تضخيم " امتحان مدرسي "ار للقدرات أو للذكاء ، أو مثل ـسبيل المثال كاختب

   .سلوكات الرقابة الكامنة وراء هذا النوع من الاختبارات
ة ـغة، و الإيحاء بها، عبر صياغة التعليمـالسماح للراشد بحرية اكبر في استعمال الل – 2

المفروض أنه يتقنها بشكل أفضل من اللغة العربية الفصحى نفسها، و استعمال اللغة التي من 
  .تلك اللغة التي يستعملها في حياته اليومية و من الفرنسية،

م ـو لذا فان تقدي. (arabe classique)راد لا يتقنون العربية الفصحى ـبعض الأف – 3
  .تعليمة بهذه اللغة يجعلنا نخاطر بعد فهم الفرد لها

  .العربية الدارجة هي اللغة الأكثر استعمالا في الجزائر – 4
، و هذا لكون المستوى التعليمي لأغلبية عينة بحثنا لا  أعطينا التعليمة باللغة الدارجة فقط -  5

 .يتجاوز السنة السادسة ابتدائي
(A .Ait Sidhoum ;F. Arar, 1990, p .177) 

 (consigne de la passation spontanée)تعليمة التطبيق العفوي بالدارجة 
نوريلك عشر تصاور و تقولي فواش يخليوك تفكر و لا واش تقدر تتخيل عليها ، واش تقدر " 

"تشوف هنا ، لواش تشبه   
:(consigne  de l’enquête): تعليمة التحقيق بالدارجة 

ت من قبيل دركا ، نعاودوا ناخذوا التصاور كيف كيف ، و تحاول تقولي وين شفت واش قل" 
، على واش اعتمدت باش اعطيتني هاذوك الاجابات ، و لازادوا جاوك أفكار وحد اخرين ، 

  "تقدر اتقولهوملي
  :و الهدف من التحقيق يتمثل في ثلاث نقاط 

من البطاقة و  ءاأم اختار جز ككل،هل استجاب المفحوص إلى الشكل  :الاختيارتوضيح مكان 
 .صغيروهل هذا الجزء الذي اختاره جزء كبير أم  لاستجابته،اتخذها موضوعا 

هل هو عامل الشكل أم اللون أم الظل أم الحركة أم  :الإدراكتوضيح العوامل المحددة لعملية 
 .مجتمعةهذه العوامل 

قد يعطي المفحوص استجابات عامة مثل شخص أو رأس شخص  :الاستجابةمعرفة محتوى 
 .رجلأو 

(consigne de l’enquête aux limites): تعليمة تحقيق الحدود بالدارجة 
."وهنا ما يقدرش يشبه لعباد " وهنا واش تقدر تشوف ، "  
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(consigne de l’épreuve de choix):تعليمة اختيار الاختبارات بالدارجة 
"ذرك خيرلي من هاذو التصاور ، زوج الي عجبوك كتر ، و زوج الى ما عجبوكش كامل"   

ار الرورشاخ يقتضي الاهتمام بكل عناصر الوضعية الإسقاطية ، من بإن تطبيق اخت عموما ،
غي أن ـمة التي ينبـيفا مع المفحوص ، والتعليـالفاحص ، الذي يجب أن يكون حياديا ولط

 و قة ، والمادة التي يجب أن تقدم وفقا لمنهجية دقيقةـحة ،بسيطة ودقيـتصاغ بصورة واض
ان اثر هذه العوامل كلها وهي مترابطة بصورة لا فالفاحص يجب أن يؤخذ في الحسب.محددة 

.تقبل الانفصال   
 5-3-2- 5 تسجيل بروتوكول الرورشاخ:

فلم : ابـأفراد العينة بشكل كتابي، مع الاحترام المطلق لخصائص الخط تلقد سجلنا استجابا
نورد ملخصات بدلا من النص الأصلي حتى و إن كان هذا الأخير طويلا، لم نورد عبارات 

."الخ : " مثل  
ية و هذا لان ـاء نحوية أو صرفـوية في حالة وجود أخطـم نلجأ إلى القيام بتصحيحات لغل

ينا ـوية ، فليس من المقبول بالنسبة إلـتحليل المعطيات يقوم في جزء منه على البنيات اللغ
.إجراء تغييرات عليه ليصبح منتوجا أكثر وضوحا أو أكثر فهما  

  :الرورشاخ تحليل  6-  2 – 3 – 5
صر بعدد من المقدمات كل ـقبل تناول عمل تحليل العوامل ، من المهم التذكير بشكل مخت

دراسة لبروتوكول الرورشاخ ، و التي يمكن نسيانها في التحليل المعمق و الدقيق لمختلف 
   .عناصر الخطاب

كبر دقة ممكنة لأنه بعد أن يتم الاستماع إليه و تسجيله بأ معرفة قراءة البروتوكولينبغي أولا 
ير في الدقة و الوفاء الكبيرين ـاب ليس له معنى إذا لم يأخذ هذا الأخـو طبعا ، تحليل الخط

ادي الباحث يأخذ مكانه مع هذه العناصر ، هفواته و ـبالتأكيد فان إصغاء العي. قدر الإمكان 
   .ابتعاداته ، و التظاهرات التي تترجم انخراطه

رد، كلما كانت مثرية أكثر من ـبالتشبع بالمادة المقدمة من قبل الفقراءة أولى معمقة تسمح 
شاف للرسائل، المسموعة هذه ـالكمون الذي يفصلها عن التمرير و أن يقوم هكذا إعادة اكت

طيات و لكن ـيجد العيادي الباحث نفسه أكثر جاهزية فيما تعلق بالمع. المرة في غياب الفرد
رد، منطقا أو تقطعا أكثر ـيمكنه أن يدرك أسلوب الف: خص تداعياته الشخصية أيضا فيما ي

، التظاهرات (verbalisation) حساسية في الحوصلة العامة للبروتوكول ، نوعية التشفيه 
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ها في هذه المرحلة ـية أو الأكثر أصالة يمكن استخلاصـخصوص رالأكثر فردية ، و الأكث
وين ـادي ، ما يسمح بتكـي التقديرات أو الحدس العيـو ينفاع عام ، يؤكد أـلإعطاء انطب

: لقد بدت لنا هذه المقدمة لا غنى عنها نتيجة عدة أسباب . فرضيات تعزز أو لا بعمل التحليل 
يع المفيد ـأولا ، فهي تؤسس قواعد المقاربة  التي ، و على الرغم من البعد التحليلي للتقط

بية التي تظهر التفاعل ـنبغي أن يخضع للأهداف التركيلإجراء منهجي واضح و دقيق ، و ي
بين مختلف العوامل ، من جانب آخر، تسمح هذه المقدمة بتساؤل أولي يفتح المجال لعدد من 

و  اصرـللعن (multidimensionnalité) واملـيات التي ترجع إلى تعددية العـالفرض
بالنسبة إلينا التعجل في أحكام مسبقة  و هذا لا يدرج. لفة التي تقف وراءها ـللدلالات المخت

هوم مطلق ـتجعل كل عمل من التحليل بلا فائدة في تلقائية حدسية مغرية و لكن خطيرة بالمف
و العشوائي المرتبط بها ، يتعلق الأمر بوضع فرضيات عمل ، يمكن فقط لتحليل دقيق و  ةالقو

  .صحتها تفسير منهجي للمادة المتحصل عليها أن يعملا على إثبات 
ليس . تنقيط الإجابات بعد هذه القراءة الأولية و التي يصبح الامتداد الضروري لها تم إجراء 

يط أداة ـفلكي يصبح التنق:  )codification(لهذا التنقيط علاقة مع تدوين نظامي لقوانين 
  تها عمل فاعلة ، يجب أن يعتمد على إصغاء متيقظ للإجابة و أن يأخذ بعين الاعتبار سيرور

ين و الذين غالبا ما ـكنا خائفين من الوقوع في الخطأ الذي يقترفه اغلب الممارسين المبتدئ
   المعنـى العميق  ط مع تعجل مقلق في محاولة للامتثال لوصفات تهملـالتنقيينخرطون في 

لقواعد الترميز، إن ملاحظة هذه الأخيرة ينبغي أن تقرن بالمرونة و خصوصا بفهم العوامل 
 الموضـوعية قاء بين الخارجيةـيسمح التنقيط بالربط و الالت. تدخلة في تمفصل الإجابة الم

(externalité objective) مارس ـللرمز المستند على التجربة و الإحصاء ، و ذاتية الم
ن من ـللتمك" اديا ـعي" رفة بروتوكول ـيبدو لنا من الضروري مع. التي تخدم ذاتية الفرد 

أمينة فيما يخص التنقيط ، في هذا الصدد ، نلاحظ موقفين للممارسين للتنقيط ، إعطاء ترجمة 
ام من القواعد و الاهتمام ـط أهمية معتبرة بتطبيقه بدقة ، لنظـفالبعض منهم يولي للتنقي

ارات و ـكل عظمي من الإشـخصوصا بالنتائج المرمزة ، محولين بذلك كلمة حية إلى هي
البعض الآخر، و على العكس من ذلك ، ينكرون كل أهمية :  ف الرنينـالحروف التي تجف

رد ، باعتباره كذلك ، و هو الأمر الذي يحرم ـمعطاة للتنقيط بإعطاء القيمة فقط لخطاب الف
  .من وسيلة قيمة بالتقطيع المنهجي الذي تقدمه
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لى المادة إذا أعطينا للتنقيط ، طابعه كأداة ، وسيلة مفيدة و فاعلة ، كسند ضروري للتعرف ع
، و لكن بدون اعتباره كغاية في حد ذاته ، إذا أعطيناه أهميته و حدوده في نفس الوقت ، فان 

يل ، بفضل التحكم الأدنى في المعطيات المتحصل ـالتعامل بها يقدم دعامة صلبة لعمل التحل
  .عليها 

:لقد اعتمدنا في تحليل المعطيات على الخطوات التالية   
 قراءة أولية شاملة ومعمقة للبروتوكول :

مميزات البروتوكول من : رفة ـقة للبروتوكول إلى معـنهدف بهذه القراءة الشاملة و المعم
اعات أولية عن ـحيث تنوع الاستجابات أولا ، كمية الاستجابات ، فتكون لدينا بهذا ، انطب

.البروتوكول ، نؤكدها أو ننفيها فيما بعد  

:(cotation)التنقيط 
 (C.Beizmann) لقد اعتمدنا في التنقيط على دليل تنقيط الرورشاخ لسيسل بايزمان   

  :و يتم التنقيط باعتماد
  : )modes d’appréhension( أنماط الإدراك

" الإطار الإدراكي " أو (localisation)ع ـالتموضبأنه اط الإدراك ، ـيعرف مصطلح أنم
  .الذي يتقولب فيه محتوى الإجابة

(C.Chabert, 1998, p.81-83) 
.إجابات شاملة، إجابات جزئية، إجابات جزئية صغيرة، إجابات بيضاء  

:المحددات   
.هل المحددات شكلية جيدة أو سيئة، حركية ، لونية ، لظل   

:محتوى الاستجابات  
. محتويات إنسانية و حيوانية ، نباتية ، أشياء ، تشريحية ، معمارية  

:(type de résonance intime)نمط الصدى الحميم 
(   ambiéqual) مط متكافئن  

.(K=C) تساوى فيه الاستجابات الحركية الإنسانية بالاستجابات اللونيةت  
 ) :   introversif pur( : نمط منطوي صافي 

  .تكون فيه الاستجابات الحركية الإنسانية مع انعدام الاستجابات اللونية

(extratensif mixte) :مزدوج منبسط  نمط  
.تكون فيه الاستجابات الحركية الإنسانية اقل من مجموع الاستجابات اللونية   
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  ) : introversif mixte( :نمط منطوي مزدوج 
.نسانیة  أكبر  من  مجموع  الاستجابات  اللونیةھنا  تكون  الاستجابات  الحركیة  الإ  

:(psychogramme): أ-  التحليل الكمي للبروتوكول 
رز ، معتمدين في ذك على ـالانتهاء من التنقيط ، نقوم بحسابات كمية عناصر ورقة الفبعد 

.قوانين خاصة للتحليل الكمي لاختبار الرورشاخ  
 ب- التحليل الكيفي للبروتوكول:

من تفصيل الجانب النظري الذي قدمناه فيما سبق نأتي الآن إلى عرض الجانب  ءبعد الانتها
توضيح خطة الدراسة الميدانية و إجراءاتها التي تعد كوسيلة هامة  التطبيقي الذي يهدف إلى

من وسائل جمع البيانات عن واقع موضوع البحث يتيح لنا هذا الجانب التطبيقي فرصة التأكد 
وة ـوعية و منهجية ، فهذا الأخير يعد كأهم خطـو اختبار صحة الفرضيات بصورة موض

حدد ـانه يسهل إلى نتائج الدراسة وفقا للغرض الميمات كما ـتمكننا من الوصول إلى التقس
و على اعتبار أن الجانب التطبيقي هو عنصر مكمل .مسبقا و إثبات فرضية البحث الأساسية 

للجانب النظري فإننا نعمل قبل عرض النتائج المتحصل عليها من خلال البحث الميداني إلى 
تقنيات التي اعتمدناها كأدوات للبحث توضيح مجموع أهم الإجراءات المنهجية و الأسس و ال

.للوصول إلى الفرض المتعلق بموضوع البحث  
بارات ـسي للاختـيلي النفـول التفسير التحلـح  (C.Chabert) لاحظات كاثرين شابيرم  

 (confusion épistémologique) عرفيـلاط المـضرورة فهم الاخت ية معـلإسقاطا  
للأبعاديات التحليلية التي تطرح كموضوع دراسة ليس الاختبار الإسقاطي نفسه و لكن السير 

 النفسي للفرد.
ية نظرية ، و الذي يعتمد عليه العيادي في تحليل و تفسير ـير المعطى بناء على خلفـفالتفس

 معطيات الاختبارين يركز على خطر اعتبار التحلـيل الكمي كمعيار وحيد، مع ضـرورة
     التركيز حول ذاتيـة(subjectivité) التمرير و خصوصية عيـادية اللقاء بين الأخصائي

 و الفرد. 
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 خلاصة:
إن تصورنا للنظام المنهـجي بهذه الصورة قائم على أسس علمية و نظرية في ميدان علم 

 النفس العيادي ، و الأسس المأخوذ بها في هذه الدراسـة تهدف الى فهم الدينـامية الفردية 
تتميز كل واحدة من التقنـيات المستعملة في هذا البحث بخصـائصها  مميزاتها و أهدافها 

الخاصة من حيث طبيـعة المنبه و الهدف الذي وضع من اجله ، و لكنها تندرج كلها ضمن 
التقنيات الإسقاطية ما عدا المقابلة التي تربط بين الباحث و المعتـدي جنسـيا في علاقة ، و 

مح بتنشيط سيرورات الانتقالية التي تعكسها الإمكانية الارصانية على التعامل كوضعيات تس
الخارجي في  –مع الوضعيات المحفزة لاستعمال الموضـوع ذو الانتماء المزدوج الداخلي 

.نفس الوقت   
و بغية الحكم على كل وضعية انتقالية نعود الى تحليل الاستجابة لمتطلبات التعليمة كما و كفا 

لتالي الحصول على منتوج نفسي مميز لدى كل معتدي جنسيا ، و يتمثل هذا المنتوج في و با
شكل استجابة إسقاطية أو إدراكية أو في شكل قصـة ذات محتوى ظاهري و باطني أو في 
شكل إجابة عن سؤال ، و لكل وضعية خصائصها و معاييرها و فيما يلي صورة التطـبيق 

.الإجرائي لهذه التقنيات  
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 الفصل الخامس : عرض و تحليل نتائج البحث :
(T.A.T) و اختبار  ـوعـاعتمد هذا العمـل على تحلـيل بروتوكولات اختبار تفـهم الموض  

)سنة 48-22(لثمانية أفـراد جنـسيا محبـوسين تمتد أعمـارهم بين  (R.C.H)الرورشاخ 
الأفراد فلقد رجعنا الى التأويل أو التفسير و بغية الاستقصاء و تحليل السير النفـسي لهؤلاء 

 التحليلي المطور من قبل مدرسة باريس ، سمحت لنا النـتائج الأولى بإظهار عدم تجـانس
: المعطيات المتحصل عليها   (hétérogénéité) 

.العيـنة المدروسة (variabilité inter-individuelle)   تغـيرية كبيرة مابين الأفراد -1 
رشاخ وبين الرو   (variabilité intra-individuelle)   تغـيرية نسبية لدى الفـرد -2 

.اختبار تفهم الموضوع  
ف نوزوغرافي محدد، و ـمائها الى صنـنتلادين جنسيا بالرجوع ـلا يمكن تعريف عينة المعت

(modalités perverses) صوصا من غير الممكن وصفها عبر حصرها في أنماط شاذةخ  
:تظهركما نحاول إظهاره فان عينة المعتدين جنسيا ف  

.عدم وجود لأي تنظيمة عصابية صريحة -  
بعض التنظيـمات النرجسـية الفاشلة تقريبا لكل الحالات من حيث كون أواليات الدفـاع  -

 النرجسية لا تكفي لتكوين أغلفة نفسـية ثابتة أمام التحطيمات الداخلية و خصوصا الخارجية 
أغلـبية هذه البروتوكولات عن حالات بينية من حيث كونها تشير الى تبعية كبيرة تكشف  -

للموضوع ، يتم ذلك حسب أنماط تتنـوع بصورة معتبرة من فـرد لآخر، حتى و إن كانت 
 أوليات الدفاع التكرارية بالنسبة لمجموع العـينة و التي لا تسمح لأي فرد منهم بتنـظيمات
(aménagement antidépressif) ، فهل يمكننا   فردية مضادة للاكتئاب فعالة -داخل

افتراض أن المرور الى الفعل يشغل بالنسبة للمعتدين جنسيا مكانة هذه التنظيمات المضـادة 
 للاكتئاب ؟

في أكثر من نصف البروتوكولات ، يظهر الانشطار بين استجابات الرورشاخ و اختبار تفهم 
النكوص المثار  مرضيا من حيث كون الرورشاخ هو الذي يظهرالموضوع ، بصورة غالبة 

الحالات مولدا لخلل التنظيم  يبدو في كل الأمومية ، -من قبل اللوحة ذات الرمزية الأنثوية
(désorganisant) 

يكون الواقع  : متكيفا بشكل زائف مع الواقع   (T.A.T) ، يبقى اختبار الموضـوع المقابلب  

، الأمر الذي يسمح  التصويرية ةاللوح ةيسمي شخصي) مراد(الفرد  نفس، فيه أكثر إسنادا  
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له بإنتاج قصة ، عندما ينقص التصوير الإنساني ، المزدوج عبر التسمية ، لا يمكن أن يتم 
.ارصان أي سيناريو  

  نجد هذا التباين من جديد من اختبار الى آخر داخل كل بروتوكول على شكل خلل تنظيم و 
(irruption projective) كبيرة للمثـير تبعيةما يدل على    يةـإسقاطاقتحامات  فاجئ وم

(étayage) على المدرك حسيا ، سواء كان براعم الإسناد، ف لإدراكي و المحيط الخارجيا  
في حين أن   ويري لا يستمر عندما يكون هذا المدرك حسيا محطما،ـتصويريا أو غير تص

.الموارد الداخلية لا تتم تعبئتها  
 من فرط  الاستثمار الإدراكي الى السيطرة الإدراكية : علاقة سيطرة متبادلة:

  ، و تقريبا دائمة مع مقـاربة ار في المدرك حسيا في اغلب الحالاتـيشار الى فرط الاستثم
(RCH) و يسيطر عليها الفتـور بل و بتذلة و توافقية بشكلية بشكل جد كبير في الرورشاخم  

رد ـلاف الإدراكي ، يحاول الفـهذا الإفراط في الاستثمار في هذا الغعبر ، حتى الخضوع 
.على المثير و التمسك بالواقع الخارجي ممارسة سيطرة  

طرة التي ـنادرا ما تكون كافية لإخفاء السي  (drastique) كلية غالباـلكن هذه الرقابة الش  

  ، يأتي الشك يقة الخارجيةيمارسها المثير على الفرد و وقتية عرضية ، عدم ثبات هذه الحق
،  في الإدراكات و الذكريات ليؤكد على إنكار واقع خارجي لم يتم تأسيسه أبدا بصورة نهائية

.السطوة على المدرك حسيا من انتشار المشهد الاسقاطيكما تقلص   
  ية و للمحتوى الكامن للوحات، فان ـحساسين للرمزية الجنسغير إذا كان العديد من الأفراد 

.تبدو منعدمة  (scénarisation)قدرات الإزاحة و التكثيف و كتابة السيناريو 
 الحركات النزوية و تصوراتها أو الأرخبيل النزوي

:لدى المعتدين جنسيا تم الكشف عن عدة أنماط في المعالجة النزوية  
حصرية في  بصورة أن تصوراتها تعبر عن نفسها وأسواء هي مكشوطة  الحركات النزوية 

ور ـتص فراد الآخرينبعض الأ ، لدى  سح مع كل فك ربطـتجاذبها الوجداني المدمر المكت
طريقة جزئية و لكن لا يتم التعبير عنها ، إلا عبر الحركات النزوية العدوانية مشعلة مدارة  

، مخطط لها ، مصممة ، تتأرجح في هوام سادي فض مع حركة اضطهادية  :و دائما فريدة
 لا يمنع .بار ، أو من اختبار الى أخرـراغ ، سواء داخل نفس الاختـب مع فترات فتتناو

، ارصان  ن آثارع أحيانا القريب من الانشطار من الكشف العزل ، الإنكار ، إزالة الحياة
بدون أن  استجابات حسـية الحركات نزوية ممثلة فقط عبر  (secondarisation) انويةث  
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عندما توجد فان الوحيدة الممكنة بين التصورات و العواطف  تتشكل بينها أي روابط، و
في الرورشاخ الحركات الإنسانية غائبة باستثناء بروتوكول رشيد ، و هي تتميز .جزئية  

 (a-relationnels) .علائقية و مرآوية بكونها غير  
 القلق و أوليات الدفاع:

 طبيعة القلق:
وع على قلـق الخصاء ، إذ يشير فحـص ـيتفوق قلق فقدان الموضوع و فقدان حب الموض  

ذوذ غير كافية ـمرضية للش –الإشكالية التقمصية لدى أفراد العينة الى كون الفرضية النفس 
دينامية بعين الاعتبار، ففي الرورشاخ يظهر قلـق الخصاء منكرا و  –النفس  ملأخذ تنظيماته

اديه حسب ـهود المبذولة لتفـفي الجو نادرا ما نراه ط العصابي ، ـلا تتم معالجته وفق النم
ا في ـطة ، غالبـتها النشـيتم الاعتراف بالرمزية القضيبية، و نادرا في قيم .كيفيات متفردة

.مجهود للتقليص من وضعية قضيبية مهددة  
"géant يشبه " برتوكول ساعد : مثال   

"يشبه لغول و لا واشي هذا " برتوكول  عبد الحميد         
  لأغلب أفراد م بالنسبةـالأمومية خللا في التنظي –الصورة الهوامية الأنثوية تسبب مواجهة 

،   ما يتم جعـلها الاعتراف بها في دورها الحاوي ، و نادرا العينة ، فالرمزية الأنثوية لا يتم
فغالبا ما يتم ذكرها مع عدم ثبات في حدود غامـضة و كيفية حضورها  (fétichisé) يميةت  

.حدود الملموس أحيانامحصورة في   
نجد العديد من التكرارات الدالة على الفقر، أو     (T.A.T) برتوكول تفـهم الموضـوع في  

الخلل في التمايز ، دون أن يستطيع الراوي تحديد محتوى فكره ، فهذا الفكر المزيف يظهر 
.كحاوي فارغ من المحتوى  

ر بالكاد و المهدد ـضوع الحاضوع أمام قلق فقدان حب الموـلق فقدان الموضـيزدوج ق
 ، الكف" وية التي تحدث عنها فرويد في كتابه ـعية الأنثـافتراضيا يكون هؤلاء في الوض

."العرض و القلق  
 فقدان الموضوع و مصيره:

، يظهر الموضوع الأولي ناقصا معالجة الانفصال في اختبار تفهم الموضوع طريقة تؤكده   
ثابت و تبعا  وع داخليـلم تسمح بتكوين موض هي عاجزةوظيفة صد الاثارات و الإمساك   
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 ممكن، التعلق لذلك ، أمام الانفصال أو الوحدة ، لا وجود لأي سند على فضاء داخلي متوفر
بالواقع الخارجي يصبح مكثفا ، يدعمه المثير التصوري ، اللجوء الى الحالي ، الى الحدثي ، 

.كول رشيد و ظهر في برتوكولي مراد و ساعدوـية سيطر على برتـالتمسك بالسيرة الذات  

إذا كانت الوضعية الاكتئابية مستحيلة الإرصان بالنسبة لمجموع أفراد العينة ، كذلك معالجة 
.إشكالية فقدان الموضوع تعاين عدة مرات  

ر ـفعل الحاضيأتي ق كما لو انه يقوم بشيء ما و هنا ـكل الأفعال حاضرة غالبا في التحقي  
كر كما لو أن هذا فقط يمكنه أن يحتوي هذا ـالموضوع في إدمان على نشاط الف لسيد غياب

.الحاضر  
رها ـغير موجودة ، و عندما توجد فهي عاجزة و أولية ، تنبع أكثالعواطـف في الرورشاخ 

وع فالعواطف هيـأما في اختبار تفهم الموض  (sensorialité)   لسجل الصرف للحسيةا نم
ن لها ـف التي لا توجه و لا يعيـون بونتاليس واصفا العواطجمة حسب تعبير ـبا عائـغال

قلق فقدان موضوع أمومي نفسي حسب مصطلح فرويد المكون بالكاد أحيانا ،  موضوع محدد
 القلقعلى حدود اللاشعور، الغير مشكل و هو غير قادر على احتواء أو التخفيف من الشدة و

وع علاقة ذات ـان الموضديحدث فقو  شاخرلاكتئابية في الرولا يمكن التعبير عن العاطفة ا
.نمط اتكالي بالموضوع  

سي و ـد الفاترة تعبر عن فراغ نفـفوضعية الجس" عبد راقد ، قاعد"فة ـيترجم الجسد العاط
صي المحيط في بعده الحسي هو الذي ـلات الخلل التقمافي ح، و استحالة التفكير و الترميز

لسوء ثفةـورات، التي تعود الى هوامات مكـتعطى فقط التص .تئابية ـيحمل العاطفة الاك  
 .(M.Blint) الدالة على خلل أساسيو  المعاملة ، و الهجر  

)الضحك المتكرر لدى أغلبية الأفراد(يمكن أن يؤدي الكفاح ضد اكتئابي الى دفاعات هوسية   
 الأوليات الدفاعية :

فة و مشتركة بين مجموع أفراد العينة ـالإنكار مكثالانشطار و كية ـبعض الأوليات الدفاع
(compromis défensif)   تأسيس تسوية دفاعيةمن لمدروسة و لم تتمكن لدى أي منهم ا

(porosité) حدود     أمام نفـاذية ق ، حيث يفرض الانشطارـلا تسمح بالتخلص من القل و

و الخارجية ، فهذه الأوليات يعاد  قة الداخليةـو أمام التهديد بتحطيم الحقي الداخل و الخارج
إن اللجوء المنتظم الى  . و الدفاعات النرجسية) الكف(ربطها بمجموعة من الدفاعات السلوكية 
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دفاعات السجل العصابي عبر سياقات الخطاب المرن و الصلب لا تؤسس تنظيما نفسيا داخليا 
.للصراع  

 1- عرض و تحليل نتائج اختبار الرورشاخ: 
 عدد الإجابات:

:(productivité)الإنتاجية 
إن هذا العدد جد متنوع حسب . إن عدد الإجابات المنقطة يعكس الإنتاجية أو مردودية الفرد 

الأرقام  ، كما تعتمد ردـادي الذي يجريه و الثراء الخيالي للفـظروف الإجراء و تأثير العي  
الاجتماعي لأفراد عينة البحث ، يبدو  بأن الإنتاجية  –بصورة أساسية على المستوى الثقافي 

ترتفع مع ارتفاع الثقافة و التعليم، و هو ما يفسر انخفاض عدد الإجابات في عينة المعتـدين 
 جنسيا فاغلبهم لا يتجاوز مستواه الدراسي السنة سادسة ابتدائي.
خيالية  و اللفظية أو أيضا الإنتاجية الهامة يمكن أن تعد كمؤشر على السلاسة و السهولة ال

  ، إن إنتاجية محدودة يمكن أن الحاجة إلى التعبير و الرغبة في التعاون مع الباحث العيادي
و القلق   (blocage) إذا كان الانسـداد ،صنقوالئاب ـالاكت ون عفـوية ، تعكس التعب،كت  

.رـيزيدها لدى البعض الآخ مافإنهالبعض  لدى من عدد الإجاباتينقصان   (anxiété)  
من الأكيد من جانب آخر بان . وبة بما كان إعطاء عدد من الإجابات دلالة محددة عن الصم

مد على الذكاء و المستوى ـف أيضا على الدافع للتمرير ، أكثر مما يعتـعدد الإجابات يتوق
.الثقافي ، و بأنه يختلف بحسب الفاحص و الطريقة التي يحس بها الفرد هذا الأخير  

(variabilité) و د الإجابات في كل لوحةعد   ريةـكثر من العدد الكلي للإجابات يهمنا تغيأ  
  تغيرية ، لكنها ةتغيرية الإجابات من لوحة إلى أخرى في البروتوكول، التغيرية الفردية أكيد

VII  ةتثير إجابات أكثر من اللوح X عدد ف م بان اللوحةـلمثير ففي هذا المستوى إذا كنا نعلا
.ابات يتغير حسب الأشكال و الحدود منه حسب نوعيات الألوانالإج  

.توزيع أفراد مجموعة البحث حسب عدد الإجابات) : 4(جدول رقم   
فراد الأ عدد الإجابات عدد الإجابات الإضافية عدد اللوحات المرفوضة

 المبحوثين
 خالد 13 7 3
 لعيد 12 3 6
 يوسف 6 7 6
 حميد 6 3 6
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 ساعد 11 4 4
 صلاح  26 10 1
 مراد 26 14 1
 رشيد 15 2 3

 المجموع 115 50 30
 المعدل 14 6 3

تميزت الإنتاجية العامة لفئة بحثنا المكونة من المعتدين جنسيا بالكف ، حيث قدر متوسط عدد 
إجابة و تعد منخفـضة جدا بالمقـارنة مع معايير التي ) 14(الإجابات في التمرير العفوي ب

،قدر ) 22(أساس الدراسة التي أجراها سي موسي عبد الرحمن و المقدرة ب اعتمدناها على 
إجابات سجلناها لدى كل من حميد و يوسف ، في حين ظهرت ) 6(اقل عدد من الإجابات ب

لدى كل من صلاح و مراد  ، و نلاحظ لديهما بان هذا الثراء الظـاهري ) 26(أعلى إنتاجية 
منهما تميزت بالمواظـبة و تكرار نفس الإجـابات في كل للإنتاجية ليس حقيقا ، فإجابة كل 

لوحات الاختبار تقريبا ، نود الإشارة إلى انخفاض عتبة الكف لدى أفراد مجموعة البحث في 
إجابات ، ) 6(التحقيق ، و ذلك عبر تقديمهم لجملة من الإجابات الإضافية و صل معدلها إلى 

لان المتفحص لنوعية الإجابات يجدها في الغالب  و هو ما سمح لهم بالتغلب نسبيا على الكف
تكرار للإجابات الواردة في التمرير العفوي ، إن اكبر عدد من الإجابات الإضافية تم تقديمه 

).2(إجابة و اقل عدد منها قدمه رشيد ) 14(من طرف مراد   
رتفع لوحات و هو رقم م) 3(فقد بلغ معدل رفض كل فـرد ب  بالنسبة للوحات المرفوضة،

، أكثر أفراد قاموا برفض اللوحات )1(مقارنة مع معدل رفض الفرد العادي الجزائري و هو 
لوحات ، و اقل عدد ) 6(لعيد ، يوسف ، و عبد الحميد و بلغ عدد اللوحات المرفوضة : هم 

.لوحة واحدة لكل منهما) 1(لوحات مرفوضة سجل من قبل كل من صلاح و مراد   
:(chocs): الصدمات 

يقة التي ـالعم  و الاضطرابات الانفعالية" الذهول الوجداني " عبارة عن ردات فعل من هي 
يم ـفي التنظاللوحات ، يثير هذا الاضـطراب خـلل تثيرها لدى الفرد خصوصيات بعض   

 (désorganisation)  .صيةـلفكر العقلاني و في الرقابة التي تمارسها على الشخاي ف  
:(refus)غياب الإجابة أو الرفض 

أو رفضا لهذه اللوحة   يوافق (rejet) ن عدم القدرة على إعطاء تفسير للوحة يعتبر صداإ  
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      المقدم اضطرابا كثيفا و بصفة عامة مفاجئ في نشاط التداعيات بفعل الاستحضار المثار
الشكل من   (répression) معـية ، للقـياب الإجابات يمكن أن يفسر أيضا كاوالية دفاعغ  

،   مدمر لقـوية أو أمام قـخاصة و المعبأ من طرف الأنا أمام الاندفاعات الق د بصورةالحا
فهي لوحات  (IV.VII.VI.IX) اللوحات التي تحدث ردات فعل الرفض،  وحي به اللوحةت  

.ذات دلالات أكثر من غيرها رمزية خاصة  
.البحث مجموعةاللوحات اختبار الرورشاخ المرفوضة من قبل : ) 5(جدول رقم   

لمبحوثينا خالد مراد صلاح حميد ساعد يوسف لعيد رشيد مجموع  
 اللوحات

3 choc choc   choc    I 
5  choc choc choc choc   choc II 
3   choc  choc  Choc  III 
3  choc choc   choc   IV 
0         V 
4  choc choc choc    choc VI 
4 choc   choc choc   choc VII 
2 choc choc       VIII 
4  choc choc choc choc    IX 
2   choc  choc    X 
 3 6 6 4 6  1 3  
و  من قبل عينة البحث  II من خلال هذا الجدول نستنتج بان اللوحة الأكثر رفضا هي اللوحة   

الإطلاقوحة التي لم يتم رفضها على ـ، و أن الل  X . VIII ن الأقل رفضا هما اللوحتان أ   
هم عبد ثر رفضا للوحاتـو أن الأفراد الأك  Vمن قبل أي فرد من أفراد العينة هي اللوحة 

.يوسف ، لعيد ، و أن الأقل رفضا هو مراد الحميد  
 (anxiété intense) لتجنب الذي يترجم القلق الشديدل اشيرمدد رفض اللوحات مرتفع ع  

دين جنسيا  يعبرون عنـكر باعتبار أن المعتـ، و لكن أيضا الف رجعنا الى تجنب التشفيهي  
و  طريق الفعل ، و عجزهم عن استعمال العقلنة ضعف التشفيه و صعوبة الترميز التصورات

فهذه الأخيرة  في أبعادها المتضررة :العواطف ملاحظ ، صعوبة تكوين تصورات ثابتة   
البحث عن إطار حاوي أمام أخطار التطفل  مص وـالغير مكتملة ، الدالة على صعوبة التق

.(intrusion désorganisante) لمولد لخلل التنظيما  
:(persévération): المواظبة 

، و يمكن   (compulsion de répétition) رارـبة لمبدأ اضطرار التكـخضع المواظت  
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ما كانت ـمهترجمتها عبر الظهور المتكرر لإجابات متشابهة في مختلف اللوحات الاختبار، 
يدل هذا النوع من السلوك . دمة هي تقريبا شبه متطابقة ـالتغيرات في المثير ، فالصور المق

ط لأوليات ـعلى عدم ملاحظة اختبار الواقع ، على فشل قدرات التمايز و على الوجود النش
ئة أشكال سـي من صنف إنكار الواقع بالطبع فان ، الإجابات المواظبة غالبا ما تكمن وراء  

(faille) .بالواقع الهامة في نوعية الصلة  ما يأخذ بعين الاعتبار الصدوع  ،  (F-) 
العالم عادة يمارس) : " 1924(سنة   (Freud) ثل هذه الملاحظات تؤكد اقتراحات فرويدم  

القابلة لتجـديد  عبر الإدراكات الحالية ، ىين، الأولـسيطرته على الأنا بطريقت الخارجي   
و. السابـقة للإدراكاتالجوهري   (amnésie) ةضورها دائما ، الثانية عبر فقدان الذاكرح  

في حين انه في هذه الحالة ، ليس . ملكية و جزءا مكونا للأنا تشكل  العالم الداخلي" التي ك 
  لي نفسه ، والذي يمثل لحد الآنـول بإدراكات جديدة مرفوضا و لكن العالم الداخـفقط القب

م الخارجي ، الممثل لهذا الأخير ، يوجد منسحبا من دلالته ، الدافع وراء هذه نسخة من العال
القطيعة مع العالم الخارجي هو أن الواقع يرفض الرغبة بطريقة خطيرة ، ما يبدو غير قابل 

  .للاحتمال
إن المواظبة تؤكد على أهمية فقدان التجارة مع هذا الموضوع الخارجي الذي يتمثل في مادة 

حولة ـا لقبول إدراكات جديدة ، في هذه الحالة إدراكات متـار ، من حيث كونه رفضالاختب
بفعل التغيرات في المثير،و هو ما يطبع الرفض اخذ الواقع بعين الاعتبار ، بمعارضته لنظام 

ية التي ـشاشات متطابقة ، تشكل هذه الأخيرة نوعا من السد ضد الاثارات الخارج –إجابات 
أنها غير واقعة ، و لكنها تمثل سدا أيضا أمام تصورات العالم الخارجي لان  ينظر إليها على

خصائص مثل هذه الإجابات  يكمن في كونها تظهر أحيانا محرومة من المعالم الموضوعية و 
.الدلالات الهوامية معا ، بفعل غياب تدخل السيرورات الأولية داخلها  

 آخر يز دال كفاية لتبرير اختيارـ، كل تميهكذا تخضع المواظبة لضرورة إنكار كل فرق و
السلوكات ثل هذهـموضوع بدلا من م   (memeté) "التي لا تتغير " فعل فرض الهوية، ي  

.في إنكار لكل فردانية  
(C.Chabert, 1998, p.  210 - 211) 
بالنسبة لاختبار الرورشاخ لأفراد عينة البحث فقد تميز بظهور المواظبة و التكرار في اغلب 

ناء برتوكولين وحيدين هما برتوكول كل من ساعد و عبد الحميد اللذان ـالبروتوكولات باستث
 فلاخليا من هذا العامل، و نقصد بذلك البروز المتكرر لنفس الإجابات في اللوحات المختلفة ،

.تتغير المدركات بتغير مثيرات اللوحات و كان الفرد يرى لوحة واحدة تتكرر  
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إذ ظهرت المواظبة في برتوكول مراد بتكرار مجموعة من المدركات التـشريحية : " كرش 
، لداخل بطن ، رية ، حلق ، عمود ، فقري ". و في برتوكول صلاح بإعطائه لمجموعة من 

و تصور " فخاذ ، زنانة ، خصاوي ، شعر : " ية فجة ـالكلمات المعبرة عن مدركات جنس
."مرة " لصورة إنسانية مؤنثة   

  و في برتوكول يوسف " ظهر تاع إنسان "،و في برتوكول لعيد : " نحلة ، جلد "
 و في برتوكول خالد : "صباط ، حشيش ".

."شجرة ، حشيش " و أخيرا في برتوكول رشيد   
 توزيع الاختيارات الإيجابية و السلبية من قبل أفراد العينة :

.عينة البحثالاختيار الايجابي و السلبي لأفراد : ) 6(جدول رقم   
مبحوثينال خالد مراد صلاح حميد ساعد يوسف لعيد رشيد  

 الاختيار
- - -  - + +  I 

- - -      II 

+ + - +    + III 

- - - - -   - IV 

+ + -  + - + + V 

- - - -  +  - VI 

- - -      VII 

- - -  +  -  VIII 

- - -      IX 

- - - +  - -  X 

IV   راد العينة و بان اللوحة ـلوحة محبوبة من طرف أفهي أكثر V هي اللوحة ستنتج بان ن
، مع الإشارة إلى أن العـديد من أفراد العيـنة لم راد العينة ـأكثر لوحة مكروهة من قبل أف

 يجيبوا عن اختبار الاختيارات بحجـة أن كل الإجابات لم تعجـبهم كما هو الحال مع يوسف 
:الرورشاخ المحتويات في اختبار   

.توزيع المحتويات في اختبار الرورشاخ على أفراد العينة :)7(جدول رقم   
لمبحوثا خالد مراد صلاح حميد ساعد يوسف لعيد رشيد متوسط  

 المحتويات
 1 

 
9 
 

2 
 

6 
 

3 
 

6 
 

2 
 

10 
 

A 
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45% 20% 75% 33% 
 

55 % 
 

67% 
 

27% 
 

8% 
 

76% 
 

A% 

 2 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

5 
 

2 
 

1 
 

H  

23% 20% 
 

8 % 50% 
 

18% 33% 
 

46 % 
 

8% 
 

7% 
 

H% 

 2  
 

    1 
 

  Ad 

 1  3 0 1 
 

7   Hd 

    2 1    (H) 
  1    1 

 
19 
 

 Anat 

      5   Sex 
  

2 
 
 

  1   1 
 

Obj 

  1       Sang 
     

1 
    Pays 

 3 1   
1 

 1 
 

1 
 

2 Bot 

      1   Frag 
   1 

 
     Art 

 1 
 

  1     Arch 

 

 قرـويات الإجابة لدى مجموعة بحثنا هو الفـنلاحظه لأول وهلة عند معاينة توزيع محتما 
.و غياب التنوع في الإجابات رالكبي  

%A   أعلى نسبة ت، بلغ ) )45 يةـبة الإجابات الحيوانـير لمعدل نسـنلاحظ الارتفاع الكب   
هي التي  وانيةـو اخفض نسبة إجابات حي تحصل عليها خالد  (76%)   لمحتويات الحيوانيةل

بلغ متوسط نسبتها و قد  (H%) تليها في ذلك الإجابات الإنسانية   (8%) عليها مراد حصلت  
مع متوسط الإجابات الإنسانيةهو معدل منخفض بالمقارنة   (23%) ة ي برتوكول المجموعف  

جزئيةلاحظـنا أن اغلبها إجابات بشـرية ولكن   (50%) لدى يوسف هي ة لها ـأعلى نسب   

و بلغت تحصل عليها خالد نسبة منها و اخفض  (7%)   (%Hd) يأتي بعده صلا ح(46%) 
(Anat) التي لم   بروتوكولات رورشاخ و بلغت ) 3(يهر سوى فـتظ لإجابات التشريحية ل  

جملة الإجابات    و نفس المعاينة فيما يخص ،جابة تشريحيةإ) 19(أعلاها في برتوكول مراد 
)  5(لاح ـص والتي لم تظهر سوى في برتوكول واحد و وحيد هو برتوكول  (Sex) لجنسيةا  
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تدين جنسيا من ـلمع خرورشا تعا في بروتوكولاـو هو ما لم يكن متوق إجابات جنسية فجة
ربما يرجع إلى كون الباحث امرأة ،  المفروض أن تكون لديهم الإجابات الجنسية مرتفعة ،

.الأمر الذي حال دون مثل هذه الإجابات   
عامل و يمثل مطلوب في اختبار الرورشاخ  (A)   ن ظهور نسبة دنيا من الإجابات الحيوانيةإ

تعتبر ) %45و  % 30(ادة بين ـو التي تكون ع  A% إن نسبة. في و اجتماعيـإدماج تكي  
من هذه العديد . ية الجماعية ـ، للمشاركة في العقل)  conformisme) ثاليةـمؤشر للامتك  

(A) في اللوحات  التالية الذكر     وانيةـالحي عةـشائالابات ـجالإبارة عن ـهي ع لإجاباتا  
مناقشة القـيمة المعيارية لهذا العامل جتـمعة فنادرا ما تتم)  I .II. III. V.VI .VIII.X   )  

.بتذالية تماثليةهتمامات أصيلة ادون اصلبة ب  (socialisation)  
راد ـيفضل تحليل محتويات اللوحات تفسيرا للحذر الشديد و المستمر في العلاقة بالأخر، فأف

  .عينتنا لم يبحثوا عن الانخراط بطريقة معمقة و شخصية
رد تحت تأثير ـالمحتويات هي الصور، الذكريات ، الانطباعات الإدراكية التي توقظ لدى الف

المثير البصري للوحة ، نسبة الإجابات الإنسانية تأخذ بعين الاعتبار القـدرة على التواصل 
.الإنساني الفهم و التعاطف أمام الغير و تعد بمثابة مؤشر على الجتمعة  

ص ـراد عينتنا على تأسيس اتصال إنساني هي جد محدودة و غير قادرة على تقمـقدرة أف
  .في صورة الذاتصورة إنسانية بسبب الإصابة 

تشير نسبة الإجابات الحيوانية الى القولبة في الفكر ، بمعنى الامتلاك الضروري لأوليـات   
(automatisée)  و الضرورية للإدماج كرـالتي تنشا في تدخل الف    العقلية الأوتوماتيكية

.التكيفي و الاجتماعي للفرد  
(F .Mariage ; P.  Cuynet, 2005, p. 210-214) 

 أنماط التناول :
.توزيع أفراد مجموعة البحث حسب أنماط التناول في اختبار الرورشاخ : )8(جدول رقم   

 الأفراد Dbl% Dbl Dd% Dd D% D G% G مجموع
 لعيد 4 33% 8 66%     12
 يوسف 1 17% 4 67%     5

 خالد 5 38% 7 53% 2 15%   14
 مراد 8 35% 11 43% 3 11% 3 11% 25
 صلاح 6 23% 11 42%   2 8% 19
 ساعد 6 55% 3 27% 1 9% 1 9% 11
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 حميد 3 50% 2 33% 1 17%   6
 رشيد 7 47% 8 53%     15

 المجموع 40 298 54 384 07 52 06 28 107
 المعدل 5 37% 6% 48% 0.87 6.5% 0.75 3.5% 13
(D 48%) الكبير بمعدلة كانت للتناول الجزئي ـفيما يخص أنماط التناول نلاحظ أن الغلب  

املـالإدراكي الش ية التناولـليأتي بعده في المرتبة الثان تفوق فيه كل من لعيد و يوسف ،  
الصغير في ثالث مرتبة يليه التناول الجزئي  (G 37%) بأعلى نسبة لكل من ساعد و حميد 

التي   (Dbl%3.5%)متفوقا لدى خالد و حميد ثم الإجابات للفراغات البيضاء (Dd 6.5%) 
.لم يقدمها سوى مراد ، صلاح و ساعد  

 نسبة بعض العوامل الهامة في الرورشاخ:
امة في ـحث حسب بعض العوامل الهـيوضح توزيع أفراد مجموعة الب: ) 9(جدول رقم 
.الرورشاخ  

FC% RC% T.R.I الأفراد 
0 k/ 1E 50% 0K/ 3 C لعيد 

0k/1.5 E 17% 0K/ 1.5 C يوسف 
0k/0 E 38% 0K/ 1 C خالد 
0k/ 0E 42% 0K/ 1.5 C مراد 
2k/ 0E 26%  0 K/1  C صلاح 
1k/ 0E 55%  1 K/1  C ساعد 
0k/ 0E 33%  0 K/ 0 C حميد 
2k/0 E 40% 2K/  3C رشيد 
0k/ 0E 38% 0K/  C1.5 المعدل 

  خالرورشا يوضح الجدول أعلاه معدل الاستجابات اللونية لدى أفراد عينة البحث في اختبار

جلت اكبر نسبةس و التي تمثل نسبة توافق المتوسط المسجل عادة ،   (38%) المقدرة ب و  
تهما للخصائصـو هو ما يدل على حساسي دو لعي  (50%)  (55%)   نها عن كل من ساعدم

ض نسبة لاحظناها لدىـخف، و أفةـ، و على الاهتمام اللذان يبديان للعاط اللونية للمدركات  
أما من حيث نوعية الإجاباتالوجدانية ،  ديناميتها فلم يقم بإدماج الألوان و    (17%) وسفي  

تسمية الألوان ، و بالنسبة للدينامية الصراعية ، فتظهرفي اللوحات الملونة، فتعلق معظمها ب  
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الصدى الداخلي من  ، و قد كان نمط ةالبدائي شديدة على حركة النزوات العدوانية والرقابة 
(T.R.I =0K/ C) المنبسط النوع  

وع ـي لديه من النـناء حميد الذي كان نمط الصدى الداخلـعند أغلبية أفراد العينة باستث  
مدةـكرية مجـف مختنقة و الحركات الفـحيث كانت لديه العواط  (0 K/ 0 C) رلمحصوا  

أما ساعديدية و العدوانية ـنتيجة الصلابة الصارمة التي فرضت على حركة النزوات الليب  
الخيالية و الفكريةتساوت فيه درجة الحركات   (1 K/1C) كان نمط صداه الداخلي متكافئا ف   

.مع الألوان  
 محددات الإجابة:

توزيع أفراد مجموعة البحث حسب محددات الإجابة في اختبار : ) 10(جدول رقم  
  .الرورشاخ

Kan K £ F F-% F- F+% F+ F% الأفراد 
 لعيد 58% 4 57% 3 43% 7 0 0
 يوسف 83% 5 100% 0 0% 5 0 0
 حميد 100% 5 83% 1 17% 6 0 0
 ساعد 73% 8 100% 0 50% 8 1 1
 صلاح 46% 12 50% 12 55% 24 0 2
 مراد 77% 9 45% 11 50% 20 0 0
 خالد 77% 5 50% 5 50% 10 0 0
 رشيد 47% 7 100% 0 0% 7 2 2
 المجموع 561 55 585 32 265 87 3 5
 المعدل 70% 7 73% 4 33% 11 0 0

    ها الكلية لدى أفرادـلية إذ بلغ متوسط نسبتـيوضح الجدول التالي سيطرة المحددات الشك
قد لوحظت  بة ـاخفض نس (F%100) أعلى نسبة وجدناها لدى عبد الحميد (F%70)   لعينةا

بلغ متوسطها لدى فقدأما المحددات الشكلية الجيدة   (F%47) و رشيد (F%46) صلاح عند  

منلها عند كل  نسبة ىأعل تعة، سجلـو هي نسبة مرتف  (F+73%) أفراد مجموعة البحث 
(F%45) ، وفيما كل من مراد و اخفض نسبة لها عند  (F+%100) ،درشي و يوسف، ساعد   

و   (F-%33) لدى أفـراد المجموعة ئة فقد بلغ متوسط نسبتهاـيخص الإجابات الشكلية السي  
حـميدلاحظناها لدى  نسبةض ـو اخف  (F-%55) ح هرت لدى صلاـة منها ظـعلى نسبأ  

، فيما يتعلق بالإجابات الحركية الكـبرى  (F-%0)  أما يوسف فقد انعدمت لديه (F-%17)  
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دين جنسيا و لم تظهر سوى لدى ساعدـالمعتفقد انعدمت من بروتوكولات   (K)   لإنسانيةا
ت كذلك من اغلبـاختففقد    (Kan) ةيوانيـالح يةـوعن الإجابات الحرك) 2(رشيد و ) 1(  

يد ـو رش) 2(صلاح ) 1(ساعد : باستثناء ثلاثة أفراد هم  برتوكولات أفراد مجموعة البحث
(2) ، يؤكد تحليل الإجابات الحركـية هذه النقطـة ، 6 أفراد لا يعطون أية إجابة حركـية 

المعتدين جنسيا لديهم  أغلبيةإنسانية ، البعض منهم اكتفى بتصورات حيوانية قليلة الإرصان 
 نمط منبسط ما يظهر حصرا و تقييدا هاما في إيجاد فضاء انتـقالي. يعكس استحالة تحويل

لإجابات مفكرنةسيرهم المعرفي لتحويل الإدراكات  يستدعينزواتهم وفق نمط خيالي، و لا   
 .(intellectualisées) 

 الإجابات المألوفة:
في اختبار الرورشاخ  (banalités) يما يلي جدول لبعض الإجابات المألوفةف  

  .بعض الإجابات المألوفة في اختبار الرورشاخ: ) 11(جدول رقم 
VIII V III II I اللوحات 
زوج 
 كلاب
زوج 
 فيران 

 فراشة 
papillon 

زوج 
 عباد

 

 المألوفات بوجليدة 

بالفعل فهذه اللوحة الخاصة،  V ذلة في اللوحةـذكر كل أفراد مجموعة البحث للإجابة المبت  
فهي تبقى آخر دي ،ـللإدماج الجس تقاوم بقوة الهجمات الموجهة. بالهوية و بتصور الذات   

للتفكك و  (pathognomonique) ةمزولي –لحصون بعد أن تظهر العلامات المرضية ا   
.أو التجزئة في اللوحات الملونة   

اضرة في ـوفة الحـن الإجابات المألـتبقى من بي" فراشة أو خفاش " وفة ـالإجابات المألف
  البروتوكولات المرضية، و يمكننا مناقشة الصلاحية الفعلية لهذه الإجابة المألوفة ترجع إلى 

V شكالية الهوية المفهومة تشير لإ و هكذا فان هذه اللوحة الجسدي الوحيدة كضمانة للإدماج  
الجسمي و، بدلا من مجرد صورة للمخطط   (Self) المعنى النفسي للكلمة ، إلى فكرة الذاتب  

 الأفراد هو ما يفسر الحساسية الشديدة لهذه اللوحة لكل ما يكشف عن الهشاشة النرجسية لدى
.الجسدية بدون مصابين على مستوى إدماجهم أو كليتهمي الذين  

تسمحيقة، ـو تمثل بذلك الاختبار الأساسي للحق ، تبقى لوحة البديهة،  Vأخيرا فان اللوحة 
V على الصلـة بالواقع حفاظ رقيق و هش، في مات المجزاةـللهج  ةاللوح مقاومةلنا بفهم   
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 دين جنسيا و الذي اختل اضطرابهـالمعت هؤلاء الأفراد الإدراكي و الذي يستمر حتى لدى
.ستوى تصور الجسدبشكل خطير على م  

 إنكار الحركات النزوية في تصورات العلاقات :
لةـن وراءها و القابـزوية التي تكمـلاقات ، هي إنكار الحركات النـالخاصية الثانية للع    

III نحن نعلم بان هاتـين:  و   II اللوحات اة فيـخصوصا في الإجابات المعط ظة،ـللملاح  
مارات النزوية ،ـقية التي يمكن أن تعبا داخلها الاستثـالعلائاللوحتين تعيدان تنشيط الأنماط   

التداعي في هاتين اللوحتين ، ذاتا البنية و التركيبة . و عدوانية / وفق مصطلحات ليبيدية أو 
تضفي عليهما قيمة مثير ) المؤشر على قابلية ردة الفعل النزوية(رالأحم اللونذات الجانبين و

القدرة على إدماج حركات نزوية داخل التصورات يمكن أن . النزوي  دال فيما يتعلق بالتسيير
ن المرونة مح بنوع متس وطريقة فاعلة دون طر على الإنتاجات ، يهام يسكف نستخلص 

أو خلل التنظيم  لدفاعاتا لإرصان  (contenance) واءـقدرات الاحت لربطظهرا عجز م  
.(désorganisation) 

الية ، سمح لنا ـمن حيث كونها لا تدخل أيا من العناصر الت ية فريدة ،ـالإجابات النرجس
قاط ـراد يظهرون تنظيمة نرجسية واضحة ، بتوضيح النـلأف،  التحليل النظامي للإجابات  

:III و   II لمقدمة في اللوحاتالآتية ا  
  .في أغلبية الحالات، لا يستعمل الأحمر، و لا يتم إدماجه في الإجابات -
لا وجود لتداعي بين . ادة ما يستغل كمعلم وصفي لرسم الحدود الصورةعندما يوجد، فع -

   عدم  ، من المعرفة –ف من عدم ـالأحمر و التصورات النزوية ، و لكن بصفة عامة موق
(passivité)   -بالمواضـيع لةـأساسيا في الص اماسطفتورا  عكس يما ، لتأكد الجد هام ا  

علاباليش ما"" وف والوـهنا ماني نش" ير النزوي للون ـلتأثاو يدل على إنكار  اختبار –  
III  الفـعل ليس: عن نفس السلوك التي تظهر في اللوحة   (K)  كشف الاستجابات الحركيةت

.محددا  
ف حيادية ـعل المسقط، هنا أيضا، يبقي الفرد نفسه في موقـصياغة الشك فيما يتعلق بالف

بل و حتى  طة جد مبتذلة ـأو الحركة المسقعل ـوكولات ، الفـفي باقي البروت، مراوغة   
 .(stéréotypé)   قولبةم

(Ibid, p. 107) 
و " عبرة تمثالية " ة ـفي محتويات خاص     (dévitalisation)   إلى إزالة الحياة يلانلحظ م
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مختلف عن ذلك الذي نلاحظه لدى الذهانين مراد  ، و الذي يدل عليه محتويات مرضية 
(anatomie viscérale)   تشريح  حشوي "ات نمط ذ

، فالصور يةـصي وفق مصطلحات جنسـية أخرى في غياب الاختيار التقمـتظهر خاص   
ون كذلك ، ـة التعريف فيما يتعلق بانتمائها الذكوري أو الأنثوي ، و عندما تكلية قليـالإنسان  

يسمح تجميعها بالمرور من جنس الى آخر، دون فقدان أي جنس ما و الحفـاظ بذلـك على 
(bisexualité) .ثنائية جنسية  

بصفة عامة يتموضع السجل الأساسي للإشكالية في اختيار هوية جنسية . من هذه الوضعيات 
ية يمكن أن ـنسباعتباره تنشيطا لا يمكن تفاديه للفقدان فان فقدان هوية ج. تكشف عن معاناة 

  لتي تتمثل فيالمعتادة اي، يقاوم بالوسائل ـيخفي ألما غير قابل لاحتمال معاش كجرح نرجس
(colmatage) .و المثلنة الإنكار الانشطار،عبر أوليات   لبحث عن سد الثغراتا  

(Ibid,p . 105) 
 تصورات العلاقات ، تصورات في مرآة :
بشكلعلاقات مرآوية معبر عنها  عبرفي الرورشاخ   (dédoublement)   يترجم الازدواج

ورات علاقة في ـات المرآوية في تصـالعلاق تظهر، ففي الأول أو بشكل غير مباشر مباشر
بغض النظر عن الإجابات الإنسانية أو الشبه إنسانية، يمكن أن ، " زوج عباد" : مرآة مثال 

)انعكاس(يظهر الازدواج في تعدد الإجابات   
"كلاب من و من شغل فوق لما ، ظل تاعو في الما و هو عاقب جايز"  VIII للوحةا  

التفاعلية الأفعال خاصة) حركية أو لا(من خلال إجابات إنسانية  :أو في شكل غير مباشر   
، تم تجميع هذه الأخيرة في وظيـفة ينـائبة حتى عند يتم إدراك الشخصغ  (interactif) 
  ، فهنا وظيفة الازدواج التي  بروتوكول ساعدمثلا في ر كل صراع بينهما تجمعهما مع إنكا

(duplication) بالفعـل ، يتعلق الأمر خصوصا  عيفـبقي على الوحدة مع تأكيد التضت  
."نفس الشيء " بعلاقة هوية ،   

 (symétrie) اظرـات التي تدرج التنـي بروتوكول الرورشاخ نلاحظ العديد من الإجابف  
:تراوحت الإجابات التناظرية بين الإنسانية   III ي اللوحةف  

." زوج عباد ، بني ادم ، هاذو نسا زوج تاع رسوم متحركة"   
VIII الجزء  وانية و تتموضع كلها فيـاظرية كلها حيـكانت الإجابات التن  في اللوحة  و   

(D1) partie rose latérales vues ensemble 
  "منا و منا زوج كلاب مرتين ، كلاب" 
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  ".زوج فيران ، فار فيران زوج" 
". ضفادع"   
  ".كي شغل حيوان منا و من" 

و لكن الفرد ) الأيمن أو الأيسر( جانبينبمعنى الأفراد المعتدين جنسيا لا ينظرون إلى احد ال
، حيث  )الأيمن و الأيسر معا(ناظرية ، بمعنى التمركزين ـيأخذ بعين الاعتبار الصورة الت  

ية البروتوكولات ـتعكس أغلب. ايزـية من خلال إشكاليات التمـالسيرورات التقمصة يتسو
."زوج عباد " حساسية كبيرة للروابط ، للتناظر   

لع أمام مواجهة ـكالتعبير عن اله  (dédoublement) هذه الحساسية للازدواجة مكن قراءي  
.المهدد للكلية  الشبيه  

   صعوبتهم حقيقية ،يأخذ هؤلاء بعين الاعتبار من جهةيقيم الآخر كمزدوج للذات ، كمرآة 
 (fusionnel) في السجل المزيجيي تناول البعد الموضوعي و من جهة أخرى التقارب ف  

ففي الاتصال  " المماثل" يوجد دائما في صورة    الآخر غير موجود ، و إذا كان مقربا قليلا ، 
.يزفي التقارب ، تمحى الحدود مع الآخر، قلق التما  

: (K):بعض نماذج الحركات الإنسانية  
 بروتوكول رشيد:

اللوحة III  "هازين راس ،  زوج عباد ، ماشي يبانو ، شغل عباد "  
" شغل زوج راهم يتعافروا ، واحد منا و واحد منا"     II للوحةا

: (Kan)بعض نماذج الحركات الحيوانية 
 صلاح 

"الدين ، راهم لاصقين في بعضاهمضفادع راهم يسبوا في ...هذا ضفادع"  VIII اللوحة
ساعد     

"شادي مع خوه ، مدايرين يديهم هكذا "   II للوحةا
و قد لاحظنا ،  (rotation de planches) ر و يتمثل في تدوير اللوحاتـأما العامل الآخ  

الإجابات في هذا السلوك الإجابات ، و البعض الآخر استعمله للتعبير عن القلق بحيث تكون 
  .هذه الحالة ذات محدد سالب  أو يكون المحتوى غامضا

(persévération) الاجاباتو تكرار   أما العامل الأخير الذي أحصينا هو عامل المواظبة -   
الرقابة التي تعيق حركة السير الانتقـالي ، فعندما ل إلى سيطرةـالإجابات و يشير هذا العم   
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يعني هذا إلى سيطرة عامل الكف و غلبة عامل الثبات في أسلوب تكون نسبة التكرار مرتفعة 
.إجاباتهم و آلية تفكيرهم  

 عيادية التمرير:
بالنسبةوية ـو كاشفة عن عواطف ق  (anxiogène) ق ـلوضعية الإسقاطية تبدو مثيرة للقلا  

 (auto-dépréciation) الذاتي –عدد كبير منهم ، الملاحظات التناظرية العديدة و الحط ل  
تحدثها عدم الأمان الداخلي الصعوبة في تسيير الإثارة الداخلية التي   تدل على حالة قوية من  

 في حين و بل حتى رفض اللوحات ،البعض تقييد ، لدى والمادة تقود إلى نوع من الانسداد 
.(motricité) البعض الآخر إلى الحركيةيلجأ   

 التعلق بالمدرك حسيا أو الامتثالية :
اليق ، عبر ـترك هو انشغال دائم يظهر في التعـالبحث التكيفي للسطح لجمع المعنى المش

و يتمثل في اختيار المحددات الشكلية " . ما ينبغي عليه رؤيته" الاهتمام بالبحث عن رؤية 
إلى الشكلي هو  لإجابة على هذا الوضع في شكل تفوق  بالنسبة للبعض الآخر هذا اللجوءا

.هر من خلال ارتياح ظاهر أمام الإجابة المألوفة للمدرك حسياـمون ، و تظحدة يقد أكثر  
حاولة ـرد باعتباره جد مهدد ، و يمكن قراءته في هذه المـقلق التمايز يدرك من قبل الف

للامتثالية ، للذوبان في المشترك ، الذي تكشف عن الإجابة المألوفة على وجه الخصوص ، 
" أن يكون مثل الجميع " وية ـاولة ، لان هنالك خطرا على الهحتى و إن لم تنجح هذه المح
فوذـي و جسدي أكثر قابلية للنـشاشة و مسامية غلاف نفسـيمثل ضربة لمحاولة سد اله  

  .الإمساك الشكلي يفشل في الحفاظ على الانخراط في الواقع الخارجي
 أمراض في صورة الجسد:

بكثرتها أو   (maternage)  المحتويات الجسدية بفعل التقلبات في عمل الأمومةبات ذكر ث
  يشير ياء في كل مركب العناصر،ـايز ، التشويه ، تجميع الأشـعدم التم يترجم في بقلتها ،

قيةـرار الإجابات التوفيـعلى غ (syncrétique)ممـثلة في  (bricolage)إلى إصلاح 
.ل الفكر المألوفة لدى الأطفالاعمأ   

(contiguïté)  عن سير ، سيـاق  ةعبار فهو  تعلق الأمر بفكر يعتمد على منطق التماسي  
أخذ الكل محل يبيرية ـفي اللغة يتمثل في اقتصاد قطعة من السلسلة المنطقية التركيبية التع

.الأجزاء ، المحتوي يكفي للمحتوى  
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ة ، أين لا أيضا الإجابات التشريحية المرضية التي تكشف عن وجود خلل في الكلية الجسدي
ق ـمار أكيد و مفضل و لكن ، ككيس من الأعضاء مصادر القلـيظهر الجسد كمكان لاستث  

منسم المنطلق ـالذي يمثل احد الصور الأولى للج  (moi-tuyau) أنبوب -ذكر هنا الأنان  
.الداخل  

 هشاشة الهوية الذاتية:
ل ـجميع أفراد العينة و يظهر في درجات مختلفة في خل ىهشاشة القواعد النرجسية جلية لد

ة و غير متمايزةـسية تبقى غالبا غامضـتصور الذات ، و العلاقات المرآوية ، الهوية الجن  
 الإنتاجية و أنماط الفهم الإدراكي :

وعا خارجيا ، لا يبدو بأنه يثير ـيبدو بان عينة بحثنا تتوافق مع مادة الاختبار باعتباره موض
رح و ـطرة على المثير الإدراكي المقتـفضولا حقيقا ، فقد بقي المعتدون جنسيا حذرين للسي

 الجد تابع للموضـوع ، كما يدل على ذلك النسبة المرتفعة للإجابات الكلـية ، يبقى الموقف 
تدين ـدفاعيا بصفة عامة ، الذي يمكننا أن تسائل حول معناه في صلته بالحقيقة الداخلية للمع

.سياجن  
فالإجابات الشاملة البسيطة  تشارك في أوليات دفاعية ذات طابع تكيفي ، من حيث كونها 

  ، فهذه  وعيةـقة الداخلية عبر اللجوء الى استعمال الحقيقة الموضـكفاحا ضد بروز الحقي
القطيعة أو بهدف تفادي، السيطرة للإجابات الكلية يمكن أن تذهب في اتجاه جهد للشمولية  

دف تجاوز ـتدون جنسيا عن إعطاء وحدة للوحة بهـلصورة الذات ، إذ يبحث المع التجزؤ
.بدون وحدة ظاهرة تظهر الشعور بالتبعثر الذي تحدثه اللوحات التي   

نسبة الإجابات الجزئية الصغيرة الضعيفة يمكن ملاحظة بان شبه غيابها يشير الى الصعوبة 
ي ، و تأويل جد شخصي ، دون طابع وجداني في إعطاء تفسير جد بعيد عن الواقع الإدراك

. أكثر بدون اللجوء الى الملموس للمثير الإدراكي  
تدل نسبة الإجابات الشـكلية المرتفعة على نمـط سير موجه أكثر نحو اخذ الواقع الخارجي 
بعين الاعتبار و الرقابة على ظهور السيرورات الأولية ، يبدوا أن المعتـدين جنسيا يعملون 
على استبعاد العواطف ، فلجوئهم الى الشكلي يغلق التعبير عن المعاش الانفعالي و يكف كل 

العالم الخارجي ، الحذر و القلـق من الرقابة  محاولة إسقاطـية لإزاحة العالم الداخلي نحو
 المذكور سابقا في نمـط الإدراك نجده معززا باللجوء المسيطر الى الشكلي الذي يسد التعبير

 .(formation de compromis)عن العواطف و الرغبات بدون تشكيل تسوية 
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 الإجابات الحركية :
الحركة و المحتوى و تدل خصوصا على  كل ،ـية التي تمزج بين الشـهذه الإجابات الحرك

 ، حيث تشير نضج الأنا على تقمص ناجح و على تخيل إبداعي و على التوازن و الاستدخال
اعتبارها أولياتب الى تسامح الأنا مع القوى البدائية للنزوات ، كما أنها تعبر عن هذه الدوافع  

.(affleurement) فاع ضد القلق الذي تثيرهد  
.(empathie) يت في محتوى إنساني فأنها تظهر القدرة على التعاطفـيرا و إذا أعطخأ  

استعداد  و هي مؤشر على يرـص مع التعرف على الذات ، و تقدير الروابط مع الغـالتقم  
هر ـرد على التموضع في مساحة انتقالية و على قدراته الإبداعية و العقلنة ، و بهذا يظـالف

  .و للإسقاطأفراد العينة رافضين للانخراط 
 (A. Mariage ; P.  Cuynet, 2005, p. 210-217) 

في ق الكف ـعن طري  (motions pulsionnelles) ة بر للحركات النزويـلإفقار المعتا  
كل مظاهره و عبر التعلق بالحالي و الآني الذي يأخذ مكان داخلية و فق نمط واحد و يترافق 

ارعية ـص التصـص فيما يخـوضعية الفحل حاضر ـغية ، تشـعل حركـعادة بردود ف  
 (conflictualité) الذي يترجم في الرورشاخ وخارج  –دود داخل ـفي محاولة لتعزيز الح 
.عبر جمود تخديري  

 (M .Boekholt, 1991, p.471-472) 
التصور الإنساني محصور في البعد المتعلق بالجسد ، فالصورة مفقرة مجففة في عرضها لا 

ريحي و يتناول كل لوحة ـيتعلق بالمحتوى التشمثلا مراد فيمكن أن تذهب ابعد من التعداد ، 
من الرورشاخ كما لو أنها تتعلق بلوحة تشريحية ، في تكرار ثابت و غالبا ذات طابع مقولب 

الداخلية تكشف عن سجل  .ان عبر وساطة أعضائهـفإدراك الإنس،  ة من الحياةلصور خالي
 بالتجزئة  قة الحية ، يدل هذا الإدراك الفصامي على شعورـفصامي جد قوي يبعد عن الحقي

.(morcèlement) 
(J-L. Reulet, 1998, p .150-152) 

)كلية ذات نوعية سيئةـفع من الإجابات الشـعدد مرت(مشاكل تتعلق بدقة و صحة الإدراك   
 (distorsion perceptivo- médiationnelle) يةـوسيط –لالتواءات إدراكية ظهور   
بمعنى عدم الأخذ الكافي للحقيقة الخارجية بعين الاعتبار قبل الفعل يمكن أن يشير الى تبسيط 

فالارتفاع و  ما يظهر بوضوح الصعوبات التكيفية ير ، المدرك كجد مولد للتوترـمبالغ للمث  
فیضــان الحركات الـنزویة إضـافـة الـى  النوعية السيـئة للإجابات الحشـوية يظـهر لنا 

عددا مرتفـعا من الإجابات  نلاحظالضـغوط النفسـیة المـعبر عنھا من خلال وسیط الجـسـد 
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بات التشريحية لدى مراد ، تحلـيل محتـوى هذه الإجابات يسمح لنا بالتحـقق من أنها إجا
، كما أن التصورات الداخلية غامـضة ، سيئة " داخل الإنسان"  رية " لأعضاء حشوية مثل 

 التحديد ، كما لو أن المعتـدين جنسيا لا يتمكـنون من تشكيل صور داخلية بمعرفة الحرمان 
في الاستدخال و الهشاشة الكبيرة على مستوى التقمصات تترجم بتعـدد الإجابات المقدمة ، 

وب بين التصورات و كثرة التصورات الغامضة ، المكونة بشكل سيء و الغير متمايزة التنا
. فيما يخص الجنس  

البحث عن إطار محتوي ، متين و مبني أمام أخطار الاختراق المدمر الذي يهدد  الإدماج 
الجسدي ، شديد الوضوح ، و هكذا توجد هشاشة كبيرة للحـدود بين الداخل و الخارج و 

.قصوى لتغيرات المحيط حساسية   
(N.Zabki ;T.Ikiz , 2005 , p .516-517) 

:نلاحظ عدم تحديد الهوية الجنسية من خلال   
غير  )س غير محددـزوج ، شخص ذو جن(س متمايز ـاص ليس لهم جنـالأشخ: حيادية  -  

ذو جنس غير محـدد بالحفاظ على  الأشخاص هم: الاختلاط  و كذلك  (asexué) جنسنم  
بعض، مع وجود   (hermaphrodites, androgynes) الشخصيات  جنسز دم تمايع  

(bisexualité) :، إضافة الى القلب    التي تؤكد غالبا على الثنائية الجنسية" ورد" لإجابات ا
    .عنصر مترافق عادة بنوع ، ذكوري أو أنثوي 

 (C. Mormont ; F. Burdot, 2006, p . 197) 
(T.A.T): 2- عرض و تحليل نتائج اختبار تفهم الموضوع  

  كوت يظهر في عمل  ـما يدرج علاج الطاقة النزوية و حضور المواضيع الداخلية مع ويني
ينبغيبين الحقيقة الداخلية و الخارجية   (limitrophe) ،الفن ، الفضاء الانتقالي الذي يحد

الجمود النزوي و مع ملاحظة عند ارصان القصص ، تلاشي أو عدم ثبات الحدود بينهما 
:الفراغ النفسي   

بيدي ـتدين جنسيا على الفور بكف نزوي هام ، عدواني أكثر منه ليـيدهشنا برتوكول المع  
(gel pulsionnel) و هو ما ر تصارعيـل كل تعبيـيستأص  ود نزويـمحبوس في جم  

 (béance psychique mortifiée) مميت عدم نفسيلتفريغا نزويا و هواميا ما يجعلنا    
(extériorité) و للإدراكي    مضاد بالرجوع الى الخارجية -ن الفراغ يترك فورا استثمارالا

الحسي –   
:عدم ثبات الغلاف المحتوي و تأسيسه   
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   يشير تحليل المادة الإسقاطية  المتحصل عليها الى أهمية الاختلاط الذي يسيطر بين العالم 
(interpénétration) الفرد الذي يبحث بادلـالاختراق المت ، لداخلي و العالم الخارجيا  

ين ثبات ـس ، الضروري لتامـادة ذات هدف تمايزي و مؤسـمض –إيقافه عبر استثمارات 
سي ، الذي يفرق الداخل عن الخارج ، يظهر هشا ، غير ثابتا و ـفالغلاف النفالأغلفة النفسية 

لل ، تدهور في سيرورات الربط الكيفيات ـتدين جنسيا نحو خـما يوجه إنتاج المع ، متحركا
الموقعية الداخلية متضررة ، لا يمكنها أن تكون تنظيما داخليا صلبا ، ، الإسقاطية –الإدراكية 
يع ، الأمر الذي يولد ـمن مسافة كفاية تجاه المواضـفة صاد الاثارات الذي يضـو هي وظي

اخلية و الخارجية ، يترك هذا التمزق يا بين التصورات الخاصة بالمثيرات الدـاختلاطا موقع
كرر في عدة مرات ، هذه ـلصاد الاثارات الاختراق المتبادل للداخل و الخارج في اختلاط مت

ص ، في فقدان ـعي ، بين الفرد و شخصيات القصـالهشاشة في الحدود بين الخيالي و الواق
لهوية خر في ترنح الذات و الآالقدرة على التفسير، تشوش الحدود بين الداخل و الخارج ، بين 

.الفرد  
يس المتين ـفي الفضاءات النفسية و الإدراكية الذي يخل بالتأس  (collusion)   ذا التواطىءه

.للحدود  
 الانطباعات العيادية عند تمرير اختبار تفهم الموضوع :

طاء عدد ـدين جنسيا كما هو الأمر في الرورشاخ بإعـتبار على المعتـتميز تمرير الاخ
(tonalite dysphorique) النغمية العامة . يرة ـعيف من الإجابات ، أحيانا جد فقض

  هوسية الحزن و اللامبالاة ، والتي تهاجم أحيانا بعنف من قبل أوليات: للبروتوكول حزينة
)إنكار ، سخرية ، مزاح لغوي(  الرورشاخ ، من أقل من الذاتي للقيمة – صرغم ذلك الإنقا  

السهل  نسبية عبر التعرفتسمح بمكافآت   (T.A.T) إختبار تفهم الموضوع حيث كون مادة  
.على صور و أشكال الوضعية    

(B. L Smith, 1990, p.  203) 
تجعل من التمرير صعبا بالنسبة . و في الفكر  /ول أو ـالعوامل التي تترجم الكف في الق -

 مجال لام و لكنه يمسـالأمر إما بكف في الكالبطء و التردد ، الصمت ، يتعلق . للفاحص 
.الفكر أيضا ، فالكف كثيف جدا بحيث يحتل مجموع الجهاز العقلي   

.يج الحركي ، الطلبات الموجهة للأخصائيـالته: بع و السلوكـالدفاعات من خلال الط -  

 الرفض:
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و  ، خالرورشاعرف اختبار تفهم الموضوع رفضا لعدد من لوحاته ، كما حدث مع اختبار 
.نقدم فيما يلي جدول يوضح توزيع اللوحات المرفوضة في اختبار تفهم الموضوع  

 (T.A.T)  توزيع اللوحات المرفوضة في اختبار تفهم الموضوع:  )12(جدول رقم  
اللوحات  8BM 11 19 16 المجموع المعدل

 المرفوضة
 تكرار رفضها 01 01 05 07 14 1

 
كل أفراد عينة بحثنا قد رفضوا على الأقل، لوحة واحدة باستثناء صلاح الذي لم يرفض أي 

لوحة من لوحات اختبار تفهم الموضـوع، أما الفردين الأكثر رفضا فهما رشيد وعبد الحميد 
8BM ,19 ,16رفض بدوره أيضا  ، 19، 11لوحات هي ) 3(لوحات هي ) 3( ارفض نالذي

16 ، و الفردين الأقل رفضا من بين أفراد عينتنا هما لعيد و مراد الذين قاما برفـض لوحة 
  16: وحيدة نفسها 

وعة البحث هي ـضا من قبل أفراد مجمـبالنسبة للوحات المرفوضة فان اللوحة الأكثر رف
  .19، تأتي بعدها في المرتبة الثانية اللوحة  16: اللوحة 

 الرجوع إلى الصراع الأوديبي :
 للصراعيجد أغلبية المعتدين جنسيا  العديد من الصعوبات في ذكر ، بشكل واضح أو رمزي 

ت الاثارات ـهنا كب(الأوديبي ، نتردد في تفسير هذه الإجابات في مصطلحات أوليات دفاع 
أو في مصطلحات البنية العقلية ، فوحده ) التي يستحيل تسييرها على المستوى الاقتصادي 

  .ول المكمل بنتائج الرورشاخ و المقابلة يسمح بتقديم إجابة جازمةمجموع البروتوك
 توزيع نسبة السياقات الدفاعية في اختبار تفهم الموضوع:

.النسبة المئوية لظهور السياقات الدفاعية في برتوكول تفهم الموضوع: ) 13(جدول رقم   
64.77% (C)  سياقات سلسلة تجنب الصراع   

%9.60  (B)  سياقات سلسلة المرونة   
%6.63  (E)  سياقات سلسلة بروز السيرورات الأولية   
%5.18     (A)  سياقات سلسلة الصلابة   

 من خلال الجدول نلاحظ سيـطرة سياقات تجنب الصراع التي تأتي في المرتـبة الأولـى 
بما في   بأكثر من النصف(%64.77) تتـبعها باقي السياقات بنسب قليلة لا تتجاوز(10%) 

السيرورات الأولية و في المرتبة الثالثـة سيـاقات بروز  ( %9.60  ذلك سيـاقات المرونة(
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 .( %5.18 ) و تعقبها سياقات الرقابة بنسبة ( %6.63 ) 
يظهر اختبار تفهم الموضوع صعوبات ارصان الصراع لدى المعتدين جنسيا و اللجوء الى 

، و الخلل في تصور الذات و الصعوبات في وضع و تجنبه ، إضافة الى المشكلات التقمصية 
ارصان الإشكالية الأوديبـية و يمكننا الإشارة الى الكف الذي طغى في كلـية  الإنتاجات 

الإسقاطية ، و التي تظهر عبر الخطاب الجد مبتذل ، المصفح غالبا دون رنين هـوامي أين 
ون مرونة و بدون صـلة ثانـوية التعبيرات الفضـة نادرة و تجعل ننـظر الى كونـها بد  

.مع موضوع النص  (liaison secondarisée) 
(F. Ait Sidhoum, 1992, p. 108) 

  .لأفراد  المعتدين جنسيالتوزيع و نسب السياقات الدفاعية في اختبار تفهم الموضوع 
 المبحوث خالد حميد لعيد صلاح يوسف مراد ساعد رشيد متوسط
64.77

% 
64.58

% 
63.49% 61.26% 56% 68.93% 66.66% 

 
66.66% 70.58% C 

4.63% 3.12%   7.20%   3%  9.76%   1.33%   12.64%   CF-1 
31.54

% 
23.95

%  
28.57%   32.43%   24%   28.15%   36%   32.18% 47.05% CI-1 

13.67
% 

13.54
%  

14.28% 9%  10%  14.56%  22.66%  12.64%  12.74% CI-2 

1.06% 4.16%  1.58%   1.80%       0.98% CN-1 
3.18 4.16%  6.34%   2.70%   2%  0.97%    3.44%   5.88% CN-2 

1.66% 4.16%     4.85%   1.33%    2.94% CN-3 
1%  1.58%    3%  0.97%   1.33%   1.14%    CN-5 

    1.80%   0.97%      CL-1 

1.82%  1.58%    2.70%   2.91%   4%   3.44%    CL-2 

        0.98% CL-3 

3.68% 2.02%  3.17%    9%  5.82%    1.14%   0.98% CM-1 

 3.12%    4%      CM-3 

5.18% 17.70
% 

23.80% 24.32% 25% 12.62% 17.33% 18.39% 12.74% A 

6.50% 2.08%  4.76%  7.20%  2%  8.82%  8 %  10.34%  8.82% A1-1 

 1.04%   1.80%     0.98% A1-2 

 1.04%  1.58%    0.97%     A2-1 

   1.80% 1%      A2-2 

    1%   1.33 %    A2-3 

0.78% 1.04%   0.90%  2%  0.97%  1.33  %    A2-4 

9.55% 11.45
%  

17.46%  9.90%  20%   1.33  %  5.74%  0.98% A3-1 

   0.90%       A3-3 

2.20% 1.04%  1.80%  1.96%  5.33%  1.14%  1.96% A3-4 

9.60% 12.5% 6.34% 10.81% 14% 10.76% 6.66% 6.89% 8.82% B 
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2.55% 3.12%  1.80%  1%   5.33%  1.14%  2.94% B1-1 

   1.80%       B1-2 

  3.17%  1.80%  1%      B1-3 

3.13% 5.20% 1.58%  3.60%  1%  2.91%  1.33%  4.59%  4.90% B2-1 

 1.04%  0.90%       B2-2 

   0.90%       B3-1 

1.78% 3.12% 1.58%   1% 2.91%   1.14%  0.98% B3-2 

    5%      B3-3 

6.63% 5.20% 6.34% 3.60% 5% 7.76% 9.33% 8.04% 7.84% E 

1.31% 2.02% 1.58%   1%  0.97%  1.33%   0.98% E1-1   

      2.66%    E1-2  

1.53% 1.04% 1.58%  0.90%  1%  1.94%   2.29%  1.98% E1-3   

        1.96% E1-4   

 2.02% 1.58%  0.90%     1.14%  0.98% E2-1   

        0.98% E2-2   

   0.90%   0.97%  2.66%  1.14%  0.98% E2-3   

   0.90%  3%  0.97%     E3-1   

        1.14%  E3-2   

       1.14%   E4-1   

2.12%  1.58%     2.66%  2.29%  1.96% E4-3   

 

.توزيع و نسب السياقات الدفاعية في اختبار تفهم الموضوع: ) 14(جدول رقم   
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 الفصل السادس : عرض و تحليل الحالات:
 * خالد ، 41 سنة ، معتدي جنسي (زنا محارم) انعدام الموضوع الانتقالي:

 1 - المقابلة العيادية:
 عرض و تقديم الحالة :

كبر الذي وقع الأصغر عمره سنتان و الأ، ، متزوج ، له ولدان سنة 41العمرالبالغ من  خالد
ذكور، و خالد  أربعة من عائلة تحوي ستة أبناء بنتين وعليه الاعتداء عمره أربعة سنوات، 

نظرة حادة ، ة ، نحيف ، ذو ـطويل القامة ، ضعيف البني، ة ـبدون مهن .هو الابن الصغر
.مظهره الجسدي معتنى به تعلو وجهه ابتسامة باهتة ، طريقة كلامه سريعة   

من مؤسسة  2009/  5/  23دخل إلى المركز الاستشفائي بالبليدة وحدة فرانز فانون بتاريخ أ
ف ضد ابنه ـخالد متهم بارتكاب جناية الفعل المخل بالحياء مع الأصول مع العن الوقاية ،
  .القاصر

أمام مصالح الأمن  سنوات 4ة ابنها القاصر البالغ من العمرـتقدمت زوجة خالد رفقث حي
شفت ـك عرض ابنهما القاصر، حيث اكتـ، لأجل هت وى ضد زوجهاـالحضري لرفع شك

يير ـ، عندما قامت بتغ )فتحة الشرج(لامات عنف و احمرار و جروح على مستوى دبره ع
شهادة طبية تثبت حالته ، تم الأمر بفتح  االطبيب سلمت لهحفاظاته ، و بعد معاينته من قبل 

.تحقيق    

فعلا : " حيث اعترف المتهم خالد أن ما ورد في شكوى زوجته صحيح ، إذ صرح قائلا 
استغليت الفرصة، فنزعت له  أخذت ابني القاصر معي إلى الملعب و هنالك كنا بمفردنا ، و

بخصوص أما  و، "ياء من الدبر ـل المخل بالحـسرواله و بعد مداعبته مارست عليه الفع
التصريحات أنني اعتديت عليه مرات عديدة و لا اعلم السبب الذي دفعني إلى الاعتداء على 

.ابني   
 شكل عليه أي ظسنوات لم تلاح 5تخبرنا بأنها لما التقت بزوجها قبل : جة وفي أقوال الزو

 امة بينهمـلزوجية و في العلاقات الحمياة اـاضطرابات مهما كان نوعها و لكن خلال الحي
زهة ـ، لقد فعلها لمرات عدة و لكن في آخر مرة أخذه لن ياء غير عاديةـأصبح يطالبها بأش

في حالة يرثى لها ، لم يكف عن البكاء و  طفلها للمنزل وجدت تعاد، عندما على الشاطئ 
إلى أن تفاجات و ذعرت ية جد مضطربة ، لم تدرك سبب ذلك ـالصراخ  ، و في حالة نفس

عندما سالت ابنها القاصر أجاب بان والده هو من فعل له ذلك داء و ـعند مشاهدة آثار الاعت
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الحالة العقلية لزوجها عادية ، فلم يسبق له و أن تداوى عند طبيب مختص تضيف الزوجة بان 
ا واجهته اعترف ، أو تناول الدواء و بالتالي لا تعلم إن كان يعاني من اضطراب عقلي عندم

.لها و اخبرها بأنه لن يكرر ما فعله  
 ملخص المقابلة:

 محور الاعتداء الجنسي
..."دخلتني للحبس ما درت والو) ينادي زوجته بلقبها و اسمها الكاملين مليكة ( مرتي ج "   

،  ما )يشكل حركة بيديه ما درت والو و هو في حالة هيجان(مادرتلو والو / ديتو يحوس " 
" درت والو  

 محور الهوايات و النشاطات:
")اسم رياضي مشهور( مع  sport رحت في طيارة ندير،  مع شناوة   sport "ندير"  

"(médaillon bronze) عكروف في المعوقين نروح للماريكان عطاوليم  
 "sport  "، ندير طبيبة كنت رايح لماريكان ، حتى دخلوني للحبس نجري "  

. "مع تاع الحومة ،مع ولآد حومتي ، نجري برككنت ندير فوتبال "   
معطوب  دحمان الحراشي ، قروابي ، ، اشاعو:مانحبش نسمع ،ثم يدور فيه الحال ويقول " 

. "نحبو كريم مصباحي كمال مسعودي ، وناس ،  

 محور استثمار النشاطات الدراسية:
".ما نعرفش نقرى   primaire 5 "حبست سنة  

 محور العادات الادمانية :
لالا ، نرقد ، خويا كون يشوفني نتكيف يقتلني ،  sport "انتكيفش ، مانشربش ، نديرم  

"نتكيف ، ما نحبش دخان  jamais 
")يطبق يديه(مري ما شربت ، ما نحبش بيرة ع"  

 محور الإسقاط في المستقبل :
  "وياـرج منا نروح نخدم في لمطار مع خـكنت نحب قرايا ، ذرك كبرت ، كي نخ" 

 تحليل المقابلة : 
أبدى خالد طاعة و  ،أن يكون قد فعل له أي شيء ، يتكلم عن ابنه محمد  اكلي اإنكارخالد ينكر 
يتحدث خالد أبدا ، و لم  فظـمع غياب ظاهر للفضول أو للتح للأخصائي النفساني، انقيادا

مة على و كرد فعل على تحريضاتنا له ليتكلم ، يكتفي بالإجابة بصورة منتظ ، بطريقة عفوية
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هدف أساسي متمثل في مع  المطروحةوجهت تساؤلاتنا أسئلتنا و محاولاتنا لإحياء خطابه ، 
.إنعاش حيوية ليبيدية بدت لنا منهارة   

لة التي نطرحها عليه و تعلو ـعن الأسئظاهر ، يجيب بسرور لديه لا وجود لعناصر ذهانية 
بصعوبة و مخارج حروف الكلمات لديه غير مفهومة الجمل ينطق ، كما وجهه ابتسامة باهتة 

، فبعد   (rires immotivés) بررة ظهر خالد خلال المقابلة ، العديد من الضحكات الغير مأ  
. يضع رأسه بين يديه و يضحك بشدةكل إجابة تقريبا    

مع كان خطاب خالد جد محدود ، متقطعا بفترات من الصمت ، و الانقطاعات في التداعيات 
 جامدة يته كانتـإيمائ. للها العديد من التوقفات ـتنهدات ، الجمل التي استعملها كانت تتخال
ظهرهم وته ـالمواقف المتعلقة بحيوي. يلة التي يطلقها ـنادرا ما تتغير بفعل الضحكات القلف  

جد محصورة ، إذ ظهر خالد بطريقة مزالةبقيت    (attitudes tonico- posturales) 
  .الحياة 

معاشه  بير عنـقد عانى من صعوبات في التع و  (stéréotypé) ان خطاب خالد مقولبا ك  

، فهو يقول بأنه لم  ، و بدون عاطفة ية و علاقاتهـحيث قدم خطابا حاليا حول حياته الزوج
ته و رغبته في الانفصال عنها لأنها ـتكن لديه أبدا صداقات نسائية ، يؤكد على كره  لزوج

ما عرفتهاش قاع ، "و  ..."مرتي  دخلتني للحبس ما درت والو: " وراء سجنه ب ـكانت السب
نمدلها ... كرهتها قاع ،دخلتني للحبس ...ما حبيتهاش قاع ، دخلتني للحبس ...قاع ، خالتها

"ق ، ما تعرفينش و ما نعرفهاشالطلا  
تهيج كبير و لديهيعاني من  .كان خالد يثبت النظر في الورقة التي أسجل عليها الملاحظات   

في استثمار القطاع الحركي افرطلاحظنا على خالد   . (excitabilité) ابلية عالية للاستثارةق  
، إذ علامات ضحك كبيرة ،  )علامات إيمائية بالنفي(يضع يده فوق خده ، جـالمريض متهي

، و قد كان أثناء المقابلة يبدي نوعا من التحفـظ غير مبال بالوضعية ، غير  يضحك و يقهقه
.متحمس للحوار و يتكلم بصوت خافت نسبيا مظهرا حالة إثارة بادية  

 خلاصة المقابلة العيادية:
قلة الاستثمار في " من المقابلة نلاحظ بدائية بل و حتى انعدام الموضوع الانتقالي لدى خالد 

غوي ، هشـاشة تصورات الكلمات ، الاكتفـاء بالإجابة المحددة عن الأسئلة دون التفاعل الل
.السماح بانزلاق الأبعادية الهوامية  للخطاب  
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 2- عرض و تحليل اختبار تفهم الموضوع (T.A.T) خالد 41 سنة :
 تحليل لوحة بلوحة: 

 اللوحة 1 :
" 14(يمسك الورقة بيديه و يرفع اللوحة إلى أعلى) راني نشوف عبد...عبد عندو سنيترة (و 

وحة ويعيدها إلى ـيقلب الل(و كاغط ، هاذا ما كان) ض عينيهـوص يفكر و يغمـكان المفح
 مكانها). 1' 25"

 السياقات الدفاعية :
(CI-1)    بالتركيز على الرؤية الحسية    طـون أولي متوسـته بعد وقت كمـيبدأ خالد قص 

مجهول  الطفل ليدرجه في إطارلم يستطع خالد تعيين شخصية    (A1-1) لإدراكية للشخصا   
معية و بعد صمت هاـو هو نوع من الرفض لتلك الوض  (C1-1) ، يعيد   (CI-2) "عبد "   

(A1-1) فترة تعقبه" سنيترة "  مع التعلق بتفصيل بالوصف امكتفيو  الممتلكذكر الإنسان    
إدراك تفصيل نادريضيف بعدها  (E2-1)  الاختصار ، في ظل" كاغط "   (C1-1)   صمت 

".هذا ما كان"   (C1-1)   
 الإشكالية :

عية مجهولة  يميزها ـضرة في هذه اللوحة هي البقاء في وضـإن الحركة الوحيدة المستح
وع و التعلق به ، من اجل السيطرة عليه بعيدا عن ـالتثبيت الشديد في مرحلة تملك الموض
  . ا يحدث كفا قويا ذو طابع اكتئابياستعماله لأهداف وظيفية إسقاطية م

 اللوحة 2 :
" 9 مرة ، هاذا كتاب...راجل...عود و مرة قاعدة...هاذا ما كان (الباحثة :أتخيل حكاية) 

 مانعرفش. 1 ' 9 "
 السياقات الدفاعية:

 (C1-2) باشر خالد بوصف مدرك ظاهري للفتاة غير معرفةي  (C1-1) عد وقت كمون قصيرب  
(C1-1) الى ذكر  ت طويلـ، ليعود بعد صم"كتاب  "   (A1-1) " و ثم التعلق بتفصيل" مرة   

و"عود "  ويلتفت لوصف الحصان  (C1-1) ثانية ف بعدها ـليتوق  (CI-2)   معرف غيررجل 
، ليتوقف  " قاعدة"المدرك لوضعيـتها بشكل خاطئ  (CI-2)  يقربه من المرأة  مجهولة الهوية

بلجوئه   (A3-4)مع عزله للشخـصيات (C1-1)   و يميل إلى اختصار القصة (C1-1) مجدد  
. (CN-2) تو نقد الذا  (E4-3)   تداعيات قصيرة إلى 
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 الإشكالية :
العزل القائم بين مؤكدا بذلك شخصيات القصة مسماة بدون ذكر أي علاقات بينها أعطى خالد 

، و المذكورة بطريقة منفصلة في نص مفقر هواميا ما يخدم تفادي  المجهولين الثلاثة فرادالأ
.الصراع الأوديبي   

:3 BM اللوحة 
  " 20هاذا راقد...هاذا ما كان (الباحثة : واش بيه) ما علاباليش واش بيه. 56 "

 السياقات الدفاعية:
     يباشر خالد بتعيين شخص في واجهة الصورة دون تحديد جيله أو جنسه على شكل اسم  

التعبير لاق في ـتتجلى صعوبة الانط (CI-1)بعد وقت كمون طو يل (CI-2) "هاذا" شارة إ  
 (CN3)  مركزا على وضعيته الجسدية (C1-2) معرفنا في التلفظ باسم الإشارة غير ه  

مختصرة بالميل إلى التقصير ته الجدـقصخالد يختم و     (C1-1) مت بعدهاـيتدخل الصل  
 . (CN2-)  عدم المعرفة و تعليق دال على  (C1-1) شديدال  

 الإشكالية:
سبب التحريض الكامن للوحة كفا شديدا ، دفع خالد للالتجاء إلى وضعية جسدية نكوصية لا 

. الموضوعتسمح بتسريب أي عاطفة اكتئابية دالة على بداية ارصان فقدان     
 اللوحة 4 :

 " 7 مرة و راجل...و مرة (رأى المرأة العارية) هاذا ما كان. (يقلب اللوحة) 37 "
 السياقات الدفاعية:

عـتبي  (C1-2)  مرة و راجل"بدأ خالد قصته بالإشارة إلى شخصين غير معرفين و ربطها"   
(C1-1) ثم يصف امرأة أخرى مجـهولة الهـوية و يلحقها بالشخصين في  اك صمت هامذ  

  . (C1-1) مع ميل إلى الاختصار والتقصير (C1-2) "ومرة " حرف عطف البداية ب  
 الإشكالية :

كلي   المجهولة معالمنشط بعزل شخصيات القصة  صاستحالة ارصان الصراع بين الأشخا
المرتبطة بالعلاقة الجنسية الغيرية المدركة لظهور الحركات النزوية  (abrasement) شطك  

. في الصراع الأوديبي  
 اللوحة 5 :

 " 10 مرة...في لباب...بوكي ورد...لامبة...كتابات و كتاب (يلمـس اللوحة بيديه) بيانو
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 هاذا ما كان. (يقلب اللوحة) 1 ' 9 "
 السياقات الدفاعية:

يتوقف " مرة "  (C1-2) ير خالد إلى امرأة غير معرفةـيش  (CI-1) بعد وقت كمون قصير 
تليها وضعية صمت موالية" في لباب" (C1-1) مع  (A1-1)  بعدها (C1-1) بتحديد مكانها  

 (C1-1)  بعدها وضعية صمت موالي (A1-1) لوصف مع التعلق بتفاصيل الجزئيات الدقيقةا  
وصفذلك ب متعلقا بعد  (C1-1)  و يصمت من جديد (A1-1) يعود للتعلق بالتفاصيل مجددا 

مختصرة مع مـيل لإعطاء قصـة  (E1-3) " بيانو"بذكر إدراك خاطـئ   (A1-1) التفاصيل  
 . (C1-1)  
 الإشكالية:

من خلال اللجوء المبالغ فيه للوصف مع التفاصيل، نجح خالد في تفادي التحريض الكامن 
.للوحة ذو الصلة بالمشهد البدائي  

:6 BM اللوحة 
  " 7 راجل و يماه...هاذا ما كان (يرجع اللوحة للفاحص) (يحك ذراعيه بيده) 23 "

 السياقات الدفاعية:
(C1-1) معرف بذكر شخص محدد الجنس غير  ته بعد وقت كمون قصيرـباشر خالد قصي  

(C1-2)  على العـلاقة بين بالتأكيد" يماه " وية الشخصية المناسبة ـثم يحدد بعدها ه لهويةا  
مع وضـع حد   (C1-1) ثم يتوقف خالد عن التعبير ، (B1-1) " راجل و يماه  "ينـلشخصا  

.(C1-1) لهذه القصة القصيرة  
 الإشكالية:

و غلبة ابن، شحن عدواني لم يمكن تقبله و يترك المجال لظهور /نمط بدائي أولي للعلاقة أم 
.سياقات الكف  

:7 BM اللوحة  
" 10ما نعرفش نحكي (إعادة التعليمة من قبل الباحثة) راجل و راجل...راجل ووليدو...هاذا 

 ما كان. 52 "
 السياقات الدفاعية:

شخصين بعد تشجيع من العيادي ، نجده يذكر  (CN2-) إعطاء قصةيظهر خالد عجزه عن    
على العزل القائم يرفع بعد ذلك   (C1-1) ليتوقف بعدها عن الكلام   (C1-2) غير معرفين معا   
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راجل"بوضعهما في علاقة ،  (A3-4)   منفصلةأولا بطرقة المذكورين العلاقة بين الشخصين  
الميل إلى تقصيرها و  (CI-1)  القصة إكماليحدث انزعاجا يمنع و هو ما  (B1-1) و وليدو    

. (CI-1)  
  الإشكالية :

طغى التجنب في البداية من خلال ذكر زوج مثلي الجنس غير متمايز و عزل الأشخاص و لم 
ق ولكن بدون ـابن إلا في وقت لاح/ يتم ذكر الفرق بين الأجيال و الاعتراف بصلة أب 

. انخراط تصارعي  
 :8 BM اللوحة  

" 26  إيه...واحد راقد ، موس يدخلوا...هاذا ما كان...راجل...طفل...مافيا بموس حابين 
 يقتلوه. 1 ' 39 "

  السياقات الدفاعية:
 (B2-1)" دخل خالد التعبير مباشرة مع تعجب (CI-1)   أهمية بدو وقت الكمون هنا أكثري

مع" واحد " (C1-2) أمام مشهد قد جذب فكر خالد ، متبوع بذكر شخص غير معرف "إيه"  
موس"و بدون فاصل يتعلق خالد بوصف تفصيل  "راقد"  (CN3) صف وضعيته الجسديةو  

بعد ةتتوقف القص تحكم في العدوانية السادية الموجهة نحو موضوع ،للمحاولة ك  (A1-1) 
ليدرك مباشرة   (CI-1) ديد ـمن ج ويصمت خالد صار،ـو تميل إلى الاخت  (C1-1) ذلك 

(C1-2) يسكت بعد ذلك(C1-1) و يتعرف على الطفل نس ذكر غير معرفـخص ذو جش  
لتنفجر    (E2-2) "مافيا "  هاديـوع سيئ اضطـموضوذكر    (C1-1) توقف كلاميبعقبه ي  

، نلحظ بروزا للسـيرورات الأولية ميزه عدم"حابين يقتلوه"   (E2.3) بعدها بشدةالعدوانية   

 . (E1-1) "البندقية " دراك موضوع ظاهرإ  
 الإشكالية:

وع سيء إضافة إلى عدم الاعتراف ـتهدف الميول السادية القوية الموجهة من قبل موض
لق بها من التأنيب ـورات الاخصاء و ما يتعـلتجنب الخوف من تص،  ابن/لة أبـبالص

.رغبات الجرم تجاه الأب المازوشي الناجم عن  

 اللوحة 10 :
" 20 إيه(صمت طويل) شكون هاذا ، و شكون هاذا ؟ ، باباه و وليدو ، باباه و وليدو (بصوت 

 خافت) هاذا ما كان ، هاذا ما كان. 1 ' 10 "
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 السياقات الدفاعية:
(B2-1)  يتعـزز  (C1-1) "إيه"بيـمع تعليق تعج  باشر خالد قصته بعد وقت كمون طويلي  

(CM-1) منصب لمعرفة هوية الشخصين ؤال موجه للفاحص ثم س  (C1-1) بصمـت هام 
 (A3-1) باجترارها أب و ابنه، والتأكيد عليه  (B1- 1)في اللوحة واضعا إياهما في علاقة 

(C1-1) .ذلك التحديد و اجترار  م الميل إلى اختصار القصة ث  
 الإشكالية:

(fantasme incestueux)  -سي أبـارب المثلي جنـفي التق  هوام زنا المحارمظهور   
.خطيريترك المجال لاجترار احتراز من أي ظهور هوامي ّإبن   

 اللوحة 11 :
" 13 (قلب اللوحة)...في بحر...(يتمتم) إيه (يدقق النظر في اللوحة) ما نعرفش (بصوت 

 خافت) ما علاباليش. (إشارة بالفم) (يمسك اللوحة بيد واحدة) 1 ' 31 " 
 السياقات الدفاعية:

   (A1-2) تحديد مكانل خالد يميل  (C1-1) ت هام ـو صم  (CI-1)بعد وقت كمون قصير 
  (B2-1)  وتعجب (CN2-) دم المعرفةـبع مدليا  (C1-1) ف كلامي هامـيعقبه توق "بحر "  

(C1-1) يقطع عمل     يسمح ببناء قصة تظهر الهوامية الأمومية ، الرفض النشط و المكررلا

.الفكر  
 الإشكالية:

يعود إلى صورة أمومية غير " بحر" الاستدعاء نحو النكوص دفاعات كثيفة ، فالمحتوى  أيعب
. عبر سيطرة أوليات الكف تصويريتها  ةحاوية و غير حاملة ، تمت تسوي  

:12BG اللوحة  
' 1(علامات تعجب) (يقرب اللوحة إليه كثيرا) يحك جبينه بيده (يتمتم) (يتعجب بلسانه) و 

 يعض شفتيه ، يلحس لسانه ، أنا ما نعرفش قاع...فلوكة...1 ' 39 "
 السياقات الدفاعية:

ا خالد إلى ـ، أطول من كل اللوحات السابقة يلج (CI-1)    عد زمن كمون أولي طويل جداب
 (CN2-)  بمجموعة من السلوكات ليعبر عن عجزه عن المعرفة يستعينثم  (B2-1) لتعجبا  

إلى الاختصار  في ميل  (A1-1) فلوكة " جزئي كبير صف تفصيليو"  (C1-1) يعقبه صمت    
 . (E4-3) تداعيات قصيرةب مستعينا  (C1-1)  
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 الإشكالية:
دان التي لم يستطع التعبير عنها بسبب ـنلاحظ بان هذه اللوحة نشطت لدى خالد إشكالية الفق

فية و يستدل على ذلك ـبيرات عاطـة الجد مختصرة من أية تعـالكف القوي و خلو القص
.ناد على الوصف الظاهري بالاست  

:13B اللوحة    
"  30  طفل صغير...هاذا ما كاين (يحك انفه بيده)(صمت طويل جدا)(يغمض عينيه) (يضع 

 أصابعه على فمه) ما نعرفش. 1 ' 14 "
 السياقات الدفاعية:

طفل" صية المناسبة للوحة ـيتعرف خالد على الشخ  (CI-1) ويلـبعد زمن كمون أولي ط  

يتوقف الكلام   (CI-1) ة ـمع اتجاه نحو تحديد القص  (CI-1) و يتبع ذلك صمت هام " صغير  
. (CN2-) رفةـبتعليق شخصي لعدم المع  (CI-1) ةته الجد مختصرـعدها مجددا منهيا قصب  

 الإشكالية :
عند مواجهته لإشكالية العجز الوظيفي اكتفى خالد بإعطاء قصة قصيرة و مختصرة جدا مما 

و تطوير القصة و غياب العاطفة الاكتئابية حيث عجز خالد عن تكوين قصة، لم  أعاق بناء
."طفل صغير" يذكر سوى تصور وحيد   

:13MF اللوحة 
" 21 إيه(صمت طويل جدا)(يتمتم) مرة راقدة ماتت ، (يشير بيده إلى المرأة في اللوحة) ، 
 راجلها يبكي عليها (يقلد حركة الرجل) و كتاب ، لامبة ، فيوزة ، هاذا ما كان. 1 ' 13 "

 السياقات الدفاعية:
بلققد أطال ف      (CI-1) تلاه توقف كلامي هام (B2-1) خل خالد التعبير مباشرة مع تعجبد  

(CN3) و  ةبذكر لوضعيتـها الجسدي  (C1-2) ير معرفةـلبدء في تمرير صورة المرأة الغا  
(CN-1)  و  معبرا عن معاشه الذاتي "راجلها"  (B3-2) تليها محاولة لشبقانية العلاقة  موتها   

(A1-1) ثم    لق بالتفاصيل الصغيرةـزوجته ، ثم اللجوء إلى الوصف مع التعحزنه لموت   

.(CI-1) ، و المختصرة صته القصيرةق  
 الإشكالية:

وت نفسه منذ تقديم اللوحة و يتطلب دفاعا ضد الجنسية و العدوانية التي ـيفرض تصور الم  
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فى ـوبة في التعبير عنهما بين الزوجين و التي تحرضها اللوحة و اكتـعانى خالد من صع
مة عن ذلك ، و حل الكف و ـوع الفقدان و مشاعر الحزن الناجـموض بالإصرار هنا على

.الإشكالية الجنسية الشبقية  الابتذال محل  
 اللوحة 19:

' 1 20 "(يمسك اللوحة بيديه) يترك يده اليمنى (يغمض عينيه لفترة طويلة) (يتمتم) والو 
 (يتمتم) (يحدق النظر في اللوحة و يضم شاربيه و يقرب اللوحة و يتمتم) ما نعرفش 1 ' 35 "

 السياقات الدفاعية:
التي  يميل خالد إلى رفض ، الانسداد في التداعي الأولي المتمثل في زمن كمون طويل بعد  

.(CN2-)  المعرفةمعها عبر اللجوء إلى السلوك وعجزه عن تفاعل  (CI-1) للوحةا  
 الإشكالية:

 لم يتمكن خالد أبدا من بناء قصة بسبب ما نشطته إشكالية اللوحة لديه و هذا ما يفسر رفضه
.كنة و كفا شديداـطا لأي حركة نزوية ممـفعدم قدرته على تقديم أية إجابة أحدث كشلها ،   

 اللوحة 16:
يظهر الورقة (...هاه) يقلب اللوحة(يضحك ما نشوف والو ، ما كاين والو ) علامة تعجب(

.ما كاين والو) للباحثة   
 السياقات الدفاعية:

أي  من رؤيةاللجوء إلى سلوك الضحك و عدم تمكنه   (B2-1) بتعجب باشر خالد التعبيري  
(CI-1)  حتوائهاا بالتعبير عن عدم   بعد صمت طويل، يميل خالد إلى رفض اللوحة شيء   

.(CI-1) إلى الاختصارو ميل  لى أي شيءع  

 الإشكالية:
صة بسبب ما نشطته ـق خالد أبدا من بناء، لم يمكن كرـأحدث فراغ اللوحة فراغا في الف

.إشكالية اللوحة لديه و هذا ما يفسر رفضه  
 رأيه في اختبار تفهم الموضوع :

، نروح لبحر ، نسكن توال ) يفرك ذراعه بيده(ملاح ، عجبوني ، عجبني تاع لبحر ، عجبني 
.حرلب  
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 التحليل الكمي لبروتوكول تفهم الموضوع على اللوحات لخالد:
 13 19 16 مجموع النسبة

MF 
13  
B 

 

12  
BG 
 

11 10 8  
BM 

 

7  
BM 

 

6  
BM 

 

5 4 3 
BM 
 

2  
1 

 سياقات
 الرقابة

8.82% 9   1  1   1   3   1 2 A1-1 
0.98% 1      1          A1-2 
                 A1-3 
                 A1-4 
                 A2-1 
                 A2-2 
                 A2-3 
                 A2-4 
0.98% 1       1         A3-1 
                 A3-2 
                 A3-3 
1.96% 2         1     1  A3-4 
12..74
% 

13 16 19 13 
MF 

13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سياقات 1 2
 المرونة

2.94% 3       1  1 1      B1-1 
                 B1-2 
                 B1-3 
4.90% 5  1 1  1  1 1        B2-1 
                 B2-2 
                 B2-3 
                 B2-4 
                 B3-1 
0.98% 1   1             B3-2 
                 B3-3 
8.82% 9 16 19 13 

MF 
13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سياقات 1 2
 تجنب

 الصراع
                 CF-1 
                 CF-2 
47.05
% 

48 2 1 2 3 3 4 3 4 2 3 6 2 3 5 4 CI-1 

12.74
% 

13   1     2 1 1 1 2 2 2 1 CI-2 

                 CI-3 
0.98% 1   1             CN-1 
5.88% 6  1  1  1   1    1 1  CN-2 
2.94% 3   1     1     1   CN-3 
                 CN-4 
                 CN-5 
                 CL-1 
                 CL-2 
                 CL-3 
                 CL-4 
0.98% 1       1         CM-1 
                 CM-2 
                 CM-3 

70.58 72 16 19 13 
MF 

 
 

13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سياقات 1 2
 أولية

0.98% 1        1        E1-1 
                 E1-2 
1.96% 2           1   1  E1-3 
                 E1-4 
0.98% 1               1 E2-1 
0.98% 1        1        E2-2 
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0.98% 1        1        E2-3 
                 E3-1 
                 E3-2 
                 E3-3 
                 E4-1 
                 E4-2 
1.96% 2     1         1  E4-3 
                 E4-4 
7.84% 8                 

.لخالد عدد و نسب السياقات المستعملة في برتوكول تفهم الموضوع :) 15(جدول رقم    
 

E سياقات السلسلة 

 بروز السيرورات الأولية
7.84% 

B سياقات السلسلة 
 المرونة
8.82% 

A   سياقات السلسلة  

 الرقابة
12.74% 

C   سياقات السلسلة  
الصراع تجنب  

70.58% 
1.96% E1-3  4.90% B2-1   8.82% A1-1 47.05%  CI-1 
1.96% E4-3    2.94% B1-1 1.96% A3-4 12.74% CI-2 
0.98% E1-1  0.98% B3-2 0.98% A1-2 5.88%  CN-2 
0.98% E2-1   0.98% A3-1 2.94%  CN-3 
0.98% E2-2    0.98%  CN-1 
0.98% E2-3    0.98%  CM-1 

  . لخالد تلخیص لأھم السیاقات المستعملة  في اختبار تفھم الموضوع : ) 16(جدول رقم 
 تلخيص السياقات العامة المستعملة:

في راج أكثرها تكرارا و سيطرةـعملة من قبل خالد تسمح باستخـإن معاينة السياقات المست  
 برتوكول كهذا النوع يتميز بالكف والاختصار لاحظنا ظهور سياقات كثيرة من سجل  بحيث 

مجرد جمل منها جاعلةطغت على القصص   تجنب الصراع التي كان التفوق لها(70.58%) 
بسيطة غير موسعة في وصف مشاهد القصص ، تكتفي أحيانا بسرد مواقف و هيآت سطحية 

 القوي  رو نسجل الحضو: كم و كبت الصراعات ـ، التح ظاهرة ، فكانت النصوص المقيدة
(CI-1  %47.05)   تتدخل لإحداث ، حيثفي كل اللوحاتو لكلامية داخل النصا لتوقفاتل  

نوع من التقطع النسبي للتصورات على شكل فصل للتصورات عن الإحساسات و العواطف 
ص، و هو ما يكشف ـالقصطول زمن الكمون الأولي، و الميل العام إلى اختصار و تحديد 

   ثم يأتي في المرتبة الثانية ، وبة في تناول المادة و بلورة أفكار مترابطة بشأنهاـعن الصع
صـفأغلبية شخصيات القص   ، (12.74% CI-2) خاصـاقات عدم تعريف الأشـعدها سيب  

.مجهولة، لتضييق مجال الهوامات و إبقائها في حلقة مفرغة من أي معنى رمزي  
الغلبة فيها لسياقاتكانت   (12.74%) تبرا نوعا ما ـأما سياقات الرقابة فكان ظهورها مع   

و   (8.82% A1-1) يل اللوحات ـالرجوع للعالم الخارجي ، بالارتكاز على وصف تفاص   
سياقات المرونة وعن  كانت لها نسبة ،    (1.96% A3-4) صـالعزل بين شخصيات القص   

  . (4.90% B2-1) اللوحاتمن  تعجبه في كثيربدى فيها خالد أ  
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ها على  ـنظرا لسيطرة الكف، تدل ندرت  (7.84%) يلاـأما بروز السياقات الأولية فكان قل  
الصراع على مصراعيه ، رغم زمحاولة خنق الجانب الهوامي لكي لا يفتح المجال لبرو  
 ذلك لجأ خالد إلى إدراكات خاطئة (E1-3 %1.96) عدم  و 5كما هو الأمر في اللوحة  

.8BM عدم إدراك موضوع ظاهر في اللوحة 
 استخراج الإشكالية العامة للبروتوكول:

كري التي تعرقل السير النفسي لديه ، ـقيرة لخالد ، عن حالة الكف الفـكشفت الإنتاجية الف
السياقات  ، و هو ما ترجمـته نوعيةتذل لتحريضات لوحات الاختبارـبتناول سطحي و مب

الدفاعية المستعـملة و التي شكلت خطا دفاعيا لصد بروز أي محتويات لا شعورية مهددة 
.لتوازنه النفسي الهش و الغير ثابت   

 فبلجوئه لسياقات الكف(CI) أزمنةخصوصا منها التوقفات الكلامية داخل القصص ، طول    
مجهولة ، ، مع تقديم شخصيات الكمون الأولية ، و الميل إلى تحديد القصـص و تقليصها 

امين أغلبية ـإبطال الصراعات المنشطة و إخماد الحركات النزوية ، و تجريد مض بهدف
، كتلك  يات معظم اللوحاتـص من محتواها الهوامي ، تفادى خالد مواجهة إشكالـالقص

ة عبر ، حيث ظهر تجنب خالد للإشكالية الأوديبي 2المرتبطة بالصراع الأوديبي في اللوحة   

شخـصيات القصـة و الميل إلى التقليـص الشديد لها ، لم يختلف الوضع كثيرا أما  عزل
 اللوحات المثـيرة للإشكاليات الاكتـئابية ، فلم يتمكن خالد حتى من  متهـربا في وضعية

3BM  تينـمام اللوحو غابت أيضا أ  اللوحة إظهار عاطـفة الحزن في نكوصـية بدائية ،  
، و فيما يتعلق بالقلـق القبل تناسلي، فقد استند خالد على  محتوى نكوصي 13B  12BG و

التي تعالج الحدود بين الداخل و الخارج ، ما  19، و رفض اللوحة  11أمومي في اللوحة 
، ما يعكس فراغا  16كشف عن سوء تمايز الذات لدى خالد ، كما رفض خالد أيضا اللوحة 

، نجد في يعه الداخلية و الخارجية ـلتبادل بين مواضيطرا و ضعف اـفكريا جعله الكف مس  
ية البحر و مدركات سطحية ـمحتويات نكوص: وع ـالرورشاخ كما في اختبار تفهم الموض

.بدون عمق هوامي أو رمزي  
(T.A.T)خلاصة بروتوكول 

كمؤشر على مثلنة سلبية لذاته و تقدير واطئ لها ، كما أن " ما نعرفش " لقد كرر خالد قول   
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الاستعمال المكثف و المميز لسياقات الكف بكيفية متلازمة، يدلنا على محاولة خالد لتجنب و 
مقاومة الالتماسات الخفـية للمنبه من اجل إبقاء الغموض ، الذي يقتضي عدم استثمار الفكر 

. من أجل بلورة الصراع  
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 3-عرض و تحليل بروتوكول الرورشاخ لخالد 41 سنة:
 

التنقيط             التحقيق             النص              

G F- Bot 
 

 

[toute la planche] 
papillon   ٧  

[même localisation] 
 يشير إلى الجانبين و القرون الصغيرة 

(D2) [les deux latéral]  
et (D1) [petites saillies médianes 
supérieures] 
réponse additionnelle : 
[G F+ A Ban] 

I   اللوحة  
16 "٨  

  .شجرةراني نشوف   ٧.١

 
 
 
 

51 "  
Persév papillon 
 

 
Refus 
Choc 
 
 
 
 
D F +A Ban 
 

(D3) [rouge bas]  
(la couleur) 
 

   .صباط  ۸۷۸
 (D2) [les deux rouges hauts 
extérieurs] (la forme)  
réponse additionnelle : 
 [D  F - Obj] 

II اللوحة     

إعادة التعليمة يمسكها بيد " 23
 واحدة ثم بيدين 

.ولاه ما علابالي ، ما علاباليش  

51 "  
) يتمتم(   papillon ۷.2 ۸  

.هذي لحمرا   
1'17"  

 
 
 

G F+  H Ban 
 
D F+ Obj 
 

 (D1) [les deux parties noires 
latérales] 
(D3) [rouge médian] (la couleur) 

  .سنيترة۷۸
(Dd 25) [saillie du rouge 
extérieur] 
réponse additionnelle : 
[ Dd FC+ Obj  ]  

   III اللوحة     
01"  

  .زوج عباد ۷۸ .3
.صبابطو . 4  

48"  

 
 

Dd F - A 
 
 

précision 
 

 
 

 [toute la planche] 
(Dd26) [petite pointe هذا نيفو 
médianes sur le bord inférieur] 
 (Dd28) و هاذو وذنيه       
[projection aux deux extrémités 
du bord médian inférieur] 

 .  géant  راس تاع   
(D3) [extrémité de la partie 

    IV    اللوحة  
)يقرب إليه اللوحة و ينظر" ( 15  
.حيوان تحت لبحر ۸.5  

)يتمتم(  
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supérieure médiane] 
réponse additionnelle : 
[ D F+ Hd] 

.champignon 
(Dd 30) [enclave triangulaire dans 
l’extrémité médiane supérieure] 
réponse additionnelle : 
[ Dd F- Bot  ]  

 
 
 
 
 
 
 

52"  
G F+ A Ban 
G F+ A Ban 
Persév papillon 
 

 [toute la planche] 
. papillon ۷.  

[même localisation] 
 

    V  اللوحة  

08"  
هاذي ... إيه۸  papillon 6.  

.مانعرفش  

22"  
Refus 
Choc 
G F- A  
 

 [toute la planche] 
)  يتيه لفترة( ۸۷۸۷۸۷۸ >  

نتفكر كي ) زوجته(راني نخمم في مليكة 
 كنا نداقو في المحكمة ، مليكة صعيبة 

لجلد تاع كبشيشبه   
 يشير إلى حدود شكل الجلد

réponse additionnelle : 
[G FE A Ban] 

  VI    اللوحة  

. منعرفهاش"  23  
1 '  
۸. هذا ما كان حوت . 7  
 
 
 
 

1  '2 "  
Equiva Choc 
 
Dd F – A  

 
 
 
 
 
 

٧٨)يرفعها بيديه في السماء(   
٨٧٨٧٨ 
)يشير للزوائد الصغيرة(.حيوان  

 (Dd8) [saillie extérieure du 1er 
tiers] 

 

         VII اللوحة     

45 "  
هاذي واشن هاذي؟٧٨  
57 "  

...حيوان   
.poulpe 8 .  

.حيوان يصيدوه في لبحر  

1  '41  "  
D F+ A Ban 
 
D F+ A 

(D1) [partie rose latérale] 
 
(D5) [2eme tiers bleu] 

  VIII اللوحة 
09 "  

٧٨ .زوج كلاب . 9  

.papillon 10 .  
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1  '29"  

D CF+ Bot  
Persév حشيش 
 

 (D11) [les deux D verts latéraux 
vus ensemble] 
(D3) [brun en haut] 
(D6) [partie rose entière en bas] 
(D5) [l’axe centrale, grand axe 
médian] 

.حشيش تحت لبحر  
(la couleur) 

 IX اللوحة 
22 "٧٨  
  .حشيش.  11

 ع، قا.1.2.3...هذا حشيش
.حشيش  

. هذا ما عرفتوش  
1  '21 "  

 
 
 
D FC A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D F- A  

  
 
 
(D8) [deux gris latéral. en haut] 
(la couleur) 
(D 9) [les deux roses latéraux] 
 
 
 
 
 
(D2) [jaune médian. en bas] 
(la forme) هاذا فمو 

  X اللوحة 
" 23... إيه  
  .زوج فيران.  12

 منعرفش واش اسمهم 
ولاه : الأخصائية و هاذو واشنو 

.ما علابالي  
يضع إصبعه على اللوحة و يتمتم 

۷۸۷۸٧٨ 
.زوج عودهاذو .  13  

3  '32 "  
 اختبار الاختيارات:
 الاختيار الايجابي:

.papillon  نحب  papillon V + :  
 + :III .عجبوني فيها زوج صبابط و سنيترة 

 الاختيار السلبي:
) يتكلم عن المحور الأساسي(ما عجبنيش ما عرفتش واشنو هو :  VI  -  
. ما عجبتنيش و خلاص ، ما علاباليش لاه :   IV -  

 رأيه في اختبار بقع الحبر مقارنة باختبار تفهم الموضوع الذي تم تمريره أولا:
.لخرين خير عجبوني ، هاذو ماشي ملاح ... ملاح ، تاع لمرة لي فاتت خير"   
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 ملاحظات حول المفحوص أثناء تمرير الاختبار:
.لوحة لقد كان خالد يعيد تنظيم و ترتيب اللوحات بشكل جد دقيق بعد تمرير كل   

  .و كان يعاني من مشكلة في استدعاء الكلمات .أكثر من تدوير اللوحات . بدا يحك جسمه 
 التحليل الكمي للبروتوكول:

: (psychograme)  المخطط النفسي  
سنة  41خالد ،   

 المحتويات المحددات أنماط الإدراك  الخلاصة
R = 13  
R. compl. =7 
Refus = 3  
T. total = 52’ 
Tps / R =   1 '  
T. d’appr : 
G – D - Dd  
TRI = 0K/1C                             

F. C = 
0k/0ΣE                                                                                        
RC % = 38% 
Ban =5 
F % =77% 
F + % = 50% 
F- % = 50 % 
A % =76% 
H % =7% 

G = 5 
G % =38% 
 D = 7 
D % = 53% 
Dd = 2 
Dd % =15% 

F+ = 5 
F- = 5 
S.de F = 10 
K= 0 
C= 0 
CF =1 
FC =2 
S.de C = 1 
 

A=10 
H =1 
Bot =2 
Obj =1 

Chocs : 3 (II . VI. VII) 
Persév  : papillon . صباط ، حشيش 

 التحليل الكيفي لبرتوكول الرورشاخ :
 الخصائص العامة للبرتوكول:

إنتاج  تميزعلى المستوى الكيفي ، ي كمايتعلق الأمر ببروتوكول فقير، على المستوى الكمي 
بمعدل) 52في   إجابة 13(ت المستغرق ـية للإجابات بالنظر إلى الوقـالبروتوكول بقلة كم  

في التحقـيق ، تضمنت يةـإجابات إضاف 7خالد ل ديمـهذا بالإضافة إلى تقلكل إجابة، ' 1  
VI .I ألوفتين في اللوحتينين مإجابت  

ظهر ضعفا واضحا في المردود  ي وفه: بنقص الإرصان و الترميز برتوكول خالد تميز يو 
.(K= 0) لعقلي ، تدل المؤشرات الشكلية على كف كثيف ، غياب العقلنةا  

إلى خالد شف عن بساطتها و عدم ثرائها نظرا لميل ـكما أن التأمل في نوعية الإجابات يك
صر الإجابات و ـها عن بعد ، يبدو ذلك واضحا في قـالسريع من الأداة و تناولص ـالتخل

وامي بالوصف أو ـمية الشكلية للمدرك دون التوغل في البعد الهـتقطعها و الاكتفاء بالتس
  .التعليق على الإجابات
 السياقات المعرفية :
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.هقع و دمج عناصرن معالجة أنماط الإدراك يدل على وجود بعض الضعف في تركيب الواإ  
لقد ظهرت خصوصا في و   (G Simples) البسيطة ةباللجوء إلى الإجابات الكليخالد ام ق  

في " شجـرة "   (compactes) تسـهل ظهورها بمعنى اللوحات الملتحمة  للوحات التيا  
دليل على تكـيف  وكول خالدـحضورها في برتو   V و  "papillon  اللوحة في"  I للوحة ا  

 (socialisé) ماعيـيات مقاربة في عالم اجتـرد بامتلاك إمكانـدراكي قاعدي يسمح للفإ  

على النوعية الإدراكـية  )كال صحيحةـالمترافقة بأش(يطة ـتدل هذه الإجابات الكليات البس  
تعتمد ، باعتبارها الإجابة ، نتماء إلى مجموعة إنسانية محددةللانخراط في الواقع و بالتالي الا

.تكرارعيار العلى م  (banalité)   ن الاستجابة الشائعةلا لمدركة بشكل صحيحا
الإجابات الكلية البسيطة ليست ثمرة ربط مختلف الأجزاء ، و تركيبات خاصة لهذه الأخيرة 

  بينما يمكن صي للإرصان أو البناءـفهي تطبع القولبة في إدراك مسيطر بدون مجهود شخ
البسيطة أن يظهر موقفا دفاعيا يتمثل في عدم الانخراط في لحضور الغالب للإجابات الكلية ل

وع ـوفقا لهذا المعنى، فان غياب الفضولية أمام الموض. بحث أكثر تعمقا أو أكثر شخصية
قة الداخلية ـبار يمكن أن يترافق مع غياب الفضولية للحقيـالخارجي المتمثل في مادة الاخت

تكريس النفس للكشف عن الآخر ، بانخراط أكثر للفرد أو يظهر على الأقل الرغبة في عدم 
. ظهورا  

(mobilisation défensive) للكبتإما     ئة الدفاعيةـمكن أن يعود هذا النمط من التعبي
عندما يتم استبعاد التصور و يستبدل بمحتوى مألوف، مبتذل، كلي  و إما إلى الحذر الأقصى 

يل اللوحة، و لكنه ـد يقظة و الحية في تفاصرد الدلالات الجـيدرك الف –في العلاقة بالآخر
امن وراء ـيمثل الإنكار الك، ف يحتفظ بالسر بالحفاظ على كلية يحكم عليها بأنها أكثر حيادية

كر في ـعرفة التي تعيق الفـعلامة عدم الم) الكبت(غياب روح البحث ، الفرضية الأولى 
   .نشاطه المبتكر و المبدع

بعد تحفظ كلامي لمراقبة الصدمة أمام   (DF+)   "رجل" جزءا إنسانيا سفليا خالد ستحضر ي
تفشل هذه المحاولة الرمزية القضيبية حيث الذي يستثير لديه تصورات الخصاء ،  الأحمر  

.التوجه التيمي أكثر ذات) رجل(  
III  باستحضار إجابات  ة في اللوح   (D.Dd) ئيـول التجزيف بالتناـتواصل تحييد العواطي  

سانيةـص الصورة الإنـتقم و هي مدركات جامدة ليس لها صدى هوامي ، يظهر ملموسة  
.رنينه الليبيدي الخطيرجل أو نزع الطابع الجنسي للجسد من  "زوج عباد"  
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مع  (objet fétichique) بإدخال جزء تيمي" صبابط"الإجابات مشياة أكثر بعد ذلك  صبحت  

يق و في التحقيق حول الحدود ـالفعلي للعيادي الباحث في التحق الحضور النشط ، و بالتالي
نالأحمر بعي لم يتم أخذ اللون ات نوعية سيئةذ تأسيس صلة هشة بالواقع ، مع إجابة إضافيةب  

الشيئي السابق  التصور نفسلالإجابة المألوفة ، ليعود  إدراك إلا بعد   III   الاعتبار في اللوحة
" صبابط "    

   كالصور الأولى " مائية " هذه التصورات المحرومة من هيكلة داخلية تعطي غالبا لإجابات 
 المائية في بحث عن بنائية أو محتوي(contenant)  طبيعة القلـق  للأجسام  ، لذلك فان 

.تنكص في نفس المستوى  
 الدينامية الصراعية :

ا و متكررا لسد أي منفذ يسمح ببروزقد أبدى خالد عبر مساره الإنتاجي نضالا قويل الصراع  
  لصدى الداخليا مما صعب مهمة التعرف عليه، فهذا السد المحكم الذي ظهر في تحليل نمط

الصاف طابعه المنبسطف (extratensif pur)   لمحددات الحركية، ماا تنعدم فيه  (T.R.I) 
 (F. C) يليةـلصياغة التكمل ونفس الشيء بالنسبة  (0K/1C) اختناق في العواطفشير إلى ي  

بالانغلاق  الإجابات الحسية تفوقؤكد ذلك ي ، و (0k/0ΣE) تؤكد انعدام النشاط الداخلي التي   
(38% =  RC %) كما على الإجابات الحركيةالتام   

 المحددات الحركية:
لا وجود لإجابات حركية ، فلا وجود للحميمية و لنواة ذاتية متمايزة ، لا وجود لصدى حميم 
فقط صدى الاثارات الخارجية التي تدق على باب نفسية ترفض الخروج من قوقعتها ، يؤكد 
غياب الإجابات الحركية على الخلل الموجود في التقمصات الأولية ، الانتماء للجنس البشري 

. باره  مولدا للقلق ، و مشيرا الى ضعف القدرات التصورية منكر لاعت  
 التحليل لوحة بلوحة :

I اللوحة 
أشجار  حساسية كبيرة للنكوص ، تتجلى في اللجوء الى مواضيع بدائية مطمئنة ،يظهر خالد   

يقـالتحق و لا تظهر الإجابة المألوفة المتوقعة إلا في وقت لاحق في" راني نشوف شجرة "   

" papillon"  
II اللوحة 

ثم يقدم ملاحظة على وجود قلبها ثم إعادتها إلى وضعيتها الأصلية، يتدعـسويقدم اللوحة ي  
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  .اللون ، و لكن بدون أن يستطيع الإشارة إليه باسم
 III اللوحة 

الأشخاص هنا رغم أنهم يدلون على التقمص من الدرجة الثانية فهم غير موظفون لأغراض 
." زوج عباد " بل على شكل زوج مماثل ، و غير معرف تطورية صراعية   

 IV اللوحة 
من اجل تثبيت و ثم " حيوان تاع بحر" يستحضر خالد حيوانا غير معرف ذو مسحة نكوصية 
  .يركز جهده في التحقيق على تجميد الموضوع لمراقبته

 V اللوحة 
 ". papillon الموضوع المألوف تحرر التثبيت الصلب في اللوحة السابقة هنا أمامي  

VI اللوحة 
أدخلت ، )'1(يؤكده زمن الكمون الولي الطويل و ما رفض اللوحة و عبر عن عدم المعرفة 

وضعية الاختبار اجتياحات لأحداث شخصية حالية  في التحقيق في هذه اللوحة ، ذكر خالد 
لعفوي لنفس شجاره الحالي مع زوجته مليكة ، في حين انه لم يحتفظ بالذكرى في التمرير ا

.اللوحة   
VII  اللوحة 

هاذي واشن " ابقة ـوض الفكري الذي صرح به في اللوحات السـهنا يستمر في تقوية الغم
يعقب ذلك صمت هام ، معبرا عن الصعوبة المعلنة من قبل ليستمر في إدراك صورة " هاذي

فة دائما مع ربطها قبل أن يتعرف عليها مع إعطائها اسما بلغة مخال" حيوان " حيوانية مبهمة 
.بمحتوى البحر المعادل للمحتوى الامومي  

VIII اللوحة 
.وعـية تجاه الموضـو هذه الإجابة تعكس العدوانية البدائ "زوج كلاب"حيوانين يذكر هنا   

IX اللوحة 
الية ـامتث )حشيش= الأخضر(وصفية ما يعادل  حية ، وـالحساسية تبدو سط   (CF) لإجابةا  

  .الإجابة المنقطةظهر في تالمعاش لا 
Xاللوحة 

زوج " ميل الاستكانة") 23= وقت الكمون (شة ـبفعل الده  X حاب أمام اللوحةـيؤكد الانس  
زوج حيوانات ما "  ناول الإدراكيـو ينهي خالد تصوراته بنفس الت،   D FC+ A    "يرانف
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.في إطار الشك هاذو زوج عود" علاباليش   
 التظاهرات الحسية :

  لمجهودا لم يجد أفضل من بذل خالدإن الحساسية للون الأحمر لها تأثير جد قوي بحيث أن 
شكل تعليق في على   II ة ذكور في اللوحـللون الأحمر المفا عزله ، دون النجاح في ذلك ،ل  

."صباط " بمحتويات أشياء ذات طبيعة تيمية  هليربطالتحقيق الإجابة العفوية، يعود خالد في   
 المحتويات:

يع ذات الرمزية ـخلاص بعض التركيز على المواضـإذا ما عالجنا المحتويات نستطيع است
حتوىم كالمواظبة على الفراشة ، كما نجد خالد يعود بصورة تكرارية إلى: البدائية الهشة   

"حوت"   VI في اللوحة "حيوان تحت لبحر " بحر "  IV حيث نجد في اللوحة نكوصية و قيمةذ  
ضافية، ففي الإجابة الإ   IX أما اللوحة" ، حيوان يصيدوه تحت لبحر  poulpe VII   "اللوحةو

. "حشيش تحت لبحر: " ي التحقيقف  
  :خلاصة الرورشاخ

بروز عدة إجابات نكوصية، تتمثل في المواضيع الحيوانية،  خالديبدو من خلال بروتوكول 
هذه الإجابات التي هي إشارة إلى وجود قلق مرتفع مرتبط صعوبتها بدرجة أكبر في  تقديم  

 .بصفة  كاملة و موحدة  الإنسانصورة  
 خلاصة الحالة:

ع الانتقالي لدى من خلال المقابلة العيادية و نتائج الاختبارين الإسقاطيين نجد بان الموضو
خالد هو شبه منعدم ، يظهر ذلك عبر فقر هوامي و تخـيلي شديد، يظهر لنا عبر التعامل 
بالسطحية كدفاع لعدم إظهار الانخراط الشخصي و ضعف الاستثمار في العلاقة بالآخر و 

.تقلص الحياة التخيلية   
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  * عبد الحميد ، 26 سنة ، معتدي جنسي (اعتداء على طفل ذكر) انعدام الموضوع 
 الانتقالي:

 1-المقابلة العيادية:
 عرض و تقديم الحالة :

كل سريع جدا مما صعب علينا ـضا رأسه ، كان يتكلم بشـدخل عبد الحميد إلى المكتب خاف
 .يبدو  تائها و ملتحي ، ذو ملامح جذابة ، متوسط القامة ضعيف البنية، مهمة الاستماع إليه 

سنة، منحدر من زواج دون قرابة دموية بين الوالدين، الوالد و  26من العمرعبد الحميد البالغ 
.يعاني والده من مرض الضغط الدموي ،الوالدة على قيد الحياة و في صحة جيدة  

يشغل المنصب الأصغر في  مجمع الإخوة البالغ عددهم سبعة أفراد ، أربعة ذكور و ثلاث 
ط مرتين و توقف بشكل نهائي عن ـولى متوسسنوات ، أعاد السنة الأ 6بنات تمدرس في 

.سوء تحصيله المدرسي الدراسة بسبب  

عمل كنادل بمقهى لمدة شهر ، بعدها عمل بمطعم لمدة أربع سنوات ، و بسب اضطراباته 
  كمجصص ملع. غاية يومنا الحاليلمل مع أخوه ، ـتخلى عن العمل ، بعد بضعة أشهر ع

، و على منصب ثابتل أي عامل يدوي ، من جهة أخرى لم يشتغ  (plâtrier) ،مجصصك  
م يؤد الخدمة، كما لالمجال العلائقي يصرح بان علاقاته جيدة مع محيطه و حتى أفراد أسرته  

. الوطنية ، بسبب مشكل متعلق بصحته العقلية   
من محكمة  2009/  3/  11دخل إلى المركز الاستشفائي بالبليدة وحدة فرانز فانون بتاريخ أ

، بمصلحة الطب  همـاء وجه الدعوى مع الأمر بحجز المتـأمر بانتف ، و صدر قرارالبليدة 
تداء الجنسي هو أول سابقة قضائية ـيعد فعل الاع ،لان حالته تستلزم الحجز القضائي العقلي

.لم يسبق له أن دخل للسجن من قبل، يد حيث لعبد الحم  
) الضحية ذكر(سنة  16ر اقل من ـف ضد قاصـل المخل بالحياء مع العنـمتهم بجناية الفع  

دف ـحية رفقة ابنه القاصر إلى مقر الفرقة الإقليمية، للدرك الوطني بهـحيث تقدم والد الض
دخول منزلهم، و عند الدخول نزع له  قام بإرغام الطفل على تقييد شكوى ضد المتهم باعتباره،

ه و ذلك بعد ـوضعه في دبره، و بدا يتحسس، ثم وضعه له في فم سرواله و اخرج قضيبه و
قام بإنكار التهمة المنسوبة إليه، و صرح انه لم يقم  .ضرب الضحيةقام بأن قام بإمساكه و 

.بضرب الضحية، و لم يمارس عليه الفعل المخل بالحياء   
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طوال فترة المقابلة و رغم إلحاحنا " ما " لاحظنا بأنه قد تفادي ذكر كلمة : الديه علاقته بو
  .بالأسئلة عليه

 محور الاعتداء الجنسي
ماشي عارف ، شغل زنيت معاه ،  ،لالا ، مادرتلو والو ،علابالي علاواه ، علاجال طفل"

"مادرتلو والوا  
  "راح لباباه و قالو ضربني ، ما نعرفش اسموا"
"درتلوا غير هكا راح شكا لباباه"  

 محور الهوايات و النشاطات:
)يشير بيديه الى السقف(  " platerie " خدم مع خويا فين  

maçon  ،خطرات نخدم  platerie حابيص سنين ماشي دايما ، خطرات مع 6الى  5 "   
"، نقشر بطاطا نطيب   restaurent "نت نخدم فيك  

  " نخدم نورمال، كون تخدم ننحب كي " 
 محور العادات الادمانية :

" سنة 13بديت نتكيف دخان كي كان عندي "  
  "jamais ")يبتسم(نتقلق  

"ريم ، لي جات تكيفت و خلاص ، عشر قوارى   
"")يضحك و يبتسم(سنة مع الدخان  "13  

(clivage) مانشربش ، خطرات ، ما نشربشلالا  لمخدراتا  
 محور الإسقاط في المستقبل :

"والو "  
 تحليل المقابلة :

يعبر لا يجيب عبد الحميد إلا عبر جمل جد قصيرة عن الأسئلة التي نقترحها عليه ، دون أن 
   لاعتداءا لإجراء المـقابلة ، كما نلاحظ لديه التقليل من خطـورة فعل رفض معارضعن 

ظنا بدء المقابلة لاح و منذ  ) "يشير إلى منطقة الردفين( "مسيتو برك من"   (minimiser) 
.(tarissable)   ضبةبداية لفظية صعبة ، نا لاحظنا لدى عبد الحميد
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ف عن ـعند إجرائنا للمقابلة ، لم نجد عناصر لاضطراب في السلوكات الجنسية ، و الكش
الهوامات الجنسية المنحرفة كان مستحيلا ، بسبب الخطاب ذو الاتجاه الواحد و الإنكار لكل 

و هو طريقة تلفظه بالكلمات جد سريعة ، رغم قلة إنتاجه اللفظي ،إشكالية ذات نوع جنسي  
شخص ذو قامة متوسطة ، ضعيف البنية ، ذو ملاح جذابة ، قليل الاعتناء بمظهره و بشكله ، 

، يجلس أمامنا بعد أن نأذن له حديث معرقل بزمـن  وات سريعةـيدخل إلى للمكتب بخط  
معنا عن حدثـكما يرفض الت. و متردد  (réticent)  فظـمتح فهو مون طويل ، ذبول ،ك  

سيـيمائيته غير معبرة ، يعاني من الوهن و الضعف النف، كانت إ وضعه في المستشفى   
 (asthénie)  .المنسجم مع كلامه ، مزاجه متكيف 

خطيرة ، كلامه خال من أي اضطراباتيه نلاحظ لدلا لوكي ، ـهادئ على المستوى الس  
(hallucinations auditives) لكـن   ة من نوع هلاوس سمعيةـشاط هذائي إدراكين

لة عدة مرات ، موجه ـو التركيز سيئة الجزل مما أجبرنا على إعادة الأسئ هدرات الانتباق 
،    –شكل جيد في الفضاء و الزمن ، يتعرف إلى نفسه باعتباره يعاني من اضطرابات نفس ب

و يقـول   (irritabilité) يةـتهيج   (insomnie) أرق طرب بسببـنومه مض رضية ،م  
(amnésie) و :هنا نلاحظ حالة : بأنه لا يتذكر الأفعال المنسوبة إليه  من فقدان الذاكرة   

و هو ما يكشف عن " مانيش شافي على حتى حاجة "  :يطأطئ رأسه اغلب الوقت بعدها 
للنسيان ، يكشف على إستراتيجية تسمح بالبقاء ، بعد الصدمة و الذي يبدو في الظاهر معادلا 

.ة وجوده ـرد للأفعال التي يمكن أن تنخرط في قصـالعكس من ذلك ، استحالة نسيان الف  
ما يعكس آلية . اسم الضحية ثم يقول اسمه فيما بعدعبد الحميد في المرة الأولى لا يعرف 

.الإلغاء الرجعي   
.عدة استشارات عند أطباء مختصين في الأمراض العقلية -  
  .ل الفكري معرقلالمجا -
.الاستعدادات الفكرية عاجزة  -  
  .سير الفكر مقطوع بفترات من أوقات الكمون -
  .منفصل عن الجو -
  .النوم مضطرب -
.تطور مزمن للاضطرابات -  
  .خطابه خال من أي اختلاط عقلي ، و لا يعاني من عدم كفاية عقلية -
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.ائر في اليومـسج 10سنة، بمعدل  13مر ـالتبغ منذ كان يبلغ من الععبد الحمـيد يدخن   
(tabac a chiquer) يومنا بمعدل علبة في اليوم إلى  ما انه مدمن أيضا على الشمةك  

سنة 22مشروبات كحولية منذ سن مدمن، و هو أيضا  الحالي  
  Rouge .بمعدل زجاجتين في اليوم: 
.بمعدل نصف زجاجة في اليوم:   pastic 

(l’ivresse)  بعضها البعض حتى الثمالةمترافقة مع  
 خلاصة المقابلة العيادية:

وضعية الرفض ، الكف و الصمت التي ميزتها و القطيعة الحاصلة في  تظهر المقابلة العيادية
الاتصال الإنساني مع الآخر،الذي يعكس عجز الأوليات النفسية عن تكوين المساحة الوسيطة 

  .  ا المرور للفعل في الاعتداء الجنسيالتي ينشط فيها الفضاء الانتقالي و التي تعب
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 2-عرض و تحليل اختبار تفهم الموضوع (T.A.T) عبد الحميد 26 سنة:
 تحليل لوحة بلوحة:

 اللوحة 1 :
 " 10 (يحدق النظر في اللوحة)...طفل صغير يشوف في سنترة ...36"

 السياقات الدفاعية:
"اللوحة تعرف عبد الحميد على شخصية  طفل  (C1-1) بعد زمن كمون أولي قصير نسبيا   

الظاهر  المحتوىتتطور القصة القصيرة قريبا من   (CF-1) مؤكدا على فعل رؤيته "صغير   
 . (C1-1) ميل إلى الاختصارب  (A1-1/CF-1) "سنترة " بالتعلق بوصف تفصيل   

 الإشكالية:
ق ـفل بقلـد قريب من الطاكتفى عبد الحميد بوصف جاف للأداة ، و قد واجه التقمص الج

صرا و قريبا من ـة يبني نصه مختـها في ارصان قصـالخاص مظهرا الصعوبة التي لقي
  .الموضوع المبتذل 

 اللوحة 2 :
11"...نسا ، راهم قاعـدين برا و راجل راهو قدامو عـود و ديار هنايا هذا ما كان ، مرا 

 راقدا ، كتوبا...(إعادة التعليمة من قبل الباحثة) هذا ما كان...48 "
 السياقات الدفاعية:

 (C1-2) بدأ عبد الحميد قصته القصيرة ، بذكر شخصيات أنثوية بصيغة الجمع غير معرفة ي  

(C1-2) مقربا مكانيا  للحديث عن الرجل الغير معرف لينتـقل   (CF-1) الفعل لتأكيد علىبا   
م يعيد التركيز على  ث   (C1-1)  القصةوتحديد  (A1-1) تفاصيلل اصفاو بين الحصان و بينه  

(E4-3 (ةيرـتداعيات قصبمستعينا  "مرة راقدة "   (E1-3) حدى المرأتين في إدراك خاطئ إ  
.لقصة مختصرة  (CI-1) يتوقف الخطاب بعدها 

 الإشكالية:
ية الأوديبية ، يواجه عبد الحميد صعوبة ـترتكز الإشكالية في هذه البطاقة على العلاقة الثلاث

استحالة ارصان الصراع الأوديبي أو أي ارصان من نوع آخر ، ما يشير إن لم نقل  ،شديدة 
.ديةبيإلى شبه انعدام الاستعمال النزوي و عدم الثبات في الاستثمارات اللي  

:3 BM اللوحة  
 "16 (يدور اللوحة في كل الاتجاهات و يحدق النظر فيها)...واحد راهو متكي على لاخر
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 ...راهو متكي على لحيط...ما نعرف مرة و لا راجل (ما نعرف.)45 "
 السياقات الدفاعية:

 (C1-2) فة غير معرفة ـبادراك شخص أولا و بص ليبدأ  (C1-1) كثيرا عبد الحميد لم يطل   
(CM-1) يقدم  التأكيد على وظيفة إسناد الموضوع" اهو متكي ر   (CF-1) على الفعلمؤكدا   

(CI-1)   سمح لهما ي يعقبه صمت هام   (E1-3) عدـلرؤية شخص بدلا من المق اخاطئ ادراكإ  
 (C1-1) يتوقف التعبير بعدها   (E1-3) بدال إدراك الخاطئ الأول بادراك خاطئ ثاني ـاستب  

 (A3-1) .لشخصل الجنسيةبين تصورات تتعلق بالهوية  ل للتردداسحا المجاف  

 الإشكالية:
الموضوع  رغم الاختصار و الحد عرف )تدوير اللوحات(باللجوء إلى الفعل عبد الحميد بدأ 

أساسا عبر وظيفته الإسناد و الدعم كمضاد للاكتئاب، و هو كامن وراء سيرورة من الكفاح 
تكالي  تحول موضوع السند من موضوع إنساني إلى موضوع ضد قلق فقدان الموضوع الإ

.مجسد  
 اللوحة 4 :

 " 3 راجل مع مرتو...في دار هذا ماكان. 19 "
  السياقات الدفاعية:

"راجل"   (C1-2) ص غير معرفـبذكر شخ  (B2-1) دخل عبد الحميد مباشرة في التعبيري  
 (B3-2) شبقية العلاقةب" راجل مع مرتو    (A1-1)   متعلقا بتفصيلة لوصف ـالقصتتطور 
في ظل   (A1-1) إلى وصف المكان ثم ينتقل  (CI-1) يعود بعدها عبد الحميد إلى الصـمت 
(C1-1) الذي يفيـد يرـميل إلى الاختصار و التقصي و  (CF-1) لعلاقة المألوفة و المبتذلةا  

."مع " ائما إنكار وضعية التقارب المستحضر د   

 الإشكالية:
وي للنزوة ـيدل الاكتفاء بتواجد الرجل مع زوجته دون حركة نزوية على الكبت الشديد و الق

.بسرعة بفعل سياقات الكف الشديد فذكر العلاقة الزوجية قد أوقفلدى عبد الحميد ، الجنسية   
 اللوحة 5 :

 " 4 مرة راهي تطل في دار...هذا ما كان...راهي تحوس...راهي تخزر في دار40 "
 السياقات الدفاعية:

  (CI-2) عرفةـورة امرأة غير مـبادراك ص   (B2-1) مباشرة  تعبيرعبد الحميد  ال شرابي   
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 (C1-1) ف كلامي ـفي إطار يومي و مبتذل ، و بعد توق  (CF-1) ه ؤكدا على ما تفعلم  

نصه صمت هام داخل العقبي (C1-1) اصفوا   (C1-1) ـة ختصار القصاإلى  دعم الميلي  
يتوقف برهة و (C1-1) ليعاود التركيز على فعل النظر  (CF-1) عن شيء مجهولبحثها   

 .  (CF-1)  

 الإشكالية:
في البحث اليقظ عن شيء غير  إن الحضور القوي للأم و لكن الغير صريح أيضا و المتمثل

.محدد ذو علاقة بالممنوع قد تم إقصائه من ساحة الشعور  
:6 BM اللوحة  

 " 1 يماه مع السيد...واحد مع امو...راهم في دار.41 "
 السياقات الدفاعية:

توى الظاهري ـين المناسبة للمحـبتحديد هوية الشخص  (B2-1) عبد الحميد في التعبير دأبي  
هام داخلت ـيعقبها صم  (B1-1) ابن –أم  ةـوضعهما في علاق و" يماه مع السيد "لصورةل  

.(A3-1)   العلاقة جتريثم  (CI-1) عبد الحميدكلام   
 الإشكالية :

طفل يدل على إدراك صورة الأم مع غموض الإشكالية الأوديبية /اللجوء إلى ذكر العلاقة أم 
  .استثمار علائقيفي إطار من الابتذال و السطحية التي تمنع رؤية أي 

:7 BM اللوحة    
 " 7 (ينقر بأصبعه على اللوحة) واحد مع باباه...راجل مع باباه. 25 "

 السياقات الدفاعية:
 السابقـتين  لجا عبد الحميد إلى السلوك كما تباطأ في الانطلاق في التعبير مقارنة باللوحتين
، الأول غير مركزا على اقتراب الشخصين  (C1-2) صورة شخـص غير معرف معلنا عن  

(CI-1) ليعطي جنس ذكر  مت هامـثم يلي ذلك ص "معا : " "باباه" و الثاني "واحد "عرف م  
. (A3-1) الوالدية لعلاقةا في بداية القصة ثم يجترالمجهول ،  للشخص  

 الإشكالية:
صعوبة الما يدل على ) النقر بأصابعه على اللوحة(إلى الفعل  ءللجوته باقصعبد الحميد بدأ 

في إطار،  فلـط/شكل جد بدائي للعلاقة أب  مواجهة تحريضات اللوحة ، التي وجدها في   
التقاربدوانية و المنافسة في ـكما نلاحظ غياب الع  (aconflictuel) خال من أي صراع 
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بي و على ـالعلائقي مع الأب و هو ما يدل على عدم قدرته على مواجهة الصراع الأودي
  .ارصانه

 :8 BM اللوحة  
 "13 ما فهمتهاش (يحك جسمه ويعيد ترتيب قميصه) و يحك جسمه...ما فهمتهاش. 1 ' 14 "

 السياقات الدفاعية:
على فهمها  القـدرةوعدم   (CI-1) ض اللوحة ـرفلصمت طويل، يميل عبد الحميد  دبع   

متـصيعقبه بما فهمتهاش ...ما فهمتهاش"   طويل  (CI-1)   (-CN2) ه للوحةرفضيؤكد  
. السلوكب مستعينا  

 الإشكالية :
لم يتمكن عبد الحميد أبدا من بناء قصة بسبب ما نشطته إشكالية اللوحة لديه و هذا ما يفسر 

.استحالة تسيير العدوانية و كبت هذه الأخيرة، نظرا لثقل الممنوع ،رفضه  
 اللوحة 10 :

 "14  ما فهمتهاش (إعادة التعليمة من قبل الباحثة) هاذو ناس...راهم قاعدين...زوج رجال
 ...راهم يعضو. 50 "
 السياقات الدفاعية :

(CI-1)  رفضل ، و يمـيلول مقارنة باللوحات السابقةـلكنه الأط  أولي  متوسط وقت كمونب  
التعريـف   مع عدم  (CN2-)  مهاـجزه عن فهـعل مبرزاو  (CI-1) "ما فهمتهاش " للوحة ا  

(CI-2) ، مع التأكيد ةـبصيغة الجمع يليه صمت هام داخل القص" هاذو ناس "     صبالأشخا
يقوم بتحديد  ثم  (C1-1)   "اة بعدهـراهم قاعدين ، لتتوقف القص (CF-1) راتـلى فعلهم الفع  

بر فيما بعدـليع    (C1-1) في "  راهم يعضو (CN5)  ثم تتميز" زوج رجال " شكل موحد  
(E4-3) تداعيات قصيرةو في  علاقة مرآوية  (E2-3) تعبير عدواني فظ عن توقف كلاميب  

 الإشكالية : 
وع ، ـلية شبه اتحادية بين الشخص و الموضـينحصر التقارب الجنسي للزوج في علاقة مث

لتجنب و تغطية هوامات قرب المحارم ، " يعضو " تقوم على نمط علائقي سادي فمي متبادل 
.نظرا لعدم التمييز العاطفي الذي يفتح على استثمار الجنس الآخر  

 اللوحة 11 :
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"4 طبيعة و شجر، صخر، حجر...سور عالي و زواوش ، ماشي زواوش سرادك ، شجر. 
 (يحك حاجبه الأيسر) 53 "

 السياقات الدفاعية:
 (A1-1) بالتفاصيل  اتعلقمبالوصف   (B2-1)   التعبير يف حاول عبد الحميد الدخول مباشر

بير بعدها ـليتوقف التع  (CL-2) أو المحسوس/ يد على المدرك و ـالتأك" طبيعة و شجر "  
 (A3-2) إلى الإلغاء ءاللجوب  (A1-1) هدـيل المشـويواصل التعلق بوصف تفاص  (C1-1) 
 (A3.4) زلـضار تصورات يطغى عليها العـمحاولا استح،   "ي زواوش ـزواوش ماش"    

.(A3- 1) "حجر، حجر" " شجر، شجر " ترار الكلاميـجللا همع استعمال ،"ر صخر، حج "  
 الإشكالية :

ف مع ـحية شديدة عبر اللجوء إلى الوصـقبل تناسلية بسطالية ـيتناول عبد الحميد الإشكال
كتفاء بالمظهر الخارجي من أجل تجنب الالتماسات الباطنية لها ، في إو محاولة  ،التفاصيل 

يع غير حية و منزوعة من أي حياة غريزية ، لا تلبث أن تنتعش ـلمواضاستحضارا  البداية
.و لكن بدون أن تتمكن من إزالة التجميد الذي تحمله في طياتها قليلا  

:12BG اللوحة  
" 5 طبيعة ، طبيعة...شجر ابيض...فلوكة تاع بحر، راهي محطوطة هنا(الباحثة واش رايك 

 فيها) مليحة39 "
 السياقات الدفاعية:

  (A3- 1) لاميـللاجترار الك و يلجا  (E2-1) عةـوع الطبيـعلى موض عبد الحميد واظبي  

لق بالتفاصيلـصف مع التعثم ي (A1-1) مؤكدا  (CI-1)   يصـمت لفترة" طبيعة  طبيعة ،"
طع الخطاب من جديدـلينق (C1-1) ثم يورد عبد الحميد   (CL-2) المدرك و المحسوسعلى   

 .(A1-1) ذو دلالة نكوصية امدرك تفصيلا  "فلوكة تاع بحر"    
 الإشكالية:

إشكالية فقدان الموضوع ، الذي يدل و قلق قبل أوديبي ،  عبد الحميدنشطت هذه اللوحة لدى 
.ئابية في ظل الحركة النكوصية الغير ناجحة ـعلى عدم قدرته على ارصان الوضعية الاكت  

:13B اللوحة  
 "11 طفل صغير...راهو في دارعند لباب...يخزر(الباحثة إعادة التعليمة) مانيش عارف 42 "

 السياقات الدفاعية:
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لطفلا هنالك اعتراف أولي بعدم النضج الذي تذكر به وضعية  (CI-1) عد وقت كمون قصيرب  
(CI-1) ي وصفف منطلقاموقعه المكاني عبد الحميد ليحدد   يتوقف بعدها الخطاب ،لصغيرا  

رمؤكدا على فعل النظ (CF-1) و يختم عبد الحميد   (C1-1) يليه صمت هام   (AI-1) ةلبيئا  
 . (CN-2) تعليق شخصي لعدم المعرفةب قصته القصيرة  

 الإشكالية:
فل الصغير و تشبثه بالمنزل مع ما ـللعجز الوظيفي الذي تذكر به حالة الطعبد الحميد ذكر 

ف بإظهار العواطف الاكتئابية المرتبطة بتمثيلات يحمله من رمزية أمومية ، و لم يسمح الك
  .الفقدان

:13MF اللوحة  
 "8  مرة راقدة و واحد راهو واقفة ، طاولة... 39 "

 السياقات الدفاعية:
في وضعية   (C1-2)   معرفة م يطل كثيرا في إدراك الشخص المؤنث أولا و بصورة غيرل

حيث قام بإضافة ، و خلل نحوي"واحد"  تاء  (CI-2) ص آخر مجهولـو ربطها بشخ لنائمةا  
.(A1-1)  في اللوحةجزئي مع وصف تفصيل  (E4-1) لتأنيث للرجلا  

 الإشكالية:
ا مإدراك التعبير الجنسي و العدواني في إطار العلاقة الجنسية المغايرة  عبد الحميدلم يستطع 

 يعكس الدفاع أي المنع مايدل على عدم قدرته على الانتقال بين الرغبة ، التحرر النزوي  و 
.لاقةـعجزه عن ارصان الصراع النفسي الداخلي المرتبط بالجنسية و العدوانية في الع  

 اللوحة 19:
 "7  (يقلب الورقة) (يضع يده على فمه و يحك انفه) ما فهمتهاش. 36 "

 السياقات الدفاعية:
، و بعد هة التوتر الذي تسببت فيه اللوحة ـجملة من السلوكات لمواجـب يستعين عبد الحميد  

. (CI-1) ةمت طويل ، يميل عبد الحميد إلى رفض اللوحص  
 الإشكالية:

إن رفض عبد الحميد للإجابة يدل على عدم تمكنه من استدخال المواضيع الجيدة و إقصاء 
ملة المواضيع السيئة بشكل جيد و متكامل ، و هو ما يشير لعدم قدرته على وضع حدود كا
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تناسلية  -وواضحة بين الداخل و الخارج ، كاشفا بذلك عن صعوبة ارصان الوضعية القبل
  .التي تثيرها اللوحة

 اللوحة 16:
 7" (يقلب الورقة)...صفحة فارغة...(الباحثة : واش تقدر تتخيل فيها)ما فيها حتى خيال. 54 "

 السياقات الدفاعية: 
 (CL-2) يتبعه التأكيد على المـدرك   (A1-1) يل ـعد لجوئه إلى الوصف مع التعلق بالتفاصب  

عدم  حـجةب  (CI-1) ض اللوحةـمت طويل ، يميل عبد الحميد إلى رفـص يليهالمحسوس و   
  .احتوائها على أي إمكانية للخيال

 الإشكالية:
 رفضه لم يتمكن عبد الحميد من بناء قصة بسبب ما نشطته إشكالية اللوحة لديه وهذا ما يفسر

و  ةـيرة، لا يتمكن عبد الحميد من ارصان قصـفي الدعامة الدالة لهذه اللوحة الأخل ـخل
.وعـو نقص الموض العدم ةالمولد لهوامي مواجهة القلق الناتج عن وضعية الفراغ الداخلي  

 رأيه في اختبار تفهم الموضوع :
.شوية...شوية ...تصاور و خلاص  

 التحليل الكمي لبروتوكول تفهم الموضوع على اللوحات لعبد الحميد:
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 المرونة
6.89% 

E سياقات السلسلة 
 بروز السيرورات الأولية

8.04% 

A  سياقات السلسلة  
 الرقابة

18.39% 

C  سياقات السلسلة  
 تجنب الصراع

66.66% 
4.59% B2-1 2.29% E1-3 10.34% A1-1 32.18%  CI-1 
1.14% B1-1 2.29% E4-3 5.74% A3-1 12.64% CI-2 
1.14% B3-2 1.14% E2-1 1.14% A3-2 12.64% CF-1 

 1.14% E2-3 1.14% A3-4 3.44%  CN-2 
 1.14% E4-1  3.44%  CL-2 
   1.14%  CN-5 
   1.14%  CM-1 

.السیاقات المستعملة  في اختبار تفھم الموضوع لعبد الحمیدتلخیص لأھم  :)18(جدول رقم   
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 تلخيص السياقات العامة المستعملة:
يبين تفحصنا لشبكة توزيع أن السياقات المستعملة في تعبير عبد الحميد غير متنوعة و التي 

دادأمام الانس ميزها التقطعات المهيمنة على الحوار و صبغته منذ البداية بطابع الكف الشديد  
في وصا ـغى السياقات المدرجة و خصـالذي ميز إنتاج عبد الحميد كان من المنتظر أن تط

الكلامية داخل القصص سياقات الكف ممثلة في التقطعات   (66.66%) ع طار تجنب الصراإ  
  عات الكلاميةـيث تساهم التقطح ، و الميل العام للاختصار و التقييد و كذلك رفض اللوحات

المقلقة   لكف و تجنب المواقف التصور و هذا تغيير مجرىفي قطع و   ( 32.18%  CI-1) 
قي ، مثلا عبر آلية الإلغاء ـخاصة في اللوحات التي تستثير توظيف الرغبة الصراع العلائ  
(12.64% CI-2) عدم التعريف بالأشخاص  كما هيمن ، "ماشي زواوش " 11ما في اللوحةك  

و منع أي جهد فكري من بلورة الصراع ، كما  و ارتباطهاهدف كلها الى قطع التصورات ت
.يساهم عدم التعريف بالأشخاص في تدعيم الأسلوب التجنبي للصراع   

ص وـتأكيدا للعجز عن بناء القص  (3.44%  CN-2)   ثرة التعاليق الشخصية لعدم المعرفةك
قـاعتمد بشكل كبير على الوصف مع التعل  (18.39%) ة سلسلة الرقاباقات ـفي سيثانيا   

ترار ـتقريبا ، بالإضافة الى الاجالاخـتبار في كل لوحات   (10.34% A1-1) يلـبالتفاص  
قل التصوراتـديد من اللوحات ليؤكد على ثـدخل في العـالذي كان يت  (5.74% A3-1) 

قية ـو الجهود الفكرية المبذولة لمنعها من الصعود الى السطح ، لا سيما في اللوحات العلائ
 مثل اللوحتين6BM 7BM حيث يجتر عبد الحميد العلاقة الوالدية الأمومية و الأبوية ، و

اليات القديمة حيث كررـالتي تنبه الإشك  12BG و اللوحة 11ةـكذا اللوحتين القبل تناسلي  
.مدركات طبيعية  

(%8.04) و هي مع قلتها تتدخل كي تفسح المجال ةـفي المرتبة الثالثة نجد سياقات الأولي  
 ظهور العمليات الأولية كما هو الحال في الإدراكات الخاطئة(E1-3 %2.29) ظهرت التي 

عبر إدراكين خاطئين تجسد الأول في رؤية شخص بدلا   3 BM بشكل مزدوج في اللوحة 
 (2.29% E4-3) يرةـبالاعتماد على تداعيات قص. ن المقعد يدعمه بادراك خاطئ آخرم  

.رابط علائقيقطوعة عن بعضها البعض بدون م  
 و تبقى السياقات المرنة الأقل نسبة (%6.89) و  بحد أدنى و التي تم تمثيلها خصوصا عبر 

بيرـول المباشر في التعـم لسياقات الدخـات المرونة نلاحظ الحضور المحتشـفي سياق  
قي، حيث أن عبد الحميدـما يشير لقلة الكفاءة في بناء صراع علائ،    (4.59% B2-1) 
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اللوحتين اللتين يذكر فيهما العلاقة إلا في  (1.14% B1-1) لم يشر إلى أي وجود للعلاقات 
.، مكتفيا بمجرد التسمية دون الكشف عن التصارعية الكامنة   7BM.6BMالوالدية 

 استخراج الإشكالية العامة للبروتوكول:
 الأخر يبحث في لا يستطيع عبد الحميد أن يجد في نفسه قدرات الاحتواء والاحتفاظ الكافيين،

اط العلاقة ـسه و هكذا تعرف أنمـدود التي لا يمكن أن يعطيها لنفـفي الخارج ، عن الح
ير لا يمكن ـو لكن هذا الأخ. وع المتمركزة بشكل أساسي عن البحث عن الإسناد ـبالموض

إرسائه بشكل جيد لأنه يفترض الاعتراف بغياب الآخر و الحاجة التي يولدها ذلك ، فعبد 
  .حميد لا يمكنه أن يصور هذا الموضوع الغائبال

تجنب عبد الحميد التحريضات الكامنة لمعظم اللوحات ، فرغم اعترافه بموضوع الراشد في 
إلا انه بقي في وصف جاف و خال من أي استثمار، فيما يخص ارصان الوضعية  1اللوحة 

3BM اللوحةالحميد ، ففـي  لدى عبدالاكتئابية و القـدرة على البقاء وحيدا فهما مختلـتان    
.اظهر حاجته إلى الاستناد على الموضوع ، بدون إبراز أي مشاعر حزن لفقدان الموضوع   

تعاني معالجة الإشكالية الأوديـبية  من عـجز و في اللوحة الثانية تجنب خطر التورط في 
صراع أوديبي من خلال عزل شخصيات القصة ، و في اللوحة 10 ، يقدم عبد الحميد علاقة 

 جنسية مثلية بدلا من العـلاقة الجنسية الغـيرية ، ما يؤكد المرور للفـعل الجنسي المثلي.
BM 8 لحقله الشعوري و دوانية ـلخوفه من اجتياح النزوات الع  فض عبد الحميد اللوحةر  

 كمؤشرعلى حالة الاختلاط داخل ، 16و  19و رفضه لكل من اللوحتين الرغبة في قتل الأب 
.خارج وعدم القدرة على تأسيس مواضيع داخلية مستثمرة  

 (T.A.T)خلاصة بروتوكول 
تلف نسبيا عن برتوكول ـير للاهتمام من حيث كونه مخـمثلعبد الحميد   T.A.T رتوكولب  
عامة أكثر ثراءا ، وعا، حتى و إن بدا بصورةـثر تنـلسير أك الطريق الرورشاخ ، فاتحا  

اسبة ، فلا نجد انحرافات ـراءة الإدراكية المنـبار تسهل أكثر القـالمادة التصويرية للاخت
هذا  يمكن أن نفسر. ع ـلة بالواقـوظة كما في الرورشاخ ، ثغرات أساسية في الصـملح

فإذا كانت . دمة ـبه بالمدركات المقـبالخضوع المفرط للإثارات الخارجية ، ما يدفعه للتش
نسبيا ، فيمكن أن يجعلها منتمية إليه، و إذا كما في واضحة ثابتة ، تفرض تشكيلات محددة 
ادرة ـة و غير تصورية ، فان ترك المجال للمبـالرورشاخ ، المعطيات الإدراكية غامض

:هذه التبعية للعالم الخارجي مثبتة بشكل مزدوج . الابتكارية يثبط بصورة كلية   
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  الظاهر و توىـناصر المحالتي تكشف عن ع ضل لسياقات الرقابةـعبر الاستعمال المف - 
السياقات الصلبة لا تسمح :هر وسواسي على سبيل المثال ـكأوليات ذات مظ تلعب أحيانا  

اللجوء الحاد إلى الكف ، نتيجة  بإرصان الصراع من حيث كون ولا واحدة منها ممثلة فعلا
.تحددهافي كل السجلات التي   

،   ديدين الدالة على اتساع ـو التحديد الش ذال ، الاختزالـتفادي الصراع ، الميل إلى الابت
الأسلوب مركزنلاحظ أيضا ت  (placage stéréotypes) بةـهول الفكر و تصفيح المقولذ  

(R.Debray) رايـعنى الذي أعطته روزين دوبـبالم –   (style opératoire)   العملي
نا ـنظن فيها بأنالتركيز على الفعل ، على الحالي، و الملموس على طول البرتوكول لدرجة 

لة ، تسمح ـالدفاعات النرجسية ، المستعملة هي الأخرى بق،  ية سيكوسوماتيةـأمام شخص
و أخيرا ، فان  ات مرآويةـكار الفرق في علاقـشط الحركات النزوية ، بإنـبصفة عامة بك  

 بروز السيرورات الأولية نادرة ، و هي خصوصا مفككة ، بدون ارتباط مع باقي السياقات ،
.و هو ما و هو ما يفهم بشكل سلبي كتهديد و تطفل اضطهادي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
289 

 3-عرض و تحليل بروتوكول الرورشاخ لعبد الحميد26 سنة: 
 

التنقيط               التحقيق            النص             
 

Refus 
 

Choc 

 تاع لبحر كيفاش يسموه 
عقرب تاع لبحر تاع لبحر  

 هاذو جناحتيها قاع
 [toute la planche] 
réponse additionnelle  
[ G F- A ]  

كشما راك تشوف و لا : الباحثة 
 راك تتخيل 

. والو  

I   اللوحة  
ما تشبه لوالو"  28  

40"  
بحر ، بصح ماشي تاع بحر ، تاع 

.بحر ، تاع بحر  
 

 
 

59 "  
Refus 
Choc  

 والو ما شفت فيها والو 
 قاع ما يشبهو لوالو

زوج صوالح برك يشبهوا ، 
. الباقي اكل ما يشبهوا لوالو  

 

II اللوحة     
 إعادة التعليمة من قبل الباحثة

ما عندهاش لواش تشبه ، ما تشبه 
.لوالو  

1  '15 "  
Refus 
Choc 
 
 
 
 
 
 
 

  .زوج وجوه متقابلين
(D6) [les deux parties 
supérieures latérales] 
réponse additionnelle  
[D F+Hd] 

  .زوج متقابلين
(D1) [les deux parties 
noires latérales] 
réponse additionnelle  
[G F+ H Ban] 

زوج تاع واش؟: تتدخل الباحثة   
.ماعلاباليش  

   III    اللوحة   
. ما تشبه لوالو ، ما تشبه لوالو  
 قاع تصاور ما يشبهوا لوالو

هاذو ما يقدروش : " تتدخل الباحثة 
. عباديشبهوا ل  

. ما يشبهوش لعباد: المفحوص   
 
 

1  '44 "  

Refus 
G F+ (H) 
 
 
 
Précision 
 

 [toute la planche] 
 يضحك 

مخلوق عنده راس .  5  
شوفي منقارو ، عينيه وجهو ، 

  .ما كاين والو

    IV    اللوحة  
07  "  
و لا واشي هذا  لغوليشبه .  1  

 تعيد الباحثة التعليمة
 ما تشبه لوالو 
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).لم يمسك اللوحات بيديه(   

1  '4 "  
G F+ A Ban 
 
G F+ A Ban 
 
 

 [toute la planche] 
 

. فراشة  

    V  اللوحة  

٨ 
2  "  
...فراشة هذي.  2  
٧ 
. فراشةثاني  .  3  

49  "  
 
 
 
 

D F- Obj 
 

 
 

 
[toute la planche] 

جاي كيما سنيترة بصح ماشي 
.سنيترة   

  VI اللوحة    
٨ 

14  "  
، هذي سنيترة ماشي قيتارة . 4

. قيتارة   
تشبه لسنيترة شوية .   

1  '6 "  
 
 
 
 

Refus 
Choc 

 
 ما تشبه لوالو ، والو ، والو  

ملاحظة منذ بداية كل لوحة ، و (
منذ الثواني الاولى والو ، ما 

)تشبه لوالو ، والو  

         VII اللوحة     
1 '  

 ما تشبه لوالو 
 إعادة التعليمة 

. والو  

"42  
D F+ A Ban 
 
 
 
 
Dd F+ Hd 

 (D1) [les deux parties 
rose latérales vues 
ensemble] 
 
 
(Dd22) [les deux cote du 
gris en haut]  

VIII اللوحة 
...فار، فيران زوج.   5  

كاينة حاجة اخرى راك : الباحثة 
 تشوف فيها 

  .زوج يدين هنا و هنا.  6
1  '3 "  
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Refus 
Choc 

 
 

والووالو ما فيها   
 والو ما فيها والو 

.ما فيها والو  

IX  اللوحة  

1  '17 "  
)يمسك اللوحة باهتمام شديد(  

 والو، والو ماني نشوف فيها والو
 الباحثة لواش تقدر تشبه 
. ما تشبه لوالو ، والو فيها  

2  '56  

 
 
 

Refus 
Choc 

 
 

.والو ما فيها والو  
 

  X   اللوحة  
1  '11 "  
٨<  

:قبل الباحثة إعادة التعليمة من   
ما تشبه لوالو ، والو ، ما تشبه 

. لوالو  
1  '39 "  

 اختبار الاختيارات:
 الاختيار الايجابي:

 V .فراشة ، جميلة ، نحب فراشات+ :  
.ملاح ، الألوان عجبتني ، فيهم رسم و خلاص ، الألوان عجبوني   : + VIII 

 الاختيار السلبي:
 I .نيش عارفماشي مليحة ، ما عجبتنيش ، ما :  -

.شغل غول ما عجبتنيش :  - IV 
 رأيه في اختبار بقع الحبر مقارنة باختبار تفهم الموضوع الذي تم تمريره أولا:

  .ما يشبهوا لوالوا ، والوا ما فيهم والوا
 ملاحظات حول المفحوص أثناء تمرير الاختبار:

.كان هادئا أثناء التمرير و بدون إظهار أي تعبير وجداني  
 التحليل الكمي للبروتوكول: 

:(psychograme)  المخطط النفسي  
سنة 26عبد الحميد ،   

 المحتويات المحددات أنماط الإدراك  الخلاصة
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R = 6 
R. compl. =3 
Refus = 6 
T. total = 20 ' 
Tps / R = 
2’21’’ 
T. d’appr : 
G/D/Dd 
Ban = 3 
 

TRI = 0K/0C 
F. C =0k/0E 
RC % = 33% 
F % = 100%  
F élarg = 
F + % = 83% 
F-% = 17 % 
A % = 67% 
H % = 33% 

G = 3 
G % = 50% 
 D = 2 
D % = 33% 
Dd =1 
Dd % = 17% 
 
 

F+ =5 
F- =1 
S.de F = 6 
K = 0 
Kan =  0  
S. de K =0 
 

A=3 
 
H =0 
(H) = 1 
Hd =1 
Obj =1 

Chocs : 6 (I .II . III.VII .IX.X) 
Persév : aucune 

 التحليل الكيفي لبرتوكول الرورشاخ :
 الخصائص العامة للبرتوكول:

   نكشف على الفور عيصر و قصير لأقصى حد ، ـلعبد الحميد مخت خبروتوكول الرورشا
( R=6)في وقت إجمالي  محدودات ، فإذا كان عدد الإجابانسداد الفـكريللا لآثار العاجزةا  

. مع إعطاء ثلاثة إجابات إضافية في التحقيق"   قدره 20
ظه هو الصمت ـفة عامة بكف كبير و الذي يجعلنا نلاحـيتميز بروتوكول عبد الحميد بص

ض، إنتاجية جد محدودة و نقص في الأصالة ـالكبير، الرفض والصدمات و الميل إلى الرف  

 (originalité) .يلامس القولبة في الإجابات  
و منظما أكثر بكثير زير يق خصوصا ، غـفإن التشفيه ، في التحق محدودا إذا كان الخطاب

، كما لو أن عبد الحميد يحاول عبر الكلمـات ملا الفراغ في التداعـياتالصمت بالتردد و  
يظهر البروتوكول عددا من  .الذي ميز وضعية الاختبار و خصوصا في التمرير العفوي منه

، يظهر رتوكولات الفصاميين ب  مجموع و التي توافق خصائص العناصر التي تفرض نفسها
 فقر التداعيات مرتبط بذهول(sidération) في الفكر من حيث كون الكف و الذي تم رفعه 
بصورة جزئية في التحقيق ، لم يحرر محتويات خاصة مثقلة بالمعنى . لا يوجد سوى فرق 
كمي بين الإنتاجات العفوية و انتاجات التحقيق ، هو ما ينبأ عن نوع من الخـلل في الرنين 

. للمادة الكامنة ت التحريضا (résonance) لرنين أو الصدىا  
وامي ، فهي مذكورة في مدركات منفصلة ـالإجابات بسيطة و فقيرة من حيث الصدى اله

عة ـتوى الظاهري للبقـخالية من أي تعليق أو وصف ، و بتعداد يميل إلى التمسك بالمح  
  .الإجابات الإضافية المعطاة في اللوحة

لوحات  6يلاحظ على طريقة تناول اللوحات كثرة الذهول أمامها ، و يبدو ذلك في رفض   
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، نستطيع القول بان هذا الذهول أمام مجمل الصور يعد صدمة  (I .II . III.VII .IX.X) 
.عامة  

كما أن البروتوكول يكشف عن . ود الدفاعي ـشير إلى حدة المجهنؤكد هذا التأويل بحيث ي
إنتاجية غير إسقاطية  ، كما لو أن العالم الداخلي لعبد الحميد كان بعيدا جدا ، مختفيا تحت 

، و تدلكتلة من الدفاعات ، و التي حاولت جميعها ، قطع النفسية عن جذورها اللاشعورية   

متصلب جد مكرهعلى فكر   (F%100) حتى القصوى وسبة الإجابات الشكلية الجد مرتفعة ن  
. تخيلي فكر ية و كليقصي كل عفو  (blocage inhibitoire) احدثا انسدادا كافم  

 السياقات المعرفية :
إن سيرورات الفكر خاضعة بشكل كلي لنظام يقوم على إنكار ، و عدم الاعتراف بوجود عالم 

.داخلي بالتعلق بالواقع الخارجي مهما كلف الأمر  
المعنى ، تتم معالجة كل لوحة وفق نمط تتوزع أنماط الإدراك بطريقة جد صلبة ، وفق هذا 

–و التي كر ـواحد بدون إمكانية المرور من لوحة إلى أخرى ، بدون أن تستولي دينامية للف
بتغيير  ، مظهرة بذلك الحركة التي تمر –تعد قليلة جدا   بساطة منب التي تنطلق الإجابة من  

، نجد ثباتا  (D) الكبرى أجزائهالتمركز على  و من التعلق بالمجموع الى  (G) لمقاربة الكليةا  
، كلها تمت  IV ,V ,VI اللوحاتفي : اط الإدراك أيضا في توزعها داخل البروتوكول ـنملأ  

اللوحة الأولى:  إجابة جزئية كبيرة مألوفة   VIII و أعطى في اللوحةعالجتها بإجابات كلية ، م  

.و تظهر في التحقيق  (G) تختفي الإجابات الكلية، لمرفوضة ا  
كر، فزاوية النظر نهائية ، ـركة داخل سيرورات الفـائص إلى غياب الحـتشير هذه الخص

يظهر هذا : ديدة ـغير إلا إذا تم اقتراح لوحة جـالتحديد يتم لمرة واحدة فقط ، بدون أن يت
الموقف التبعية للصلة بالعالم الخارجي الذي يقيد كل مبادرة و بالتالي كل تعبئة أو تنشيط 

.للفكر  
: الجملة التي تفتتح التمرير واضحة بهذا الشأن : بدو سيرورات الفكر مستثمرة فورا بالسلبي ت

أكيد على خلل التعرف، ما ـ، على الفور ، نجد الت"ما تشبه لوالو، تاع لبحر ، كيفاش يسموه 
.يكشف عن موقف طفولي لعدم المعرفة ، يطبع الإجابة المألوفة  

ميدـوعي الذي يبقى فاعلا و جد مرتفعا بالنسبة لعبد الحـضاللجوء إلى الواقع و إلى المو  
ع ذات نوعية جيدة ، حتى وـالصلة بالواق  (formalisme) كيلـفهنالك تش   (F%.83%) 
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ج في ـإن كانت الحياة الداخلية في بعدها الوجداني ، الإسقاطي و الرمزي قليلا جدا ما تدم
.السيرورة المعرفية   

شك، التردد أو ـبهدف الدلالة على الف ـلا يبدو بأنها توظ  (F-)نلاحظ أيضا بان الإجابات 
حديد المدرك حسيا و ـطباع بأنها تشير إلى نقص التـلكن بصفة عامة تعطينا الانالكـبت و 

بالفعل فان هذه الأخيرة غير ثابتة و لا ترن، ليس . انفصاله عن القيمة الوجدانية و الإسقاطية 
  .مزي لها صدى على المستوى الر

ص معالجة المحتويات النزوية في ـوع من الإجابة ، يدل على نقـتفادي أو تجنب هذا الن
سيناريوهات يمكنها أن تدل على دينامية في التصورات ، في نظام الربط ، في الوضع في 

.و الحب/ علاقات تعالج العدوانية أو   
III ، ففي اللوحةيرـعلاقة هو فقصفة عامة فالإسقاط على الكائن الإنساني و وضعه في ب  

  و هي اللوحة المعروفة  :فرغة ـعها في علاقات مـانية و وضـلانطباعات الإنسا تم كف
إجابات مزالة الحيـاة  VII   في اللوحة و الأنثوية ، أعطى الفرد/ رمزيتها الأمومية أو ب

.(dévitalisé) 
 الدينامية الصراعية :

الطابع دراسة الدينامية الصراعية التي يتضح من خلالهايتأكد الكف و الرقابة الشديدين في   
فلم تأخذ أي من    (0K/0C) (T.R.I) لنمط الصدى الداخلي (coarté pur) لمضيق الصافيا  

الألوان أو الحركات التعبير الكافي، فكلا نمطي التعبير منعدمان، ما يمثل التعبير عن انسداد و 
 ،لنزوية و الانفعالية ا الرموز، و تقييد في الحياةعن فقر حقيقي و عدم القدرة على تسيير 

إذ تبدو العواطف مخنوقة  ، الذي يميل إلى الكف و الكبت الشديدين لأي مادة لاشعورية داخلية
و الحركات الفكرية مجمدة نتيجة الصلابة الصارمة المفروضة على حركة النزوات العدوانية 

  .و الليبيدية

 المحددات الحركية: 
لحركات توافق هذا التأويل، لا يمكن أن يوجد إثراء للسير للانطباعات ا معدومةة المشارك

  .قةـهذا الأخير جد مهدد و فضيع ليتم إدماجه بصورة حقي. العقلي بما يقدمه الخيالي 
 التحليل لوحة بلوحة :

 I اللوحة 
عجز عبد الحميد عن استحضار أي مدرك محدد، و يكتفي باستحضاره ملحقه النكوصـي ، 
أمام اللوحة المعبرة عن سجل العلاقة القبل تناسلية بالأم كما يلجأ لأوالية الإلغاء الرجعي ، و 
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عقرب تاع " لا يتمكن سوى في وقت لاحق في التحقيق من استدعاء إجابة مدركة مألوفة 
". لبحر  

II  اللوحة 
 يبدو بأن التأثير اللوني قد أحدث صدمة ، ما يدل عليه السقوط المفاجئ للإنتاجية و التعليق 

".ما عندهاش لواش تشبه ، ما تشبه لوالو  "  
   III اللوحة 

يعالج عبد الحميد اللوحة في البداية باختلال تنظيم كلي، رفض و صدمة ، ليعود في وقت 
  قط هي الحاضرة ـفالأوجه ف" زوج وجوه متقابلين" سانية لاحق إلى التعرف على جزئية إن

زوج" في نهاية اللوحة  ، و يذكر ما يعكس هوامات تجزئة [D F+Hd] لاتصال عن بعدل  

  .صيـهذه الإجابة المحايدة التي تدل على الصعوبة الكبيرة في الاختيار التقم" متقابلين
    IV اللوحة 

سين ، تم ـيبية ، تدل على اكتساب الفرق بين الجنـالقضهذه اللوحة باعتبارها ترمز للقوة 
و لا  لغوليشبه  "النظر إليها في بعدها الدينامي ، القضيبي من خلال تصورات ذكورية قوية 

غول كإجابة عفوية تجسد صورة إنسانية قضيبية ليأتي في التحقيق و يلجا إلى ،  "واشي هذا
ضيبية المخيفة ، مجزءا هذه الصورة الكبيرة ـضد قوة الصورة الق" كدفاع هوسي " الضحك 

اشة للاعتراف ـو المخيفة بغية تخفيف وطأة القلق المثار من قبلها ، فالتظليل الذي وضع كش
بالتقمص الذكوري ، ما سمح بادراك كثافة اللوحة ، و بالتالي صداها لتحريض قضيبي ، ثم 

يفة في محاولة ـرة العظامية المخاللجوء في التحقيق إلى أسلوب تفكيك و تجزئة هذه الصو
.لمراقبتها و التغلب على الخوف الذي تحدثه  

:V اللوحة 
فراشة " في هذه اللوحة الدالة على التكيف مع الواقع الموضوعي قدم المفحوص إجابة مألوفة 

".  فراشةثاني " و عند قلبها يقدم نفس الإجابة"   
VI  اللوحة 

" ليعود و يلغي إدراكه الأول إلغاءا رجعيا " قيثارة " الموسيقية يلاحظ الاكتفاء هنا بذكر الآلة 
ليعود و يلغي هذا الإدراك من جديد في " سنيترة " ثم يستبدلها بادراك مماثل " ماشي قيتارة 

  .التحقيق
VII اللوحة 
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  .، كصد للرمزية الأنثـوية الجد واضحة يقـفي التمرير العفوي و في التحق هارفض مت
VIII اللوحة 

يقدم إجابة إدراكية مألوفة لزوج من الحيـوانات ثم يذكر اليدين كتعبـير عن الرغبة في 
.دون وجود للأشخاص الاتصال بين جزئيتين إنسانيين  

IX اللوحة 
رفض مطلق كلي للوحة في التمرير العفوي و في التحقيق كمؤشر على الصعوبات المواجهة 

. في التمايز بين الذات و العالم الخارجي  
 :X اللوحة 

يدل على فـشل  .رفض اللوحة أيضا بنفس الشكل التعبيـري المذكور في اللوحة الـسابقة
القدرات الإدماجية للفرد ، فالألوان الفاتحة و الأشكال المتنوعة تكشف عن استحالة إمكانية 

.التركيب و التنظيم بين العالم الخارجي و الداخلي  
اص غير ـانية فانه لا يعطي لها تقمصا جنسيا، فالأشخـالإنسعندما يتداعى عن المحتويات 

لق الفوبي الغير متحكم به عندما ندفعها ـفيتم ذكرها مع إسقاط الق" عبد في الوسط " معرفين
اته إلى صورة ـو التي تعود تداعي" نخمم في حيوان ما نحبش هذا قاع " مع بعض الدينامية 

  .قوة قضيبية 
في التعرف و الاعتراف بالكائن  عبد الحميدل الصعوبة التي يواجهها نستخلص من هذا التحلي

كل وضع في . قاطية ـالبشري كهوية جنسية ، و الصعوبة في استعماله كسند أو دعامة إس
ق الذي يهدد بتنشيطه ، فالمشاكل التقمصية واضحة و ـعلاقة يبدو صعبا و عسيرا بفعل القل

 يمكن و نفهم من هذا بان ، إلى أي حد عبر المشاكل العلائقيةم إثارتها جلية ، و بالتأكيد ستت
اعترف بالإنـسان  عبارة أخرى إذابور الذات ـشاكل أن يكون لها صدى على تصـلهذه الم

لتمثيليا دوانية أوـبالعالمشحون  بتصورها هزـالمج ة، العلائقي ةسيـالجن كوحدة في كليتها  
 (scénique) .محتمل بالليبيدو هو غير 

 (désaffecté) كأي شيء ، تزال عاطفته   (objectivé) الإنسان ينبغي جعله موضوعيا ف  

و تصبح  لق ، من هنا تنتج الصدوع التي تحملها تصور الذاتـلتجنب تصوره المولد للق  
.هذه الصعوبات بالغة الحدة في وضعيات خاصة   

 التظاهرات الحسية:
ية،ـفي اللوحات اللونبشكل كلي من البرتوكول ما يثير الانتباه هو انعدام الإجابات اللونية   
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 و اعيـهاك الدفـعلى الإنالأمر الذي قد يدل .ية بكل أنواعهاـجل أية استجابة حسـلم نسف
من كل هو كذا رفض التي تشرك اللون لمدركاتا أمامعبد الحميد ت هجاالصعوبات التي و  
لإجابات ، ا قد يدل و خاصة فيما يتعلق بميزتها المفجرة في اللوحةالذي ،   IX و   Xاللوحة 

. الأخيرة  (RC=33٪)   تللمنبها اما  يعكس تجنبا  معتبرملحسية  منخفضة ا
 المحتويات:
المفحـوص و التي تمحورت حول إدراكات  ويات البروتوكول حقيقة انشغالاتـعكست محت

حيوانية مجزئة طغى وجودها على البقية الباقية  و التي لا تحمل في رأينا طابعا اجتماعيا و 
توافقيا ، ربما كان القصد من هذا الوضع الدفاعي ، التستر على الاهتمامات الإنسانية العميقة 

. ر عنها في محتوى آخر غير حيواني المقلـقة التي عجز المفحوص عن إظهارها و التعـبي
.سمحت هذه الإزاحة بمرور أدنى لعودة المكبوت في شكل إسقاط   

ما يدل على تناول فوبي للتصـور الإنساني الذي يعمل على تناوله جزئيا كما لو أن الكـتلة 
ج عقرب بحر، فراشة ، زو" و جملة من الإجابات الحيوانية البدائية .الإجمالية خطيرة الذكر

  ".فيران 
يعطي عبد الحميد محتويات لا توافق المدرك حسيا المتوقع و ليس لها رنين هوامي و رمزي 

.هذه الانزلاقات تبدو منفصلة عن السياق المتميز بالرقابة و الكف. مع باقي التداعيات   
 ملخص الرورشاخ:

الاستدلالية العملياتض ـعادة ببع هيغش أحيانا ، لترافق لدى عبد الحميد ،نلاحظ كفا مهما   
تـيكبالذي  دفهاـمل كدفاع و المعروفة بهـو التي تع  (opérations discursives) 

   ليات الخاصة ـعض العمب، كما نجد  "مالقيتش لواه يشبه ما علاباليش ، مخلطة بزاف ، " 
  (engagement) خراطـقص الانن و كذلك الترددات  (registre rigide) سجل الرقابةب  

ما  اشات حقيقة و لا تخفيـكشهذه الأوليات لا تعمل  التأكيد على التفصيل، الشك أحيانا،ب   
غالبا المحتويات التي يراها . بطريقة أخرى القول هنا يعني نهدف إلى إخفائه، لان الإخفاء

الفرد هي محتويات جد مبتذلة بدون سمك هوامي و منفصلة عن الانخراط الوجداني، و تبدو 
.ير متلائمة مع الجهاز الدفاعي المستعمل في الخطاببصفة عامة غ  

يدة بالواقع ـميل الفرد إلى شطر عالمه الداخلي عن الواقع لا يزعجه عندما يؤسس صلة ج
المشكل هو أن لكل  لمرجع إلى السياق الخارجي جد قويلان هذه الأخيرة محافظ عليها ، و ا

(imperméable) و عبر لية ـإمكانية إثراء بالحياة الداخ لحياة الخارجية للفرد غير نفوذة ا  
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مسطحة و مقاربة المواضيع ، و تصبح بهذاهذه الأوالية تجعل الموارد النزوية و الوجدانية   
 (secondarisé)   الثانوية يةـلمشاركة الوجدانا ملية و السيرورات المعرفية خالية منع

(sexuée) في عجز الفرد عن إنتاج صورة  ارصان صورة ذات مجنسنةظهر الفشل في ي  
المسبوقة  III اللوحة انية الوحيدة في تحقيقـباستثناء الإجابة الإنس" عادية " كاملة  نسانيةإ  

  .جزئية بإجابة إنسانية اللوحة
: خلاصة الحالة   

يتبين بان جل الإشكالات التي أبرزها الفحص الاسقاطي المؤكدة بالمعطيات العيادية الواردة 
سواء بصورة مباشرة و واضحة أو بصفة ضمنية خفية كانعكاس لانعدام في المقابلة 

.الموضوع الانتقالي كمكون قاعدي لتشكل الهوية الذاتية لدى عبد الحميد  
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 * لعيد ، 22 سنة ، معتدي جنسي (اعتداء على طفل ذكر) انعدام الموضوع الانتقالي:
 1-المقابلة العيادية:

 تقديم و عرض الحالة :
جسم يمتاز بقامة قصيرة و بدا لعيد لأول وهلة عندما دخل المكتب صغير البنية و نحيلا،  

السادسةسنة ، إلا انه يمتلك جسد طفل في  22ضعيف ، فعلى الرغم من أن عمره يتجاوز   
زاجهم سوداء ، و ، يرتدي ملابسعشر، هيئته معتنى بها و نظيفة يحمل قبعة فوق رأسه  

قدراته في  ال معه صعبا ، لأنه يعاني من اضطراباتـمتناغمة ، كان الاتصو إيمائيته 
  .محافظ عليها العقلية خفيفة ، و وظائفه الطبيعية، ملكاته  ويةللغالاتصالية ا

 ،ليست لديه سوابق قضائية، معفى من الخدمة الوطنية، و هو أمي لا يحسن القراءة و الكتابة
سة والد ه متوفي منذ كان عمره عاما و والدته على قيد الحياة و إذ لم يدخل لعيد أبدا إلى المدر

الذكر وهو الابن الأصغر في العائلة ، لعيد  بدون عمل، هي مصابة بإعاقة جسمية بدون رجل
،الوحيد بين أربعة بنات   

بعد مدة من تواجده بالمؤسسة العقابية، 2009 /  12/3دخل للمستشفى العقلي بالبليدة بتاريخ   
2009./  03/  12إلى  2008/  10/  12لإعادة التربية من   
 ملخص المقابلة:

 محور الاعتداء الجنسي
"هو وحدو و انا وحدي ،  هو ، امو قالولي بلي درت لعيب ، و انا خاطيني، ماعلاباليش "   
"شايفو من قبل ، بصح ماكاين والو،  وانا وين علابالي ، وين علابالي"   

 محور الهوايات و النشاطات:
"لوتوات  نبيع دخان ، عندي طابلة تاع دخان ، نبيع لي عندهم "   
نتفرج رسوم متحركة ، ، نلعب بالو فوق دالة وحدي فوق دالا ، نلعب بالو ،  نلعبو خلاص " 

"بالو   
" كي نسمع غنية نولي نخمم في ما و في خاوتي،   نسمع غنا لي تجي"   
االله " كي كنت هنا ، مات كلب  ، ور فوق الدالة و ينبحنحكم كلب و نلعب بيه ، نوكلوا يد" 

"عندي لحمام في دار زوج حمامات ، نبيعوا ""  غالب  
")إشارة لامه(عندنا لجاج في دار كنت نربيه و ذرك تربيه هيا "  
" نحب لحمام بزاف ، يتحطوا على كتفي ، و في يدي نوكلهم زريعة"  
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 محور النوم و الحياة الحلمية :
" شوية ، نفطن بزاف فليل الرقاد"  
"ماعلاباليش وانا وين علابالي"   

 تحليل المقابلة : 
اط قرة القدم ـيزاول نش :ينحصر النشاط المهني الوحيد الذي يمارسه لعيد في بيع السجائر

وانه المفضل المتمثل في كلبه و التي توفي ـاظهر تعلقه بحي :لوحده بدون مشاركة الآخرين 
و لم  الى تربيته للدجاج و الحمام بغية بيعها و الاسترزاق منها ةافـبالإض بعد دخوله للسجن  

يذكر لعيد سوى القليل جدا من التفاصيل سواء منها المتعلقة بالاعتداء الجنسي الذي قام به أو 
بباقي جوانب حياته و شخصيته ، حيث انه كلما حاولنا سؤاله عن فعل الاعتداء ، كان يتجنب 

وع أو الصمت المطول ، و هو ما يدل ـب من الحديث إما عبر تغيير الموضهرـالكلام و يت
ئابية ، فقد بكى أثناء المقابلة ، و هو ـاكت فيعاني لعيد من عواط، كما  على محاولة إنكاره
يمر بسرعة  ،  نة المعتدين جنسيا الذي بكى خصوصا عند ذكر والدتهـالوحيد بين أفراد عي

.اني من معاشات قلق حاديع ومن الضحك إلى الدموع   
وف و فضول حيال نوعية الأسئلة ـحزين الملامح ، متجهم الوجه ، يبدو قلقا ينظر إلينا بخ

 و قـد" و أنا وين علابالي: "  اجيةـوي ذو نبرة احتجـطرحها عليه ، بصوت قـي سنـالت
عليه الأسئلة صعبا ، حيث انه كان لا يتحدث بصورة مباشرة إلا إذا طرحنا ه كان التعامل مع

وع الخجول، يرفض الخروج من ـطفولته كان من الن منذ. ، و خطابه يتميز بالتحفظ الشديد
و ، فلم يتوصل الى تكوين استقلاليته الشخصية ،  يسخرون منه المنزل لان الأطفال الآخرين

.هذا ما لاحظناه من خلال حديثه الذي كان يدور حول الأم في اغلب الأوقات  
 خلاصة المقابلة العيادية:

كان التواصل مع لعيد صعبا إلى حد ما بسبب تحفظه الكبير على أقواله ، توتره و تخوفه من 
م عليه قدر الإمكان و تفادي ـردة فعلنا أمام الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه والذي حاول التكت

، إلا  ةالعلاقالتطرق إليه وضعيته كسجين ، ورغم محاولتنا المتكررة لإذابة الجليد الذي لف 
.أن لعيد بقي متمسكا بموقفه الغير متجاوب المتميز بالحيطة و الحذر  

وضعيات  ظلفي  ائع ،  بصورة جد موجزة ،ـلا يذكر لعيد سوى جملة من الأحداث و الوق
يرة ، و حتى بدون ـيبها الزمني ، بدون التداعي حول هذه الأخـديد ترتـملموسة بدون تح

في الذكريات ، يمنحنا الانطباع ، بان لا شيء حصل في حياة " البياض  "التفكير فيها ، فهذا 
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، و هو لا يمتلك سوى ) انعدام وجود أي نوع من الاستثمار أو الاهتمام أو مشروع ما(لعيد 
لية ، نلاحظ ـاجزة التي يترجم بها حالة من المعاناة الوجدانية الداخـهذه الوسيلة اللغوية الع
.تبعية لعيد لامه يتم تعزيزها، عبر الفقدان المبكر للأب و علائقي للعيدانحصارا في الحقل ال  
ثمار في أي نشاط ما ، و ـنميز انعداما للمشاريع ، و غياب الاست: تقبل ـفي حديثه عن المس

هو الأمر الذي يبين عجز لعيد عن الإسقاط في المستقبل ، ما يحيلنا إلى اقتصاد نفسي جد 
  .القدرة على التصور في المستقبلمفقر ، تؤكده عدم 

تأتي هذه الحقائق الملصقة عن حياته ، لتحل مكان اعتراف بالنقص و بالعجز اللذين يشكلان 
اب لعيد ـدودا للغاية ، فلا نجد في خطـل نفسي و لكن هذا الأخير يبدو محـموضوعا لعم

 ، نستـنتج عبرلام ـأحنفى لعيد أن تكون لديه ، حيث  دفاع/ دلية نزوة ـالتعبير عن أية ج
الوجدانية و العلائقية ، مع الصمت الهوامي ، حالة لعيد نفسها تترجم نوعا " الصحراء "هذه 
يلتهم الحياة   ، لية يمثل فراغاـبيدي ، الذهول و الشلل في الوظائف العقـاللي" النزيف " من 

  و د أعقب ذلك صمت طويلفيما يتعلق سؤالنا عن الاهتمامات و النشاطات فق، ف النفسية للعيد
.ينفي معرفته بسبب سجنه بشكل جد مقتضب: عن سبب قدومه إلى السجن ناسؤالل  
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 2- عرض و تحليل اختبار تفهم الموضوع (T.A.T) لعيد 22 سنة:
 تحليل لوحة بلوحة:

 اللوحة 1 :
 "16 (يمسك اللوحة بيديه)...طفل ما يدير والو، موسيقى. "53

 السياقات الدفاعية:
(CI-1)  حيث اشر في تناول الأداةـالمبلعيد يفسر عدم دخول   عد زمن كمون طويل نسبيا،ب  

دمعو نلاحظ    (A2-3) "ما يدير والو" رف عليها ، ـية الطفل المتعـأي فعل لشخص ينكر  
(E1-1)   "الكمان "  دراكه لموضوع ظاهرإ

 الإشكالية:
مع " ما يدير والو" و حالة العجز و السلبية التي فيها الطفل الإشارة إلى عدم النضج الوظيفي 

إحساسات النقص و عدم الكفاية الحالية ، مع عجزه عن إدراك موضوع الراشد رغم تسميته 
  .له يحدث كفا قويا ذو طابع اكتئابي

 اللوحة 2 :
 "19 (يمسكها بيد واحدة)...مرة ، راجل ، عودة ، مرة (إعادة التعليمة) دار،شجرة. 59 " 

 السياقات الدفاعية:
(CI-1) واجهها  عوبة التيعلى الص  دل الطول النسبي لوقت الكمون مقارنة باللوحة السابقةي  

 (CI-2) ثم الرجل المجهول أيضا (CI-2) يبدأ بتحديد شخص الفتاة الغير معرفةحيث  لعيد ،  
لعيد لعزل ثم ينتقل   (CI-2)    أخرى مجهولة الهوية، مركزا على امرأة ثم الحصان " راجل"

مختصرة جد صة ـي قف  (A1-1) واصفا بعدها متعلقا بتفاصيل الوسط (A3-4) لأشخاصا  
. (CI-1) 
 الإشكالية:

عزل شخصيات القصة طريقة للتهرب من الصراع الأوديبي ، لذا يفضل لعيد تمثل محاولة 
أي رجوع إلى الشخصيات المذكورة بدون بين قي ـالانسحاب و التخلي عن الصراع العلائ

ليث الأوديبي ـكبت التصورات الجنسية في سياق التث: يد العزل في ـيف، حيث رابط بينهم 
 تفاصيل كبيرة و صغيرة مدركة و لكن غير مستعملة في ارصان قصة الغير موجودة أصلا 

:3 BM اللوحة   
 "14 ...راجل ... راقد... ، حيط...31 "
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 السياقات الدفاعية:
غير معرف رجلالعيد  يذكر (CI-2) ليتوقف كلامه  (CI-1) وسط ـعد وقت كمون أولي متب  

(CN3) يتقـطع خطابه بعدها (CI-1) و يعود  يتحدث عن وضعية الرجل كجسدثم   (CI-1) 
(E4-3)  " بتوظـيفه لتداعيات قصـيرة" حيط ،  (E1-2) على تفصيل نادر الوصف مركزل  

 الإشكالية:
وع و لجوء لعيد إلى ـرمزية الموت النفسي بعد فقدان الموضيشير الاستغراق في النوم إلى   

وسيلة " راقد"وص الذي يمثله الانطواء في النوم ـموضوع مبتذل مفرغ للصراع و يعد النك  
  .دفاعية لتجنب الوضعية الاكتئابية

 اللوحة 4 :
 "16 مرة و هذا راجل...مرتو.36 "

 السياقات الدفاعية:
طف ـو ربطها بحرف ع  (CI-2) وية ـم يطل لعيد كثيرا في إدراك المرأة غير محددة الهل   

يزالل  (A3-4) بهدف عزل الشخصيتين (CI-2) هذا"غير معرف مسبوق باسم إشارة برجل   
مختصرة  في قصـة  (B1-1) بالمرأة لاحقا كزوجة للرجل، إذ  يعترف لعيد  لعزل فيما بعدا  

  .(CI-1) للغاية 
 الإشكالية :

لاقة شيئية ـيط التقارب النزوي إلا على شكل عـلعيد أية قدرة على تنشفي البداية لا يملك 
عرف على ـفي ، و لا يتم التـمعزولة من الروابط الشخصية ، و خالية من أي معنى عاط

.طبيعة الصلة إلا في وقت لاحق   
 اللوحة 5 :

 " 9 دار ، مرة...بيرو...ورد...لي يدير الضوء...كتاب. 50 "
 السياقات الدفاعية:

(A1-1)،   الجد القصيرة  هقصـت تتخلل بالتفاصيل  متـعلقايدخل لعيد في التعبير بالوصف   
. (CI-1) متعددة  قطعات كلاميةت  

 الإشكالية:
 ، قرة و خالية من أي معنى أو صدى هوامي مع تمسكه الشديدـيكتفي لعيد بمجرد تسمية مف

.الكامنة للوحة  بوصف التفاصيل الإدراكية للتهرب من التحريضات  
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:6 BM اللوحة  
 " 2 ...راجل...امو، تشوف في تاقة...ليزار(الباحثة :كيفاش راهم؟) مدابزين. 44 "

 السياقات الدفاعية:
أنثويةوبعد صمت، يذكر شخصية   (CI-2) بدأ لعيد قصته بإعطاء مدرك صحيح غير معرفي  

لنافذةليؤكد على نظرها  (CF-1) عن التحدث عراضهالإ يشي     (B1-1) خرى معرفة كأمهأ  
بعد تشجيع و "ليزار"   (E1-2) "ع الرجل، يتوقف الخطاب بعدها، ليدرك لعيد تفصيلا نادرام  

.(B1-1) ن طرفي القصة ين الفاحص يشير إلى صراع علائقي بم  

 الإشكالية:
مع عدم تحديد هويتهما ، عزل الطرفين ب رورام، تم استدخال العلاقة بالأم بصورة تدريجية 

 ،علاقة بالصورة الأموميةلل اثم إضفاء الطابع التصارعي عليها تأكيد، إلى الاعتراف بالصلة 
.عدم الوفاقمسحة من المصبوغة ب  

:7 BM اللوحة 
 " 2 راجل...و هذا بوه...(الباحثة أتخيل حكاية عليهم)...نورمال. 35 "

 السياقات الدفاعية:
ثم يتوقف  (CI-2) وية ـبادراك شخص مجهول اله  (B2-1) عبيرـدخل لعيد مباشرة في الت   

منهيا   (B1-1) ليضيف متبوعا باسم إشارة شخص على علاقة بالأول   (CI-1) الكلام لفترة   
 .(CI-2) "نورمال"   لو الميالة إلى الابتذا   (CI-1) بذلك قصته القصيرة   

 الإشكالية:
الذي يخفي صعوبات في تقمص و هو الأمر  ابن، / يعطي لعيد تصورا مفقرا عن العلاقة أب

  .، بدون وجود استثمار حقيقي لهالموضوع الأبوي الذي يبقى عاجزا
 :8 BM اللوحة 

" 10 راجل ...كابوس...، راجل و هذا راجل...ربع رجالا...راهم يذبحوا في واحد (متلهف 
 للنظر في اللوحة) يطأطئ رأسه و ينظر إلى السقف. 15 "

 السياقات الدفاعية:
مجهولبإعطاء شخص ذو جنس ذكر   (CI-1) طل لعيد كثيرا ليبدأ قصته القصيرةي لم متبوعا  

في واجهة اللوحة تفصيلابعدها  يصف (A1-1) بصمت هام (CI-1) ثم يشرع  (CI-2)الهوية 
 (CN-5)   آويةلاقات مرـعب انطباعا اعطيم" راجل " لتصور (A3-1) في إعادة اجترارية  
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(E2-3) تعبر عن العدوانية   فة فجةـتصورات كثيعن يقومون بعمل جماعي يكشف  لرجال   
".راهم يذبحوا في واحد"   

 الإشكالية:
وية ـتبقى إمكانيات تسيير العدوانية ضعيفة مكبوتة نظرا لثقل الممنوع و الميول السادية الق

  ، ثم  ي الذي تحركهيف من وطأة الصراع الداخلـالفجة المسقطة على تصور جماعي للتخف
  .تتطور القصة حول تصور كثيف لهوام القتل المرتبط بإشكالية عدوانية قوية تجاه الموضوع

 اللوحة 10 :
 " 20...(يمسك اللوحة بيده اليمنى)...راجل...و هذا راجل...(الباحثة كاينة حاجة أخرى)

 هذا ماكان 35 "
 السياقات الدفاعية:

طولالأ  (CI-1) صعوبة في التناول المباشر للقصة من خلال وقت الكمون الطويلبدي لعيد  ي  
مت هام ص يتبع ذلك   (CI-2) خاصـف للأشيبدون تعر   (CI-1) ة باللوحات السابقة ـقارنم  

فليس هنالك إلا   (CI-2) اص مجهول أيضـف مدركا مطابقا لشخيليض  (CI-1) اخل النصد  
.(CI-2)  و المبتذلة (CI-1) القصة المختصرة توقفت ، وذا الراجل ه  

 الإشكالية:
هيمن الكف على هذه القصة لتحل العلاقة المثلية الجنسية محل العلاقة الغيرية الجنسية في 

  .إطار خالي من أي صراع
 اللوحة 11 :

 " 11 (يدور اللوحة في كل الاتجاهات)...ماء...و حيط...و واد...50 "
 السياقات الدفاعية:

لق ـعوبة التعامل معها ، فيضطر لعيد إلى التعـة دليل على صن التدوير المتكرر في اللوحإ  
الى و اللجوء  (CI-1) تتخلل القصة عدة تقطعات من الصمت (CL-2)بالمدرك و المحسوس 

.فيما بينها محرومة من روابط منطقية    (E4-3) داعيات قصيرةت  
 الإشكالية:

وحة بإدراج عناصر ـلل يالخارجفاء بالمظهر ـإن تناول الإشكالية يتراوح بين محاولة الاكت
  .داعياتـجل تجنب الالتماسات الباطنية التي أحدثت قطيعة في رابط التلأخالية من الحياة ، 

:12BG اللوحة 
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 12" بابور...شجرة... ماء...واد...ورد...(واش رايك فيها) مليحة. 41 "
 السياقات الدفاعية:

(CL-2) بالمدرك و المحسوس (A1-1) يل بدون تبرير التأويلـلق بالتفاصلوصف مع التعا  
.(CI-1) ثم إدراج مدركات أخرى يتبعه صمت هام (CI-1) الصمت  الهام  

 الإشكالية:
درته على ـوع الذي يدل على عدم قـكالية فقدان الموضـإش،  لعيدنشطت هذه اللوحة لدى 

من اجل  وعيةـجزه عن إدخال أبعاد موضـارصان الوضعية الاكتئابية ، يظهر ذلك عبر ع
  .تجنب أي إفراط نزوي ، و على عدم قدرته على مواجهة القلق قبل أوديبي

:13B اللوحة 
 " 6 طفل قاعد عند دار راهو يخمم (إعادة التعليمة من قبل الباحثة) أنا وين علابالي. 46 "

 السياقات الدفاعية:
(A2-4) " يخمم  راهو" صراع داخليبدأ لعيد بادراك شخص معين على انه طفل صغير في   

 (CI-1)  بالكف الشديد ة لعيد تتميز قصحيث  (CI-2) دون ذكر سبب هذا الصراعب  
 الإشكالية:

وحة و لكن لعيد لم يعرف كيف يدمجها ، هوامية العجز ـتم إدراك الإشكالية المقترحة من الل
دو ويم الموضوع الغائب ، وضعية عدم الثبات تبـالوظيفي مذكورة في غياب أية إمكانية لته

.غير محتملة بالنسبة للفرد و محل صراع داخلي  
:13MF اللوحة 

 " 12...راجل....مرة ميتة...بيرو...راجل يشوف في مرتو كي ماتت1 ' 3 "
 السياقات الدفاعية:

ذكريـ ثم  (CI-1) بعدها  هوقف خطابـليت  (CI-2) بسياق عدم التعريف بالأشخاص لعيدبدأ ي  
يحل و "مرة ميتة"  (E2-3)  كثيف مرتبطة بالموتفي تصور  (CI-2)   ويةـمرأة مجهولة الها

لتخفيف منل  (CI-1) ليمر لوصف تفصيل جزئي كبير (A1-1) ثم يلجا  بعد ذلك صمت هام   
 (B1-1)   زوجية في إطار علاقة (A3-4) وتـلعزلها عن تصور الم  (A3-4) فةـالعاط  

.(CI-2) ي جو من الابتذالف   
 الإشكالية:



 
307 

زل ـعلعيد للا تسمح محاولة . عاد تصور جنسي سادي ـية إلى استبـتهدف المزايدة الدفاع
العدوانية باحتواء الحركة الكامنة كما أن العاطفة المخففة المترافقة بتصور كثيف المتمثل في 

  .تهدف إلى عزل التصور عن العاطفة ،موت الزوجة
 اللوحة 19:

" 18 (يختطف اللوحة من يد الباحثة و يمسكها بيد واحدة)...دار...مبنترة...تاقة...زوج 
 تواقي...عمود...1 '2 "

 السياقات الدفاعية:
   (A1-1) عناصر اللوحة وصفببير ـفي التعلعيد  باشر   (CI-1) بعد وقت كمون متوسط   

مع   (CL-2) ائص الحسية ـعلى الخص لعيد و تركيز  (CI-1) ف في الخطابـيليها توق   
.(A1-1) الكبيرة للوحةات ـالاستمرار في تعداد الجزئي   

 الإشكالية :
لية الكامنة معبر عنها ، ذكر المحتويـتوى الظاهر و الإشكالية القبل تناسـعناصر المحإن   

 (contenant)  ."دار" حاضرالموضوع الجيد للممثل ك   
 اللوحة 16:

 " 33 (علامات تعجب و انتظار شيء ما)(صمت طويل ) والو...(يقلب اللوحة) والو...
 (يخفض رأسه) والو. 48 "

 السياقات الدفاعية:
راغ ـو إف  (CI-1) متـي هذه المرة أمام غموض المنبه من خلال طول الصـتواصل النفي  

ميل مع  (CI-1)  لالإصرار على ذلك بالصمت المتواص و (CI-1) من صداه الهوامي المنبه  

. (CI-1) لرفض اللوحة لعيد   
 الإشكالية:

، قصة بسبب ما نشطته إشكالية اللوحة لديه و هذا ما يفسر رفضهلم يتمكن العيد أبدا من بناء 
ياب السند ـضارها عن فراغ ناتج عن غـيعبر عدم التعرف على المواضيع و رفض استح

.التصويري  
 رأيه في اختبار تفهم الموضوع :

...هكذا...عيانين  
 التحليل الكمي لبروتوكول تفهم الموضوع على اللوحات للعيد:
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13 16 19 13 
MF 

13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سياقات 1 2
 المرونة

5.33% 4   1      1 1  1    B1-1 
                 B1-2 
                 B1-3 
1.33% 1         1       B2-1 
                 B2-2 
                 B2-3 
                 B2-4 
                 B3-1 
                 B3-2 
                 B3-3 
6.66% 5 16 19 13 

MF 
13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سياقات 1 2
 تجنب

 الصراع
1.33% 1          1      CF-1 
                 CF-2 
36% 27 4 2 2 1 2 1 4 2 2  1  3 2 1 CI-1 
22.66
% 

17   3 1   3 1 2 1  2 1 3  CI-2 

                 CI-3 
                 CN-1 
                 CN-2 
1.33% 1             1   CN-3 
                 CN-4 
1.33% 1        1        CN-5 
                 CL-1 
4% 3  1   1 1          CL-2 
                 CL-3 
                 CL-4 
                 CM-1 
                 CM-2 
                 CM-3 
66.66
% 

50 16 19 13 
MF 

 
 

13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سياقات 1 2
 أولية

1.33% 1               1 E1-1 
2.66% 2          1   1   E1-2 
                 E1-3 
                 E1-4 
                 E2-1 
                 E2-2 
2.66% 2   1     1        E2-3 
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                 E3-1 
                 E3-2 
                 E3-3 
                 E4-1 
                 E4-2 
2.66% 2      1       1   E4-3 
                 E4-4 
9.33% 7                 

.للعيد في برتوكول تفهم الموضوع عدد و نسب السياقات المستعملة: ) 19(دول رقم ج   
 

B سياقات السلسلة 
 المرونة
6.66% 

Eسياقات السلسلة 
 بروز السيرورات الأولية

9.33% 

A  سياقات السلسلة  
 الرقابة

17.33% 

C  سياقات السلسلة  
 تجنب الصراع

66.66% 
 

5.33% B1-1   2.66% E1-2   8 % A1-1 36%  CI-1 
1.33% B2-1 2.66% E2-3    5.33% A3-4 22.66% CI-2 

 2.66% E4-3   1.33 % A2-3 4%  CL-2 
 1.33% E1-1   1.33  % A2-4 1.33%  CF-1 
  1.33  % A3-1 1.33%  CN-3 
   1.33%  CN-5 

.تلخیص لأھم السیاقات المستعملة  في اختبار تفھم الموضوع للعید :)20(جدول رقم   
 تلخيص السياقات العامة المستعملة:

خراج أكثرها تكرارا ، حيث هيمن ـياقات المستعملة من قبل لعيد تسمح باستـإن معاينة الس  
إنتاج لعيد سياقات سلسلة تجنب الصراع و خصوصا الكف الذي وقف حاجز أمام بروز على 

حركات نزوية أو نفسية ، و خصائص أخرى تدل على الفقر الشديد لبرتوكول لعيد و انعدام 
نة للوضعية المقترحة تدرك في البرتوكول ، ـعارضة الكاموامي ، مع ظهور المـالنشاط اله

(%66.66) خصوصا ظهر التنظيمة الدفاعية للأنا الاستعمال المفضل سياقات تجنب الصراعت  
من القصص برتوكول العيد العديد  هو السجل المسيطر، إذ يضم  (36%  CI-1)جلس الكف  

ييد مشاركة لعواطف دون ـل تقتحاو فظة تحد من وـالقصيرة و المختصرة و مشاركة متح
 تنجد تقريبا كل أنماط  السياقا، إذ  فةـل إلى تعديلها لأنها تظهر أحيانا بطريقة كثيـالتوص

دعم كبت التصورات الغير مقبولة  و هو من اجل هدف واحد: حاضرة و لكن بشكل مختلف 
.ابية ـلاكتئيشارك في تجنب الحركات ا بيدي و العدواني الذيـفي السجل المزدوج اللي  

 تحتل سياقات سلسلة الرقابة المرتبة الثانية (%17.33) بنسبة معتبرة، و تنصب في نفس اتجاه
الذي له قيمة انخراط و  (8 % A1-1) ياقات تجنب الصراع ، يأتي التعلق بوصف التفاصيلس  

و عدم خصهم بأي هوية أكثر منه قيمة هجاسية ، إضافة إلى العزل بين شخصيات القصص  
.(5.33% A3-4)  

على  (9.33%) ةـوق نسبة سياقات بروز السيرورات الأوليـما يميز برتوكول لعيد هو تف  
مثل   (2.66% E1-2) (%6.66) فالأولى تظهر كثرة إدراك لتفاصيل نادرة   سياقات المرونة
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عواطف ، إضافة إلى تعبيرات فجة و  8 BM ةفي اللوح" ليزار" و  3BM في لوحة" لحيط "   
  منها التأكيد  أما الثانية فكانت ضعيفة نذكر. كثيفة مرتبطة بالعدوانية أو بالموتو تصورات 

(1.33% B2-1) الدخول المباشر في التعبير (5.33% B1-1) لى العلاقات بين الأشخاصع  
منة كانت لسياقات تجنب الصراع و خصوصا الكف في ـمن خلال ما سبق ، نستنج بان الهي

بطت بسياقات الرقابة ، ما جعل سياقات المرونة ضعيفة و بروز بروتوكول لعيد ، و قد ارت
.  السيرورات الأولية  

 استخراج الإشكالية العامة للبروتوكول:
نوع بين ـيات قلة التـف و المميز لسياقات الكف أضفى على الإشكالـإن الاستعمال المكث

و مقاومة الالتماسات  مستويات مختلفة من التنظيم النفسي ، ففي كل مرة يحاول لعيد تجنب
في  صعوبة بالغة يفه النفسي ، كما اظهر لعيدـالخفية للمنبه من اجل إبقاء الغموض في توظ  

.التعامل مع اغلب لوحات الاختبار ، فقد كان يحاول تجنب تحريضاتها الكامنة   
و غير فالصور الوالدية غير معترف بها : تظهر الإشكالية أولا خللا في البنيوية الأوديبية 

قلق ل متمايزة ، الصلة المشتركة بينها تكمن في الانشغال الأساسي الذي يمنحها لعيد بالنظر
(desintriqué)  و هكذا فان العنف النزوي إليها. لخصاء في هذا السياق لا يمكن لمسه ا

  تستثير إشكاليات في كل اللوحات تقريبا التي. يتطلب استثمار مضادا مكلفا كموضوع بدائي 
صة ، في وقت لاحق ـعلائقية ، كان لعيد يعمد في الوهلة الأولى إلى عزل شخصيات الق

يرفع ذلك العزل بكشف العلاقات بين الأشخاص لكن في شكل بدائي ، و بدون تصارعية فعلية 
. بسرد قصص جد قصيرة اكتفى  لها ، و  
رتبطة م واطفع،ية مشحونة بوجدانات ـيطرة الكف الكبيرة دون ظهور مادة نفسس حالت

ئابيةـلاكتا ارصان الوضعية ةغابت مشاعر الحزن مانع  3BM وحة ـالاكتئاب ، ففي اللب
.13BM المجال لميل نكوصي قوي تمثل في النوم و في اللوحة ةتارك  

يعترف لعيد بوضعية العجز الوظيفي ، و لكن بدون تنميتها ، إضافة إلى الصمت الذي تخلل 
واء القلق البدائي القبل تناسلي، كما هو الأمر في اللوحتين القصص ، للتعبير عن صعوبة احت

و قد وصل أقصى حد ، في حالة غياب دعامة ملموسة ، يقود الكف إلى بياض 19و  11
ذكر لعيد زوجا مثلي الجنس ، بدون  10اللوحة ، وفي  التي رفضها لعيد 16الفكر في اللوحة 

بروز هوام جنسي لا شعوري ، يؤكد أي تداعي حوله ، مع ميل لتقلص القصة خوفا من 
.اختيار الضحية في الاعتداء الجنسي  
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:T.A.Tخلاصة بروتوكول 
تؤكد معطيات اختبار تفهم الموضـوع ما سبق ذكره ، بحيث سيطرت سياقات سلسلة تجنب 
الصراع و بالأخص منها الكف ، منها الميل للاختصار ، و الصمت داخل القصـص ، عدم 
التعريف بالأشـخاص ما أعاق تنمية القصـص و ارصان الصراعات ، إذ تميز الإنتـاج 

. ات و الصراعات ، عبر الكف و الرقابة الإسقاطي للعيد بالتصدي للهوام  
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 3-عرض و تحليل بروتوكول الرورشاخ للعيد20 سنة:
  

التنقيط               التحقيق            النص             
 
 
Refus 
Choc 
 

.يطيرهذا ٨  
  .بوجليدة٧

[toute la planche] 
réponse additionnelle  
[G Kan  Ban] 

I   اللوحة  
٧٨٧٨ 

.و أنا وين علابالي"  43  
1  '52 "  

 
 
 

 
Refus 
Choc 

 
 
 

 يأخذ اللوحة بعيدا عن المكتب
)انفعالات و ضيق شديد(  

٧ زوج أنواع تاع فراشاتهما   
برى كاين صغار و كاين لكبار   

(D3) [rouge bas] 
(la forme) 
réponse additionnelle  
[D FC + A Ban] 

II اللوحة     
16 "  

٨يمسكها بانزعاج شديد   
٧ 

 والو 
 

1  '10 "  

 
 
 
D F + A  
 
D C  Sg 

 

 
 
 

(D1) [les deux parties 
noires latérales]  
(D2) [rouge extérieur en 
haut]  

  III    اللوحة  

28 "  
٧٨ 

  .نحلة هذا ما كان.  1
.دم نتاعهاهذا .  2  

1  '7 "  
 
 

 
Refus 
Choc 

 
 

).باينة ظل( جلد  ٨   
[toute la planche] 
réponse additionnelle  
[G FE A] 

    IV    اللوحة  

1  '46 "  
يمسكها بعيدا عن المكتب و عن 

٧٨٧٨٧٨٧الباحثة  
 و أنا وين علابالي
. و أنا وين علابالي  

2  '57 "  
G F+ A Ban  [toute la planche]     V  اللوحة  

11 "  
.بوفرططو.  3  
" 33) يغمض عينيه بيديه(  
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Refus 
Choc 
G FE A Ban 

>٨ 
 و أنا وين علابالي

 
 
 

[toute la planche] 

  VI اللوحة     

٨۷>۸٧٨٧٨ 
1   '32 "  

 و أنا وين علابالي 
.جلد تاع كبش.  4  

1  '56 "  
 
 

persévération 
G FE A  
 
G F-  A  

 
 

[toute la planche] 
[même localisation] 

         VII اللوحة     
۷۸ 

. جلد.  5  
٨ 
.حيوان عنده زوج قرون.  6  

1  '9 "  
 
 

Equivalent choc 
 
 

D F+ A Ban 
 
 
 
D FC Anat 
  
 

 
 
 

(D1) [partie rose latérale] 
 (D2) [rose et orange. en 
bas] 

علامات ضيق شديد، ينزع 
القبعة من على رأسه و يعيد 

 وضعها

VIII اللوحة 
٧٨٧٨<  

51  "  
)يأخذ اللوحة بعيدا عن المكتب(  
. زوج كلاب.  7  
.لحم نتاعو.  8  

 
1  '54 "  

Refus 
Choc 

 
 
 

D F+ H Ban 
 
 
 
 
 

 
 
 
(D3) [brun en haut]  

 
 

٧ 
 راجل 

(D3) [brun en haut]  
 وأنا وين علابالي

IX  اللوحة  
38 "  

۷۸۷۸۷ 
(fait la moue) 

.راجل زوج رجال.  9  
واش راك تشوف ، واش : الباحثة 

.تقدر تتخيل   
 وين علابالي 

2  '2 "  

 
 

 
 

  X اللوحة     
24  "  
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D F- A  
D F- A  
persévération 
 

 
 
D CF Bot 

(D 9 ×2)  
[rose latérale avec gris 
en haut ]  
(D1) [bleu latéral] 
 
 
 
(D2) [jaune médian. en 
bas] 

 
  .نحلة.  10
.حوت.  11  
۷ 

 الباقي وين علابالي 
۸ 

.ورد نوار لصفر.  12  

1  '37 "  
 اختبار الاختيارات:
 الاختيار الايجابي:

.كي عاد يطير+ :  V 

. عجبتني و خلاص ما علاباليش علاه+ :   III 
 الاختيار السلبي:

. قاع ماشي ملاح:  -  
-  :  

 رأيه في اختبار بقع الحبر مقارنة باختبار تفهم الموضوع الذي تم تمريره أولا:
.عجبوني تاع مرة لي فاتت خير ، هاذو ما فيهم والو   

 ملاحظات حول المفحوص أثناء تمرير الاختبار:
أنتي طبيبة و " ، وأنا وين علابالي: كان واضحا عليه الانزعاج الشديد ، يكثر من ترديد كلمة 

كان منزعجا جدا أثناء تمرير  بيق العفويـفي اختبار الاختيارات و في التط" أنا وين علابالي 
.الاختبار  

 التحليل الكمي للبروتوكول: 
:(psychograme)  المخطط النفسي  

سنة 20العيد ،      
 المحتويات المحددات أنماط الإدراك  الخلاصة
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R = 12 
R. compl. =3 
Refus = 6 
T. total = 39 ' 
Tps / R = 1’35’’ 
T. d’appr : G/D 
TRI = 0K/3C 
F. C =0k/1E 

RC % = 50% 
Ban = 4 
F % = 58% 
F élarg = 
F + % = 57% 
F-% =43 % 
A % = 75% 
H % = 8 % 
 

G = 4 
G % =  
33% 
D = 8 
D % = 
66% 
 
 

F+ = 4 
F- = 3 
S.de F = 7 
C = 1 
CF = 1 
FC =1 
S.de C = 3 
FE = 2 
S.de E = 1 

A= 9 
 
H = 1 
Anat = 1 
Bot = 1 
Sg = 1 
 

Chocs : 6(I.II.IV.VI.VIII.IX)    
Persé نحلة ، جلد 

 التحليل الكيفي لبرتوكول الرورشاخ :
 الخصائص العامة للبرتوكول:

بالإضافة الى احتواء البرتوكول على ثلاثة من  (R=12)أعطى لعيد إنتاجية لا باس بها 
 الذي للإجابة’’ 35’1 بمعدل   (’’ T.total=39)الإجابات الإضافية ، خلال زمن كلي مقدر

  يعتبر ، و ص من الوضعيةـيظهر وجود كف لدى المبحوث و لكنه يوحي بالرغبة في التخل
وكولـلبروتاطول زمن الرجع مع قصر الإجابات و اختصارها، و وجود ست صدمات في   

على القلق و من العلامات الدالة كررةـقلب اللوحات بصفة متو    (I.II.IV.VI.VIII.IX) 
، و التي تتضمن  دلعيل ا أن تكشف عن الإشكـالية الأساسيةالانزعاج أمام الأداة و من شانه

     . كف العاطفة و تجنبها
يق حيث عمد إلى تكرار ـ، لم يضف لعيد شيئا في التحق   (IV.II.I)   ذا استثنينا اللوحاتإ

  ، إذ يبدو و كأنه يعيش في عالم غير متـمايز ضان نزويـالإجابات و كأنه خاف من في
.)لا وجود لآثار الحساسية لخصوصية اللوحات(  

 السياقات المعرفية :
وجزئية   (G) طةـشاملة بسي: طريقة تناول المدركات بنوعين من الإجاباتفي  ى لعيدكتفا  

 (Dbl)و البيضاء (Dd) ةالصغير يةـفي فيه الإجابات الجزئـفي الوقت الذي تخت  (D) ةبيرك  
الإجابات الشاملةف لي مفصل قد يكشف عن الصراع ،ـا يدل على تجنب العيد لأي جهد عقم   

هرت الإجابة الشاملة، ظ ط انطباعيـلبها بسيطة مألوفة ذات نمو اغ   (33%) رتفعة نسبيام  

وي ـظهر في التمرير العفت و لم يقـو لكن في التحق  (G Kan  Ban) لأولى مركبة مألوفةا  
كلـها   VII ة اللوحةـلى غايإ  (G F+ A Ban)  وفة ـطة مألـكإجابة بسي  V لا في اللوحةإ  

 (D)ية الكبيرـالجزئإلى الإجابات  ة  VIII قل بدءا من اللوحةـينت، ل طةـيـإجابات كلية بس  
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.إلى غاية اللوحة الأخيرة    
 الدينامية الصراعية :

إن تحليلنا لنمط الصدى الداخلين يشير إلى الطابع المنبسط لنمط السير النفسي، حيث نلاحظ 
، فقد كانت  )TRI=0K/3ΣC(رية محدودة ـتفوق في استثمار العواطف مقابل حركات فك

امة للإجابات ـي هامة خاصة في اللوحات الملونة، إذ نلاحظ النسبة الهـنفاذية الجهاز النفس
لية ـ، بينما تؤكد المعادلة التكميالعالية ستثارة الوجدانيةو التي تؤكد  الا) RC٪50=( اللونية

)F.compl=0k/1ΣE (لداخليكل واضح كما جاء في نمط الصدى اـط بشـالطابع المنبس.  
كال ـدانية عن نفسها من خلال الأشـالوج  (ingérence) ي الرورشاخ ، تعبر التدخلاتف  

.تدرج هذه الأشكال سيرورات إسقاطية ، تدعم سلوكات و انشغالات خاصة. المدركة  السيئة  

 المحددات الحركية:
الهوامي لا لمها الداخلي ايترجم غياب الحركات الإنسانية صعوبة في تقبل صورة الذات بع

يع و ـوية تساعد على احتواء الصراع ، و إذا ما استحضار تلك المواضـيملك مواضيع ق
.صعوبة فهي منعزلة عن بعضها البعضب  

ة ـبإجابات علائقي  III. II لا تسمح اللوحتين ، ف  (K=0)   وجود لأية إجابة حركية إنسانيةلا
II .ثةـبه نزوية بدون حدود في اللوحة الثالـتعق  ديد و صدمة في اللوحةـبكف ش لكنو   

 التحليل لوحة بلوحة :
 I اللوحة 

" و أنا وين علابالي " يقدم لعيد تعليقا احتجاجيا ") 43(بعد قلب مكرر للوحة و صمت طويل 
 دل على و ت ته و هكذا فان غياب الإجابة الشاملة و الإجابة الجزئية ـالمعبر عن عدم معرف

(choc initial) .كما تظهر علامات الرفض و الانسداد الفكري لذهول الابتدائيا  
II  اللوحة 

  .يقـبعد أن رفض لعيد اللوحة في التمرير العفوي ، قدم لنا إجابة حيوانية إضافية في التحق
   III اللوحة 

تذلة ، فقد ـالمبصية لعيد إلى عدم الالتزام بتمثل الصورة الإنسانية ـدفعت الصعوبات التقم
 وقعة أذهلته البقعة بما ـية بعيدة عن الصورة الإنسانية المتـاختار صورة حيوان،  علاقات

و رفضه، رغم محاولةالتهرب من التقمص الجنسي لأجل  (choc K) ن علاقاتم تتضمنه   



 
317 

مرير ـثل في اللون الأحمر المدرك في التـتعبير نزوي فج متم الكبت النزوي فقد تسرب
.ي ، المعبر عن الجرح النرجسي و الخصاءالعفو  

IV اللوحة 
تميزت ردة الفعل تجاه هذه اللوحة بالتدوير المبالغ فيه للوحات مع عصبية و العجز لعيد عن 

  .إعطاء أي مدرك ، إذ أن التحريضات الكامنة للوحة صادمة بالنسبة له
    V اللوحة 

.بإعطائنا إجابة شاملة ذات شكل جيد " بوفرططو" يتعرف لعيد على الموضوع المألوف   
VI اللوحة 

و ") 32'1(ويل ـمون الأولي الطـديد للوحة ، و وقت الكـبإتباع نفس النمط من القلب الش
يرات اللوحة، و ـلق بصعوبة التعامل مع مثـالإيماءات هي علامات دالة على ذهول متع

لاقة مع الآخر ، و هو ما يبرر الخشية من خطر الاخصاء ـالشديد تجاه العيعكس الحذر 
."جلد تاع كبش " المتحكم فيه جيدا   

VII  اللوحة 
بة على نفس محتوى اللوحة ـيتوصل لعيد للتعرف على إدراك يستند في على التظليل مواظ

" ذات رمزية شفافة  يبيةـالسابقة ، بالإضافة إلى إدراك صورة حيوانية مبهمة ذات جزئية قض
."حيوان عندو زوج قرون   

VIII اللوحة 
  ."زوج كلاب " تبدو العدوانية المسقطة على زوج حيواني 

IX اللوحة 
حين  فيتنخفض الإنتاجية إلى كلمة ) ازدياد وقت الكمون و تدوير اللوحات(نلاحظ الكف هنا 

يدل على ما تـترافق  ن أنالذي يمك في التستر المثلي جنسي و" رجال  راجل زوج" أن ذكر  
(fait la moue) فمصدر  شمئزازاايه ـتظاهرات سلوكية خفية برطمة مط شفتلكلمتين به ال  

. ها المادةـيمة النزوية التي أدخلتـض الظاهر و لكن يلحم التقارب العلائقي في تنظـالرف  
Xاللوحة 

اع ضد ـالتي تلسع كدف" للنحلة " وانية ـيع المكررة ذات الصورة الحيـيجتر نفس المواض
يعقبها بذكر حيوان بحري ويختم ذلك بإجابة نباتية معتمدا على المحدد ، ل تصورات الخصاء

.اللوني  



 
318 

 التظاهرات  الحسية:
 (RC % = 50%)  نسبة الإجابات اللونيةمع يكثر العيد من الإجابات أمام اللوحات الملونة  

لونية  تينـ، يتم مع استثارة نسبية فيعطينا إجاب  VIII في اللوحة أول احتكاك مع هذا الـلون  
  اللوحة التي تليها يهماوحيث اعتبر الثانية ملحقة لها كما هو الأمر في اللوحة الثالثة الأخيرة 

ى عن ـهذا التصور الذي استغن، في " زوج رجال " ان الذي يتم إدراكه ـتزاح على الإنس
  .اللون يظهر علاقة مثلية جنسية

II III  أما حيث تعامل مع الأولى برفضها، لعيد بشدة إحساسات ا تـينثارت كل من اللوحأ  
  ببروزالتي تلسع ثم أكد ذلك " نحلة " واني كلي ذو مسحة عدوانية ـتصور حيبالثانية فعبر 

دم"  مباشرة ق الخصاء إذ أدركـالتي تذكر بقلو  (C massive) جةـدوانية فع محتويات  
"نتاعها  

تخدم كشاشـة ضد، إذ يبدو أنها   VI. VII. تـينليل إلا في اللوحـم تظهر الحساسية للتظل  
  ، أكثر من نصف مجموع يف للوحةـالاعتراف بالعاطفة الاكتئابية التي يحدثها الطابع الكث

بالرغم من إظهار لعيد لصـدمة في    (50٪=RC)الإجابات اللونية واردة في البقـع الملونة 
.IXاللوحة 
 المحتويات:

لا ، إ قر يظهر في نقص التنويع فيهاـدراسة المحتويات في البروتوكول نوعا من الفتظهر 
نحلة ، بوجليدة ، بوفرططو، فراشة "" و مبتذلة مألوفة ومتكررة أنها   نسبتها فالحيوانات رغم

صور ال في اختيارالواضح  و هي تدل بذلك على التحفظ   (A= 75%) سبتها المرتفعة كثيران  
، نلحظ المحتويات مكررة و غير متنوعة و هذا يعزز الصلابة الهجاسية غلب، فاالتقمصية   

  و العلاقات نب الاتصالـتجاه الدفاعي لتجللا كبيرةلحيوانية المستثمرة بقوة ال الصور يكمت
نحلة " قد تعود عليها  ىالإنسانية ، كما يبرز محتوى بعض الصور الحيوانية مع صور أخر

و هي ذات وظيفة خاصة في تصور المفحوص تتمثل في الدفاع بوجهة فكرية "جلد تاع كبش
زوج ، " تويات الإنسانية ـالنسبة الجد منخفضة للمحقهرية ضد تصورات الاخصاء ، كما أن 

IX يقودنا للتساؤل حول قدرة المفـحوص للوحةا المذكورة في لوحة لا تستدعيها "رجال   
و . رة إنسانية قائمة ، و حول إمكانيات لتصور الذات في نظام من العلاقاتعلى التقمص بصو

.للميول المثلية الجنسية كما يثبته الاختيار في الاعتداء الجنسيمؤكدة    
  :خلاصة الرورشاخ
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إذا ما نظرنا للبروتوكول، تتجلى للوهلة لأولى رغبة المبحوث في التخلص من وضعية 
الاختبار الاسقاطي؛ هذا ما يؤكده انخفاض إنتاجيته التي كانت تحت المعدل، و أبضا الوقت 

  . القصير الذي تم فيه تقديم إجابات هذا الإنتاج
 خلاصة الحالة :

يادية و الاختبارين الإسقاطـيين يتجلى لنا بوضوح من خلال ما سبق ذكره في المقابـلة الع
الانسداد التام في السيرورات الفكرية و المعرفية التي توافق جفافا في الفضاء الانتقالي للعيد و 

.بالتالي عجزا في تكوين الموضوع الانتقالي لديه  
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 * صلاح ، 22 سنة ، معتدي جنسي (اعتداء على فتاة) انعدام الموضوع الانتقالي:
 1-المقابلة العيادية:

 محور الاعتداء الجنسي
"متهوم ، مادرت والو "   
" تعديت عليهمقالولي ما نعرفهمش لبنات لي "   

 محور استثمار النشاطات الدراسية:
ca depend  "واش نجيب 19 – 15"  كنت نقرى حبست لقراية"  

ماشي لي ما جابوش مليح ، كي يفوت درس  استاذ واعر بزاف ، درس ، يضربنا اكل ،" 
"يمدلنا وراقي ، نقعدو في بلاصتو و ينسانا  

"هوما حبسوني ، كي عاودت السنة ما حبوش يقلبوني" francais هي  لمادة المفضلةا  
 (piquer le visage) شتي وله غير نسيت واش نشتي ، يغمض عينيه و يسكت ن   

"شارك عندها نكنت  ين ، كوحلطويلة ، عينيها مزرقط كانت شابة استاذة  
 محور العادات الادمانية :

"قوارى نتكيف في نهار  6قوارا حتى  4نتكيف لريم "   
الشمة ما نشمشو   Drogue نشرب بيرة ما نشربش 

"عندي ثلث سنين 6تعلمت وحدي نتكيف ، كي كنت نقرى في سنة  
"تهاوشت انا و واحد تقلقت ، حكمت قارو ووالفت  

 محور: اضطرابات النوم والحياة الحلمية:

"ما نرقدش مليح فليل "   
" ما نحلمش بزاف و كي نوم ما نشفاش عليهم " " ما نشفاش على لمنامات "   

 هوايات الطفولة :
يقلد بيديه حركة الرسم على (كنت صغير نرسم ، نرسم برك و خلاص، نرسم شجر و نلونهم "

نورمال برك )ورقة بيديه  
 أصدقاء المدرسة 

 بطلتوا معاه نص ، يخدم تليفيزوين ، بزاف صحاب ، يعقوب كمال بوبكر ، يوسفعندي 
نتيري بالو " فوتبال  نلعبو بالو اكن،  نشايخوا نورمال ، نقرى و نخرج برانولو لدار لقراية

.كنت مدافع" مدافع   
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"نورمال) يسكت لفترة طويلة(  honde نلعب 

لبنات ، ما نهدروش معاهم قطاعيا ، خاطينا لبنات ما نمارديوش " " ما شكيتش نمارديو لبنات 
"ي خدمتهم بين طفل و طفلة ماشي كيف كيفف ، هوما يخدموا  

 العلاقة بالوالدين:
 ما ساعات مليحة ، ساعات ماشي مليحة ، بعيدة مزوجة في لغدير

اميرة من تحبها اما في الدار،  نتوحشها ، ماعنديش بورتابل  
"علاباليش علاهما يشتوينيش اكل ، ما "  

" مايجيش خلاص ، خدام في بلايص ، ما نشوفوش خلاص،   بابا يشتيني ثم يسعل ايه  
"متفاهمين ، ماكانش بيناتنا مشاكل ما فهمتكش و اله ما علابالي برك نورمالأنا و بابا   

 محور الإسقاط في المستقبل :
دم قراية مليحة ، مليحة ، نروح نخدم ، لي جات نخدم ، معا بوي و لا معا خالي ، مهم نخ" 

"ندمت كي حبست   
كلش بلمكتوب كيفاه ربي يجيب لمكتوب ، يكون قاعد ، يكون عندو ، يولي عندو"   

)يغمض عينيه لفترة (عايششن نورمال متفاهمين ما عنداش مشاكل   
راك تقعد لهناخاوتي  كي خشيت في الحبس عيطولي  

سنين واقيلا  3عندها " عاودت زواج  ، ما متطلقينبابا وما يتهاوشوا قليل عندهم بزاف ملي 
)يتثائب(ملي عاودت زواج   

)يتثاءب من جديد(عايش عند خوالي ،  عايش وحدي ، ماعنديش دار  
 تقديم الحالة و عرضها:

سنة ، متوسط القامة ، ذو بنية قوية ، و لكنه نظراته تائهة و  23يبلغ صلاح الدين من العمر 
، له ستة  خةـمعتنى به ، لكن أظافره طويلة و متس مظـهره الجسديحائرة ، فيما يتعلق ب  

.يبدو مريضا و متعـبا جدا لحد الإنهاك. ، بدون مهنة ، عازبأخوة ، خمس بنات ، و أخ   
أمه مطلقة و تعـيش بعيدا عنهم ، توقف عن الدراسة منذ ثلاثة سنوات في السنة الثامـنة 

.  أساسي ، ليس لديه سوابق قضائية  
بعد مكوثه في المؤسسة  2009  – 06 – 02: اريخ دخوله إلى مستشفى الأمراض العقلية ت

2009فيفري  29في العقابية لمدة خمسة و أربعين يوما، و قد حصل الاعتداء    
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أطلق ، و قد  سنة 16جناية الفعل المخل بالحياء على قاصر اقل من الذي اتهم نتيجته ب
.وجه الدعوى ءأمر بانتفانتيجة  2009/  06/  2في  صراحه  

اعترض المتهم سبيل الضحيتين  وقت عودة كل واحدة منهما إلى مسكنها ، في يوم الاعتداء 
الأسري ، وقد حاول منع الأولى من الذهاب إلى البيت كخطوة أولى ثم امسك بها و حاول 

   ما الضحيةأ،  نزع ملابسها و قام باغتصابها بالقوةثم إبعادها عن العمارة و قد حاصرها 

الثانية فقد اعترض سبيلها في سلالم الطابق الثالث و بعد أن شرع في فتح أزرار سرواله و 
عليها  ءحاول إخراجها بعيدا عن العمارة ليأخذها إلى بيت معزول بالمنطقة أين قام بالاعتدا

.و تم تعقبه و إلقاء القبض عليه و تقديمه لدائرة الأمن بعدها فريل،  جنسيا  
، و قد  لية المعاناة من أي تخلف عقلي أو نفسيـتبعا للخبرة النفسية و العق عاني صلاحلا ي
.حزام وولاعة ما يؤكد بأنه مدخن: ي بطاقة تسليم المساجين المحولين ف  

 تحليل المقابلة :
عدم وجود استثمار في عمل محدد يستهلك طاقة نلاحظ ستقبل ـالإسقاط في المفيما يخص 

ه بدون إعطاء أهمية ـهوامية معينة و لكن الأمر المهم هو العمل في حد ذاتنفسية و يحرك 
يادي و التمسك ـو السهولة التي دخل بها في العلاقة مع الع لاـفورية الإتص ، مع  لنوعه

بالعلاقة ، لم تحرض تعليمة المقابلة تصورات لدى صلاح الدين ، فقد كان يجيب على أسئلتنا 
دائما بنعم و لا بدون وجود أي سـيرورة  لتداعيات الأفكار، محولا المقابلة إلى استجواب. 

، كـما كان   يرا بأفكاره خلال المقابلةـترات من الغياب الطويل و يشرد كثـان يتميز بفك
  زيارة و قد لاحظنا بأنه تلقىظهره الجسدي جد معتنى به ، لكن أظافره طويلة و متسخة م

  .مشكل يتحدث إليهم بشكل جد عادي بدون أي أصدقاء ، و كان 3من مجموعة من 
، و طول فترة المقابلة و يداه مطبقتان  قرص يديهمثل : وجود العديد من المظاهر السلوكية 

في طفولته كان مصابا ، ف تاريخا حياته مليئا بالشكاوي و الاختلالات الجسدية صلاح يذكر 
و السعال من وقت  مرض بالمعدة و صدره و آلام في الرأس ، و بعد ذلكبمرض في العين

، و في فترة  الى آخر من السؤال حول موضوع جريمته ، يغير الحوار للحديث عن المرض
.تربى عند أخواله طفولته   
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يبرز الكف الذي يميزه على المستوى المقابلة التي يطبعها الجو المتوتر و التكراري و المثقل 
 و الاضطراب الهام في العلاقات ، خاصة في الاتصال مع الأب الذي. صمتغالبا بفترات 

.الكليه سجل غيابن  
  ير من ناحية التصورات و العواطف ، لا نجد أي اثر لعمل تداعيات  الإنتاجـالخطاب جد فق

(interrogatoire) بالتوازي مع الطابع الحالي (factuel) لا وجود لأي لعب   يأو الهوام  

 ده عنالجسدي  التعبير الانطباع بتعب و عياء حاد ، يتوافق صلاحيعطي  ، نزويتقمصي أو 
(abrasement)   نزوي شطك فراغ في الفكر وع م

من تاريخ حياته مبتذلا ، و يصفه بطريقة مفصولة و متقطعة ، فلم يؤكد على  صلاحيجعل 
  المعلومات أي حدث ما و كان لا حدث قد لعب دورا مهما في حياته ، قدم لنا القليل جدا من
(passivité négative) التثبيت  و  يالسلب رالتأكيد على الفتو مع لتي تخص سيرة حياتها  

.، السرد العـملي للأحداث الهـامةييرـن التغـبدون أي بحث ع ية ـعية الحالـالوضفي    
 (narration opérationnelle des faits)   لة مع صلاحـميز المقاب في حياته ، كما

، حيث كان يثبت النظر في فترات الصمت الطويلة  و شروده أثناء الحوار بشكل متكرر
  .الأخصائي

 خلاصة المقابلة:
صلاح بالانحصار و الضيق الشديدين في عمل التصورات و التداعيات ، تميزت المقابلة مع 

ي ـادلية تحفز الكمونات الانتقـالية فـو هو الأمر الذي وقف حائلا دون تأسيس علاقة تب
.الاتصال بين الباحث و المفحوص   
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 2- عرض و تحليل اختبار تفهم الموضوع (T.A.T) صلاح الدين 23 سنة:
 تحليل لوحة بلوحة:

 اللوحة 1 :
 " 4  طفل حاط يديه على خدو يتفرج في مقص...را...راهو قاعد هذا ما كان. 36 "

 السياقات الدفاعية:
ك بالواقعـضمن محاولة أولية للتمس" طفل " ية اللوحة ـتعرف صلاح الدين على شخص  

(CF-1) في خلل ثم يحصل بعده  الاكتئابيةالمسحة  مركزا على الفعل الفاتر ذو،  لخارجيا  
 (E1-3 ( مقصا بدلا من الكمان ليقدم إدراك خاطئا فقد رأى صلاح ظاهر في اللوحةعنصر   

صلاح يستثمر  و  (CI-1) ، يؤكد الصمت الموالي على خطورتها هي أداة حادة و خطيرة و   
(CF-1) ما  هذا" رقليص التعبيت تصوراته بالفراغ ومنهيا   ن جديد في الفعل الفاتر السلبيم  

 . (CI-1) "ما كان    

 الإشكالية:
صلاحعية الجسد ، يؤكد ثقل الميولات ـإن التعبير الرمزي عن الاكتئاب الذي يشمل وض  

.الانتحارية الفاترة التي تبحث عن تحقيق لها  
 اللوحة 2 :

" 15 (إعادة التعليمة من قبل الباحثة)...ما نعرفش نحكي قصة...نشوف في مرة ، زوج 
 مراوات و راجل ...راهم يخدموا في الزرع...هذا ما كان.  47 "

 السياقات الدفاعية:
(CI-1)  يتوقـف كلامه (CN-2) (CI-1) هو نقد ذات  ير نسبيا ـبعد وقت كمون قص صلاح  

زوجاثم يذكر صلاح   (CI-2) ص امرأة غير معرفةـبرؤية ما المدرك الممثل في شخيبتدأ ل  
لمجهولا عن الرجل  (A3-4) هافي محاولة لعزل  (CI-2)   ن الشخصيات الأنثوية الغير معرفةم
مت هاميتبعه ص  (CF-1) امهم بأعمال الفلاحة بصورة جماعيةـثم يتحدث عن قي  (CI-2) 

 .(CI-1) و ميل عام إلى التحديد و الاختصار في القصة (CI-1) 
 الإشكالية:

، إذ يصور عزل  ةعجز صلاح الدين عن ارصان قلق الخصاء و هوامية الإشكالية الأوديبي
الرفض التام لأي اتصال بفعل الممنوع الذي يخفي هوامات الصراع ، عن الرجل  المرأتين

.الثلاثي و لا يتم الجمع بينها إلا في إطار عمل زراعي جماعي مبتذل  
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:3 BM اللوحة   
" 3  راجل راقد...هذا ما كان...متكي على سرير(يحك عينيه)...هذا ما كان...(يمس اللوحة 

 بيده اليمنى). 41 "
 السياقات الدفاعية:

 (CN3) وصف وضعيته ذكر شخص غير معرفب  (B2-1) دخل صلاح مباشرة في التعبيري  
كف التداعياتمع ميل إلى   (CI-1) يليه صمت هام (C1-1) يكشف   (CI-1) خطابه توقفي   

وع ـالموض ويل لإمكانيات الاستناد علىـموضوع السند المذكر عن رغبة في تح الشيئي   
 (CM-1)  عوبة تقبل الاعتمادص الوظيفة الاستنادية ، للتعبير الضمني عن يدرج صلاح هذه

. (CI-1) القصةتحديد وختصار لاميل ثم ي  (CI-1) لى الأم يتبعه صمت ع  
 الإشكالية:
الإجابة ، فإن الأثر الهوامي يظهر في خلل التنظيم الذي يميز الخطاب و في يف ـرغم تجف

ة بدون ـيعطي إجاب صلاحوذ من حيث كون ـالمأخ(عتمة ، عدم إدراك الموضوع الظاهر 
غياب عمل الترميز ، ضعف الرجوع إلى الأوديب ، التجنب مع  )صلة مع المحتوى الكامن

على عيفةض مرصنة يقودنا إلى سير بيني ، مع مقدرة جد الغير المكثف والإشكالية الاكتئابية  
.(fantasmatisation) التهويم 

 اللوحة 4 :
 "10  مرة و راجل...(يشير بأصبعه الأصغر إلى اللوحة) متكيين على بعضاهم ، هذا ما كان

مرة حاكمتو هنايا متكية ) ينظر وراءه ويحرك الكرسي ، يثبت نظره في الباحثة)(يضم يديه(
 عليه. 1' 30 "

 السياقات الدفاعية:
مجهولايبرز في الواجهة زوجا  (CI-2) ثم  (CI-1) طويلاأمام هذه اللوحة  لم ينتظر صلاح  

تأتي "متكيين على بعضاهم "   (CM-1) وعـالموض على وظيفة الاستناد المتبادل علىيؤكد   

 (CI-1) مع التأكيد على الاختصار   (CI-1)  توقفا في الخطابلتحدث بعدها حركة كف قوية  
 (B3-2)  يز على تفصيل مع برعم شبقانيةـإلى السلوك، ثم ينتقل للتركصلاح بعدها  أيلج  

. (CM-1) ليتحدث عن المرأة التي تبحث عن سند الرجل" حاكمتو  "   
 الإشكالية: 
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 نمط طور نحوـ، لتت بالنسبة لصلاح ن الحركة الليبيدية في هذه اللوحة صعبة التحملأبدو بي
(désexualisante) بالرغم في البداية ذات الوظيفة ضد اكتئابية و مزيلة للجنسية إعتمادي  

  . داخل الزوج  وجود  برعم ضغط صراعي، مع علاقة استنادية متبادلة  من
 اللوحة 5 :

"6  مرة...تطل على شمبرة ، هذا ما كان ، تطل على دار ،تشوف كشما تشوف حوايج (يحك 
 كتفه الأيسر) و (يطرطق بأصبعه على ذراعه)...تقولها عجوز. 1' 12 

 السياقات الدفاعية:
ام ـيؤكد الاندهاش أم  (CI-2) ة  ية أنثوية غير معرفـته بذكر شخصـيبدأ صلاح الدين قص

ةالمرأالرؤية لدى ى فعل عليركز   (CF-1)في ميل (CI-1) بعد توقف كلامي طويلنظرتها   

ن أشياء ذاتع في بحث  (A3-1) "على تطل" جتر النظرة المراقبة يثم    (CI-1) لى الاختصارإ  
ليرجع و يركز على  صمتفترة يتبعه بلسلوك صلاح لثم يلجا   (B3-2) مزية جنسية شفافةر  

 . (CN-2-) ن المرأة أليتوقف و ينقص من ش  (CI-1)   فعل النظر
 الإشكالية:

معالجته صلاح هنالك حضور قوي للرقابة الأمومية متمثلة في ركن الأنا الأعلى و محاولة 
منذ البداية باستبعاده لكي لا تتم مقاربة الصراع، و لكنه يختنق بصورة فورية بسبب الكف 

.الكبير الذي يمنع تطوره  
:6 BM اللوحة 

 " 8  مرة تطل على بره في شمبرة ، و هذا راجل قاعد توالها...هذي أمو و هذا بنها.
 (يطقطق بيديه على اللوحة) 43 "

 السياقات الدفاعية:
(CI-2) يخـتل تركيبه  الهوية ةولـمجه أنثىود صلاح الدين هنا بنفس المنوال بادراك ـعي  

يقـرب   (CL-1) خارج  -دود داخل ـالح" و نفاذية "على بره في شمبرة    (E4-1) للغويا  
يتمكن،  بعد صمت هام  (CI-2)   لرجل الغير معرف المسبوق باسم الإشارة من المرأة مكانياا

.(B1-1) ابن التي تجمعهما/ ي الأخير من التعرف على نوع العلاقة أم ف  
 الإشكالية:
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بين قطبي عدم وجود ارتباط  ، وعدم إدراك صلاح في البداية لمفهوم منع التقارب الأوديبي 
ي ـبية فـطفل تدل على غموض الإشكالية الأودي/ لاقة أمـحنان في الع/ الثنائية العدوانية 

.محاولة للإبعاد المكاني للصورة الأمومية  
:7 BM اللوحة 

"7  راجل و راجل و راهم يشايخو مع بعضاهم(صمت طويل جدا) ، راهم يشوفوا في 
 بعضاهم. 37 "

 السياقات الدفاعية:
(B2-1) راجل و راجل  "ين ـهوية الشخصريف تع دون  بيرـخل صلاح مباشرة في التعد  

لاميكو بعد توقف   (CI-2) بشكل مبتذل (CF-1) ع تركيزه على حديثهم المتبادلم  (CI-2) 
ضهم البعـعلى نظرهم لبعض ليؤكديعود   (CF-1) ي تلميحف  (CI-1) ص ـام داخل النه   

.(CN-5) علاقة مرآويةل  
 الإشكالية:

الشخصان من نفس الجنس في علاقة تناظرية و يبدوان متطابقين ، كما لو كانا في مرآة  يظهر
بهدف إنكار الفرق بين الأشخاص و السماح بتجنب الصراع ، فالآخر باعتباره نسخة ثانية عن 

، مع عدم الفرد ، لم يعد مصدرا للإثارة النزوية و لكنه يخدم الاستثمار النرجسي  
لأبوي المحرض من قبل اللوحة و كأن احد الطرفين ليس سوى انعكاس الاعتراف بالرابط ا

.للآخر  
 :8 BM اللوحة 

" 1  هذا راجل...هذا راجل ثاني، يضرب في واحد بموس راجل هاز موس، راجل راقد على 
 موس ، راقد برك محطوط. 52 "

 السياقات الدفاعية:
(B2-1)  إشارة ين شخص رجل دون تعريفه على شكل اسم ـبتعي صلاح في التعبير يباشر  

يينتقل بعد التوقف الكلام  (CI- 1)  وية علىـلوصف رجل مجهول اله       (CI-2)   "هذا "
و يجترره     (E2-3) تصور فج مرتبط بموضوع عدواني غيري في   (CI-2) المنوال  سفن  
 (E3-1)   و اختـلاط في الهويات (CF-1) على حمل الأداة الخطرة هتركيز مع  (A3-1) 

"الفعل السلبي و الفاتر مبني و إعطاء راقد على موس "  (CN3) مشيرا لوضعيته الجسدية 
لم يتمكن صلاح من إدراك موضـوع ظاهر في  (CF-1) راجل محطوط برك"للمجهول   
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. (E1-1) ة و هو هنا البندقياللوحة   
 الإشكالية:

حركة نزوية عدوانية بفعل نفوذ و اختلاط الصور التقمصية الذكرية ، عدم إمكانية تصور أية 
إن الاختلاط في الهويات الناجم عن فشل في التمايز الشخصي يوضع ،  سيطرة المواضيع

وع ـلإنكار العلاقة و بالتالي الصراع العلائقي الذي يحمل إشكالية قضيبية قائمة على موض
.ذو دلالة عدوانية" موس " جزئي   

 اللوحة 10 :
"8  راجل يسلم على مرة ، ومرة متكية عليه (مليحة هاذي التصويرة يسال الباحثة) هذي مرة 

 تتكى على راجل. 48 "
 السياقات الدفاعية:

على مؤكدا   (B3-2) ية للعلاقةـبشبق   (CI-2) ته بذكر زوج غير معرفـبدأ صلاح قصي  

(CM-1) تصور الإسناد اجترارمعيدا  "ية عليهـمتك" وعـأة على الموضظيفة استناد المرو  
 .(CM-1) في بحث عن تأكيد لإدراكه ثم يسأل العيادي   (A3-1) 

 الإشكالية:
تتحول العلاقة الجنسية الغيرية إلى  من طرف صلاح ، الحركة الليبيدية معطاة على الفور

(étayage) ، المتضمن  الجسدي على الرجل  دثا لا ينتهي من طرف المرأة عن الاستنابح  
.لعلاقة دعم  

 اللوحة 11 :
"11  (يمسك اللوحة بكلتا يديه) هذا شلال...حجرة يسيل عليها الماء ، هاذو الأشجار... هذا 

 ما كان. 1 ' 34 "
 السياقات الدفاعية:

علق بوصف تفاصيل ـمع الت  الطبيعة (CL-2) و المحسوس/ ؤكد صلاح على المدرك أو ي  
يميل   (A1-1) يكمل وصف تفاصيل المشهد (CI-1)   داخل النص صمت هاموبعد (A1-1)  

. (CF-1) لالابتذا التركيز علىو قصته  إلى تقصير  
 الإشكالية:
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تناسلية التي تثيرها  –نلاحظ من خلال اللوحة بان صلاح  لم يستطع أن يدرك الإشكالية قبل 
اللوحة و لم يستطع إدماجها بشكل جيد ، يهدف لمقاومة الاكتئاب الذي تثيره المحتوى الظاهر 

.صعوبة في ارصان القلق ما قبل تناسلي، إذ وجد للوحة   
:12BG اللوحة 

" 6  هذا شجر...خريف...خريف هذا...راهو مدزوز ، بابور مقاري...و توالو شجر(إعادة 
 التعليمة من قبل الباحثة) ، نتخيل كاسك في عروق تاع شجر يبان كاسك. 1 ' 14"

 السياقات الدفاعية:
بعد أن  (A1-1) الطبيعة  مشاهدمع وصف   (CL-2) لمدرك و المحسوسباصلاح  يتعـلق  

عل ـليدرج الف  (A3-1 (يعيد اجترار مشهد الخريف الموحي بالكآبة   (CI-1) طويلاصمت ي  
(B1-2) هيعود لوصفو  ص لا يظهر في اللوحةـلواقع على القارب المبني للمجهول لشخا  

ل قناعـثم اللجوء إلى تخي  (A3-1) اجتراري  لو تقريب مكاني للشجر في شك  (A1-1) 
.(A2-1) 

 الإشكالية :
ية و ـق الفقدان ، إن عدم تنوع الاستجابات الحسـتتركز الإشكالية في هذه اللوحة حول قل

طفية يدل على تجنب صلاح للقلق قبل الأوديبي و الاحتماء منه خلوها من الانطباعات العا
  .بالاستناد على المحتوى الظاهر للواقع الخارجي

:13B اللوحة  
"3 طفل قاعد توال ، باب تاع دارهم...راهو يخمم، مداير يديه هكذا (يقلد حركة الطفل في 

 اللوحة) (يخرج لسانه)...هذا ما كان...هاذي بلاصة ظلمة. (يمس عضوه بيده) 1 ' 18 "
 السياقات الدفاعية:

(CF-1) أمام منزلها  ركزا على فعل جلوسها م  (A1-1) صف صلاح شخصية غير جنسيةي  
مع ميل عام   (A2-4)ئينب  بصعوبة الصراع الداخلي الذي تعيشه (CI-1) ليه صمت هامي  

ةبمدركات محسوسصلاح ليتعلق   (CL-2) طابع فوبي ذات  (CI-1) في القصة للاختصار  
 الإشكالية:

ق البدائي على المنزل الخشبي و عدم القدرة ـنجد نوعا من الفوبيا من الظلام ، إسقاط القل
ورة أم عاجزة و غير ـيدا في وسط فوبي و غير امن و هو ما يعكس صـعلى البقاء وح

  .حامية
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:13MF اللوحة 
4 " مرة علاه جبدتيها من لتحت ،( يتكلم عن اللوحة )...مرة هاذي عريانة و راقدة، واقف 

راهو يبكي ، لعود راهي غاضتو لمرة ، لعود كشما كان ...توالها الراجل واش راح يديرلها
، هي عريانة ) دي لملابسهـيشير إلى الرجل في اللوحة المرت(يديرلها ، هو راهو عريان 

 ثاني واش كانوا يديروا. (يشير في اللوحة إلى العضو الذكري للرجل). ' 2 12 
 السياقات الدفاعية:

لكلاما يتوقف بعدها عن   (CI-2 ) بدأ صلاح القصة بشخصية غير معرفة لتغطية هويتهاي  
(A3-1)  فتورهاب و ذلك ما يبرر وضعيتها راقدة التي توحي لمدرك المرأة جترلي  (CI-1) 
تسائلا عن م (CI-2) التعريفل أب ر إليهيشي رجلا مجهولاسلبيتها ثم يذكر بتقريب مكاني  و  

(CI-1) يعبر بعده عن عاطفة الرجل (B1-3) مستعينا ا سيفعله لها، يلي ذلك توقف كلاميم  
"وره بالشفقة ـإلى شعللإشارة   ، يتبعه   آخر ظ كلاميـحفت  (A3-1)   "لعود" بتحفظ كلامي

عري  ذكرـ، وي  (E1-3) دي ملابسه عارياـالرجل المرت يرى في إدراك خاطئ،   (A3-1) 
في تلميح للاتصال" كانوا يديروا  هي عريانة ثاني واش"    (B3-1) لمرأة في رمزية شفافة ا  

  .بين الزوج الجنسي
 الإشكالية:

 معرف عن فعل ما هو غيرين ،في سياق أوديبي عصابي نجد الشعور بالذنب و الشفقة الناتج
.الجنسي في الزوجمع فائض في كمية النزوات الجنسية و الطابع الشبقي الشفاف للاتصال   

 اللوحة 19:
"  5هاذي دار...في الثلج...راقدين فيها...لعباد...هذا ماكان...(يحرك رجليـه و ينظر إلى 

 السقف و الحيطان و إلى النافذة). ' 1 1 "
 السياقات الدفاعية :

(CI-1) عن من البحثـو هو يتض  هنا في إعلان تمسكه بوصف الصورةصلاح م يتأخر ل  
أشخاصا يدخل   (CI-1)  مبعد صمت ها (CM-1) دار في الثلج " لكنه سلبي  وضوع سندم  

يليه   (CI-2) هم في الجمعـتـبدون تحديد هوي  (B1-2) " لعباد " ير ظاهرين في اللوحة غ  
 .(CI-1)  إلى الاختصارفي ميل  (CI-1) وقف كلامي آخرت   

 الإشكالية :
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العالم الخارجي هشة ، فهل تسمح هذه الحدود التي تبقى الحدود الفاصلة بين العالم الداخلي و 
سد و النفس في ظل صراع مقلص ـلا تستطيع الفصل بين الداخل و الخارج بأن تحمي الج

؟إلى مستوى النرجسية السلبية   
 اللوحة 16:

"1 (قام بقلب اللوحة) ما فيها والو ، أنتي راكي تكذبي عليا...ما فيها والو(الباحثة : كون 
تتخيل فيها  ' 1 29 "حاجة واش تتخيل) نتخيل مرة راقدة في وسط الفوتو ، مرة كيما تاع 

.(13MF اللوحة( .قبيل   
 السياقات الدفاعية:

يواظب    (CI-1) بعد صمت هام (E2-2)ءذكر موضوع سييعد  معين في شخص العيادي  
.(CL-2) بالمدرك و المحسوس مع تعلقه  (E2-1)   على موضوع اللوحة السابقة

 الإشكالية :
لغي ألقد حرض بياض الصورة المفحوص على محو كل المحتويات الصراعية ، كل شيء 

،من الفكر  مكرر  ة،سيـجيع من الباحث يظهر مشهد غواية جنـلأنه يذكر بالصراع و بتش 
.سابقة لمحتوى لوحة  

 رأيه في اختبار تفهم الموضوع :
.هذا ما كان...عجبوني فوتوات أكل) إشارة بالإصبع بان اللوحات قد أعجبته...(ملاح  

 التحليل الكمي لبروتوكول تفهم الموضوع على اللوحات لصلاح الدين:
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68.93
% 

71 16 19 13 
MF 

 
 

13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سياقات 1 2
 أولية

0.97% 1        1        E1-1 
                 E1-2 
1.94% 2   1            1 E1-3 
                 E1-4 
0.97% 1 1               E2-1 
0.97% 1 1               E2-2 
0.97% 1        1        E2-3 
0.97% 1        1        E3-1 
                 E3-2 
                 E3-3 
0.97% 1          1      E4-1 
                 E4-2 
                 E4-3 
                 E4-4 
7.76% 8                 

 

لصلاح الدين عدد و نسب السياقات المستعملة في برتوكول تفهم الموضوع: ) 21(جدول رقم   
 

E سياقات السلسلة 

 بروز السيرورات الأولية
7.76% 

B سياقات السلسلة 
 المرونة

10.76% 

A   سياقات السلسلة  

 الرقابة
12.62% 

C   سياقات السلسلة  
 تجنب الصراع

68.93% 
1.94% E1-3   2.91% B2-1   8.82% A1-1 28.15%  CI-1 
0.97% E1-1    2.91% B3-2 1.96% A3-4 14.56% CI-2 
0.97% E2-1    1.94% B1-2 0.97% A2-1 9.76%  CF-1 
0.97% E2-2    0.97% B3-1 0.97% A2-4 5.82%  CM-1 
0.97% E2-3      4.85%  CN-3 
0.97% E3-1      2.91%  CL-2 
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   0.97%  CN-2 
   0.97%  CN-5 
   0.97%  CL-1 

.تلخیص لأھم السیاقات المستعملة  في اختبار تفھم الموضوع لصلاح الدین: ) 22(جدول رقم   

 تلخيص السياقات العامة المستعملة:
نلاحظ من خلال برتوكول صلاح تنوعا كبيرا في استعمال السياقات الدفاعية ، خصوصا و 

(%68.93) تحديدا سياقات الكف حيث نب الصراع التي كانت مهيمنةـسياقات سلسلة تج  
 (28.15%  CI-1) صار، زمن الكمون الأولي طويلـنلاحظ الحضور القوي للميل للاخت  

رأينا بان حوار صلاح الدين قد طبعته التوقفات الكلامية الكثيرة لكف و تجنب المواقف  كما
عدم التعريف المقلقة خاصة في اللوحات التي تستثير توظيف الرغبة و الصراع ، و أيضا  

صلاح عن مواجـهةياقات على إبعاد ـحيث عملت هذه الس  (14.56% CI-2) الأشخاصب  
و بالتالي فالعواطف  ، لدخول في صراع، قد يعجز عن التحكم فيهالإشكاليات الكامنة لعدم ا

كانت مجمدة ، مما تسبب في غياب الصدى الهوامي للمحتوى الكامن للوحات ، و لم يسمح 
.لصلاح بالتعامل مع إشكاليات بعض اللوحة و رفض اللوحة الأخيرة  

ة تمثلت أساسا في وصف التفاصيلـمتوسط  (12.62%) سلسلة الرقابة جاءت نسبة سياقات  
اتـمنكرا لوجود علاق  (1.96% A3-4) صــعزل شخصيات القصو   (8.82% A1-1) 

بعد المرن للسير النفسي،لا تعزز ال  (10.76%) رونةـقلة سياقات المأيضا  لاحظنا، ينهم ب  
 (2.91% B2-1) يرـالدخول المباشر في التعب: الكف ، و عمل الرقابة و منها  بسبب قوة  

تسمح الظاهرة في الحقل الدفاعي و التي كانتالفجوات   ترجمت السياقات الأولية(7.76%)
مثل الإدراكات الخاطئة. يرة ـببروز هوامات و مكبوتات خط ( E1-3 %1.94) كما هو  

الحال في اللوحة الأولى التي قدم فيها إدراك خاطئ للمقص بدلا من الكمان باستعانته بتخيل 
جر و إغفال إدراكالش هلوسي لقناع داخل فروع  12BGموضوع الراشد و أيضا في اللوحة 

على   "تتكى " و المواظبة على   8 BM كما في اللوحة   (0.97% E1-1) وع ظاهرـوضم  
.وظيفة إسناد الموضوع    

 تدل نوعية الإنتاجات ، التشكيلات الدفاعية ، سجل الإشكاليات مع توافق و انسجام نادرين 
خاص ، غلبة سياق عدم التعريفـو لمرة تحديد هوية الأشع صلاح الدين و لـم يستطل  

. (CI-2) الأشخاصب  
ع العصابي للسير ـلبة الدالة على الطابـمترافقة بهذه السياقات ، نجد بعض السياقات الص

  ، رغم ذلك اء داخلي مكونـبتطوير البعد النفسي الداخلي للصراع و التمايز الواضح لفض
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الكف هي التي تثقل السير النفسي ، تظهر وجود دفاعات فوبية  فان السياقات التي تدل على
  عموما فان الحياة ق قبل تناسلي ،ـتستعمل خصوصا للدفاع ضد قلق للكفاح ضد أنواع قل

.النفسية لصلاح ، يطبعها الكف ، و مراقبة العواطف خوفا من اجتياحها للمساحة العقلية   
 استخراج الإشكالية العامة للبروتوكول:

غم إشارة صلاح لبعض الإشكاليات، إلا أن تجاوبه بقي ضعيفا، ما يعكس صعوبة معالجة و ر
  ، كما لم يكن قادرا على المرفوضة 16إدماج المواضيع الداخلية التي تكشف عنها اللوحة 

الأنثويتين عن الرجل  يتينـبعزل الشخص 2ة الأوديبية ، فقام في اللوحةـمعالجة الإشكالي  
، فلم  3BM يؤكدها في اللوحة حاجته الملحة للسند  التي   4، و اظهر في اللوحة لإنكارها   

يتعرف على شخصية اللوحة و يتطرق للصراع الداخلي الذي تعانيه دون إظهار قدرة على 
.البقاء وحيدا بفعل القلق الفوبي  

ي اللوحتين سير صلاح القلق البدائي عبر التعلق بتفاصيل شيئية بعيدة عن المحتوى الكامن ف
وصف مشهد لعلاقة جنسـية غيرية مطبوعة بالشبـقية مؤكـدا  10، في اللوحة 19و  11

لاختياره في الاعتداء الجنسي ، كما فـشل في ترميم قاعدة استثماراته الموضوعية المفرغة 
16مكررا لسيطرة هوام غواية جنسية في اللوحة  13MF كما عبر عنه بإعادة محتوى اللوحة 

ظمة في تصورات شفافة ، بل و حتى فجة ـتحقيق الرغبات يفرض بصورة منت عند صلاح  
فة مثل ـالسجل الأوديبي لم يتم تناوله بوضوح بدون تصارعية حية ، مستعملا دفاعات مكث

بيدي للزوج ، لان هذا الأخير ـالعزل بين الأشخاص لتفادي مواجهة جد مؤلمة للتقارب اللي
  .يحيد إحياء تصورات غير محتملة

السجل ما قبل الأوديبي يبقى جد نشطا في ارصان بعض القصص ، مظهرا أهمية دفاعات  -
 ة تبدو ممكنة بصورة سطحية منـالمواجهة مع الصورة الأمومي. ال و استفزازها ـالانفص

يث كونها تسمح بالتعبير عن الحقد المترافق بالمطالبة المصاغة بشكل واضح و لكن بشكل ح
نها محميةلأ بصورة فعلية ، الصورة الهوامية الأمومية لا يمكن مهاجمتها، أما أكثر عمقا   

(idéalisation)  .الفرد تؤمن في نفس الوقت  نرجسية ،  مثلنةب  
ناوب المسهل لإنعاش ـمن وظيفة ايجابية للتـإذا كان الانسحاب النرجسي ممكنا ، فهو يض

مقولب بتصور علاقات مبكرة بالموضوع دينامية الرغبة ، تبقى هذه الأخيرة ملحقة بنموذج 
بة و ـنلاحظ بالفعل التكرار لا يمكن تفاديه لسلسلة من التداعيات التي تنطلق من إثارة الرغ

و هكذا ،  ـقي يمكن أن يقدم تلذذا مـهدئابدون أن يحصل إشباع حقي قها السحري إلاـتحقي
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رجوع دائم بين  –رة مع ذهاب يتدخل الاختصار و التحديد بسرعة في كف اللذة و تيقظ الإثا
.الرغبة في الدفاع و دفاع الرغبة   

:(T.A.T)خلاصة بروتوكول  
نلاحظ سيطرة سياقات تجنب الصراع و خصوصا الكف ، تليها سياقات الرقابة ، مع ظهور 
محتشـم لسياقات المرونة و بروز السيرورات الأوليـة التي لم تجد مخرجا لها بفعل الكف 

طول البرتوكول ، والصعوبات التي واجهها صلاح في معالجة الإشكاليات المفروض على 
الكامنة للوحات الاختبار ، و التي عمل على تجنبها بميله للاختـصار و التمسك بوصف 

.التفاصيل  
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 3-عرض و تحليل بروتوكول الرورشاخ لصلاح الدين 23 سنة:
  

التحقيق           التنقيط النص             
 
 

 
 

D/ Do F+ Ad 
 
G F+ A  
 

 
D F+ Hd  

 
 
G F+ A Ban 

 
 
 

(D2) [les deux latérales] 
[toute la planche] 
 
 
(D4) [partie médiane entière]  
 [toute la planche] 

I   اللوحة  
٨ 
  .جنحينهاذو .  1
و قيلا ، نحلة و لا  نحلةهاذي .  2

. جنحين  
  .فريسة تاع مرة.  3
٧ 
  .بوجليدة.  4

1 '12"  
 
 
 
 

D F- H  
 
 

Dd FC Sex 
 

       
 

 
 
 
 

(D6) [les deux latéral 
noir] 

.كوحل فخاذ  
(Dd 24) [partie médiane a 
l’intérieur du rouge bas] 
(la couleur) 

.ماعندهاش راسها ، هاذو فخاذها٧  

II اللوحة     
٨٧٨ 

5 "  
.مرة و عندها فخاذهاذي .  5  

 
 

ما نقدرش نسميها ٧  
  .سوة.  6

 
1  '52 "  

 
 
 
 

G F+ H Ban  
 
 
persévération  
D F+ Hd  
 

 
 (D1) [les deux parties noires 
latérales] 
(D3) [rouge médian] 

كيما  مركيتيهم قبيل هذا فخاذ تاع مرة  
. فخاذ  

réponse additionnelle   
[ D F+ Hd    ]  

 .(couleur) هذا سدر و سدر 

   III    اللوحة   
٨ 
7  "  
.نسا مرة و مرة قاعدين هاذو .  7  

٨٧ 
.سدر.  8  

1  '6 "  
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Equivalent Choc  
Refus  

 
G F- A  

 
 

D F- Sex 
 

D F+ Sex  
Dd F-Hd 
 
 
 
 
 
 

 
 (D1) [partie médiane 
inférieure] 
 
(D6) [les deux parties laterale 
inférieure] 
(D1) [partie médiane  
inférieure] 
(Dd 28) [projections aux deux 
extrémités du bord médian 
inférieur] 
هاذي شوية تاع خصاوي و هذي زنانة 

هاذي زنانة و هاذو هوما ...اه اه...
.لخصاوي  

    IV    اللوحة  
٧٨ 
هذا الجسم ما عرفتش شكلو ، "  29

 ما عرفتوش واشيهيا
.اخطبوطواقيلا .  9  

الباحثةهكذا صح يسأل   
  .خصاويهاذو .  10

 
.زنانةهاذي .  11  
.شعرو هذا .  12  

1 '40"  

 
 
 
 

G F+ A Ban 
 
G F- H  

 
 
 

[toute la planche] 
 
[même localisation] 

    V  اللوحة  

٨ 
9  "  

  .فراشةهذا .  13
٧ 

.مرةنشوف في .  14  

1  '10 "  
 

 
 
 

Dd  F – Sex 
 
 

D F+ Anat 
 
Dd F+Hd 
 
Dd F- Hd  
 
 
 

 (Dd10) [petits mamelons a la 
base médiane] 
 (D2) [l’axe médian inférieur] 
(Dd26) [petits traits a la pointe 
supérieure] 
 (Dd11) [petites taches claires 
dans l’axe médian haut] 

راني حاب ننسج ...  جلد صوفهذا 
قشابية بصوف ، أما ما تشتيش حتى 

نحاولها و لا نكفر عليها باه ننسج قشابية 
 ، تحكم في شتا

(D1) [les deux grandes parties 
latérales] 
réponse additionnelle : 
[D FE A Ban] 

  VI اللوحة    

٨ 
  .قاعهذا .  15

 
.سلسول ظهرو هذا .  16  

  
  .شعرهذا .  17
.قعرة تاع قاعهاذي .  18  

lacune )فراغ(قعرة  
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2  '54 "  
 

 
 

 
 
D/D F- A/Frag 
ä Kan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(D4) [3eme tiers entier] 
(D2) [1er et 2eme tiers vus 
ensemble] 

.زنانتوهذا فار و هذا فار هذا   
réponse additionnelle 
 (D6) [centre du3tiers] 
[D F-Sex ] 

فارة عندو زنانتو هذا فار و هذا  
 و هذي فارة عندها زنانة
 و خلقناكم ذكرا و أنثى 

.الجنة تحت أقدام الأمهات  

         VII اللوحة     
٧٨ 

8  "  
فار، وهذا فار قاعدين هذا .  19
  زوج حجرات على

يسبوا ...واقيلا كشما راهم يديروا
 في الدين

.هذا ما كان  
 
 
 
 

 
1  '6 "  

 
 
 
 

D F- A Ban 
ä Kan 
 
 
 
 

 
D F+- Frag 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(D1) [partie rose latérales vues 
ensemble] 
 
 
 
 
 
(D4) [gris en haut] 

.قاعهذا   
(D2) [rose et orange en bas] 
réponse additionnelle : 
[D F- Sex] 
 
 (D4) [gris en haut] 

VIII اللوحة 
٨ 
7  "  

...ضفادعهذا .  20  
.ضفادع راهم يسبو في الدين  

.راهم لاصقين في بعضاهم  
 

)شكل. (تاعهم دخانهذا .  21  
 
 
 
 
 

.رقبة و راسهذا .  22  
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D F- Hd  
 
 
 
 

(Dou Dbl3) [lacune médiane 
dans le bleu en haut] 

.سدر  
(D5)2em tiers bleu 
réponse additionnelle : 
[D F+Hd] 
 

 
 
 

 
1  '23 "  

 
 
 
 

Dbl F+ Hd 
 

Dbl F+ Hd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (Dbl8) [grande lacune centrale] 
 

 هذا شكل ما نقدرش نقولك عليه
.زنانةهاذي . إيه ، حبسي  

 (D3) [brun en haut] 
.ماركيه  

réponse additionnelle : 
[D F- Sex] 

.كرش و لا قعرةهذا   
(Ddbl22) [partie inférieur du 
lacune centrale englobant 
anneaux] 
(la couleur) 
réponse additionnelle : 
[Ddbl F- Anat] 

.خصاويهاذو   
(D6) [partie rose entière 
en bas] 

تلقاو لخصاوي نتوما –في العيد   
ا؟ذواش لي خلاك تشوفهم هك  

ثاني اللون   
réponse additionnelle : 
[D F- Sex] 

IX اللوحة 
 سألني هل تزيدي تعيطيلي 

٨ 

12 "  
.جسم هذا  .  23  
.تاع راجلظهر هذا ظهر ، .  24  

 واش لي خلاك تشوفهم هكدا؟
)هذا شكل(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 "  
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D FC Sex 
Persévération 
D F- Bot 
 
persévération 

 
 

 
 
  
 
 

 (D9) [rose latéral]  
(D1) [bleu latéral] 

.فخاذ راجلهاذو   
(D9) [rose latéral avec bleu 
médian] 
réponse additionnelle : 
[D  F – H] 

شعرهذا ، ما خلانيش نشوف   
(couleur et forme) 
(D1) [bleu latéral] 
réponse additionnelle : 
[D F- Hd] 
          هاذو واشهي لي راهم ياكلو ،  

  cancer ياكلو في رقبة  
(D11) [gris médian entier en 
haut] 

cancer دودة تسما  لقاو بلي   
.فار كيما فار تاع طومابيل   

réponse additionnelle : 
 [D  F-   Kan] 

  X اللوحة 
٨٧٨ 

.هاذي ثاني كيف كيف" 17  
.زنانة هاذي ثاني .  25  
.واقيلا شوكهاذا .  26  
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 اختبار الاختيارات: 
   .تفكرت أستاذة العلوم إلي كانت تعطينا لوحات ملونين

 الاختيار الايجابي:
 VI III ةو اختيار اللوح  مترددا بين اختيار اللوحةان ك  

 I .تعجبني فيها لجنحين ، فارة لخيل+ :  
.عجبني فيها لكتاف لظهر لجلد تاع ظهر+ :   VI 

 الاختيار السلبي:
.فيها حاجة ماشي مليحة ، ماشي راس ، ماشي مليح ، هاذو ملاح هايلين:  - V 
 X .ما عجبتنيش برك و خلاص ما عجبنيش فيها زنانة:  -

 رأيه في اختبار بقع الحبر مقارنة باختبار تفهم الموضوع الذي تم تمريره أولا:
يستعمل إشارة إعجاب (ملاح ، هاذو ملاح ثاني ، مليح فيهم كلش يعجب ، يعجب كلش 

.)بأصبع اليد   
 ملاحظات حول المفحوص أثناء تمرير الاختبار:
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و يحدق النظر كثيرا بالباحثة  كان متوترا أثناء تمرير الاختبار ، يعيد ترتيب ملابسه الداخلية
و قال لها راكي بديت تزراقي من الخوف مني و من بعد قالها ما تخافيش ما نقدر نديرلك 

.والو تقدري تعيطي و يجيو ليك  
 التحليل الكمي للبروتوكول: 

:(psychograme)  المخطط النفسي  
سنة 23صلاح الدين ،   

 المحتويات المحددات أنماط الإدراك  الخلاصة
R =   26   
R. compl. =10 
 
 
Refus = 1 
T. total = 35’ 
Tps / R = 32''  
T. d’appr : G – D – 
D/D – D /do – Dbl  

TRI = 0K/1C 
F. C = 2k/0E 
RC % = 26% 
Ban = 3 
F % =46% 
F élarg = 
F + % =50% 
F-% = 50% 
A % = 27% 
H % = 46 % 
 

G = 6 
G % =23% 
 D =11 
D/D =1 
D % =46% 
Dd =5 
Dd%=19% 
Dbl  =2 
 
Dbl % =8% 

F+ =12 
F- =12 
F+- =1 
S.de F = 
24 
K =0 
Kan =  2 
S. de K = 
FC =2 
S.de C = 1 

A= 5 
A/ Frag 
=1 
Ad= 1 
H =5 
(H)=0 
Hd =7 
Anat =1 
Sex =5 
Frag =1 
Bot =1 

Chocs : 1 (IV) 
Persév : )مرة ، خصاوي ، زنانة ، فخاذ ، سوة ، سعر (  

 التحليل الكيفي لبرتوكول الرورشاخ :
 الخصائص العامة للبرتوكول:

)10(في التمرير العفوي و   (R=26) ية الكبيرة الظاهرة في برتوكول صلاحـغم الإنتاجر  

إجابات إضافية في التحقيـق ، إلا أنها تبقى غير حقيقـية فاغلبها ذو محتوى مكرر، كما   
وسط تابع للوسط العقابي في  -وع في وضعية فحص نفسانيـالموض –ن صلاح ألاحظ بن
و  ،بذكر فج لجنس امرأة) إجابة سادسة(يبدأ الاختبار  –مام امرأة تتمتع بسلطة قضائية حسبه أ

يحاول فيما بعد بتأكيد رجولي بذكر جنس ذكوري ، و منهيا الاختبار بجنس ذكوري أيضا في 
عية ـالوض طاء الإجابات إلا بعد وضعها فيـكل اللوحات لا يبدأ صلاح الدين في إع

.المعاكسة   
"سوة " فجة إجابة مباشرة    (hyperréactivité) يط ـثار فرط القابلية للتنشأ  II   ي اللوحةف

يع ـشو و الإسهاب لذكر مواضـنة للوحات ، و لكن يبدو بان الحـصدى التحريضات الكام
يبدو بان . جنسية فجة ، يقصي فرضية ردة فعل متمايزة و مختلفة باختلاف مثيرات اللوحات
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رارا ـيق إلا تكـلا نجد في التحق .صورةـته، عبر قدرات ربط جد محـيف تمت تسويـالتك
و إجابة مألوفة   III ية في اللوحةـجزئ التلقائية المعطاة من قبل ، مع إضافة إجابة لاستجاباتل  

مـيل الى  إلا عبر صلاحيلي في إجابات ـفليس هنالك جانب إبداعي أو تخ ،  VI في اللوحة  
مح بضمان ـى لسيرورات الربط التي تسـفان الصعوبة أو عدم الثبات الأقص، بالفعل التكرار

احتواء الاستثارة النزوية لدليل على الطابع الهش لعمليات الإستدخال ، فالمواضيع الداخلية ، و 
ف بالانمحاء و الاختفاء ، ما يحدث نقصا في ـكل كاف ، مهددة بدون توقـير مستقرة بشالغ

 (discontinuité) ، و تقطعابع أنماط استثمارـتشالتقارب و التهديد بفقدان ال مكانية نشاطإ  
بالتعلق بالواقع الخارجي و مارات مضادة كبرىـتوظيف استث في العلاقات يحدد هذا التقطع  

  .تمثل هذه الأخيرة طريقا لتفريغ الشحن النزويالسلوك ، 
 السياقات المعرفية :

(G) الى الجزئـية بأنواعها  تنوع التناول الإدراكي للبـقـع من الإجابـات الشـاملةغم ر  
أهم ما يميز نمط التفـكير هو النزعة المميزة في تناول البقـعة بداية ،إلا  (D, Dd, Dbl) 

(D % =46%) و المتواجد في كل لوحات التي كان لها نصيب كبير النظرة الجزئية الكبيرة  
لجزئيات والتي ميزها إدراك ا   IXالبرتوكول انطـلاقا من اللوحة الأولى باستـثناء اللوحة 

 (I , III, IV, V) التي نجدها في اللوحات  (G % =23%) الكلية للمدركات للنظرة البيضاء  
رغم الاستعمال المتنوع لأنماط ينطلق التشتت الإدراكي بتقديم إجابات جزئية ،  V بعد اللوحة 

الإدراك على مستوى كل لوحة إلا طريقة تتابعها تتطلب الـتوقف عند كل لوحة لمـعالجة 
. الأسلوب الدفاعي المتبنى وراء ذلك النوع أو الآخر من التناول الإدراكي المخـتلط  

 الدينامية الصراعية :
لنمط السير ) TRI=0K/1ΣC(إن تحليلنا لنمط الصدى الداخلي يوحي بالطابع المنبسط 

فقد كانت نفاذية . النفسي، حيث نلاحظ تفوقا للعواطف في مقابل حركات فكرية منعدمة تماما
، كما أن نسبة الإجابات اللونية كانت هي IIالجهاز النفسي معتبرة خصوصا في اللوحة 

أيضا المعادلة التكميلية . مؤكدة بذلك نفس الاتجاهRC) ٪ (26=تدلةالأخرى مع
F.compl=2k/0ΣE) ( تسير في نفس الاتجاه إذ تؤكد عدم وجود نشاط داخلي، الشيء الذي

  .يؤكد صعوبات الإسقاط على الصور الإنسانية و اللجوء الى الحيوانية منها كبديل
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ظهرت الحركات الحيوانية، و غياب القطب  و قد انعدمت الحركات الإنسانية في البروتوكولل
الحركي انعكس سلبا على ظهور الحياة الفكرية و الهوامية، فكانت هامدة نتيجة الرقابة 

  .الصارمة التي ظلت المبحوثة تفرضها على حركة النزوات
III تمثل شخصين التي   ص دينامية الصراع في الإجابة الحركية الكبرى الوحيدة للوحةـتلخت  
ية فاترة مع التأكيد ـجامدين ،أولا في إدراك شخصيتين إنسانيتين ذات جنس مؤنث في وضع

ثمار خاص، من ـو تحظى هذه اللوحة باست" سدر " وي ـفي التحقيق على تفصيل جنسي أنث
ية ـيبدو بان هذه الإجابة الحرك ، يل دالة على الجنس الأنثويـحيث الانتباه المعطى لتفاص

.، فيما يخص وجود خلل في التقمص الإنساني حصلاتكثف إشكالية   
 المحددات الحركية:

على شكل زوج لحيوانات    VII VIIوجود محددات حركية حيوانية في كل من اللوحتين 
.جنسية –بصدد ممارسة اتصال جنسي ذو نغمية علائقية مثلية   

 التظاهرات الحسية:
لا وجود لأي تعليق ذو مسحة مرحة أو فردة، ـرى ردة الفعل الحسية بطريقة متنيمكننا أن 

  .مثل هذا النوع من العواطففيها حتى أمام اللوحات التي يتوقع  ، معطى في اللوحات حزينة
لصلاح  (représentation de soi) وحة جد مهمة فيما يتعلق بتصور الذات ل  V اللوحة 

و لا " محيطة بها تكشف من جديد عن الشكوك ال" فراشة " ) 13(الإجابة رقم في وقت أول 
" ، ثم و بعد قلبه للوحة ، يقدم صلاح مدرك إنساني ذو جنس مؤنث  مانيش عارف ، ماتبانش

". نشوف في مرة  
 التحليل لوحة بلوحة :

 I اللوحة 
التقمص هنا   (imago maternel) ذه اللوحة التي ترجع إلى الصورة الهوامية الأموميةه  

ثم النحلة " جناحين "اللوحة باللجوء إلى تصور حيواني جزئي صلاح  أبد،  الأنثوي واضح
  .المتوقعة بين صورة حيوانية كلية و جزئية و المرأة ليعطي أخيرا الإجابة المألوفة ارددمت

II  اللوحة 
(D F+ Hd) كيما  مركيتيهم قبيل" فخاذ تاع مرة" يعطي صلاح إجابة إنسانية جزئية    

".هذا سدر و سدر"  
III اللوحة 
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لتدل إنسانية مألوفة )  K بدون حركة(كر واضح لتقمصات أنثوية مجمدة في وضعية فتور ذ  
" على الانسحاب أمام الصورة الأنثوية و التهرب من التقمص تجاهها عبر تسكينها و توقيفها 

."قاعدين   
IV اللوحة 

ثيرعلىالمإن مثل هذا النوع من الدهشة تجاه ) ثا29(أطول زمن رجع من بين كل اللوحات   
  ".واقيلا أخطبوط" الرغم من وجود إدراك كلي للصورة الأبوية إلا أنها مطبوعة بالشك 

V اللوحة 
   (engramme perceptif) ة على الرغم من التعرف الصحيح على الانطباعة الإدراكيف  

فان هوية التصور تبقى مستخلصة بشكل سيء كما لو أن  "فراشةهذا "إجابة شائعة بإعطاء 
صورة " عطاء لإينتقل بعدها . سيرورة التفردن لم تستطع الوصول إلى صورة ذات ثابتة 

".نشوف في مرة"  (G F- H) نسانية أنثويةإ  
VI اللوحة 

 سم تمت رؤيته في عريه الكلي ،ـية فجة ، فالجـ، في إجابة جنس كتشفالطابع الإدراكي الم
 (interpénétration) ا يكشف عن داخل ، خارج الاختراق المتبادلم  

         VII اللوحة 
وية و الأمومية ذات مسحة عدوانية و جنسية فضة مزاحة ـفيما يتعلق بالصورة الهوامية الأنث

سين ، ثم ـو ذكري ، ثم الحديث عن الفرق بين الجنـصبح للأنثى عضيعلى الحيوانات ، و 
.الاقتباس من القران و حيث نبوي في محاولة للعقلنة"  التحقيقذكر الأم في   
VIII اللوحة 

المخصوصين بدلالات جنسية شفافة ) الرقبة و الرأس(التعلق بتفصيلين جسديين "  22الإجابة 
".راهم لاصقين في بعضاهم "  

IX اللوحة 
ليظهر في وقت يقدم صلاح الدين إجابة جزئية فراغ بيضاء لجسم مادي غير معرف النوع ، 

لاحق بأنه ظهر رجل في أول محاولة فاشلة للتقـمص الذكوري بصورة غامضة المـعالم و 
.ليعود في التحقيق لنفس الإجابة الجنسية الفضة ثم محتويات تشريحية. مبهمة  

  X اللوحة 
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 اسقاطيةيحاول صلاح الدين حماية نفسه من هجمات المواضيع السيئة بطريقة أكثر وصفية و
وانية تزيد من حدة ـية عدوانية مطبوعة بحركة حيـيع نكوصية ذات نغمية سادية فممواض

.الحركة النزوية   
 المحتويات:

عن الرغبة الجنـسية و جملة  حالتي تأتي كتعبير واض جةـالغلبة هنا للمحتويات الجنسية الف
الهوامات المرتبطة بها عبر المواظبة على تقديم إدراكات جنسية في اغلب لوحات الاختبار، 

.محتويات تشريحية و إجابات مقطعية و نباتية كما نجد إضافة الى ذلك   
 ملخص الرورشاخ:
لجنس ، جزء من الجسد ، موضوع جزئي ، يدل على عجز ) اتمر 5في(التسمية المباشرة 

عور بان هذه الدفاعات ضد النزوة ليست ـعلى الترميز و الإرصان ، و يعزز الش صلاح 
، لاحظنا بان  ردـوضع سير الفـذات نمط الكبت و بان ليس في سجل العصاب ، أين يتم

التي تفيد " هاذي" سم إشارة هاذا با الصور المدركةو سبق كل الإجابات المعطاة  الدين  صلاح
.هاـض للمدركات ما يدل على صعوبة تقبلـالبعد ، ما يجسد نوعا من الإبعاد و الرف  

 خلاصة الحالة:
  ، نرى يةـبالاعتماد على الملاحظات المستخلصة من المقابلة العيادية و الإنتاجية الإسقاط

  اضمحلالا في السير الانتقالي الخاص بصلاح  تحقق الفرضية الأساسية للبحث ، فقد لمسنا

.مبتكر -مدمر: الدين و عجزه عن تحقيق المفارقة الوينيكوتية   
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 * يوسف ، 31 سنة ، معتدي جنسي (اعتداء على طفلة) انعدام الموضوع الانتقالي:
 1-المقابلة العيادية:

 عرض و تقديم الحالة :
كبر في مجمع إخوة مكون من خمسة أفراد ، ثلاث الأخ الأسنة ، يحتل رتبة  31عمر يوسف 

، ذو ملامح منبسطة و ابتسامة دائمة مرسومة على محياه ، طويل القامة و بنات و ولدين 
قوي البنية  ، كان الاتصال معه متسما بالسهولة و العفوية ، حيث دخل مباشرة في العلاقة 

دخل المفحوص إلى المكتب بخطى متسارعة و بدون إبداء حذر أو تخوف ، في وقت المقابلة  
جلس أمامنا ، شعره ممشوط أو مسرح بشكل جيد ، لديه لحية عدة أيام لم يحلق ذقنه ، مظهره 

.عن الدراسة في السنة السادسةيوسف توقف  ، نظيف و معتنى به  
خلال المقابلة في مظهر مهمل ، و كان هادئا خلالها و يبدي نوعا من الخضوع يوسفتقدم   

ية و يتفادى ـابلة ، مع نوع من البرود و البلادة الوجدانـلوضعية المق  (soumission)  
دية ـجسيوسف البنية  في بداية المقابلة ، يادي الباحثـالاتصال البصري المباشر مع الع

.ضعيفة تخفي هشاشة نفسية   
 ملخص المقابلة:

 محور الاعتداء الجنسي
" أمها خامجة... طفلة صغيرة ، نتى نحيتلها سروالي" ما درت والو  "  
ماشي  "الطفلة ما نعرفهاش ، بصح يماها ، تعيطلي يماها ما نروحش ليها ، شراتلي حوايج"

"نحى السروال لروحو باه يدنى لبنتييماها قالت عليا  .ملاح و من بعدها نكرتني   
 محور النشاطات و الهوايات:

نحب نقرا قران ، و كتب تاع تربية اجتماعية ، حصن المسلم و ساعات لجرنان   والو"  
"نعقبها رقاد :واش تقعد تدير  

 محور استثمار النشاطات الدراسية:
" .انا خرجت ، هذي مكتوبة ، تحبي صراحة كنت حاب نكمل بصح مادية ما عندناش "   
)أستاذ تربية إسلامية(، كنت نحب تربية إسلامية ، كان يجي لعندي لدار كنت نقرا لاباس "   

 محور العادات الادمانية :
"و انا نتكيف ، كي كنت صغير كنت نبيع دخان  1992نتكيف باكي ريم فالنهار ، من "   

.دائما نتكيف ) ما قدرتش نبطلو(بلقارو بلقارو حتى حكم علي ، الدخان ماشي مليح   
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حاب نحبسوا و ما  ،نشوف حاجة ماشي مليحة نتكيف ، نشرب قهوة نتكيف ، نتعشى نتكيف 
."قدرتش   
خلوطتلي راسي مازدتش شربتها بيرة برك ) خطرات 2(كنت نشرب البيرة : البيرة   

jamais drogue .الدخان الي حكم عليا فيها    goût البيرة ما عنديش 
 محور الإسقاط في المستقبل :

أنا ما نخالطش ، نشوف بعيني لفسق  ،حاب نتزوج ، ما عنديش حنونتي لزهر ما عنديش  "
. "بزاف اسمحيلي على كل حال  

 تحليل المقابلة :
، و معزول معتم ، منكر مفرغ من معنى واضح ، لا شعوره مقفلليوسف فالموضوع الداخلي 

، القليل من التبادلات مابين  قاس هنالك قلة شبيهة بالعدم للهوامات و الأحلام الغير مرصنة
وم،  الخصائص  والذي يبدو براغماتيا و وسائليا وهي . الأشخاص ، المعنى الوظيفي للتعبير 

(P.Marty) دوميـزان التي ذكرها ب، مارتـي كوسوماتيينـلمدرجة للمرضى السيا  
ارصان و ثانـوية  طلب عملـي تتـالأحلام الت بق على حالة ـتنط   (M.De Muzan) 

ه الخيالي، و يحملجفاف مجال و هو الدليل على يوسفغائبة لدى    (secondarisation) 
 ،الوجدانية ،   لق شديد قريب من الحيادية ـأحداث الواقع قدمت مع تع. خطابه طابع الحالي 

(neutralité affective)يبدو قليل الكلام حول الظروف المختـلفة لمـراحل   لوجدانيةا  
اهر دليلا على كف السيروراتـعال ظـوبة بدون انفـته، المرسومة بصعحيا  العقـلية و   

تحريضات بطريقة تكرارية ، قمنا باقتراح صلات بين الأفكار و  يوسف يعطي  .الابتكارية 
.محروما منها يوسفيبدو  ،  الكلمات هذه الروابط  

اهتماما للتبادل اللفظي الذي كان لقد حاولنا بتدخلاتنا العديدة ، إنعاش العلاقة و أن نثير لديه 
جد محدود و محصور و مختصر ، يفتقر إلى السلاسة ، حيث سيطر عليه التعبير الحركي 

طبيعة و نوعية ، ف ابتسامات ، تنهدات: تلفة و متكررة ـبالمقابل على شكل إيماءات مخ
ه الوجدانية و لا يذكر حيات يوسفالعلاقات التي تجمعه بأفراد الوسط تبقى صعبة التحديد، 

.يكتفي بتحديدات ملموسة ذات روابط آنية  
كار يربط    و فهو يذكر أحداث حياته و يموضعها معالم زمنية ، لا وجود لأي تداعي في الأف

  (banalisation) ذالـبميل ثابت إلى الابت هيز خطابـتمي .ذكرياته مع بعضها البعض  
لاحظنا أن والده يشغل .   (placage) اقـلإلصا و التداعيات فيقر الفكري الملحوظ ـلفا  
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 بوضوح و يعبر ر الأكثر حيوية في حياته النفسيةمساحة واسعة في تاريخه ، و تمثل العناص
و ،  التعلق المرضي ،الضروري للحفاظ على توازنه النفسي بويعن تبعيته لهذا الموضوع الأ

(apathie)الوهن  بلادةـال غير منفصلة عن باقيذه الاضطرابات ه تبدو .بالأبلظاهر ا  
.الانغلاق العلائقي والنفسي    

تكشف أكثر عن الطريق السلوكي أكثر ) الإيماءات ، الضحكات الصغيرة(التعبيرات الوجهية 
  و التعاون منها نشاطات حسية ، حركية ، مع غياب تعبئة لظهور نزوي على شكل تصورات

العلاقة مع العيادي تأسست في فورية مدهشة الفوري بدون حركة تراجع أو خوف ، يبدو أن 
، لا يفرض أي نظام دفاعي ذو  يوسفلا وجود لشهية علائقية ، أو سهولة في الاتصال لدى 

  .نمط عصابي أو طبائعي في علاقتنا
 خلاصة المقابلة العيادية:

رغم وجود حد أدني من الاتصال العلائقي إلا انه يبقى غير كاف للتأكيد على وجود دينامية 
لية و ـوية الاتصالية ، فالبلادة العقـتفعل الفضاء الانتقالي في ترجمته اللغلدى يوسف نفسية 

.البرود الوجداني يعملان على كبح جملة التصورات و ارصاناتها الممكنة   
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 2- عرض و تحليل اختبار تفهم الموضوع (T.A.T) يوسف 31 سنة:
 تحليل لوحة بلوحة:

 اللوحة 1 :
"6  بلاك طفل...يلعب و لا كاش حاجة ، يقرا و يخمم شتا يدير...باش يسلك لعبة لي عندو 

 ضامة و لا دومينو. 1' 26 "
 السياقات الدفاعية:

هوية  مشككا في" بلاك "  (A3-1) باشر بن يوسف التعبير هنا تحت غطاء تحفظ كلامي ي   
هالطفل متذبذبا بين تفسيرات مختلفة تخص لعب الطفل أو دراست (A3-1) يتوقف بسرعة    

 (CI-1) ليبدأ بعدها في عرض وضعية صراع نفسي داخلي (A2-4) حول ما ينبغي عليه
 فعله، و تدل وضعية الصمت (CI-1)  الشك و التردد حول طبيعتهاو البحث عن حل اللعبة

 (E1-1) ."كمان  "في ظل عدم إدراك موضوع ظاهر   (A3-1) مليفيما ي   

 الإشكالية :
وع رغبة ـعية عدم النضج الوظيفي أمام موضـوضبهنالك اعتراف أولي و لكن بصعوبة   

ثمر نرجسيا، و يبقى موضوعا ـقها الموضوع المستـلذة التي يحقـو يكتفي باستحضار ال
(pulsion épistémophilique)  .للصراع تغذية نزوة حب التعلمب  

 اللوحة 2 :
" 12 نشوف في راجل...و مرة ، حيوان...عود...يجر في شريطة (يسأل الباحثة ولا لا)     

normalement  مرة خواتات   ادة ليه هذيك تخزر لختها، خوات ، ماشي راجل و مرة ص  
 (إعادة التعليمة من طرف الباحثة) ما نعرفش (يقلب اللوحة و ينظر خلفها) نحطوها؟ 1 ' 43 "

 السياقات الدفاعية:
لمعين على انه رجل " نشوف " ية ـته بالتركيز على الرؤية الحسية الإدراكـبدأ يوسف قص  

 (CI-2) ةليضيف شخص الفتاة المجهولة الهوي  (CI-1) بسرعة يتوقف  (CI-2) معرفغير   
صمت بحرف الواو ، ثم الحيوان غير المحدد، ليدركه بشكل صحيح بعد المعطوفة " و لا لالا " 

يصف  و  (CM-1) العـياديمساندة يوسف طلب ي  (E1-2) يل نادرـينتبه لتفص  (CI-1) ام ه  
(CN-5) الفرق بينهما مع إنكار" خواتات" مرآوية لمرأة البعيدة التي تنظر لأختها في علاقةا  

لمرآوية العلاقة ا اجترار تصورليعيد يوسف  "اجل و مرة ماشي ر"  (A2-3) بين جنسيهما و   
وضع   و سؤاله عن إمكانـية  (CN2-) و بطلب من العيادي يعلـق بعدم المعرفة (A3-1) 
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.(CM-1) اللوحة  
 الإشكالية :

ية الجنس لعدم ـالانغلاق في علاقة مرآوية مثلو اب صورة الأب ، ـغينلحظ لدى يوسف 
.الغير مرصنة  الإشكالية الأوديبيةو ث الأوديبي الغير محتمل ـارصان التثلي  

:3 BM اللوحة  
" 31 (يمسك اللوحة بهدوء) و لاه ما علابالي ، ماشي عارف مرة لي راهي قاعدة ، مرة و لا 

يش ، مرة و لا راجل ـراجل ، مرة و لا راجل كيف كيف ، بصح واش راهي يدير ما علابال
 بصح واش راه يدير ما علاباليش. 1 ' 36 "

 السياقات الدفاعية:
 التي ف لصد الاثاراتـزداد صعوبة تناول المادة من خلال تجديد مجموعة من سياقات الكت

(CI-1) يعطي  ،تبارـفي الاخ تالأطول بين كل اللوحا حيتها اللوحة بعد وقت كمون أولي أ  
 (CI-2) عرفم الغير  (A3-1) جنس الشخص التردد حولالمعرفة ، يليه  بعدم اتعليق يوسف  

" راجل كيف كيفلا مرة و"   (CN-5) في علاقة مرآوية اجترار هذا التردد في التصورات و   
في، عدم ثبات يوسف "راجلمرة و لا "   (A3-1) تصورات يجتر من جديد هذا التذبذب بينل  

الفتاةشخصية عدم إدراك   (B3-3) جنس الشخصية كل تردد حولـعلى ش، يظهر  هقمصاتت  

 .  (E1-1)  
 الإشكالية :

استحالة ارصان فقدان الموضوع ، غياب عاطفة الحزن ، الانشغال بالشك القائم حول الهوية 
وع ، الاختصار و ـالجنسية حال دون ارصان عدم تأسيس الوضعية الاكتئابية فقدان الموض

ن ناتجة عن عدم القدرة على ابية التي يحتمل أن تكوـالحد من التعبير عن الإحساسات الاكتئ
  .محاولة يائسة لاحتوائها ارصان ، مثل هذا الكف يمثل

 اللوحة 4 :
"6  مرة مع راجل...زوجها و لا خوها ، راهي تهدر معاه و لا تشوف ليه...هذا واش كاين 
 (يمسك اللوحة وهي ترتجف بين يديه)االله يا كريم (يسأل الباحثة)نحطوها مع خاوتها ؟ 1 ' 9 "

 السياقات الدفاعية:
ليتوقف الكلام   (CI-2)  فبتقديم زوج غير معر (B2-1) بيرـدخل يوسف مباشرة في التعي  

ثم يؤكد   (A3-1)  ة تجمعهماـية أو أخويـمتذبذبا بين تصورات رابطة زوج  (CI-1)بعدها 
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" ماكان هذا" محاولا استصغاره   (A3-1) تردد بين الكلام أو النظرم  (CF-1) ةعلى فعل المرأ   
مع خاوتها نحطوها"   (CM -1) مساندة من المختص ، ثم يطلب يوسفبهدف إنكاره ضمنيا  

  .(B3-3) "و لا خوها زوجها"  يوسفتقمصات  فينلاحظ مرونة   

 الإشكالية :
تناول التثليث و حركة جعل من المستحيل على يوسف إعادة تفعيل الإشكالية الأوديبية قوي ، 

لكبح الحركة الكف القوية  (inceste) يظهر هوام زنا المحارم، كما جاوز الصراع الأوديبيت  
  .الليبيدية

 اللوحة 5 :
" 4 داخلة لدار ، فاتحة لباب ، راهي تشوف (تسأله الباحثة : شكون هي) مرة... (يمسـك 

نحطوها ؟ ) يسأل الباحثة(حاطة قش تاعها هنا ما علاباليش واش تحوس ) اللوحة بيده اليسرى
" 11 ' 1 

 السياقات الدفاعية:
(CF-1) تحديد دون" فاتحة لباب ، راهي تشوف "   على اليومي الحالي و الفعليوسف  يؤكد  

(CI-2) ن شيءعو الحديث عن بحثها     طوية الشخصية الأنثوية الدالة عليها تاء التأنيث فقه
من الاختصار في إطار" نحطوها "   (CM-1) عياديمساندة من ال طلب، ييوسف   ا يجهلهم  

.(CI-1) 
 الإشكالية :

بطة ـمع عدم إدراك الهوامات المرت، ية ـالحضور القوي و الوحيد للبحث و الرقابة الأموم
بالمشهد البدائي و الفضولية الجنسية ، كما نلاحظ غياب الاستبطان الكافي للانا الأعلى الذي 

.كان مرتبطا بالرجوع إلى صورة الأم التي تنظر داخل الغرفة  
:6 BM اللوحة 

 " 8 مرة هي و راجل...مرة كبيرة شوية...وليدها مانيش عارف ، بلاك خوها ، و لا راجلها
يمسك اللوحة  (ما عندي حتى حكاية ) إعادة التعليمة من طرف الباحثة(مانيش عارف ...

 بهدوء تام) نحطوها ؟ (يضحك على إيه نحطوها) 53 "
 السياقات الدفاعية:

ثـم  (CI-1)   يتوقف عن الكلام  (CI-2)   يطيل يوسف في الإشارة إلى زوج غير معرفلا
بعلاقةا مقبل أن يربطه (CI-1) الكلام مرة على وصف المرأة بتحديد عمرها، و يتقطع ركزي  
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لاقةـمع التردد حول نوع هذه الع (A3-1) زواج  هل هي علاقة بنوة أو أخوة أو   (B1-1)   
(CI-1)قبل أن  "لا ـقلييوسف مت ـيصو  بلاك"    (A3-1) المسبوق بتحفظ كلامي زواج،   
(-CM-1/CN2) ، يوسف مرن في التقمصات  ن عجزه عن المعرفة ثم سؤاله للفاحصلعي   

.(B3-3) "وليدها ، خوها ، راجلها "    
 الإشكالية :
صات الوضعية تجاه ـو عدم ثبات التقم، ابن يشوبها الشك و التردد و التحفظ / العلاقة أم 

يرجع يوسف ، الأمر الذي الصورة الأمومية ، مع وجود حركة دفاعية لتقارب زنا المحارم 
.إلى عدم قدرته على بناء قصة مباشرة  

:7 BM اللوحة  
 "5  هنا زوج رجال...ولدو و لا خوه...(إعادة التعليمة من طرف الباحثة) قصة ما نعرفهاش

يضحك ، ما ) ثةـإعادة التعليمة من طرف الباح... (بوـراهو باباه ولا ولدو ، و لا صاح 
 نعرفش نتخايل...باباه مع ولدو، نحطوها ؟ 1 '

 السياقات الدفاعية :
(CI-2) يصمت بعد ذلك (CI-1)   ختلاطا يظهر تعرف يوسف على شخصين غير معرفيني  

، مع تعليقه بعدم المـعرفة"باباه ولا ولدو "  (-CN-2)  ة فيـمرونو    (E3-1) ي الهوياتف  

مساندةبعدها طلب لي    (CM-3) ثم يعبا يوسف دفاعا هوسيا بالضـحك (B3-3) تالتقمصا   
.(CM-1) "و لا لالا " ن المختص م  

 الإشكالية :
الدال على خلل أعمق في ية  ، ابن ، أخ ، ـالعديد من الوضعيات التقمصيوسف بين تأرجح 

المحرضة من قبل  ابن/ قية أب ـوضعية العلائالليثبت في الأخير على هويـته القاعدية ، 
.اللوحة  

 :8 BM اللوحة   
" 8 زوج رجال...ثلاثة و مرة و لا ولد (يشير إلى الرجل الكبير في اللوحة) يديروا في عملية 

 و لا كاشي حاجة. (يشير بأصبعه إلى اللوحة) (يضحك) 1 '
 السياقات الدفاعية :

 (CI-1)  من جنس واحد ، يتقطع خـطابه بعدها (CI-2)   فعرم يذكر يوسف زوجا غير
و مرة"   (B3-3)  اتـمرونة في التقمصمع  (CI-2)ثم يضيف إليهم شخصية أنثوية مجهولة 
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حاجة لكاشي"   (A3-1) "متبوعة بتحفظ كلامي" عملية ،  (A2-2) فكرنة، ثم يستعمل " ولد لا  

 (CM3) .ثم يدافع بالفكاهة    (E1-1) متمثل في البندقية إدراك موضوع ظاهر مع عدم  
 الإشكالية :

بتفادي الشعور بالذنب ليوسف ، سمح الاستبعاد الهام للعدوانية الموجهة ضد الصورة الأبوية 
.إغفال هوام الاعتداء الجسدي مخفي تحت غطاء عمل مفكرن ، و إعادة تنشيط قلق الخصاء  

 اللوحة 10 :
" 10 هاذو زوج رجال ، واحد يحب في واحد متسالمين...هاذا يحب في هاذا ، و هاذا يحب 

 في هاذا ، متصافحين ، هذا واش كاين...خلاص ، نحطوهم. 50 "
 السياقات الدفاعية :

كي" زوج رجال " هما الجنس الذكري ـويكتفي بإعطائ  (CI-2) الشخصين يوسف  يعرف لا  
فـي  "يحب في واحد  واحد" ما للآخر ـاحده فة يكنهاـعبر عن عاطيثم  ،بينهمايوحد بين   

ليتم  اجترارها (CI-1) ةتوقف بعدها مباشرينزوة جنسية محتشمة ، ب  (B3-2) بقانية للعلاقة ش  

"نحطوهم " مساندة العياديطلب ثم ي  (CN-5) علاقة مرآوية متبادلة في شكل  (A3-1) ديد ج  
.(CM-1)  

 الإشكالية :
الحركة الليبيدية المذكورة في هذه اللوحة صعبة التحمل و هكذا فان الإثارة مراقبة و مخاطر 

تبدل بعلاقة مثلية ـية الغيرية تم تجنبه ليسـالفقدان المرتبطة بالسجل الأوديبي للعلاقات جنس
  .جنسية

 اللوحة 11 :
" 15 (يدور اللوحة) ماني نشوف في والو...بلاك بحر ولا...هاذي وشنهي. (يحرك رجليه) 

" 57 
 السياقات الدفاعية:

 (A3-1)  والمكررية ، الرفض النشط ـة تظهر الهوامية الأمومـ يستطيع يوسف بناء قصلا
(A3-1) الرؤية ، و أعطت استحالة"بلاك بحر" لمدرك الوحيد المذكور مسبوق بتحفظ كلاميا  

صمتمع   (CI-1)  ميتوقف الكلا (CM-1) الموجه للفاحص لالتساؤلحسية لأي مدرك ، ثم ا  
.ينقطع به عمل الفكر  (CI-1) ام داخل القصةه  

 الإشكالية:
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ك يعود إلى ـالمطبوع بالش" بحر" توى ـفة ، فالمحـالاستدعاء نحو النكوص دفاعات كثي أعب
  .صورة أمومية غير حاوية و غير حاملة ، تصويريتها تمت تسويتها

:12BG اللوحة  
"15  (يدور اللوحة بشكل معكوس) شجر، بلاك شجرة ، تاع خريف...، و لا...شـجرة ، 

بتني هذي مليحة ، ـشجرة ، هاذي ما نعرفهاش يديروا فيها ما هنا ، هاذا واش كاين ، عج
 نحطوها. 1 ' 12 "
 السياقات الدفاعية:

 (A1-1)  يهد الطبيعـيباشر يوسف في وصف المش (CI-1) طـعد زمن كمون أولي متوسب  

(CI-1) و   ت هامـيليه صم  "بلاك شجرة"    (A3-1) ظ كلاميـصحيح ، ثم يلفه بتحف مدرك  
عن عجزه مرتين على التوالي، يعبر بعدها  (A3-1) الحسي السابق المدرك عيد اجترار نفسي  
في  لبـيطل معبرا عن شعوره بالفرح  (CI-1) صارـن المعرفة، في إطار التحديد و الاختع  

(CM -1)  ."نحطوها "  مساندة من المختص الأخير   
 الإشكالية :

راط نزوي ـب أي إفـوعي لتجنـإعادة تنشيط إشكالية الفقدان عبر استحالة إدخال بعد موض
دان ـق فقـهول غير موجودة على المعاناة من قلـإدراج لشخصيات بصيغة المج، كن ـمم

.الموضوع و العجز عن ارصان الوضعية الاكتئابية  
:13B اللوحة 

"6  هذا يعني ولد قاعد في بابو...باب تاع حطب ، قاعد يخمم بلاك عندو مشاكل (يضحك)، 
 (الباحثة : مليح كمل) ما عندي ما نكملك ، نحطوها ؟ 57 "

 السياقات الدفاعية:
لمعين على ا" هذا يعني "   (A3-1) يفتتح يوسف التعبير هنا بتحفظ كلامي مسبوق باسم إشارة    

حسوسالمدرك الم يستند على   (CI-1) انه طفل صغير مع تحديد مكانه وبعد انقطاع كلامي    
تحفظ كلاميبمتبوعا " يخمم "   (A2-4) يصراع شخصي داخلناسبا لشخصية اللوحة   (CL-2)  

تصـدة من المخـطلب مسانلي   (CM3)  يضحك بعدها "اكل ـبلاك عندو مش ، " (A3-1)  
. (CM -1) " نحطوها "     

 الإشكالية:
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ية خارجية، الحرمان في ـوع اللجوء إلى أبعاد حسـالداخلية أمام غياب الموضعجز الموارد 
، كما حاول يوسف  سيةـمارات النرجـمارات الموضوعية معادل لحرمان في الاستثـالاستث  

  .ق الاكتئابي الغير قابل للإرصانـأن يدرج في الفكاهة الشعور بالوحدة ، القل
:13MF اللوحة 

"8  مرة راقدة و مرة واقـفة...هو داير يدو على عينو ، هي و لا هو...ما رانيـش نشـوف 
هذا واش كاين، قدامو طابلة فيها كتوبا ، ...بلاك هو يبكي عليها...مليح ، مرة راقدة و لا ميتة

 هذا واش كاين ، نحطوها ؟ (يضحك) وين رحتي ، بعدتي ؟ 1 ' 18 "
 السياقات الدفاعية:

لأولى ا (CI-2) م يطل يوسف من اجل البداية بادراك شخصيتين مؤنثتين بصفة غير معرفةل  
(E1-3) يتوقف الكلام بدلا من رؤية رجل واقف" مرة واقفة " خاطئ، ثم يقدم  إدراكا  ائمةن  

وية المشارـالرجل المجهول اله يتحدث يوسف عن    اسم الإشارةإليه فقـط ب  (CI-1) عدهاب  
(CF-1)  وياتـاله فاسحا المجال لاختلاط  لهـفع على تركيزـبال" هو داير يدو "   (CI-2) 

بين تذبذبام عجز عن الرؤية الواضحةالعن  تعبيره   (CI-1) ليواصل بعد الصمت   (E3-1)  

عاطفة الرجل يعبر عن   (CI-1) و بعد صمت هام (A3-1) صوري النوم أو موت المرأةت  
الحديث بعدهاعن لينقطع " بلاك هو يبكي عليها "   (A3-1) بتحفظ كلامي سبوقةم  (B1-3)  

الأشيـاء يلـفاصلوصف تلينتقل   (CI-1) ةـموضحا الميل العام لاختصار القص  (CI-1) 
ثم  (CM -1) للوحةا هل يضع المختص يسال و   (CI-1) في ميل إلى الاختصار   (A1-1)  

نميز مرونة في تقمصات يوسف  (B3-3) يصل أحيانا إلى (CM3) يلجا إلى دفاع هوسي     
. (E3-1) حد خلط في الهويات  

 الإشكالية :
إن عدم التعريف بالأشخاص يهدف إلى تجنب ذكر تصورات العلاقات جد محددة لأنها جد 

، مصرا على "راقدة و لا ميتة " و العدواني / محملة على المستوى النزوي ، الليبيدي أو    

 وية يمثل نوعا من ـالأنثية تجاه الصورة ـقدان ، غير أن بروز العدوانـعلى موضوع الف
.الالتماس الضمني للحداد تجاه الأم   

 اللوحة 19:
" 14 (يمسك اللوحة بيديه و يدورها) ما باين فيها والو هاذي ، (إعادة التعليـمة من طرف 

 الباحثة)...عييت نشوف ما كاين والو (يدور اللوحة بيديه) ثم يمسكها.  42 "
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 السياقات الدفاعية:
بعد صمت يوسف  يميلوحة، و ـبداية للسلوك، نافيا لوجود أي مدرك في الليلجا يوسف 

(CI-1) إلى رفض اللوحةويل ط  
 الإشكالية:

لوحة لديه و هذا ما يفسر ـة بسبب ما نشطته إشكالية الـلم يتمكن يوسف أبدا من بناء قص
.في عمل التداعيات كف شديدلتحريضاتها ، الدال على  رفضه  

 اللوحة 16:
" 2 هاذي واش راني نشوف فيها...مراني نشوف فيها والو (يبعدها قليلا بيده)...(الباحثة : 

ما نتخيل فيها والو ما فيها والو، ما نتخيل فيها ) كون تتخيل فيها حاجو واش يجي في بالك
 والو، أنتي ممكن تتخيلي فيها حاجة ، بصح أنا لالا. 1 ' 39 "

 السياقات الدفاعية :
لبيةيبرز مثلنة س  (CI-1) رفـض اللوحة يميل إلى   (CI-1) يوسف طويلامت ـصبعد أن ي  

العيادي  وع المتمثل فيـالموض نة ايجابية لتصورـمثلتقابلها   (CN-2-) لتصورات الذات  
.(CN2+) 
 الإشكالية:

ة بسبب ما نشطته إشكالية اللوحة لديه و هذا ما يفسر ـلم يتمكن بن يوسف أبدا من بناء قص
الذات الموجه حول التعرف على المدركات و الكف في التفكير و في نسج قصة  نقد،  رفضه

.الذي لم يتم  
 رأيه في اختبار تفهم الموضوع :

  .عجبوني ، كاينة واحدة فيها شجر ، شجر خلوي
 التحليل الكمي لبروتوكول تفهم الموضوع على اللوحات ليوسف:

 
 13 19 16 مجموع النسبة

MF 
13  
B 

 

12  
BG 
 

11 10 8  
BM 

 

7  
BM 

 

6  
BM 

 

5 4 3 
BM 
 

2 1 
 

 سياقات
 الرقابة

2% 2   1  1           A1-1 
                 A1-2 
                 A1-3 
                 A1-4 
                 A2-1 
1% 1        1        A2-2 
1% 1              1  A2-3 
2% 2    1           1 A2-4 
20% 20   2 2 2 2 1 1 1 2  1 2 1 3 A3-1 
                 A3-2 
                 A3-3 
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                 A3-4 
25% 25 16 19 13 

MF 
13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سياقات 1 2
 المرونة

1% 1          1      B1-1 
                 B1-2 
1% 1   1             B1-3 
1% 1            1    B2-1 
                 B2-2 
                 B2-3 
                 B2-4 
                 B3-1 
1% 1       1         B3-2 
5% 5   1     1  1  1 1   B3-3 
14% 14 16 19 13 

MF 
13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سياقات 1 2
 تجنب

 الصراع
3% 3   1        1 1    CF-1 
                 CF-2 
24% 24 3 1 5 1 3 2 1   1 1 1 1 2 2 CI-1 
10% 10   2    1 1  1 1 1 1 2  CI-2 
                 CI-3 
                 CN-1 
2% 2 2               CN-2 
                 CN-3 
                 CN-4 
3% 3       1      1 1  CN-5 
                 CL-1 
1% 1    1            CL-2 
                 CL-3 
                 CL-4 
9% 9   1  1 1 1  1 1 1 1  1  CM-1 
                 CM-2 
4% 4   1 1    1 1       CM-3 
56% 56 16 19 13 

MF 
 
 

13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سياقات 1 2
 أولية

1% 1        1       1 E1-1 
                 E1-2 
1% 1   1             E1-3 
                 E1-4 
                 E2-1 
                 E2-2 
                 E2-3 
3% 3   2      1       E3-1 
                 E3-2 
                 E3-3 
                 E4-1 
                 E4-2 
                 E4-3 
                 E4-4 
5% 5                 

 
.لیوسف عدد و نسب السیاقات المستعملة في  برتوكول تفھم الموضوع: ) 23(جدول رقم   
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E سياقات السلسلة 
السيرورات الأوليةبروز   

5% 

B سياقات السلسلة 
 المرونة
14% 

A   سياقات السلسلة  
 الرقابة
25% 

C   سياقات السلسلة  
 تجنب الصراع

56% 
3% E3-1  5% B3-3   20% A3-1 24%  CI-1 
1% E1-1    1% B1-1 2% A1-1 10% CI-2 
1% E1-3    1% B1-3 2% A2-4 9% CM-1 

 1% B2-1 1% A2-2 4% CM-3 
 1% B3-2 1% A2-3 3% CF-1 
   3% CN-5 
   2% CN-2 

.تلخیص لأھم السیاقات المستعملة  في اختبار تفھم الموضوع لیوسف: ) 24(جدول رقم   

 تلخيص السياقات العامة المستعملة:
هنالك أربعة أنواع من السياقات الطاغية المجندة من اجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في 

ري يفرغ ـغت على شكل كلام شكلي و ظاهـإبعاد و مراقبة الصراعات التي صيمحاولة 
وع ليوسف سيطرة ـنميز في بروتوكول تفهم الموض، إذ  القصص من محتوياتها الضمنية

ثل ـالمفروضة بشكل كبير على حساب سياقات أخرى م الكف منذ البداية إلي جانب الرقابة
الذي حال دون ارصان القصص  و التعامل مع إشكاليات المرونة و السياقات الأولية ، الأمر 

.اللوحات  
 لسياقات تجنب الصراع (%56)الحصة الكبرى مقارنة بباقي السياقات الدفاعية الموظـفة

هي بالفعل مستعـملة بقوة سواء كانت منتمية للتوقفـات   (CI) هيمنة سياقات الكف نسجل  
ترابطع التي تعكس توقيف و قطع الأفكار بغية من       ( 24%  CI-1)الكلامية داخل النص 

حماية العالم  ىو إطفاء الديناميكية الصراعية الضمنية ، تعمل هذه الانقطاعات في الحوار عل
،  هددة و في نفس الوقت المولدة للخطر النزويـيع الخارجية المـالداخلي خوفا من المواض

 الغالب في التفكير ، باللجوء فيفقصص يوسف محدودة و مختصرة ، تظهر كفا في القول و 
يبدو بان العمل  ، فراع ـية الظهور النادر للصـإلى المعايير الخارجية و إلى السلوك لتغط

، و إضافة الى ذلك عدم النفسي يظهر كيفيات مكبوحة عاجزة عن إيجاد مخرج دفاعي فعال  
(CI-2 %10)  تجنب   بالضرورة إلى ما يشيرمستعملین بطابع مجھول  تعريف بالأشخاصلا  

الصراع ، الانسحاب النزوي ، الكفاح ضد القلق الاكتئابي و باختصار على كل ما يمكن له أن 
السياقات المضادة ، وعن  يسهل عمل الفكر داخل فضاء نفسي محتو و تسكنه محتويات

للاكتئاب  جد ممثلة في هذا البرتوكول ، خصوصا على مستوى موضوع البحث عن دعم و 
الى حاجته الماسة ضمنيا الى  كما يشير" عيادي الباحث الحاضر في كل لوحة تقريبا إسناد ال

(CM-1 %9) اللجوء إلى الفكاهةو "نحطوها" وضوع السند نظرا لعدم كفايته الشخصية  م  
    (4% CM-3)  
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هجاسية التي ظهرت قوية، إذ يصبغ البرتوكول بطبيعة)   تلتها سياقات سلسلة الرقابة(25% 
ظاتـالتحف ثلة أساسا فيـعملا أوليات دفاعية ذات نمط وسواسي الممـقاش ، مستـبدون ن  

متواجدة  الكف هي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد سياقات  (20% A3-1) لكلامية الكثيرةا  
نزعة التذبذب بين تفسيرات  في اغلب اللوحات و تجسد دافع الشك الذي يعد كمحاولة لمقاومة

.على تحييد و عزل الجانب العاطفي النزوي مختلفة ، كما تعمل  
حيث يرجع عدم   (B3-3. 5%) صاتـنجد المرونة في التقم   (14%) سياقات المرونة في  

رد في وضعياتـالذي يهدد الف صية و خطر الاختلاطـاشة المعالم التقمـهش ها الىثبات  
 علائقية   ، السياقات المرنة بدون ملجأ  هذا الانسداد المحكم ، فأمام جد مهددة أو جد مثيرة

تنق بسرعة بفعل وزن الكف ، ـو تشير أحيانا إلى محاولة التهويل ، لكن هذه الأخيرة تخ
.أحمال العاطفة و الهوامات القادرة على تسيير تجعلها خطيرة بصورة خاصة  
بفعل التسرب و هكذا فان أوليات الدفاع العصابية غير صالحة ، سواء بفعل وزن الكف أو 

  ، أمـا في كلا الحالتين نلاحظ إخلالا هاما بقدرات ارصان الصراع: اط ـالتدريجي للإسق
في لتـاقات الدفاعية و تمثـفكانت الأقل حضورا بين مجموع السي  (5%) لسياقات الأوليةا  

لیوسف، و ھو ما یعكس ھویة غیر متمایزة  (3% E3-1) اختلاط ھویات شخصیات القصص   
موضـوع فلم يتعرف على 1لى عدم إدراك مواضيع ظاهرة كالكمان في اللوحة إضافة إ  

خنق لتدل ندرتها على محاولة ،   الجانب الهوامي 8BM ، إغفال البندقية في اللوحة الراشد  

.لكي لا يفتح المجال لبروز الصراع على ساحة الشعور  
 استخراج الإشكالية العامة للبروتوكول:

الية بين المادة الملموسة الواقعية و ـتتطلب منه ، إجراء تسوية انتقبارية ـأمام وضعية اخت
سوى أن يعتمد على المحتوى الظاهري للوحات  يوسفمحتواها الكامن الخيالي ، لم يستطع 

جز، افي بناء القصص ، على حساب اللجوء إلى الهوامات ، تفاديا لتورط قد يخل بتوازنه الع
يه ، بالفعل فقد كان الهروب من مواجهة المثير واضحا ، فيصعب عليه مواجهته و التحكم ف

يات و تحاشي تقاربها ـص و ضعف بنائها ، عدم التعريف بالشخصـتجلى في قصر القص
لم يتعرف يوسف على موضوع الراشد  ، حيث ليبيديا ، ما شكل حاجزا أمام التعبير النزوي

.، رغم إدراكه للعجز الوظيفي  1في اللوحة   
ان الوضعية الاكتئابية ، فلم يتم لان التعبئة الدفاعية انصبت على خطر تفـكك أما عن ارص

تصور الذات و الهوية الذي برز عبر تردد يوسف حول جنس الشخصية و عدم معرفته ما  ، 
 أصابها ، لا يحصل أي تطور في تنمية ارصان فقدان الموضوع في اللوحة13Bفي اللوحة
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مثلية لشخصين مجهولين بدلا من الزوج الغيري محرض  العاشرة أدرك يوسف علاقة جنسية
عادة ، و عن التنظيمات الشخصية القبل تناسلية تبدو سيئة التنظيم ، ما توضح عبر المحتوى 

رفض يوسف . و العجز عن فـهمها 19و رفض اللوحة  11الامومي المـهدد في اللوحة 
اضـيعه الداخلية ما يعكس فراغ اللوحة الأخيرة في الاخـتبار دليل على هشاشة تكوين مو

.المشهد النفسي لديه   
 تدل الإشكالية على خلل في بنائية الأوديبية لدى يوسف ، إذ لم يتم الاعتراف بها أصلا في

الجنس مع مشكل خطير في التقمص الجنسي يعكس خللا في مثلية نجد علاقة ثنائية  2 ةاللوح
غوط زنا المحارم هي في ـبالفعل فض. نها ة القاعدية ، و بالتالي لم يمكن ارصاـالهوي

المستوى الأول و الألم الذي يتسبب فيه أي تخل ، يجعل استخراج الموانع الأوديبية مستحيلا 
التهديد القائم في العلاقة الأمومية يجعل استثمارها مغريا و خطيرا لنرجسية الفرد لأنه يفتح 

 ، ستحيلة التقبلمسوية يمثل الانطواء نحو وضعيات مثلية جنسية ت. خطر التعد ، الاختلاط 
عدم: واء الإسناد س  (spécularité) قي الوحيد المسموح ينشا من المرآويةـلطريق العلائا  

(dé-differenciation) طيرة وـالخالنزوية  الحركاتيد الجنسي يكشط ـالتحي  التمايز -   
.بالتقارب النزوي مانعا  

:(T.A.T)خلاصة بروتوكول  
. نلمح بشدة لدى يوسف الحاجة المتكررة و الملحة لسند العيادي في اغلب لوحات الاختـبار  

، تظهر سيطرة بنود تجنب الصراع و الرقابة مما يعكس الكف يوسفمن خلال بروتوكول 
في الربط بين العواطف و التصورات؛ حيث كان  هالشديد للمبحوث و ذلك ما زاد من صعوبت

هذا ما صعب . علاقة المحتملة بين أشخاص اللوحة و كذا التعريف بهمتحاشى عملية ربط الي
من بناء القصص، كما بقيت الإشكاليات الكامنة للوحات دون علاج خاصة اللوحات البدائية 

  .قبل التناسلية
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 3-عرض و تحليل بروتوكول الرورشاخ ليوسف 31 سنة:
  

التنقيط               التحقيق            النص             
D F+H d 
 
 
 
 
 

 (D4) [partie médiane 
entière]  

. ، هذي هيظهربلاك   
(D4) [partie médiane 
entière ] 
réponse additionnelle  
[D F+ Hd] 

I   اللوحة  
٨ 
. جسم تاع بني ادم.  1"  4  

٧هكذا ما تبانليش   
59 "  

 
 
 

Refus 
Choc 

 
 
)يقربع فيها بيديه(  
)بيديهيبندر فيها (  

II اللوحة     
يضحك و يقلب اللوحة "  9  

ما كان والو ما تبانلي والو ، ما 
.كانش   

49 "  
 
 
 
 
 

Refus 
Choc 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

هاذو يقدروا يشبهو : الباحثة  
 لعباد 

و لا  ٪80ما يشبهوش لعباد 
راس صح يشبه. ٪ 100  

ةكلمتي وافي ٪ 10و لا  ٪ 5  
.يدين ثم يد  

(Dd 30) [grande saillie 
intérieure] 
réponse additionnelle  
[Dd F+ Hd] 

.صباط طالو بلاك رجلين  
(Dd 10) [extrémité du 
détail cote inférieur] 
réponse additionnelle  
[Dd F+ Obj/ Hd] 

بص ما شي محطوطة رجل 
 سواسوا

   III    اللوحة  
٨٧٨ 

11 "  
 ما كانش 

 انا هاذو ما نعرفهمش 
 هاذو صوالح ما نعرفهمش

 
 

52  "  
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Refus 
Choc 

 
 C E Art  
 

 
 

 وريلي أنتي نعرف سوا سوا
وريلي نعرف ، أنتي تعرفي 

 صوالح هذي 
 طلب سند من الباحثة

إشارة إلى (كيما هاذو باينين  
)صور في المكتب  

    IV اللوحة     
٨٧٨ 

17  "  
 ما فيها لا راس لا حتى حاجة 
 ما فيها فراشة ، لا حجمومة 

تاع كاشي حاجةكون جا جسم   
58 
، ما نزيد نشوف فيها  صبيغة.  2

 والو
1  '18 "  

 
 
 

G F+ A Ban 
 
 
 
 
 
 
 

٧ 
.زوج رجلين تاع بنادمبلاك   

(D8) [saillies médianes 
supérieures sans lacune] 
réponse additionnelle  
[D F+ Hd] 

من جهة حيوان و ماهوش 
حيوان و من جهة بنادم و 

 ماهوش بنادم
راكي تشوفي راني نشوفكيما (  

) كيما راكي تشوفي راني نشوف  

    V  اللوحة  

٨ 
1 "  
.فراشة هاذي بلاك .  3  
. ماشي فراشة ٧  

. فراشة ما تجيش هكذا  
  يستمر في النظر إليها٧
 

 
38 "  

 
 
 

Refus 
Choc 

 
 
 

D F+ Hd  
 
persévération 
 
 
 
 

 
 هذا هو الظهر( بنادمبلاك 
)تاعو  

réponse additionnelle 
[G F-H] 
[toute la planche] 
 
(D) [ligne médiane et 
parties noirs adjacentes] 

.فراشةو لا   
 (D3) [partie supérieure 
englobe papillon D6 et 
tête D7] 
réponse additionnelle  
[D F+ A] 

  VI اللوحة    

٧٨ 
ما كاين والو كيما خاوتها  " 13  

 لعادت حاجة ماشي مليحة نقلك عليها 
41"  
.ظهر تاع إنسان.  4  

1  '4 "  
 
 
 

سؤال عن الجهة التي أقدم لها (
)لمن تدفعيه: البروتوكول  
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persévération 
D F+ Hd  
 
 
 
 
 
annulation 
annulation 

 
 

 

يشبه هذا  بنادمهاذو تقولي . 
.بلاك نيف بلاك فم   

(D9) [une moitié latérale 
de la figure ] 
réponse additionnelle  
[D F- H]  

.  ، ما هيش هكذاك شاشية . 
، ماشي هكذاك  كاسكيطا  

(D5) [saillie supérieure 
du 1er tiers]  
réponse additionnelle  
[D F- Obj] 

نحطوها في : (يسأل الباحثة 
)بلاصتها ؟  

         VII اللوحة     

 ما كاين والو
ثاني  ظهر تاع إنسان. 5  

 حاجة ماشي مليحة 
حتى لوكان حاجة : تتدخل الباحثة 

ماشي مليحة تقدر تقولهالي ، الحاجة 
 لي تجي في بالك قولهالي

نحكيهالك تاع عيب: س   
بدل إجابة جنس يعطينا إجابة (

)إنسان  
1 '8 "  

 
 

D F+ A Ban 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idéalisation de l’objet 
 

 
(D1) [les deux parties 
rose latérales vues 
ensemble] 
 أنتي راكي تشوفي في حوايج ؟

يسألني هل يضع اللوحة مع 
 باقي اللوحات

 نحطها معا خاوتها ؟
 هنا ما كانش

أنتي شابة ما شاء االله و باينا 
. طفلة تاع فاميليا   

VIII  اللوحة   
8 "  

 صيفة تاعها مليحة
بصح ما كاين والو ، حاجة ما 

 نعرفهاش ، ما نعرفهاش 
:تتدخل الباحثة   

)يسأل الباحثة(أنتي تعرفي   
كون فراشة ، كون بنادم ، تاع 

 حيوان بصح 
19 "  
  .زوج فيران . 6

1  '56 "  
 
 
 
 
 
 
 

Refus 
Choc 

 
يمسك اللوحة بيد واحدة يصمت 

.و تترتجف يده   

IX  اللوحة  
:إعادة التعليمة من قبل الباحثة   
تشوف؟ كشما راك تتخيل كشما راك  

ما نتخيل ، ما نحوس على "  13
خيالي ، ما فيهم والو ما فهمت فيها 

حاجة ما ) يتكلم بصوت خافت(والو
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) يضحك(فهمتها  
1  '37 "  

Refus 
Choc 
 
 
 
 
 
dénégation 

.حيوان تاع ماءتقولو   

 يشبه برك ، هاذا واش كاين 
(D1) [bleu latéral] 
(forme et couleur)  
réponse additionnelle  
[D F+ A Ban] 

. ماشي ورد   

  X اللوحة 
18 "  

٧ هكذا والو  
٨هاذي ثاني وله والو   

 حاجة ما تسعى
56  "  

 اختبار الاختيارات:
 الاختيار الايجابي: 

 : + 
 : +  

 الاختيار السلبي:
-  :  
-  :  

.ما فيها حتى حاجة عجبتني  ، ما عجبونيش  
 رأيه في اختبار بقع الحبر مقارنة باختبار تفهم الموضوع الذي تم تمريره أولا:

.تاع مرة لي فاتت خير.ما عجبونيش ، ماعرفت فيهم والو     

 ملاحظات حول المفحوص أثناء تمرير الاختبار:
 التحليل الكمي للبروتوكول: 

:(psychograme)  المخطط النفسي  
سنة  31يوسف ،  

 المحتويات المحددات أنماط الإدراك  الخلاصة
R = 6 
R. compl. =7 
Refus =6  
T. total = 25'  

Tps / R =  1'88"  
T. d’appr : G/D/ 
TRI = 0K/1.5C 
F. C = 0k/ 1.5E 

RC % = 17% 
Ban = 2 
F % = 83 % 
F élarg = 
F + % = 100% 
F-% = 0 % 
A % = 33% 
H % = 50% 

G = 1 
G % =17% 
  
 
D = 4 
D % =66% 
 
 
 

F+ = 5 
S.de F = 5 
C = 1 
S.de C = 
1.5 
E = 1 
S.de E = 
1.5 

A=2 
 
H = 0 
Hd = 3 
Art = 1 
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Chocs : 6 (II . III .IV . VI . IX . X ) 
Persév : ظهر تاع إنسان   

 التحليل الكيفي لبرتوكول الرورشاخ :
 الخصائص العامة للبرتوكول:

" أنا هاذو ما نعرفهمش " يتميز خطاب يوسف في اغلب اللوحات بتعاليق ذات قيمة نقد للذات 
ما كاين " ادة ـو نقد للم"  ما تخيلت والو" هرا استحالة التخيل ـعدم معرفة  ، مظفي شكل 

المنسوبة لخصائص المادة الفارغة حسبه ، و لم يختفي هذا النمط من " والوا ، مافيهم والو 
  .الباحث  الخطاب على الرغم من إصرار محاولة الأخصائي

 البرتوكول الجد محدود في التمرير العفوي(R = 6)   ، ويبدو إجابات إضافية) 7(يثرى ب  
(distanciation)، كما تظـهر  ناول قدرات الاستبعادـيتالنفسي ليوسف ن السير بأكذا ه  

 6 إعطاء يف )'25(إنتاجية البروتوكول لدى بن يوسف فقيرة جدا بالنظر إلى الوقت المستغرق 
ستهلك في التحقيقأما الوقت الباقي فا ثانية لكل إجابة 88دقيقة و  1إجابات أي ما يعادل   

مع البروتـوكول،  ابة التي يتميز بها ـيزيد من حدة الكف و الرق الأمريار، و هو ـو الاخت  
 (II . III .IV . VI . IX . X)   الرفض و الصدمات شهدت من اللوحات التي سجيل العديد ت

(I, V,VII,VIII) في رفع   اتـاللوح، حيث ساهمت    إجابة واحدة في قدمت فيها  و التي  
 ، و قد تم ذلك مع أمام رمزيتها تهـو حساسي) صدمة( هار أمامهاـنظرا للانب حدة الكف 
  .التحفظات الكلامية طغت عليه الإجابات ضمن تعبير لفظي استحضار

 السياقات المعرفية:
محملة فهو يمر من ظيم وجد ـفي هذا السياق ، إنتاجية يوسف محدودة ، و لكنها مختلة التن

، فلم تتنوع بصورة حصرية دون الحد الأدنى من الاهتمام بالتكيف جزئية الكبيرةالإجابات ال  
  نوعين من تتنوع طرق تناول المدركات في هذا البرتوكول حيث اكتفى يوسف باللجوء الى

في حين تختـفي الإجابات الجزئية الصغيرة و    (G) شاملةو   (D)  ةكبيرجزئية : الإجابات  
 البيضاء ، يدل على تجنب يوسف لأي جهد عقلي مفصل قد يكشف عن الصراع فالإجابات 

شاملة بسيطة  كإجابة و تنحصر في مدرك واحد برز  (G % =17%)الشاملة منخفضة جدا 
الجزئية الكبيرة   ، يوضح لنا التأمل في الإجابات" فراشةهاذي بلاك "  Vمألوفة في اللوحة 

جاءت اغلبها معبرة عن الشك و الارتياب حالة التذبذب الفكري حيث    (D % =66%) 
     . المتعلق بنوعية الإدراك البصري

 الدينامية الصراعية : 
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يبدو أن الدينامية الصراعية تتجه نحو النمط المنبسط للسير النفسي و الاهتمام بالعالم 
الإجابات الحسية إلى جانب الحركية الخارجي، حيث يظهر نمط الصدى الداخلي تفوق 

)TRI=0K/1.5ΣC( كما تؤكد ذلك نسبة الإجابات الحسية ،)=17٪RC (و كذلك المعادلة ، 
، )F.compl=0k/1.5ΣE(يالداخل تؤكد انعدام النشاطإذ في هذا الاتجاه  التكميلية التي تسير

  .ل مع الصور الإنسانيةالأمر الذي يؤكد صعوبات الإسقاط على الصور الحيوانية كما هو الحا
 المحددات الحركية: 

ابة ـفي البروتوكول، مما يدل على الرقو الحيوانـية الإنسانية بنوعيها انعدمت الحركات 
.تفرضها على حركة النزوات يوسفالتي ظل و الشديدة الصارمة   

 التحليل لوحة بلوحة :
 I اللوحة 

" جسم تاع بني ادم " كبيرة بعد قلب اللوحة يبدأ يوسف البرتوكول بإعطاء أول استجابة جزئية 
فظ ـالتي تبدو رؤيتها غير واضحة ، يتأكد هذا الشك في التحقيق بمدرك إنساني مسبوق بتح

.كلامي   
II  اللوحة 

ية ، مع إنكار ـورة الهوامية الأمومـيف في الحياة النزوية تجاه الصـانسداد كثنستدل على 
.II فض اللوحةالخصاء عبر ر  

   III اللوحة 
زئيةج يق ويذكرـبعد الصدمة في هذه اللوحة يعود في التحق ، تقديم تعليق دال على الفراغ  

بـلاك  "صباط طالو"مي ـوع تيـثم يذكر موض  [Dd F+ Hd] "يدين ثم يد"نسانية صغيرة إ  
.دائما في إطار من الغموض   [Dd F+ Obj/ Hd] "جلينر   

IV اللوحة 
  ."صبيغة " البيض بإعطاء إجابة فنية يظهر يوسف حساسيته للأسود و 

 V اللوحة 
لا أننا إ  (G F+ A Ban) لمنتظرةا بالرغم من أن يوسف أعطى الصورة الإدراكية  المألوفة  

نستشف الغموض تجاه صورة الذات من خلال قلب اللوحة التحفظ و التردد في تحديد هوية 
ماشي "اء الرجعي ـالنهاية إلى آلية الإلغليلجا في " هاذي بلاك فراشة " وع المدرك ـالموض
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" يلجا في التحقيق إلى ذكر جزئية إنسانية مسبوقة بتحفظ كلامي ، كما  "فراشة ما تجيش هكذا 
."بلاك زوج رجلين تاع بنادم   

VI اللوحة 
  .جزئية انطلاقا من الظهر الذي لا وجه له ليتحدث يعطي يوسف إجابة إنسانية

VII  اللوحة 
شاشية " التحقيق إلى آلية الإلغاء الرجعي بشكل مزدوج منصب على مواضيع شيئية يلجا في 

  . ذات الرمزية الجنسية" كاسكيطا ماهيش هكذاك " ماهيش هكذاك 
VIII اللوحة 

 رفض يوسف للوحة  رغم التعليق المعبر عن إعجابه فقد عجز عن إعطاء إجابة قابلة للتنقيط 
IX اللوحة 

 ("  V كما ية ـوية القاعدية مبنـآخر صعبا ، فعلى الرغم من أن اله/ أنا بدو التمايزي)اللوحة  
III ضتظهر بعلكنها  ) ةرفض اللوح(أمام الآخر تهي غير مرصنة في تصور الذا" راشة ف  

للوحات في ا ضـية بعد رفـاللوحات صعوبة في إدراك الذات من خلال الإدراكات الجزئ
.التمرير العفوي نجدها في التحقيق  

من يرورة ـإجابات يدرج س ستةبالنسبة ل  (Hd=3) ةـيادة عدد الإجابات الإنسانية الجزئيز  
الإجابات الإنسانية . الإزاحة نحو الأسفل و تفاديا للجنسية مع استثمار مفرط للمجال العقلي 

" يظهر عنصر المواظبة على إجابة  ، تدل على غموض في الهوية الجنسية أو إنكار الجنسي
ية جزئية و كأننا نرى في ـفهو يقدم على طول البرتوكول صورة إنسان" بني ادم  ظهر تاع

ادراكاته شخصا يدير ظهره له في رمزية لرفض الاتصال و التركيز على الجزء العلوي من 
.  الجسم لتحييد بعده الجنسي المعاش كخطير جدا من قبل دفاعات الأنا  

 التظاهرات الحسية:
و الأسود الأبيض ينـونتظهر حساسيته لل  IV قدم لنا يوسف إجابة لونية خالصة في اللوحةي  

و يقدم الكثير من التعلـيقات المطولة  التي تبـين عجزه IX . Xو يرفض اللوحتين الملونتين 
يةـنسبة الإجابات اللونالإدراكي لفـراغ المادة ، و تعادل وقـت كمون جد طويل ، تؤكده     

.(٪RC =17) منخفضة لجدا  
 المحتويات:

الإجابات محتوياتنواع أويات في البروتوكول فقرا شديدا يتجلى في قلة ـتبين دراسة المحت  
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  الإجابات الإنسانية ، أما ية و إجابة واحدة فنيةـمتنوعة فنجد ثلاثة إجابات بشرية جزئالغير 
نية جزئية ، فكل المحتويات الإنسافتكشف عن النقائص الشديدة المسجلة على مستويات قديمة 

و الملفت للنظر حقا هو الغياب المطـلق للإجابات الإنسانية الكلية نلاحظ عـجز يوسف عن 
.إدراك وجود إنساني إجمالي   

 خلاصة الرورشاخ :
وريلي أنتي " صائي الباحث و طلب سنده  ـذاتي و مثلنة للأخالقد ـنالتعاليق نجد حضورا ل

التي   "غل ، بلاكـش" فظات الكلامية ـالتح العديد منيوسف ضم خطاب ي" نعرف سوا سوا 
تعكس الطابع  ، يغلـب على معالـجة الصراع التجنـب و الكف ، قد بحـث يوسف عن     

."هم ـلمن تدفعي" بار ـدم لها الاختـبار و الفائدة منه و الجهة التي سيقـقصدية الاخت  
 خلاصة الحالة:

ج الاسقاطي تظهر غياب السيرورات الانتـقالـية انطلاقا من المقابلة العيادية و نتائج الإنتا
بمختلف المؤشرات الدالة عليها ، و الانطباع المعطى بفراغ الفضـاء النفسي و مجـموعة 

. الاستثمارات الوسيطة و هو ما يحقق فرضية بحثنا  
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 *ساعد ، 48 سنة ، معتدي جنسي (زنا محارم) انعدام الموضوع الانتقالي:
 1-المقابلة العيادية :

 تقديم الحالة و عرضها :
أسنان   ته مهملة، فمه جزئيا بدونـتضعنا المقابلة أمام ساعد ذو قامة و بدانة متوسطة، نظاف
، و   لةـكات غير معلـمتطفلة بضح  (mimique inexpressive ) غير معبرة  ـتهإيمائي  

سنة ، لكنه يبدو اكبر من  48يبلغ ساعد من العمر  ،  كانت يده اليسرى ترتجف أثناء المقابلة
شعره الأبيض و صلعه الجزئي ، كذلك سنه الحقيقي بكثير نظرا لمظهره الجسدي المتدهور و 

ته الكبرى متزوجة و الصغرى ـلق ، له ثلاثة أبناء ، بنتين و ولد ، ابنـساعد متزوج و مط
مانية سنوات، كان يمتلك مخبزة ، يحتل ماكثة في البيت انفصل عن زوجته منذ ما يقارب الث

لا حسب لا مدلـكان طففل الأصغر إلى جانب شقيق ذكر آخر ، و قد ـفي أسرته مرتبة الط
، كما انه  داء الجنسيـوع الاعتـموت عند ذكر موضـساعد ذو مزاج بارد، صروايـته ،   

عاجزةكرية ـالف هنلحظ بان استعدادات. ير من الأحيان ـو متردد في كث  (réticent) متحفظ 
   .و قدرات الانتباه و التركيز سيئتا الجزل لديه

مة ارتكاب ـمن منزل وقف البليدة ، بته 2007 -7-14تم إدخاله إلى مستشفى بليدة بتاريخ 
، سنة 17رجناية الفعل المخل بالحياء ضد الأصول مع العنف على ابنة أخيه البالغة من العم

 معلومات عن وقائع حادثة الاعتداء الجنسي لان ملفه الطبي خال مني حالة ساعد لا نملك الف
.بيان الوقائع و من الحكم القضائي  
 المحور الأول: الاعتداء الجنسي

"درتلها بزاف ، خمس خطرات و لا ستة،  على طفلة ، خسرتها"   
 12سنين و لا  10عندي بزاف ملي نعرفها ، عندي ، زيدت جابت طفل...هي كانت حابة"

"سنة ملي نعرفها  
 محور استثمار النشاطات الدراسية:

. لم يجب بأي كلمة  
 محور العادات الادمانية :

 يتناول المشروبات الكحولية بانتظام و هو ما شكا احد أهم أسباب شجاراته مع زوجته السابقة 
 محور الإسقاط في المستقبل :

 تحليل المقابلة :
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الأبيض، و فمه الخالي تقريبا من الأسنان التي تكشف بين يبدو ساعد اكبر من عمره بشعره 
، لا تة التي بالكاد نستطيع سماعها ـتة و نبرة صوته الخافـالحين و الآخر عن ابتسامة باه  

حية و ـإذ يعترف ساعد باتصالاته بالض ، وجود لأي إنكار للأحداث و الأفعال الملام عليها
، كما تنعدم أية ة ، بل و حتى اتصالاته الجنسية معهامعرفته الوطيدة بها لفترة زمنية طويل  

عزيز ـقي ، الأنا يبدو ضعيفا و هشا و لكنه ينجح في تـقاعدة علائقية ذات نمط ثلاثي حقي
التقمص بالأب لم يتم بأي شكل من الأشكال ، و لم يسمح أي . دفاعاته و حدوده بشكل سريع 

  بي غير معرف بالنسبة إليهـ، و الصراع الأودي شيء بالاعتراف بانا أعلى حقيقي مستدخلا
 لي حقيقي ، والنشاط ـة التعبير عن فكر عمـرميز، تصبح اللغـلا وجود للت ساعدفي حالة 

(désexualisation)و سيةـية ، و يترافق بظاهرة إزالة جنـلهوامي ينحصر بصورة آلا  
على أن  ساعدالتأثير القليل للعواطف ، قدرة  و عنها في مرور للفعل الميول العدوانية معبر

ر انفعالا  فأثناء ـباعتباره لا يعيش انفعالات ، و يخلق لدى الآخ) العيادي(يظهر للموضوع 
(J.Bergeret) قيقا كما يعبر عن ذلك جون بارجوريح لحوار معه لاحظنا ، بان المستمعا  

لكنه يعاش لدى الشخص الذي  يذكر عناصر متقطعة لتاريخ مأساوي يعاش بدون مأساة ، و
رد ، فمن مجرد ـيستمع باعتباره مأساويا بحدة ، كما لو أن العيادي نفسه هو الذي يصبح الف

اله كملاحظ ليحاول الدخول في النص الذي نقترحه ـموضوع للمتحدث ، يحاول مغادرة مج
مجرد شاهد رد ، بدلا من البقاء كـصي داخل حديث الفـعليه ، و الاندماج في انخراط شخ

بتحفظ ، تم فيـه لاتصالاط الاتصال معنا تركت المجال ـلرقابة التي طبعت نم، ا خارجي  

"هيه ، خسرتلها حياتها " نلمح هنا شعوره بالذنب تجاه الضحية ، كما    (émotivité) إحتواء
.و الذي قد يدل على تنظيمة عصابية لانفعاليةا  

 خلاصة المقابلة العيادية:
يبدي ساعد شكلا من التكيف مع الوضعية التي وضع فيها أمام باحث ، بشكل ألي و عملي و 
دون إظهار أي تعبير أدنى من المعاناة النفسية التي تبدو جلية للمتأمل في خطابه رغم فقره و 

  .تصلبه  وسيره الآلي 
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 2- عرض و تحليل اختبار تفهم الموضوع (T.A.T) ساعد 48 سنة:
 تحليل لوحة بلوحة:

 اللوحة 1 :
 6"  (يمسك اللوحة بيديه) تخيلت كيما كنت نقرى... comme quoi أنا كي كنت صغير.

 (يداه ترتجفان) 52 "
 السياقات الدفاعية:

للتركيز ، فتلفظ بكلمة تخيلهقد جذب المشهد اهتمامف  (B2-1) مباشرة في التعبير ساعددخل   
(CI-1) و صمت هام داخل القصةيليه    (CN-1) شخصية مراجعموردا  لى المعاش الذاتيع  

.المتعلقة به من خلال حركة التخيلاندماجه في المحتوى الباطني للوحة ساعد عن  علن ي  
 الإشكالية :

ية جزءا منها ، تدل على الصعوبات ـأهمية الدفاعات النرجسية التي تشكل المراجع الشخص
.الناتجة عن فقدان الماضي المستثمر بقوةتجاوز مشاعر الحداد التي واجهها ساعد ل  

 اللوحة 2 :
"  36 (يمسك اللوحة بيديه و يمعن النظر فيها)...راني نشوف في طفلة هاذي واقفا (يشير 

...دملها ، مانيش عارف واش راهي تخدمـهاذي لي راهي تخ)...وحةـللفتاة التي في الل  
طق ـيطق(ها مليح ـمانيش نشوف فيمرة حامل ، ) يشير للرجل الذي يحرث في الأرض(

 بأصابع يده اليسرى على اللوحة)2' 2"
 السياقات الدفاعية:

في واجه ساعد مثير اللوحة بنظرته لفتاة غير معرفة  (CI-1)   بعد وقت كمون أولي طويل 
هام ارة، تلي ذاك فترة صمتـمتبوعة باسم إش" فلة هذي ـط"   (CI-2)   واجهة الصورة 

كامرأة الفلاح في الصورةنظر إلى الرجل   (E1-3) لوصف خاطئ إدراك فينتقل  (CI-1)  
الكلام ، يتوقف"هاذي لي راهي تخدملها " ، معبرا عن عدم معرفته لطبيعة عملها عاملة   

(CI-1) مرة حامل" رغبة بدون رجلالفاسحا المجال لوضعية المرأة محققة   مرة أخرى    
.ل جيدو دائما مع عدم القدرة على الرؤية بشك    

 الإشكالية :
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جنس  مهئخاص و إعطاـتثليث الأوديبي التي تحرضه اللوحة عبر عزل الأشال ى ساعدقصأ
يرها ـته للرغبة التي تثـموحد ، مع استبعاد القطب الذكوري ممثلا في الأب ، رغم مواجه

  .رؤية المرأة الحامل
: 3 BM اللوحة 

"20 راني نشوف في واحد حازن ، بصح مانيش عارف علاه راه حازن (الباحثة : كاينة 
 حاجة أخرى راك تشوف فيها) 1 ' 10 "

 السياقات الدفاعية:
  (B1-3)  اللوحة فة تمليهاـعن عاطمعبرا ينخرط ساعد  (CI-1) دائيـبعد وقت كمون ابت   

عرف على سبب هذه ـبدون الت" واحد "  (CI-2) ويةـاله منسوبة لشخص مجهول "حازن  "  
."مانيش عارف لاه راه حازن"العاطفة الاكتئابية    

 الإشكالية :
المكبوحة باللجوء إلى الكف الذي يتميز " حازن"ئابية المذكورة ـبالعاطفة الاكتساعد عتراف ا

حديد و عدم القدرة على معرفة ـبأهمية وقت الكمون داخل اللوحة المترافق بميل عام نحو الت
ابية ـحزن ، ما يعكس صعوبة في استدخال الوضعية الاكتئفقدان موضوع كسبب للشعور بال  

 اللوحة 4 :
 9 " راني نشوف راجل زعفان و مرة تحلل فيه...هذا ماكان32 "

 السياقات الدفاعية:
  (CI-2) ص ذو جنس ذكري غير معرفـظرة ، يتبعها بادراك شخـاجه ساعد المنبه بالنو  

ص الطرف  ـثم يتبع ذلك ببداية علاقة مع الشخ " زعفان "    (B1-3)   عاطـفته عن لتعبيرا
الى النشطة التي تبحث عن رضاه في حاجة  (CI-2) ة معرف المرأة الغير لآخر المتمثل فيا  

.  (C1-1) يليه كف في القصة و ميل إلى الاختصار (CM-1) الاستناد  
 الإشكالية: 

و لدى ساعد دانه ـوع و الخوف من فقـتحيي وضعية الزوج الغير معرف تصورات الموض
.وع الرغبةـعدم إحياء النزوات أمام إصرار الشريك موض،  ية قويةـتصورات أوديب  

 اللوحة 5 :
 " 17 (يمسك اللوحة بيديه وينظر للباحثة) مرة تطل...فاتحة لباب و تطل59 "

 السياقات الدفاعية:
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نظرة  ذات   (CI-2) هاـبذكر امرأة دون إعطاء هويت   (CI-1) وحةـتباطأ ساعد في هذه الل   

مركزا طـليتعلق بوصف الوس  (CI-1) كلامي طويل فـإلى توقذلك مستكشفة، يلجا بعد    
. (A3-1) مع الإنهاء باجترار النظرة المراقبة (CF-1/A1-1)  على فعلها   

 الإشكالية :
ها المراقبة المجترة ـفة الرؤية للام الغير معترف بها في نظرتـإن الحضور القوي للوظي  

. و من خلالها الأنا الأعلى باللـجوء إلى الواقع اليومي و الحالي  
:6 BM اللوحة  

 " 14 نشوف واحد شغل مع يماه...نشوف واحد شـغل مع يماه. (يري اللوحة للباحثة) 51 "
 السياقات الدفاعية:

ل شخص غير معرف و إدخا" نشوف " ة حسية  ـنفس المنوال بادراك رؤي ساعديعود هنا   
ظ كلامي واحد شغل مع يماه ـتحفب مسبوقة   (B1-1) و يدرجه في علاقة " واحد"   (CI-2) 

مت المفروضـضمن الص  (A3-1) طحي للصورة ـو يجتر وصفه الس" شغل " (A3- )1 
(CI-1)  

 الإشكالية:
مع تواجد الاجترار و الكف  في ، أم  / الاعتراف بالفرق بين الجيلين في إطار العلاقة ابن 

.طابع قولبي يتناسب مع حدة الحدة النزوية الكامنة يحمي من اجتياح التصورات المكبوتة   
:7 BM اللوحة   

"4  راني نشوف زوج رجال يخزرو لبلاصة ، مانيش عارف واش من بلاصة ، مانيش 
 عارف. (يمعن النظر في اللوحة) 43 "

 السياقات الدفاعية:
(CF-1/CI-1)  لأشخاصه لتعريفعدم و إصرار ساعد على البدء برؤية ما تفرضه الصورة   

 (CF-1) يز على فعل النظر المشترك ـلي الجنسية، مع التركـفي شكل زوج مث   (CI-2)  
(CN-5)  ةعلاقة مرآويل (CN-2) اتجاه النظر معرفة عدم القدرة علىب معلقا    

 الإشكالية:
صعوبة الفصل القطب الأبوي يعكس علاقة مزيـجية ، مع  من التمايز عن ساعدعدم تمكن 

.الاقتراب عن صعوبات التقمص للموضوع من الجنس المماثل في تحديد طبيعة  
 :8 BM اللوحة  
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" 14 راني نشوف في واحد شغل مريض ، و يقلبوا فيها (إعادة التعليمة من طرف الباحثة) ما 
 نقدرش نتخيل (يرتجف) (يمعن النظر في اللوحة ) 59 "

 السياقات الدفاعية:
   الحسيةبعد زمن قصير لوصف ما تراه العين " راني نشوف " يرمي ساعد بنظرته كالعادة  

كلاميظ ـبتحفمتبوع   (A3-1)حول   (CI-2)  إدخال شخص مجهول الهويةمع  (CF-1)  
 (E1-1)  ظاهروع ـموضساعد لعدم إدراك : عتمة  (A2-1) رنةـسياق من الفكمرضه   

قصيرة  في قصة  (CN2-) يليـعن العجز التخساعد يعبر بعد سؤال الباحث البندقية "    
. (CI-1)   
 الإشكالية:

ثف و قوة ـدون ظهور الهوام العدواني المكيلولة ـتهدف العقلنة كارصان ثانوي إلى الح
  .الحركات النزوية العدوانية منها خصوصا

 اللوحة 10 :
 "7 نشوف في واحد يبوس في وحدة...يبوس فيها برك. (يعطيني اللوحة) 25 "

 السياقات الدفاعية:
" واحد ، وحدة "    (CI-2)   الأشخاص ظرته عبر عدم تعريفـصته كالعادة بنـبدأ ساعد قي

(CI-1) مجـتر ليستمر في شكل  اب بعدهاـيتقطع الخط  (B3-2) جمعهما في علاقة شبقيةو  
. (CI-1) ينتهي بحركة كف قوية توقف التداعيات (A3-1) 

 الإشكالية:
بي ـطة بالسجل الأوديـغيرية و الإثارة الشبقية المرتب –العلاقة الجنسية  ساعد علىتعرف 

  .القصة نحو تهويم جنسي مكبوتكن حركة الكف القوية حالت دون تطو ر ل
 اللوحة 11 :

" 4 هنا راني نشوف شغل غابة (أهنا : يشير إلى مكانها في اللوحة) شغل غابة برك (إعادة 
 التعليمة من طرف الباحثة) غابة من لغيب لكبار(الباحثة : واشنو هاذا) هاذا ما كان50 "

 السياقات الدفاعية: 
بمحاولة التمسك بالمحتوى الظاهري  هيرـيباشر ساعد تعبل الرؤية ـبالتركيز دائما على فع  

(CL-2) مسبوق بتحفظ كلامي (A3-1) ذلك يجتر يعود و  طريقة تميل إلى التعبير الحسيب  
 . (A3-1)  للطبيعة هواصل وصفيالتعبير ثم  
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 الإشكالية:
حريضات يتراوح تناول الإشكالية بين محاولة الاكتفاء بالمظهر الخارجي من اجل تجنت الت

وى من أن يتمكن من ربطه و يدفع إلى انسحاب ـالقلق المثار من قبل اللوحة أق، فالكامنة 
  .نحو صورة أمومية بدائية مطلقة القوة نكوصي

:12BG اللوحة    
" 5 هنا راني نشوف في غابة...آه غابة برك (إعادة التعليمة من طرف الباحثة) ، نشوف في 

 غابة و خلاص . 48 "
 السياقات الدفاعية:

(CI-1) بعدها يجتر  تتبع ذلك فترة من الصمت  ، (E2-1) على موضوع الغابةساعد  واظبي  
لاختزال القصة وبميل ساعد يختم  و  (A3-1) من جديد ويكرره  (A3-1) عن الغابة صورهت  

.(CI-1) نهائها إ  

 الإشكالية:
القهري الذي فرض نفسه على وع ـاضطرار التكرار ، فهذا الموضسيطر على هذه اللوحة 

  . سيرورات الإدراك أقوى من أي حركة دفاعية مضادة
:13B اللوحة  

" 5  نشوف طفل صغير يطل من لباب (يظهر اللوحة للباحثة) (واش راك تشوف تاني) ، هاذا 
 ما كان (يطرطق بيده اليمنى) 40 "

 السياقات الدفاعية:
اعلى فعله يؤكد  (A1-1) ية المناسبة للوحة ـصف رؤية الشخصليم يطل ساعد كثيرا في ل  

.(CI-1)  لساعدصرة ـيعة في سير القصة الجد مختـف قوية قطـتحدث حركة ك (CF-1) 
 الإشكالية :

 وتعمل هذه اللوحة على تنشيط الوضعية الاكتئابية ، لم يتمكن ساعد من إدراكها أو إدماجها 
وع الغائب ، رغم ـالغياب الكلي لإمكانيات تخيل الموض قد تم إقصاء قلق فقدان الموضوع و

  .الاعتراف الأولي بهوام عدم النضج الوظيفي
:13MF اللوحة 
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" 25 (يطرطق بأصابع يده اليسرى على اللوحة) راني نشوف راجل واقف و مرى راقدة... 
على ماكان يشير بيديه بإشارة دالة (هاذا ما كان ) يطرطق بيده(مرى راقدة و راجل واقف 

 والو) 56 "
 السياقات الدفاعية:

"ل و ـون من الرجـالزوج المك   (A1-1) ية بالوصف ـيؤكد ساعد دائما على الرؤية الحس 
دة مرى ـراجل واقف و مرى راق" (A3-1) ايـلفظ هاجترثم ي  (CI-2) المرأة الغير معرفين   

 . (E4-3) (CI-1) تداعيات قصيرةب  بعد توقف كلامي، و هذا " راقدة و راجل واقف   

 الإشكالية:
دوانية في الزوج ، المنكر بصورة كلية ، مع عدم ـتم تفادي الصراع المرتبط بالجنسية و الع

  .بين الشخصين باللجوء إلى دفاع مكثف بالكف و اختصار القصة يالاعتراف بالرابط الليبيد
 اللوحة 19:

 " 3ما فهمتهاش هاذي وشنهي قاع (يظهر اللوحة للباحثة بشكل عمودي) ما فهمتهاش35 "
 السياقات الدفاعية:

و يجتر ذلك في   (CN2-) ع و كليـوحة بشكل قاطـعبر ساعد عن عدم قدرته على فهم اللي  

.(CI-1) يل قوي إلى رفضها م  
 الإشكالية:

 لم يتمكن ساعد أبدا من بناء قصة بسبب ما نشطته إشكالية اللوحة لديه و هذا ما يفسر رفضه
.لها  

 اللوحة 16:
"2  (يرفع اللوحة إلى الأعلى و ينظر إليها) ما فيها والو ، ما فيها والو ، مانيش نشوف في 

 حتى حاجة ، ما كانش ، ماشي نتخيل ، ما فيها والو ، فيها نقطة بالستيلو1 ' 5 "
 السياقات الدفاعية:

واجهي   (CN2-) رؤية أي شيء عن عجزهعلى أي شيء و  ةبعدم احتواء اللوحساعد يذكر   

لكذ ثم يجـتر   (CF-1/CI-1) دم إلى جانب رفض اللوحة ـالة فراغ معادلة للعـاعد حس  
.  (A3-1) 

 الإشكالية:
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لم يتمكن ساعد أبدا من بناء قصة إذ إن درجة الاندماج الحسي الإدراكي في المنبه بلغت حد 
الموضوع فارغا و خاليا عن استدعاء أي تصور لاحتواء الفراغ المفروض، فإذا كان  العجز

.في نظره فكيف يستطيع هو أن يحتوي على شيء ما  
 رأيه في اختبار تفهم الموضوع :

  .)يرتجفو يداه مضمومتان(اش شفت ، واش قلت ، عجبني فيه مناظر طبيعية و
 التحليل الكمي لبروتوكول تفهم الموضوع على اللوحات لساعد:
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.لساعد  عدد و نسب السیاقات المستعملة في برتوكول تفھم الموضوع: ) 25(جدول رقم    

 
E سياقات السلسلة 

 بروز السيرورات الأولية
6.34% 

B سياقات السلسلة 
 المرونة
6.34% 

A   سياقات السلسلة  
 الرقابة

23.80% 

C   سياقات السلسلة  
 تجنب الصراع

63.49% 
1.58% E1-1  3.17% B1-3   17.46% A3-1 28.57%  CI-1 
1.58% E1-3  1.58% B2-1 4.76% A1-1 14.28% CI-2 
1.58% E2-1  1.58% B3-2 1.58% A2-1 6.34%  CN-2 
1.58% E4-3    3.17%  CM-1 

   1.58%  CN-1 
   1.58%  CN-5 
   1.58%  CL-2 

 
.لساعد تلخیص لأھم السیاقات المستعملة  في اختبار تفھم الموضوع  :)26(جدول رقم   

 تلخيص السياقات العامة المستعملة:
 إن ما نلتمسه من خلال السياقات الدفاعية الموظفة في بناء قصص اختبار تفهم الموضوع 

ث ـطرة سياقات تجنب الصراع و خصوصا منها الكف منذ البداية حيـعند ساعد هو سي  
تمثلت في زمن الكمون الأولي الطويل ، و التوقفات  (63.49%) تها الإجمالية ـدرت نسبق  

ق و الضيق أمام المنبهاتـختصار و التقييد ، التي كشفت عن القلالكلامية و للميل إلى الا  
CI-2 %14.28)  ذلكق الذي أثاره هؤلاء في نفسيته ـبفعل القل  ( عدم التعريف بالأشخاص  

يدي ، يلجا ساعد لعزل  ـانه بمجرد تعرضه لمثير ينشط صراعا ما أو يدعو إلى تقارب ليب
.13MF,7BM , 2 مجهولين كما هو الشأن في اللوحات عناصر اللوحة و إبقائهم  
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حتواءا من الرورشاخ إوع لساعد ، لأول وهلة بطابعه الأكثر ـيظهر بروتوكول تفهم الموض
ة بالطابع ـوة أوليات الكف المعبئـخلاص قـص يسمح لنا بسرعة باستـيل القصـلكن تحل

 خصوصا الكمونات ناد الإدراكي وـإمكانيات الاست دلتصويري للوحات ، الذي يقدم بالتأكيا
 السلبية  ثلنةـلملها خطيرا ، إضافة ـارعية التي تجعل المادة صعبة لا و حتى اختراقـالتص

.(CN2-) تصور الذاتل  
ها  ـو برز من  (23.80%)   سلة الرقابةـبدرجة اقل و لكن بدور جد فعال جاءت سياقات سل

ورط فيـفي ميل تكراري آلي لعدم الت  (17.46% A3-1) اللفظي  رالاجترا رةـسياق بكث  
. تداعيات قد تكشف عن إشكاليات عميقة  

بير عن عواطفـفي التع  (6.34%) سياقات المرونةظهرت رغم سيطرة الكف و الصلابة   
ففـي  (1.58% B3-2)   كما يولي ساعد اهتماما خاصا بتغليم العلاقات (3.17% B1-3) 

تعكس وضعية المرأة المحققة للرغبة " مرة حامل ، مانيش نشوف فيها مليح " مثلا  2اللوحة 
نشوف في واحد يبوس في واحدة "  10لكن بدون ذكر الطرف الثاني الذكري أو في اللوحة   

 ظهرت بعض السياقات الأولية(%6.34) كعدم التمكن من  بنسبة معادلة لسياقات المرونة ، 
 .(1.58% E1-1) إدراك مواضيع ظاهرة 

 استخراج الإشكالية العامة للبروتوكول:
اللوحة الأولى متمركزة حول الشخصية الأساسية التي يتماهى بها ساعد بكثافة و تظهر بالمرة 

الثغرة الأساسية في البناء النفسي و ، و تتمثل  تمركزا نرجسيا ، عبر أوالية التقمص الإسقاطي
ت ، مشاعر العجز و عدم الثبات المنسوبة بشكل ثابت إلى الذات التي التي تخفي احتقار الذا

ذي يغوص فيه ـوعي الـتعكس غياب حب الذات و البؤس النرجسي التابع للبؤس الموض
.طلقة القوة ـالفرد تحت تأثير المواضيع الداخلية الم  

:(T.A.T)خلاصة بروتوكول 
:يمكن تلخيصها في العناصر الأساسية التالية   

يستطيع ساعد تحمل الدينامية العلائقية التي تثيرها الصور ، لذلك يلجا في اغلب الأحيان لا 
منع تسرب أو انسياب النزوات  و الهوامات بين الأشخاص ـالى تجنبها ، أو إقامة حواجز ت

استهل ساعد اغـلب مدركاته بالرؤية الحسـية لمثيرات المحتوى الكامن  ،صفة متماسكة ب
.محاولة منه للتهرب من تصارعيتها الداخلية التي يعتـبرها مهـددة له"  نشوف" للوحات   
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ات تقريبا خدامها الحسي المرتبط بالنظرة ففي كل اللوحـما يهم في هذه السياقات هو است
سي ـلمباشرة الوصف الح" راني نشوف " استخدم ساعد كلمة ،  5و  1باستثـناء اللوحة 

.للمواضيع  
اهر ـالموضوع بصورة نسبية عن الرورشاخ حيث تظهر فيه المظيختلف برتوكول تفهم 

وحا ، فمجموع الإنتاجات لا يكشف ، في مقاربة أولية ، عن عدم ـالمرضية بصورة اقل وض
رية التي تقدمها ـالاستقرار و الانقطاع الفوضوي كما كان في الرورشاخ ، الأشكال التصوي

الإطار . وائية الكبرى ـدم إتباع التشويهات العشـالمادة ، تزود بالفعل بمعالم صلبة نسبيا لع
و " على فراغ " الإدراكي محترم بفضل الاستعمال الملائم للسياقات الرقابة التي يبدو أنها تعمل

  .لا تسمح بإنعاش حقيقي
أمام  التي تمثل السد الوحيد سياقات الكف الممثلة بشكل قوي جدا،مجسدا في الكف الشديد   

السياقات المرنة حاضرة بقوة  كما أن. ذهول –الأولية التي تقارب شبل  ظهور السيرورات
لاقات بين ـفة ، التركيز على العـير، العواطف المخفـهي أيضا و تمثل أحسن سجل للس

.الأشخاص   
تبدو هذه التنظيمات غير ثابتة من حيث كون تصورات العلاقات سرعان ما يتم اجتياحها 

: السياقات الأولية ثقيلة و كثيرة  من خلال بروز .فةـالمكث بسرعة بالهوامات و العواطف
، و الاجتياح لحياة هوامية ينظر تكسف عن سيرورات تشويه الحقيقة الإدراكات الخاطئة  

.(crudité)   كثير من الفجاجةب
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 3-عرض و تحليل بروتوكول الرورشاخ لساعد  48 سنة : 
 

التحقيق           التنقيط النص             
 
Refus 
 
G F+ A Ban 
 
 

 
 [toute la planche] 

. شفت بوجليدة في سما  

I   اللوحة  
٨ 
مافهمتهاش قاع "  4  

20 "  
. ، هذا ما كاين بوجليدة.  1  

28 "  
Refus 
Choc 
 

 
 

 
G F+ Kan A 

 
 

 

 شادي مع خوه 
 [toute la planche] 

 حيوان
 شغل مدايرين يديهم مع بعضهم البعض 

 

      6 " II اللوحة     
 ما فهمتهاش قاع ، خلاص

واش راك : تعيد الباحثة التعليمة 
  تشوف واش تقدر تتخيل 

 ما تخيلت والو 
شادي مع خوه ، مدايرين يديهم .  2

. هكذا  
54 "  

 
 

 
 

 
D K (H) Ban 

 
 
Choc c.rouge 

 
 
 

(D1) [les deux parties noires 
latérales] 

تتخيل حاجة  تدخل الباحثة واش تقدر -
 أخرى

لحمرا هذي ما قدرتش نتخيلها -  

  III    اللوحة  
٨ 

13 "  
زوج تاع رسوم كي شغل .  3

متحركة ، يخزروا في بعضهم بعض 
  .، مقابلين بعضهم بعض

43 "  

 
 
 

Refus 
 

G F+(H) Ban 
 

 
 

 [toute la planche] 
 
 

    IV    اللوحة  
  ٨ 

ما فهمتوش قاع ، ما فهمتوش "  4
 خلاص ، واشنو هذا 
.géant يشبه ل.  4    

.géant شبهتوا ل    

53 "  
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Refus 
Choc 
G F+ A 

 
٧ 

 هذا بوجليدة 
 [toute la planche] 

)يري اللوحة للفاحص(  
réponse additionnelle : 
[G F+ A Ban] 

    V  اللوحة  

٨ 

10  "  
بصح ما نعرفش واش  حيوان.  5

 اسمها 
 حيوان بصح ما عرفتوش واش يسموه

هاذو صعاب على تاع هذوك : قال 
.نهار شوية  

55 "  
 

Refus 
Choc 
 

ما : إعادة التعليمة من طرف الباحثة 
قدرتش نتخيلها ، ما عرفتهاش ، ما 

.قدرتش نشبهها قاع  

  VI اللوحة    
 مافهمتهاش قاع ما قدرتش نسميها

 
 
 

 
 

Refus 
Choc 

 هاذي شغل حيوان 
 هذا متقابلين 

[toute la planche] 
réponse additionnelle  
[ G Kan A] 

 إعادة التعليمة من قبل الباحثة 
)يبتسم و يحرك حاجبيه(هاذا ما عرفت   

         VII اللوحة     
هاذي ثاني صعيبة ماعرفتهاش "  6

.قاع  

 واشي هاذي 
هاذو صعاب شوية على تاع هذيك 

.نهار  
1  '23  "  

 
 
 

Gz F+ A Ban 
 

 
(D1) [partie rose latérale] 
(D2) [rose et orange en bas]  

VIII اللوحة 
٨ 
8  "  
حيوان هام هاذو كي شغل .  6

.لاصقين في هاذي شغل وردة   
1  '10 "  
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Refus 
Choc 

 
D F+A  
 
 
 
 
 
 
D CF Bot 
 
 
 

(D3) [brun en haut] 
 (D5) grand axe médian 
(D6) [partie rose entière en 
bas]  

٧ 
) يري اللوحة للفاحص(،  شوادىهاذو 

 هكذا يبانو هوما 
(D11) [les deux D verts 
latéraux] 
réponse additionnelle  
[D F- A ] 

IX  اللوحة  

٨ 
بصح هاذو صعاب على تاع "  20

. هذيك نهارات  
 "37  
هاذو؟حيوان هاذو .  7  

يسأل الباحثة ، الباحثة كيما راك 
 تشوف 

. راهم لاصقين في هذي لخرى هاذي  

. شغل ورد.  8  

1  '26 "  

 
 

Dd F + Arch 
 
 
 
 

 G F+ A Ban 
 
 
 
 
Ddbl F+ Pays  
 

 
(Dd 14) [gris médian. en haut 
colonne médiane seule] 
 
 
(D1) [bleu latéral] 
 
 
(Ddbl30) [toute la lacune 
centrale. Entre gris en haut et 
rose latérale] 

)يري اللوحة للفاحص(  

  X  اللوحة   
٨ 
هاذي نتخيل فيها".  9  

 la tour d’Eiffel 
)يري اللوحة للباحثة(  

عقارب هاذو نتخيلهم شغل .  10  

) إعادة التعليمة من قبل الباحثة(  
وادنتخيل فيه شغل .  11  

:الباحثة   
 كشما تشوف حاجة خرا

 خلاص
1  '48 "  

 اختبار الاختيارات:
 الاختيار الايجابي:

 + :III (réponse supplémentaire) .عجبتني تاع رسوم متحركة ، على عباد هاذو 
. عجبتني على، رحتلها عندي بزاف ملي رحت    (la tour d’Eiffel)X : + 

 الاختيار السلبي:
.ما عرفتهمش ، على هاذيك ما عجبونيش ، ما عجبتنيش  VI  - :  
ثاني ما عجبتنيش ، ما عجبتنيش قاعيتيك ، شكل تاعها ماعجبنيش قاع ، ما   IV  - :  
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.عجبتنيش  
 رأيه في اختبار بقع الحبر مقارنة باختبار تفهم الموضوع الذي تم تمريره أولا:

لولين خير ، هاذوك لخرين ، لولين يبانو مليح ، هاذو ما يبانوش مليح ، هاذو قلقوني ، ما 
.منهم  عرفتهمش ، تقلقت  

 ملاحظات حول المفحوص أثناء تمرير الاختبار:
 التحليل الكمي للبروتوكول: 

(psychograme)  المخطط النفسي  
سنة  48ساعد ،   

 المحتويات المحددات أنماط الإدراك  الخلاصة
R = 11 
R. compl. =4 
Refus = 4 
T. total = 47  '  

Tps / R = 1'  
T. d’appr : G/Gz / 
D / Dd/Ddbl 
TRI = 1K/ 1C 
 

F. C = 1k/0E 
RC % = 55% 
Ban =5  
F % =73% 
F élarg = 
F + % = 100% 
F-% = 55% 
A % =55 % 
H % = 18% 

G =5 
Gz =1 
G % =55% 
D =3 
D % = 27% 
Dd =1 
Dd % =9% 
 
Ddbl =1 
Ddbl % =9% 

F+ = 8 
F- = 0 
S.de F = 8 
K = 1 
Kan =1 
S. de K = 
CF =1 
S.de C = 1 
S.de E = 0 
 

A=6 
 
H =0 
(H) = 2 
Hd =0 
Bot = 1 
Pays = 1 
Arch =1 
 
 

Chocs : 4 ( II . VI . VII . IX) 
Persév : حيوان 

 التحليل الكيفي لبرتوكول الرورشاخ :
 الخصائص العامة للبرتوكول:

جابات في التحقيقإ )4(تم إثرائه ب  (R=11)    نخفضمإنتاجية  بعددلمتميز عد ااسروتوكول ب
مافهمتهمش " طبوع بتعاليق ذات قيمة نقد للذات قدره دقيقة واحدة لكل إجابة ، مبمعدل زمني 

.لعديد من قلب اللوحاتلإضافة  ، عة المادةـو تساؤلات حول طبي" قاع ، ما قدرتش نسميها  
في  ههرا صعوباتـ، مظ هدم فهمـع عن بالتعبير نيتميز خطاب ساعد في اللوحتين الأوليتي

ف المسيطر عليه، ـفافه، بحدة الكـبج ساعدبروتوكول صف يت، " ما تخيلت والو" التخيل 
عبر الوزن الاكتئابي الذي أثقل المقاربة في شكل خدر في ،  خصوصا أثناء التمرير العفوي

المجهود الدفاعي ، كله مجمع بهدف رقابة حادة للحركات الإسقاطية ، . سيرورات التداعي 
، متناقضا مع الطابع  اقليلا و متصنع اوع الإنتاجات طابعا معاكسا ، متصلبمانحا لمجم

  .المرضي لبعض التداعيات
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 السياقات المعرفية :
ط في التعرف على ـلا يظهر أي سلوك نش فساعدتظهر السلوكات العقلية قليلة الاستثمار ، 

مادة الاختبار ، ليس هنالك بحث عن البناء أو الإرصان ، ليست هنالك محاولة للأصالة أو 
على للإبداعية ، لا يضم البروتوكول سوى إجابة تركيبية و منظمة ، رغم أن المقاربة الكلية 

حرضهاتالتي  جابات مألوفة مبتذلةإ  (G) ، تحتوي الإدراكات الكلية   (G % =55%) فضلةم  

في الواقعللانخراط  ية المعطاةـللدلالة على الأهم  (I .II. III IV.VIII.X ( اللوحاتعادة   
.الخارجي   

فإنهاعلى الرغم من كونها اقل استعمالا   (D) المقاربة المجزاة ميزدد من الإجابات التي تع  
و تؤكد على الرقابة التكـيفية ، بل و حتـى عارضةـزق للميول المتـتكشف عن نفس التم  

دفاعية تأتي لتكف سيرورة الإسقـاط ، أمـا البعضلامتثالية ، التي يتم استغلالها لأهداف ا  
.في القوقعة الشكلية المعطاة للصور ةالآخر و على العكس من ذلك ، يكشف عن ثقوب هام  

(F%100)  ل على مجهودية، يدـ، مترافقا بأنماط الإدراك الكل بدو استثمار الحدود معتبرا ي
كبير للحفاظ على رقابة كافية على المواضيع الخارجية ، لصورة المجهود الأقصى لاحتواء 

.المواضيع الداخلية متمركزة في اللوحات  
لجانب ا يمكن ترجمتها أيضا عبر  (immobilisme)   ذا الميل إلى الشلل، إلى عدم الحركيةه

و تدل على حدة  ، ة جد مرتفعةنسبة الإجابات الشكلي  (F%73)  فرط استثمار لشكلي للوحاتا
.تجفيف الفكر الذي يقاوم ضد الضغوط الهوامية إلى درجة إلغاء كل عاطفة  

ها أن ـيبين الإفراط في استثمار الشكل المجهود لحصر المدركات بإعطائها حدودا ينبغي علي  
الكشف  (F+%100) شل من حيث كون ـتهي إلى الفـتنلهوية و لكن هذه المحاولة اتضمن 

، بالفـعل فكل الإجابات الشكليةعن هذه الثغرات يبدو مثيرا للاهتمام الرقابة تشهد خللاعن   
الحسية يالتحريضات اللونية و بالتال هاـفيتكون مركزة في اللوحات التي ـمت  (F-)   لسيئةا

(-F) تكمن في رجوعها  الشكـلية السيئة ا للإجاباتتركة تقريبـلخاصية الثانية المش، ا ليةج  
شريحية ، ثم ـإجابة ت: جسدية أو إنسانية في اللوحة الثالثة  أو الكامن إلى تصوراتالظاهر 

.إنساني  إجابة حيوانية بدلا من تصور  
 الدينامية الصراعية :

فظ الذي برز على ـية يؤكد بعض التحـإن التكافؤ بين الحركات الإنسانية و الإجابات اللون
يغلب على معالجة، المستوى الشكلي و الإدراكي ، الذي يخدم طابع الشك و التردد المميز  
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للنشاط بين التصورات و الصراع التجنب و الكف ، إذ يكاد نمط الصدى الحميم يكون مفتقرا  
مكون يقا ظاهريا ، لأنهض ومحدودا    (1K/ 1C) نمط متكافئ الانطواء و الانبساطلعواطف ا  

هذا    (F. C = 1k/0E)  ،تؤكد الصياغة التكميلية  (1K/ 1C) ن إجابة واحدة في كل قطبم  
في الوقت  II بحركة حيوانية في اللوحةالحركي إلا  القطب لميل الى الانغلاق و لا يبرز فيهاا  

للإجابات اللونية فاع الكبيرـعلى الرغم من الارت،  سية تماماـالذي تغيب فيه الإجابات الح   
.يناقضه نمط الصدى الحميم الداخلي المتكافئ الأخيرة  (RC % = 55%) ي اللوحات الثلاثةف  

 المحددات الحركية:
( dévitalisé) كي:" و تحولتا إلى كاريكاتير   هما مزالتا الحياة نالشخصيتي   III ي اللوحةف  

 شغل زوج تاع رسوم متحركة يخـزرو في بعضهم بعض ، مقابلين بعضهم بعض " ، فإذا 
حيث لم ، يفي خاصة ـانية سنجد أنها لا تفي بالغرض الوظـتفحصنا نوعية الحركات الإنس

،   و كل إنساني واضح و معرف بل على شكل رسوم متحركة ،ـيستطع المفحوص إدراك ش
ض ـبدأ ساعد بتناول هذه اللوحة بالرفي IIIذلك دليل على إشكالية التقمص لديه في اللوحة 

يرة في ـيبدو بأن ساعد يعاني من صعوبة كب همه و اندهاشهـعن عدم ف معبرا ةو الصدم 
     يرة تعود إلى معاشات جسدية غير ، ـخلأاإدماج التجارب الحسية من حيث كون أن هذه  

(impensable)  بصورة  يكون بعدها التطـفلي خطيرا، نسب إلى انكساراتت .كرنةـفم  
جلد –، و يكشف عن الخـلل في الأنا  خارجلأنه يلغي كل فرق بين الداخل و ال خاصة  

 ،. (moi-peau)  
 التظاهرات الحسية :

يق مرح أو حزين ، ـفي اللوحات أي تعلساعد ردة الفعل على الألوان ، لم يعطى لا وجود ل
، لم يأت اللـونع أمامها مثل هذا النوع من العاطفة ـحتى أمام تلك التي اللوحات التي يتوق  

الأحمر في اللوحة الثالثة ، لم يأت حتى على شكل تعليق ، لم يتمكن ساعد حتى من تسميته . 
" كانت إجابته " اللون لحمر ما تتخيل فيه والو " يق الحدود ـحتى و إن تم تحريضه في تحق
  ."لحمرا هذي ما قدرتش نتخيلها 

. برـكل معتـبشالموجودة قد اخل بتنظيم المدركات   (III.II)   وحاتـالل اللون فييبدو بأن 
 التحليل لوحة بلوحة :

I اللوحة 
بالرفض و الصدمة مع عدم القدرة على فهمهاتحريضات اللوحة في البداية  يواجه ساعد  
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ا يدل على إدماج صحيح للوحدة م ،  (G F+ A Ban) المألوفةالحيوانية م يعطي الإجابة ث  
يضفي في التحقيق الطابع الحركي على هذا المدرك المألوف شفت  ، ثمالجسدية المدركة ككل 

."بوجليدة في سما "   
 II  اللوحة 

مارات النزويةـفيها الاستث أهي اللوحة الأولى الملونة ، تعيد تنشيط أنماط علائقية ، تعب  
يدي ، ـواني لعلاقة تحفز الجانب الليبـعبر الإزاحة على العالم الحي، لجا ساعد افة ـبكث  

حضار ـإمكانية است ، و مع ظهور حاضرة خصوصا عبر الإزاحة  (érotisation) لغلميةا  

 لحيوان قريب جدا من قدرات التخيل ، ليعود فيما بعد إلى إعطاء إجابة حيوانية شبه مرآوية
(G F+ Kan A) " شادي مع خوه ، مدايرين يديهم هكذا " لإنسان ا  

   III اللوحة 
غل زوجـكي ش" و تحولتا إلى كاريكاتير    (dévitalisé ) هما مزالتا الحياة نتيـالشخصي   

  فلا نستطيع إذن "ين بعضهم بعض ـتاع رسوم متحركة يخزرو في بعضهم بعض ، مقابل
.تمييز استقلالية الرسوم المتحركة الطفلية التي قلصت من الوظيفة التقمصية  

  IVاللوحة 
يما فأمامها ، ليستحضر بعدها صورة دالة على القوة وهي  "ما فهمتوش قاع ، واشنو هذا "

"    " ية يتعلق بصورة الجسمـمنظمة تأخذ بعين الاعتبار محددا و معرفا ما يمنحها قيمة ايجاب
في كما للحياة  ةظهر إما مزالتفالصورة الإنسانية كوحدة مدمجة و كاملة   géant ل   شبهي"

.(fantastique) خيفة خياليةأو م   IIIاللوحة 
  Vاللوحة 

ش ـحيوان بصح ما نعرف" وراته بنفس التناول الإدراكي في إطار الشك ـيكمل ساعد تص  
في اللوحة المعبرة عن تصور الذات يظهر ساعد صورة تتـميز  G F+ A "مها ـاش اسو  
إلا في التحقيق المتوقعة لا يتم التعرف إلى الصورة المألوفة ، و بالغموض و عدم الوضوح  

.G F+ A Ban "هذا بوجليدة"  
VI اللوحة 

سية ، لم يمكن ـتطرح الهوية الجنسية مشكلا أيضا مع انسداد كثيف أمام التحريضات الجن
  .إجراء أي ارصان

         VII  اللوحة 
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 يرفض ساعد اللوحة معبرا عن صعوبة التعامل معها و يعطينا في التحقيق إجابة حيوانية
. عامة  

VIII اللوحة 
.يقدم ساعد إجابة حيوانية مركبة لحيوانين ملتصقين   

IX اللوحة 
.بعد ميل الى رفض اللوحة يكرر ساعد الإجابة المقدمة في اللوحة السابقة   

  X اللوحة 
بذكر معلم معماري" نتخيل " حيث ذكر مرتين كلمة ربدأ فيها ساعد بالاستجابة لتعليمة الاختبا  

ثم بتقـديم إجابة يذكره بزيارة سيـاحية قام بها في الماضي ،معروف    "la tour d’Eiffel" 
نتخيل فيه شغل " ، و يختتم إجاباته بإجابة طبيعية من الفراغ الإدراكي "  شغل عقارب" مألوفة 

".واد  
 المحتويات:

راري لبعض ـفى بذكر تكـنوع ، فقد اكتـويات غير ثري من حيث التـيظهر عالم المحت
، فمعظم المحتويات الحيـوانية بدائية كالخفاش و القردة و " كحيوان" الحيوانية  المحتويات 

العقارب ، أما المحتويات الإنسانـية فتدل على عجز سيرورات التقـمص الإنساني باختيار 
قعي صور مزالة الحياة أو خيالية ذات قوة قضيبية ، و التي تمـثل نوعا من التهرب اللا وا

لتجنب تحديد هوية المواضيع التي بفعل تسـلطها و قوتها تصبح مبهمة و مخيـفة لا يمكن 
. مواجهتها  

 خلاصة الرورشاخ :
اطية و هو ما انعكس في ـالإسق–تميز برتوكول ساعد بسيطرة الكف على العمليات الإدراكية 

كل من ـهم في شـالفجزه الذاتي و عدم قدرته على ـرفضه لأربع لوحات مع إلحاحه على ع
و حتى في حال تقديمه للمدركات فإنها تبقى مبهمة و غامضة بالنسبة إليه  الذاتي للقيمة -الحط  

 خلاصة الحالة:
هم ـبار الرورشاخ و تفـتـخرجة من المقابلة مع معطيات اخـتلتقي المعطيات العيادية المست
التي تنـص على انعـدام  يةـية البحث الرئيسـية تؤكد فرضـالموضوع في عدة نقاط أساس

السيرورات الانتقالية لدى ساعد التي تضمن التبادل بين الداخل و الخارج ، و تساهم في إثراء 
  .الحياة الوجدانية و الفكرية التي تبدو فارغة بدونها
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 * مراد ، 39 سنة ، معتدي جنسي ، (اعتداء على طفلة) انعدام الموضوع الانتقالي:
 1-المقابلة العيادية :

 عرض و تقديم الحالة :
والده متوفي ، و و مبهمة ،  نظراته تائهة. أعزب، بدون مهنة مر،ـمن الع 39يبلغ مراد 

مع الأخوة البالغ ـيشغل المنصب الثاني في مج ،والدته على قيد الحياة و في صحة جيدة 
 يكن يهتم بدروسهسنوات ، لم  6عددهم ستة أفراد ، ثلاثة ذكور و ثلاثة إناث تمدرس في 

.دائي ـة ابتـة في السنة سادسـالمدرس ي بسبب سوء مردوده الدراسي تركـبعدها أقص  
  .عاملا في الخدمة الليلية من جهة أخرى لم يشتغل أي منصب ثابت عمل كنادل بمقهى ،

أشهر نظرا لتفاقم  3سنة تم استدعائه لأداء الخدمة الوطنية، و تم تسريحه بعد  18في سن 
، انه أول اتصال له مع الوسط القضائي، فيما يخص الاعتداء الجنسي ف تدهور حالته الصحية

  . سنوات 6حيث اتهم بالاعتداء على طفلة عمرها 
من     2009/  4/  29ادخل إلى المركز الاستشفائي بالبليدة وحدة فرانز فانون بتاريخ 

(céphalée) و من آلام في الرأس (asthénie) من التعبمراد يشكو ، بليدة محكمة ال  
 . (courbatures) يعاني أيضا من تكسر و تيبس في الجسد كما   

 ملخص المقابلة:
 محور الاعتداء الجنسي

ما  ما دنيتش ليها قاع ، ما عرفتهاش لالا ، طفلة صغيرة خمرية  ، ما بعدتلهاش من طريق ،"
"ما درت والو، درت حتى حاجة ، ما حبيتش نقدمهم مواد بناء   

"طفلة ، قابلتها هي و يماها،  خاطيني خاطيها ، يهدروا"  
  ".، صغيرة ، سمرة بنت جدي و جداتي قاع يشبهولها) شبهتها لبنت خالي(طفلة خمرية "

 محور الهوايات و النشاطات:
"نعمر الماء ، ما نعرف حتى واحد ، قاعد مع خويا في لحانوت "   
جاكي شان و بريسلي زوج و لا ثلاثة هذا (: حب تشوف نحسيت في سينما زعلوني شكون "

."مترا على باب السبت  200نروح وحدي ،  ")ما نعرف  
 محور استثمار النشاطات الدراسية:

 "بكيت ، خلصت : مافتش و لات بلاك ، في سنة ساتة . سنين ، ما باسيتش  5في  "
"l’école خلت د  
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بزاف ، مانرحوش  n’manquer "  الف في تروس تاع مدرسة ، كنت 300دراهم  
paracétamol نقعد في دار مع أمي خير ، شويا هيا ، زعلانين انا و اما ، يهدر على 

 محور العادات الادمانية :
"قوارا في نهار ، بديت نتكيف بزوج قوارا  10نتكيف "  
لي لاه راك صوت يقو" نزعل من روحي كي نكون نتكيف . نديرونجا من روحي كي نتكيف "

تنقي  -، نحس بالدم  14و لا  13لخطرة لولا لي شربت ، كان في عمري  "تخيق في روحك
asproصدر ي نشربك  

")ثم لحظات صمت طويلة(ما نقدرش نشربها ، يضيق خاطري مين ذاك نشم "   
. "و لاه ما نعرفها  la drogue ما نعرفهاش 

 محور الإسقاط في المستقبل :
" كيما راني ماندير والو ، نقعد"   

 محور الحياة الحلمية :
"مع الصباح نشوف حيوانات فقط، ما نشفاش عليهم ، كل يوم نوم في سبيطار"   

 خلاصة المقابلة العيادية:
 تحليل المقابلة :

  ىال يعبر مراد بحدة عن عجزه عن رواية تفاصيل حياته و عدم قدرته على التعبير ما يشير
ويعود  "نعرفش نحكيما كانش كيفاش نعبرلك ، ما "   (imaginaire) جميد المجال الخياليت  

" زعلوني " في كل مرة للحديث عن الإحباطات المبكرة من قبل الوسط المحيط مختارا كلمة 
"نورمال لشغ زعلوا مني قاع ،سـزعلوني قبل ما ندخل للحب" لترجمة معاشه الاكتئابي   

 normale naturelle  كنت زعلان:  هاو هذا منذ طفولته المبكرة التي يصف حالته في"  
كيما هكا " ، كما نلاحظ بطئا في التفـكير و كفا في السيرورات العقلـية لدى مراد، يعاش 

الآخر بالنسبة له كتضعيف للذات و حاجته  للتعلق بالحالي و الآني، لا يخضع المرور للفعل 
. استدخال صورة ثابتة للذاتالجنسي العنيف لأي ارصان من أي نوع ، نلاحظ خللا في 

الحياة الحلمية شبه معدومة ما يشير إلى الخلل في عمل ما ، و  اللغوية جد محدودة إنتاجيته
.قبل الشعور  

يو يعاني من تصلب نفس  (psychorigide) كما  (sthénique)   من الوهنعاني مراد ي
ي نطرحها عليه ، موجه ـللأسئلة الت  (imperméable) وذـالنفسي غير نفظهر فضائه ي  



 
391 

خطابه سليم من أي اختلاط عقلي، و لا يعاني من عجز  الزمن و في المكان ، بشكل جيد في
 الضحية  يركز في خطابه المتصلب على دور .نصر لصالح اضطراب انفعالي ععقلي ، لا 

(victimisation) ، عبر سماتهو يبحث عن إبعاد العناصر المقلقة و المهددة نسبيا   لضحيةا
أفكار التجريد ، من الصعب الكشف عن الشاذة ، نشعر بأنه يبحث عن إخفاء قلق أكثر عمقا  

مراد خطابا مقفلا ، إذ يقدم لنا   (symbolisation)  زو قدرات الترمي (abstraction)  
  ، أما فيما يخص  لأحداث المتعلقة باعتقاله تم ذكرها ببساطة ، و تناولها بشكل جد مقتضبا

    مع القانون هنالك ميل مراد إلى تبني وضعية ضحية للجهاز الشرطة الذي ، علاقة مراد 
"امزاعلين  combat ظلموني لي لابسين"  .خطأ في حقه ا  

    رئيسيةلة الإنكارأتبنى مراد وضعية دفاعية ترتبط بإنكار كلي للأفعال المنسوبة إليه ، فمس
(Aubut)بحيث لم يتم ادراك الرابع للإنكار كما يقترح اوبيت ، إذ انه في المستوىديه ل  

العواطف الوحيدة التي تمت إعادة تنشيطها ، و   (empathie) بالتعاطف نصر متعلقعي أ  

. ي شخص الأم ف مرتبطة بالحاجة للسند التي يبحث الفرد عنها   
(clivage) فظهور الجزء تبدو كأثر للانشطار   (amnésie) فقدان ذاكرة  ن نسيااليطرة س  

سياق (الحركات النزوية المرفوضة و يمثل خطرا لانفجار الأنا عن بالكشف يهددالمنشطر 
محاولة مراد الاستعانة بعزل ، مع  لاحقا في إنتاج بروتوكول الرورشاخ كما سيتأكد) ذهاني

نكار كلي للأفعال ، و تقديم تبرير جد يؤكده الإ "خاطيني خاطيها"تصوري بينه و بين الضحية 
الصورة الوالدية غائبة و حتى عند حضورها فقد ما لوحظ على  ، أماسطحي و مفتعل

.بالصورة الأمومية مع تقمص شديد  (défaillante) انت جد عاجزةك  
 خلاصة المقابلة :

هواميدون أي رنين ب الحياتية و حتى اليومية (banalisation) كل الأحداث  كر مبتذلذ  
ية الحاليةـت في الوضعـو التثبي  (passivité négative) ور السلبيـلتأكيد على الفتا  

  .بدون أي سمك هوامي ع التركيز على الحالي و على الفعلم بدون أي بحث عن التغيير
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 2-عرض و تحليل اختبار تفهم الموضوع (T.A.T) مراد 39 سنة:
 تحليل لوحة بلوحة:

 اللوحة 1 :
 " 10حضانة ، طفل في حضانة ، هذا ماكان. 37 "

 السياقات الدفاعية:
لاحق على  ، ثم يتعرف في وقت"حضانة "    (A1-2)يبدأ مراد قصته القصيرة بتحديد مكاني 

و ابتذالها للقصة شديدتقصير الل، الميل فضائيضعا إياها في إطار او" طفل"شخصية اللوحة   
 . (E1-1) " الكمان " ا ظاهر موضوعا   (CI-1) ، ولم يدرك مراد 

 الإشكالية:
ي ـي البقاء ف، المتمـثلة فضرة في هذه الصورة ـبالحركة الوحيدة المستحرغم الاعتراف 

مع ذكر بديل أمومي في رمزية لعجز أو عدم توفر الموضوع الأولي  ، وضعية طفلية يومية
.، و استحالة إدراك موضوع الراشد المؤسس للهوية المثبت في إطار مكاني جامد و محدد  

 اللوحة 2 :
"28  لوحة فوق مكتب...إيه...موسم فلاحي و هاذي نوارة رايحا تقرى (شكون نوارة) ، 

 نوارة فتاة...فلاح...فلاح...و هاذي أم. 1 ' 21 "
 السياقات الدفاعية:

يدل  (C1-1) ثم يصمت   (CF-1) لوحة فوق مكتب"يبدأ مراد القصـة بتأكيده على الحالي    
(CI-1) ثم يتوقـف مرادطول وقت الكمون أمام هذه اللوحة على الصعوبة التي يواجهها    

بهور تعجـفاسحا المجال لظ  (B2-1) يتقطع  الحوار ثانية بعدها  (CI-1) الخطاب بعدها 
بوقة باسم إشارة ـمس ية معرفةـيذكر شخص" موسم فلاحي "  (A2-2) تدخل فكرنةت  (CI-1) 

(CI-1) يرجع لمهنة شخص عند    مع ذكر توجهها للدراسة (CF-1) من جديد هيتقطع كلام 
يقدم باسم إشارة شخصيةل  (A3-1) عود و يسكت من جديد ، ثم يجتر هذا التصوروي، تسميته   

. (A3-4)   ة، نلاحظ  عزلا للأشخاص في هذه القص أم
  الإشكالية :

المظهرة استمرار القصة ، لنة على شكل عنوان للقصة ـالموفق للعقمراد ستعمال إيعرقل  لم
الشخصيات مذكورة بدون رابط بينها ، يهدف العزل إلى كبت التصورات الجنسية ،  للصراع
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بالفكرنة لزيادة  لاستعانةا الثلاثية الأوديبية مع في سياق التصورات الصراعية، و الكامنة
.(neutralisation) الممنوع حييدت  

:3 BM اللوحة  
 " 4 مالك الحزين (يضع يده على اللوحة)...طفل جالس حزين...سجين...راه في السجن

 ...راه حزين...حزين من السجن...جالس حزين...هاذا ما كان1 ' 41 " 
 السياقات الدفاعية:

(CN3) مسقطة على  عنوان  –بإدراج عاطفة حزن    (B2-1) دخل مراد في التعبير مباشرةي  
غير  خصيةش بتعيين مراد يباشر  (CI-1) بعد صمت قصير ،"مالك الحزين " ورة حيوانية ص  

(CN-3) عن مرير التعبيرت هل من خلالهاـكي يس  في وضعية جسدية ةمثبت" طفل " نسية ج  
تصورا يكشف عن سجنه يقدم بعده مراد  (CI-1) هام يتبع ذلك صمت   (B1-3) اطفة الحزنع  

 (A3-1) يمثل اجترارا لما سبق (A1-2)  تحديد مكانيليؤكده في  (CI-1) يتوقف برهة بعده 
يف في التداعـيليه توق   (A3-1) و يعاود تكرار التعبير عن عاطفة   (CI-1) يصمت بعدها  

السكون   (A3-1) باشرة ، ليعيد اجترارمينسب فيه سبب حزنه للسجن يسكت بعدها   (CI-1) 
 (CI-1) اية ميلا إلى التحديدـظهرا في النهم  (CI-1)  مرا د في إثر ذلكمت الحزين ، ليص  

 الإشكالية :
يفي و ـيدفع بمراد  إلى اجترار موقف العجز الوظ، تئابية ـبل الوضعية الاكـإن عدم تق

ق ـتصورات الحزن المعبر عنها هنا ، المتوافقة مع الوضعية التي تعيد تفعيل تصورات قل
مص الإسقاطي قد يخفي تصورات الهجر و التخلي في حركة من التق، ما فقدان الموضوع 
  .بوضعيته كسجين 

 اللوحة 4 :
" 25 ماشي عارف...راجل و مرة (في جانب الصورة)...لاصقة مرة (أدرك المرأة الثانية 

   طرفإعادة التعليمة من (يخزر...و هاذا ماشي عارف واش يشوف) الموجودة في اللوحة
.je sais pas " 54 ' 1 (يجمع يديه معا)الباحثة 

 
 السياقات الدفاعية :

(-CN2) في   عتراف بعدم معرفته للا  (CI-1) يميل مراد بعد زمن كمون أولي طويل    
غير و يذكر مراد أشخـاص   (CI-1) ينقـطع الخطاب   (CI-1) لرفض اللوحة اتجاههطار إ  
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خصا ثالثاش يصف بعدهاثم   (CI-1)  معرفين(CI-2)  هام ويعقب ذلك صمت"راجل و مرة "
عن عجزه عن معبرا وحة ،ـامه إلى الرجل في اللـتوجيه اهتمليعود وموجودا في اللوحة   

مضـيفا   (CF-1) ليؤكد على فعل النظر   (CI-1) يسكت بعدها   (A1-1) عرفة ماهية رؤيتهم  
.  (CI-1) تعليق يغلب عليه الكفل   

 الإشكالية :
، يط نزوي ـ، خالية من أي تنش يةـبة تحت إطار الابتذال في علاقة ثنائـإن تم كبت الرغ

. للتقارب الجنسي الغيري بسبب الكف المسيطر على اللوحة  
 اللوحة 5 :

          " 26 (يمعن النظر في اللوحة) مرة داخلة للغرفة...داخلة للبيت...و تطل (الباحثة علامن 
علامة نفي بالرأس (تاع وليدها ولا بنتها ، طاولة ، مصباح ، مكتبة   je sais pas )تطل   

 " 31 ' 1 c’est toutو باليد) هاذا ما كان  
 السياقات الدفاعية :

ية أنثوية ـواصفا شخص  (CI-2)   صة بطريقة مبتذلةـعد صمت طويل نسبيا، بدء مراد القب

تداعي اقاطعوقف الخطاب ـليت    (CF-1) يمركزا على فعلها اليوم  (CI-2)   جهولة الهويةم
فصحى باستبدال كلمة غرفة بالعربية  (A3-1) يلي ذلك اجترار لما سبق و  (CI-1) القصـة 
. صةـثم يدخل شخصا غير ظاهر في الق  (CF-1) علـمع التمسك بالف، معادلتها بالدارجةب  

ثم ينتـقل مراد بعدها ،"وليدها ولا بنتها "    (A3-1) حول هويته الجنسية امتردد  (B1-2)  

سياق في" طاولة، مصباح "   (A1-1) إعطاء تفسيرلى الوصف مع التعلق بالتفاصيل دون إ  
. (A3-1) و المجتر بالفرنسية (CI-1) من الاختصار المضاعف بالعربية  

 الإشكالية :
اقية ـضل للالتصـهد البدائي، و جعله مسطحا من خلال الدفاع المفـتم استبعاد هوام المش

ولي لقطب الأنا الأعلى ممثلا في ـعل النشط و الفضـو التأكيد على الف يقة الخارجيةـبالحق
.الرقابة الأمومية الحذرة   

:6 BM اللوحة   
 9"  مرة تطل من نافذة وl’homme est pense  ، آم يخموا (الباحثة في واش يخـموا)

  je sais pas شيواش عندهم يخموا فيه. 1 ' 9 "   
 السياقات الدفاعية:
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قيامها بالنظر ثم يسمي   (CI-2) باشر مراد تعبيره هذه المرة بوصف شخصية غير معرفة ي   
الشخصـيتين بهدف عزل"  homme" (CI-2) ير معرفـرجلا غ) الفرنسية(لغة مخالفة ب  

 (A3-4) مؤكدا على عيش الرجل لصراع داخلي (A2-4) يره، ثم يجعلـتفك على امنصب 
لمرأة و الرجل، دونا مشتركا بين الشخصين الصراع الداخلي الخاص بالرجل في البداية  

.(CN-5) ةمرآوي في علاقة شبه (CI-2)   هذا الصراعوراء الدافع  دحدأن ي
 الإشكالية:
خالية من أي  ةأية قدرة على تنشيط التقارب النزوي إلا على شكل علاقة شيئي مرادلا يملك 

ص في ـكلة هذا الزوج تعاني من نقـفهل يدل هذا على أن هي. قي أو عاطفي ـمعنى علائ
وع ـالتجربة العلائقية القديمة مع الموضوع ، أم انه تجنب شديد للعلاقة النزوية مع الموض

.الأوديبي  
:7 BM اللوحة  

  c’est" 16 أب و ابنو...إيه يروبوزيو...استراحة ، راهم مسترحين...ابن حزين و داهش   .

tout , je sais pas " 26 ' 1(الباحثة : لاه) مانيش عارف 
 السياقات الدفاعية:

ابن  -صين أبـوية الشخصين المناسبة مركزا على اقتراب الشخـيحدد مراد لأول مرة ه  
كتـصورالذي ينظر إليه و  (B2-1) يليه تعجب   (CI-1) يأتي بعدها صمت هام داخل النصل  

رنة ـور السابق عبر فكـو يعيد اجترار التص  (CI-1) يروبوزيو  ليتوقف الخطاب " للتعب   
عبر عن استراحتهم باللغة العربية بعد ذكره باللغة الدارجةي (A3-1) الى ثم ينتقل    (A2-2) 
(CN-1) ما يكشف "داهش" الإضافة إلى معاشه الذاتيب   (B1-3) حزين " لتعبير عاطفة الابن ا  

.(CI-1)  لميل إلى الاختصاراعن التحفظ الكامن تجاه هذا النوع من الالتقاء و  
 الإشكالية :

ض الوجداني غير معبر ـفالتناق ابن خالي من الصراع/ الزوج أب ى تصور مراد علتعرف 
في الخوف من صورة ـئاب و الدهشة التي تخـو غير فاعل  بفعل وقع مشاعر الاكت،  عنه
.في سياق علاقة مرآوية مثلية،  الأب  

 :8 BM اللوحة  
  " 22 (لم يلمس اللوحات أبدا بيديه) je sais pas ، مانيش عارف...هاذا موس ، سكين ،

صها ـيقلب اللوحة ، يتفح(  je sais pas   ...رصاصة يلوا فيـهاذا مبليسي ، ينحيداوي 
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 ثم يرجعها كما كانت) ، زوج راهم يعالجوا في هاذا و هاذا واقف ، هاذي بندقية. 1 ' 43 "
 السياقات الدفاعية:

ينطلق مراد   (CI-1) على شكل وقت كمون أطولبير ـغم الحواجز المقدمة منذ بداية التعر  

(A3-1) و الدارجة بشكل مزدوج بالفرنسية   مجتر   (CI-1) يل إلى الرفض ـمب بيرعفي الت  
(A1-1) ارة، ـيعود مسبوقا باسم إش   موس" العدوان  يل آلةـوصف تفص لينتقل بعدها إلى  

معالجة ثم يذكر  (A3-1) "سكين" حىـالفص ذكره مرة أخرى من خلال مرادف له بالعربيةل  
"مبليسي" برةـبحدة و بلغة مع بير العدوانيـليبرز بعدها التع   (CI-2)  شخص غير معرف"  

عكسي "في شكل تكوين ط بسرعة برغبات الإصلاح اينحيولو رصاصةـلكنه ارتب  (E2-3) 
السلوكالمعرفة ، ثم يلجا إلى  قا بعدمـيعطي تعلي  (CI-1)  طاع كلامي ـو بعد انق (A3.3)  

وعـمع اجترار موض   (CI-2)   ين مجهولي الهويةـبر قلب اللوحة ، ويذكر بعدها شخصع
اتختلاط في الهويطبع الخطاب با     (CI-2) ية غير معرفة أيضاـضحل  (A3-1)   لمعالجةا

. (E3-1) 
 الإشكالية :

بطة بهوام ـتهدف هذه العمليات الدفاعية الغير فاعلة إلى الحفاظ على كبت التصورات المرت
و يشير الإصرار على تحمل عملية الإصلاح إلى مشاعر الذنب المثقلة في جو من  ،التدمير

.اختلاط الهوية القاعدية  
 اللوحة 10 :

" 6 في الأعلى أم ، و هاذا وليدها في الأسفل (يقلب اللوحة ، يتفحصها ثم يرجعها كما كانت 
c’est tout )ينظر إلى يديه( .امو توحشاتو تعنق فيه )اهيه(وليدها جا من سفر  )سرعةب  

33 ' 1 
 السياقات الدفاعية:

يتين عن بعضهما ـيهدف لعزل الشخص  (CL-4) شير في البداية إلى انشطار في الصورة ي  
رق ـتوى الظاهر لا يشير إلى فـلأن المح  (E1-3)   اج إدراكي خفيفـلى حساب اعوجع

 (B2-2) فة ـ، التعبير عن العاط  (B1-1/B2-1/B3-2) الأم و الطفل ة بينـفرض العلاقت  
عية دالة على  ـلها وض اسبادي ليتحدث عن الأم نـتستمر القصة وفق تقارب جس "توحشاتو"

  .(CI-1) مع ميل إلى الاختصار (CN-3)   "تعنق فيه " اطفة ع
 الإشكالية:
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، فمراد  )في الأعلى ، في الأسفل(صال جذري في داخل نفس الوحدة ـيتميز الانشطار بانف  
و لكن  ابن –لاقة أم ـابن يترك المجال لع/ قارب أم ـزنا المحارم في التيكافح ضد تقرب 

قيق ـهور هوام تحـبوت ، بهدف الدفاع ضد ظـشبقانية العلاقة تظهر في حركة لعودة المك
.الرغبات الأوديبية  

 اللوحة 11 :
" 40 ما راهاش تبان (يدقق النظر في اللوحة ...  c’est un route غابة (يمس أعلى اللوحة)
 je sais pas طريق مانيش عارف (يرفع اللوحة قليلا إلى الأعلىو يقلبها بين يديه) 1 ' 31 "

 السياقات الدفاعية:
  وحها، لكن هذا لا يمنع هذا الميل إلى ـعلان عدم وضلإ مرادالغموض النسبي للوحة دفع ب

الطويل والصمت الهامالرفض المعزز بوقت الكمون الأولي  (CI-1)  لإبعاد كمحاولة أولية   
يعيد   (A1-1)   ملموسة فاصيلـبت اتعلقموصفها ل منتقلاتوى الضمني للوحة، ـتجنب المح و

(CL-2) و  اد على المدرك والمحسوس ـمع الاستن  (A3-1) لفةابلغة فرنسية مخـ جترارهإ  
. (CN2-)يختتم بتعليق عن عدم المعرفة المجتر 

 الإشكالية :
المكونة من مجهود وصفي قائم على عناصر إدراكية خارجية ، تعرقل هذه القصة القصيرة 

.الدخول إلى الخيالي الخطر ، آخذة بعين الاعتبار صعوبة اللجوء إلى مواضيع مستدخلة  
:12BG اللوحة  

 "12  واد...زورق...شجر...غابة ، حسيت بvide ، فراغ  c’est tout. ( ويدير وجهه 
 الناحية الأخرى) 47 "

 السياقات الدفاعية:
سوس ـالمحو على المدرك استندم  (A1-1) يركز مراد على الوصف مع التعلق بالتفاصيل 

يورد  (CI-1) تصارـمع ميل إلى الاخ  (CI-1) فات كلامية كثيرةـالمقطوع بتوق  (CL-2) 
موضوع و المواظبة على تئابي ـالقائم على الإحساس بالفراغ الاك   (CN-1) لمعاش الذاتيا  

.المذكور في اللوحة السابقة   (E2-1)   لغابةا
 الإشكالية:
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خالية من أي صدى ، هذه القصة القصيرة المكونة من عناصر إدراكية ملموسة و معزولة 
لقة ، المكررة لاستجابات اللوحة السابقة في ـهوامي لمنع تسرب التصورات الاكتئابية المق

.إنكار لخصوصية مثير كل لوحة   
:13B اللوحة   

 "10  طفل قاعد... c’est tout ما ننجمش نحكي ، ما نعرفش نعلق...(ينظر للأعلى)
 (و يحك رقبته بيده) قاعد فيla porte" 32 ' 1 ، تاع دارهم ، طفل نورمال قاعد.

 السياقات الدفاعية:
و صمت هام داخل النص،   (A1-1) ية ـعرف مراد على شخصية اللوحة في حركة وصفت  

(CI-1)  رواية مع إظهار العجز عن  يل إلى الرفض مطبوع بالكف معبر عنه بلغة مخالفة م  
باستثناء التلميح   (CI-1)  او عن إعطاء تعليق عليها ، تمر صمت هامة بعده (CN2-) صةق  

لـلتأكيد على الفعا ،بث بالموضوع ـو التي توحي بالتش" تاع دارهم " إلى فكرة الملكية   
ي سياق من الابتذال ف فلـالجمود المميز للط من اجل اجترار السلبية و" قاعد "   (CF-1) 
."نورمال"   (CI-2) 

 الإشكالية:
 الى ت عبر الإشارة العارضةـجزه عن البقاء وحيدا في محيط غير ثابـيظهر مراد ع

  .المحيط الامومي العاجز محدثة قطيعة في التداعيات و استنزاف للموارد التخيلية
:13MF اللوحة  

" 7 مرة راقـدة و راجل (يحك ذقنه) ، مرة نايـمة ، راجل مواسي (يقلد حركة الرجل في 
.c’est tout ، طاولة) شوف مليح : الباحثة (منعرفش نحكي ، زوجها  )لصورةا  

" 50 ' 1 
 السياقات الدفاعية:

    (CI-1) ختصارلاالميل ولكف يطبعه ا  (CF-1) ذلـمط حالي و مبتـتجري القصة وفق ن   
موضحا عدم قدرته    (A3-1) جترا تصور نوم المرأةم  (CI-2) خاصـبالأشعدم التعريف   

. (B1-1) "زوجها "   (interrelation) بادلةـرغم الاعتراف في الأخير بالعلاقة المت   
 الإشكالية:
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 –شبه منكر ، هذا الأخير ضد التم استبعاد الصراع المرتبط بالجنسية و العدوانية في الزوج ، 
مستثمر باللجوء إلى اليومي ، الحالي ، في سياق يسيطر عليه الكف دائما ، يمكننا التساؤل إذا 

يمثل كيفية دفاعية ؟" مرة نايمة " كان ذكر النكوص في النوم   
 اللوحة 19:

 " 4 ثلج...ديور، مغطيهم ثلج...هاذا ما كان (يحك رقبته)...هاذا راجل في دارو...( الباحثة
.c’est tout واقف ، هاذا ماكان ) ش راه يدير هاذا الراجلوا  

14" '1 
 السياقات الدفاعية:

يمة الفضاءـتلاؤم في التنظـفي صياغة قليلة المراد يخفق    (A1-1) ة بوصفـتبدأ القص   
مع  (CI-1)  صمت تعقبه حركة كف قويةمع  (CL-2) عتمد على المدرك حسياي   (CL-1) 

و غير       (B1-2) غير موجودة  شخصيةمراد  لدخي  (CL-1) خارج/ حديد للفضاء داخل ت  
في   (CF-1) جلللتركيز على فعل الر  (CI-1) راجل ، يتقطع الخطاب بعدها (CI-2)معرفة 

 . (CI-1)  الميل إلى الاختصار ظل   
 الإشكالية :

نفسي وخارج / اء داخل ـمع صعوبة في تحديد الفضلدى مراد سية ـتتوضح إشكالية نرج  
استعمل يع الداخلية ، إذـع الخارجية المقدمة لسد الخلل في استدخال المواضه للمواضيتتبعي  

سهل الاعتماد  (fantasmatisation) عن الداخل مع وجود خلل في التهويم اعبرملخارج ا  
.(contenant protecteur) هروب في محتوي حاميللعلى المدركات الحسية    

 اللوحة 16:
 papierيقلب اللوحة) je peux pas( 12  (يضحك) و يقلب اللوحة ماننجم نتخيل والو " 
يمس نقاط السيال الموجودة(    papierفيه la date la date de tout, je sais pas فارغ 

 في اللوحة بيديه). 1 ' 26 "
 السياقات الدفاعية : 

(CN2-)   معبرا عن عجزه التخيلي أمام هذه اللوحة (CM-3) ستعمل مراد الفكاهة ي   

منثم يصف التفاصيل المادية   (CI-1) وحة ـبعد صمت طويل، يميل مراد إلى رفض الل  
.(A1-1) موجودة على ظهر اللوحةالكتابة ال  

 الإشكالية:
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 لم يتمكن مراد أبدا من بناء قصة بسبب ما نشطته إشكالية اللوحة لديه و هذا ما يفسر رفضه
طريقه إنكار العاطفة الاكتئابية التي  إلى الضحك كدفاع هوسي يحاول الفرد عنلها ، و يلجا 

تم إعادة تفعيلها بسبب بياض اللوحة يظهر الفرد قلقا عميقا أمام الفراغ الذي ينبغي ملأه بأي 
  .ثمن ، عبر التعلق بعناصر و مواضيع ملموسة

 رأيه في اختبار تفهم الموضوع :
.ما عنديش وقت نعلق عليهم ،   je sais pas 

 التحليل الكمي لبروتوكول تفهم الموضوع على اللوحات لمراد:
 

 13 19 16 مجموع النسبة
MF 

13  
B 

 

12  
BG 
 

11 10 8  
BM 

 

7  
BM 

 

6  
BM 

 

5 4 3 
BM 
 

2 1 
 

 سیاقات
 الرقابة

7.20% 8 1 1  1 1 1  1   1 1    A1-1 
1.80% 2             1  1 A1-2 
                 A1-3 
                 A1-4 
                 A2-1 
1.80% 2         1     1  A2-2 
                 A2-3 
0.90% 1          1      A2-4 
9.90
% 

11   1   1  3 1  3  1 1  A3-1 

                 A3-2 
0.90% 1        1        A3-3 
1.80% 2          1    1  A3-4 
24.32
% 

27 16 19 13 
MF 

13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سیاقات 1 2
 المرونة

1.80% 2   1    1         B1-1 
1.80% 2  1         1     B1-2 
1.80% 2         1    1   B1-3 
3.60% 4       1  1    1 1  B2-1 
0.90% 1       1         B2-2 
                 B2-3 
                 B2-4 
0.90% 1       1         B3-1 
                 B3-2 
                 B3-3 
10.81
% 

12 16 19 13 
MF 

13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سیاقات 1 2
 تجنب

 الصراع
7.20% 8  1 1 1       2 1  2  CF-1 
                 CF-2 
32.43 36 1 3 1 2 2 2 1 3 3  2 6 5 4 1 CI-1 
9 10  1 1 1    2  3 2     CI-2 
                 CI-3 
1.80% 2     1    1       CN-1 
2.70% 3 1   1        1    CN-2 
0.90% 1       1         CN-3 
                 CN-4 
0.90% 1          1      CN-5 
1.80% 2  2              CL-1 
2.70% 3  1   1 1          CL-2 
                 CL-3 
0.90% 1       1         CL-4 
                 CM-1 
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                 CM-2 
0.90% 1 1               CM-3 
61.26
% 

68 16 19 13 
MF 

 
 

13 
B 

12 
BG 

11 10 8 
BM 

7 
BM 

6 
BM 

5 4 3 
BM 

 سیاقات 1 2
 أولیة

0.90% 1               1 E1-1 
                 E1-2 
0.90% 1       1         E1-3 
                 E1-4 
0.90% 1     1           E2-1 
                 E2-2 
0.90% 1        1        E2-3 
0.90% 1        1        E3-1 
                 E3-2 
                 E3-3 
                 E4-1 
                 E4-2 
                 E4-3 
                 E4-4 
3.60% 4                 

 
.لمراد عدد و نسب السیاقات المستعملة في برتوكول تفھم الموضوع: ) 27(جدول رقم   

E سياقات السلسلة 
 بروز السيرورات الأولية

3.60% 

B سياقات السلسلة 
 المرونة

10.81% 

A   سياقات السلسلة  
 الرقابة

24.32% 

C  سياقات السلسلة  
 تجنب الصراع

61.26% 
0.90% E1-3   3.60% B2-1   9.90% A3-1 32.43%  CI-1 
0.90% E2-1    1.80% B1-1 7.20% A1-1 9% CI-2 
0.90% E2-3    1.80% B1-2 1.80% A1-2 7.20%  CF-1 
0.90% E3-1    1.80% B1-3 1.80% A2-2 2.70%  CN-2 

 0.90% B2-2 1.80% A3-4 2.70%  CL-2 
 0.90% B3-1 0.90% A2-4 1.80%  CL-1 
  0.90% A3-3 1.80%  CN-1 

.تلخیص لأھم السیاقات المستعملة  في اختبار تفھم الموضوع لمراد: ) 28(جدول رقم   

 تلخيص السياقات العامة المستعملة:
، حيث  التوزيع في سياقات تجنب الصراع تليها الرقابةكة ـتتمثل السياقات المهيمنة على شب  

غلب على برتوكول مراد الكف الجد هام ، تقود حدة الكف و قوته أحيانا إلى الذهول الفكري 
الذي تجسد في السطحية ، الابتذال و تجنب الصراع كما لو أن كل نشاط للتداعيات تم شله ، 

. ارجيمضادا للعالم الخ –و هو ما يحدث استثمارا  
يغلبكما هو الحال في البرتوكولات السابقة ، تعبر سياقات الكف أكثر السياقات استعمالا   

 بناء لاق فيـعوبة الانطـعليها سياقات حالات الصمت في بداية كل لوحة التي تشير لص
.ونـول وقت كمـذات أط 11و اللوحة  2 : 8 .5 . BM ة خاصة أمام اللوحاتـناء قصب  

التوقفاتلهذه ف  الزمنية    (32.43%  CI-1) ص ـمت الهام داخل القصـخلال فترات الص
، و التي تمثل  كبح التصورات الصراعية و الهوامات المتكررة وظيفة خاصة تتجسد في   
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تجسيدا للعجز أمام وضعيات الفقدان و تساهم في تضييق مجال الهوامات وإبقائها في حلقة 
، من خلال توظيفللعالم الداخلي و الاحتفاظ به كسريخيم عليها الصمت الذي يمثل اخفاءا   

ف حيث نلاحظ ـسياقات الك المتمثلة أساسا في  (61.26%) كثف لسياقات تجنب الصراعم  
هيمنة ونسجل الحضور القوي للتوقفات الكلامية و للميل إلى   و طول زمن الكمون الأولي 

8BM , 5, 4, 2في عدة لوحـات  (CI-1 32.43%)" تقليص القصـص" هذا ما كـان 
 كما نجد عدم التعريف بالأشخاص(CI-2 %9)الذين كان اغلبهم بدون هوية جنسية محددة

شل ـ، أكد ف   كان لسياقات سلسلة الرقابة وزن معتبر كذلك في هذا البرتوكول(24.32%)
تدفق طرت بعض الأساليب سيطرة واضحة كبحت  ـمراد أمام الوضعية الإسقاطية ، حيث سي

الحركات النزوية الليبيدية و العدوانية و عرقلت سير القصص و ارصان صراعاتها  العقيم   
 المختلفة في مقدمتها الاجترار الكلامي(A3-1 %9.90) للتصورات المستحـضرة التي تدل 

وحات ـيع في كل اللـيزة للوسواس الصلب ، فقد اجتر المواضـممكرار في آلية الـعلى الت
الفة كما هوـالمخ غة الفرنسيةـرة ، إما عبر اللجوء إلى تكرارها باللتقريبا فهو اجترار للفك  

الدارجة ثم يعاودها بالعربية عبر ذكرها بالعامية أو"   route طريق"   12BGالحال في اللوحة 
BM 3 نجد اجترار التعبـير  8BM ةاللوح و في" هذا موس، سكين"  لفصحى كما في اللوحةا  

يروبوزيو ، مستريحين"  7BM اللوحة إضافة للإشارة للتعب النفسي فيعن العاطفة الاكتئابية   
" في شكل تكراري آلي   

الدخول  اقاتـبرز منها سي  (10.81%) و بشكل معتبر  انت سياقات المرونة حاضرة أيضاك   
 (1.80% B1-1)  لأشخاصا على العلاقات بين مركزا (3.60% B2-1) رالمباشر في التعبي  

 أما السياقات الأولية فكان تواجدها جد متواضع (%3.60)  على قتصرتو كأنها شبه غائبة ا 
 أسلوب تقديم إدراكات خاطئة  (E1-3 %0.90) و المواظبة 10وحة ـكما هو الحال في الل  

(0.90% E2-1)12BG ,11 لى موضوع الغابة في اللوحتينع  
 استخراج الإشكالية العامة للبروتوكول:

:مستويين  تطرح إشكالية البروتوكول على  
تل ، ـزنا المحارم و هوامات القالمتعلقة بالصراع الأوديبي ليس مبنيا بفعل رسوخ الهوامات 

، الوضعية  الاكتئابية  برغم الحواجز التي تعارضه و لكنها تبقى سطحية على الرغم من ذلك  
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بالموضوع يجعل العواطف  تكاليليست مرصنة ، العجز عن عيش الوحدة ، أهمية الرابط الإ
كن إعادة ربطه  والى ـالاكتئابية خصوصا أكثر حدة ، إن عدم إدماج الوضعية  الاكتئابية يم

.ابن بصعوبات إدماج النزوات / تصور للعلاقات أب   (abrasées) مكشوطةال العدوانية   
  ا  يظهر، كم مصيـذات نمط شاذ ، تسيطر عليها التناقضية و تؤدي إلى فشل المشروع التق

قة ـور والدية سيئة التمايز بشدة ، مترافـتحليل الإشكالية تقارب هوامات زنا المحارم مع ص
.بسحب استثمار مضاد يهدد بقتل أي استثمار موضوعي  

يظهر البروتوكول بوضوح التقطع و الانقسام بين الحب و الكره و الآثار المدمرة لكل نزعة 
ص متمفصل بتجاذب وجداني يتأرجح بلا ـالقص غريزية موضوعية ، نفس الشيء مجموع

انقطاع بين الانطواء النرجسي ذو المفهوم الذهاني و الغواية العلائقية ، إذا كان الأول يضع 
دها ، تحدث احتداما نزويا ، ـكير و الثاني بقوة الإثارة التي تولـالنفسية في خطر ذهول التف

.تراق الخارج للداخل ـطر دائم السماح باخـخبالفعل فقدرات احتواء الأنا الأكثر من هشة ب  
:( T.A.T)خلاصة بروتوكول  

تناوب مراد في خطابه اللغوي بين اللغة العربية و الدارجة و الفرنسية، فقد لجا للتداول عليها 
للتعبير عن نفس المدركات لتحييد العواطف ، و كدليل على احتجاز الحركة الفكرية في سياق 

. واحد مفقر من بعده الهوامي  
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 3-عرض و تحليل بروتوكول الرورشاخ لمراد 39 سنة:
 

التحقيق           التنقيط النص             
 

 
 
 
G F+ A Ban 

 إعادة الباحثة للتعليمة 
 ماعقلتهاش

هذي يدين تاع حشرة هذا يبانولي   
(D1) [saillies médianes 
supérieures et mamelons 
centraux] 
réponse additionnelle : 
[D F+ Ad] 

I   اللوحة  
 ٧٨  
4  "  
خفاشهذايا  خفاش.  1  
٨ 

 خفاش
33 "  

G FC Anat 
 
D F- H d 
 
 
Dbl F- Anat 
 
 
 
 
 
 
Nomination 
couleur 

 (D2) [rouge haut extérieur] 
 

(D6) [les deux parties latérales 
noires] 
(Dbl) [grande lacune centrale] 

Dessin ، رسمشغل    

تاع بطنرسم   
[toute la planche] 
réponse additionnelle : 
[ D F-Obj      ]   

 حمورا
(D2) [les deux rouges hauts 
extérieurs] 

II اللوحة     
٨ 

22 "  
، رية شغل .  2   

 
صدر .  3   
بطن ، كرش.  4  
 
 

 
1  '18 "  

 
Choc 

 
 

G F+ H Ban 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 (D1) [les deux parties noires 
latérales] 

بطنهذا قاع . لداخل بطن   
 (Dbl23)+(Dbl24) [ grande 
lacune autour du rouge médian 
et lacune entre jambe et panier] 
réponse additionnelle : 
[Dbl F- Anat]  

  صباط ...حذاء
(Dd10) [extrémité du cote 
inférieur. Extrémité de la jambe 
D5] 
réponse additionnelle : 
[ Dd F+ Obj] 

   III    اللوحة  
34 "  
٨ 

des hommes  بني ادم .5  
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 1  '26 "  
 

persévération 
 

G F- Anat 
 
D F- Anat 
 
 
G FE Anat         
            

 
Nomination 
couleur            

[toute la planche] 
 

(D5) [partie centrale entière] 
[toute la planche] 

 كيما هاذوك
 كحولا برك
)يصمت قليلا(شغل إنسان   

 إنسان في بطن

    IV    اللوحة  
٨ 

11 "  
 قاع كيما هاذو تصويرة واحدة 

  كرش بطن لداخل. 6
...و لا واشنو عمود فقري.  7  
)كرشو أبنادم في(بنادم إنسان .  8  

2 '  

 
 
 

G F+ A Ban 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 [toute la planche] 

 
، كيما لخرين  خفاش٨  

[même localisation] 
réponse additionnelle : 
[G F+ A Ban] 

    V  اللوحة  

 ٧٨  
10  "  

و لا مانيش عارف ،  فراشة.  9
 ماتبانش

طول الاختبار و هو واضع يده (
)على خده  

48 "  
DF+ Anat  
 
G FE Anat  
 
         
D F+ Bot 
 
 
 
 
 

(D5)  
[toute la ligne médiane entière] 
[toute la planche] 
 
(D3) [partie supérieure englobe 
papillon] 
 [toute la planche] 

٧٨٧ 
عقلتها منا) فم قاع حشرة( حشرة  

(Dd 21)  
 [crochets médians inférieurs]  
réponse additionnelle : 
[Dd  F- Ad] 

c’est tout )يحك جسمه(   

  VI اللوحة    

٨ 
كيما هاذوك "  05  
.عمود فقري.  10  

 
.بطن.  11  

 
c’est tout ...وردة . 12  

1  '22 "  
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persévération 

 
 
Dbl F- Anat 
 
D F- Anat            
 

 
 

Refus 
 

 
 

 (Dbl 7) [grande lacune 
centrale] 
 (D4) [3tiers entier] 
(D6) [centre du 3 tiers] 

كيما لخرى ... حشرةهاذي تبان   
 ما عقلتهمش ، ما نعقلهمش

...تاع دجاجة  
 هاذو يشبهوا لتاع دجاجة 

(D5) [saillie supérieure du 1er 
tiers] 
réponse additionnelle :  
[D F+ Ad] 

بطنهذا أكل   

         VII اللوحة     

٨ 

كيما لخرين ، "  11 
  بطن.  13
رية ، تاع كرش .  14  

.يجيو لداخل فلبطن  
.حلق...حلقتاع .  15  

 
 

 
1  '42 "  

 
persévération  

 
D F+ A Ban 
 

 
Dd F- Anat 

 
D/bl F- Anat 
 
 
 
 
 
 

 
(D1) [partie rose latérale] 
 (Dd 27) [axe médian dans le 
bleu D 5] 
D /bl [  
l’ensemble sans les parties rose 
latérales D 1] 

.عمود فقري  
(Dd30)+ (Dd27) 
(Dd23)  
 [l’axe médian entier] 
réponse additionnelle : 
[ Dd F- Anat ]  

.بطن  
ما عنديش تعليق عليها حاولالأخصائية   

VIII اللوحة 
٨ 

16 "  

deux souris 16 .  
 

 كيما لخرين 
)إشارة للوسط( حلق.  17  

 كيما هاذوك لي فاتو
.بطن كامل بطن.  18  

 
 

1  '28 "  
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Nomination de 
couleur 

 
D F- Anat 

 
Nomination de 
couleur 
 
Dd F- Anat 
 
D F- Anat 
 
D FC Anat 
persévération 
GF-Anat 

 خضورا
(D11) 
[les deux D verts latéraux vus 
ensemble] 
 خضورا
(Dd30) [base de l’axe médian. 
Rose en bas] 
[toute la planche] 
(D6) [partie rose entière en bas] 
[toute la planche ] 

عمود فقريبطن ، هذايا   
Réponse additionnelle  
(D5) [grand axe médian]  
[D F+ Anat] 

 ماعقلتهاش 

IX  اللوحة  
٨ 

24  "  
.لبطن.  19  
)ويمسك حلقه بيده( لحلق.  20  
.صدر.  21  
.رية.  22  
بطنكيما هاذوك لي فاتو .  23  

1  '32 "  

 

Dd F+ Anat 
 

Persév  
D FC Anat 
Refus 
Persévération 
D F+- Anat 

 
Nomination de 
couleur 
 

  (Dd14) [gris médian en 
haut]  
(D9) [les deux roses  
latéraux vus ensemble] 
(Dd14) [gris médian en 
haut] 

رسم، زخرفة .   
 هذي مزخرفة 
réponse additionnelle : 
[ G FC + Art  ]  

حمورا ، زروقا ، كحولا ، 
 صفورا عييت 

  X اللوحة  
٨ 

كيما لخرين"  20  
  حلق.  24
هاذو لحمورا (، رئة  رية.  25  

 
عمود فقري .  26  

 الأخصائية إعادة التعليمة
 ماعرفتش نعلق عليها

1  '45 "  
 اختبار الاختيارات:
 الاختيار الايجابي:

 + :I .كحولا ، قاع كحلة ، عجبتني برك 
.كحولا ، جايا :  simple simple V: + 

 الاختيار السلبي:
.زخرفة هذي ما عجبتنيش  VIII  -  :  

.علا خاطر مزخرفة بزاف  X  -  :  
 رأيه في اختبار بقع الحبر مقارنة باختبار تفهم الموضوع الذي تم تمريره أولا:

.، كارثة )يدقق النظر في اللوحات(كارثة ، مانيش عارف   
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 ملاحظات حول المفحوص أثناء تمرير الاختبار:
  مرددا عبارات لم يقم حتى بلمس اللوحات بيديه ، و كان من وقت إلى آخر ينظر إلى الجدار

و كل مرة ينهض من الكرسي و كأنه ، ايمائية وجه مراد جامدة و ثابتة ، )عييت ، عييت(
. سيقوم و يغادر المكان ، ثم يعود إلى مكانه   

 التحليل الكمي للبروتوكول:
 :(psychograme)  المخطط النفسي  

سنة  39مراد ،  
 المحتويات المحددات أنماط الإدراك  الخلاصة

R = 26 
R. compl. =14 
Refus =  
T. total = 42'  

Tps / R = 32''  
T. d’appr : G – 
D- Dd – Dbl 
TRI = 0K/1.5C 
 

F. C = 0k/0E                                     
RC % = 42% 
Ban = 4 
F % =77% 
F + % =45% 
F-% = 55% 
F élarg% = 
A % =8% 
H % =8% 

G =8 
G % =31% 
 D =11 
D % =42% 
Dd =3 
Dd % =11% 
Dbl  = 3 
Dbl % =11% 
 
 

F+ =9 
F- =11 
S.de F =20 
S. de K =0 
CF = 0 
FC =3 
S.de C = 1.5 
FE =2 
S.de E = 
 

A=2 
Ad =0 
H =2 
(H) =0 
Hd = 0 
Anat =19 
Bot =1 
 
 

Chocs : 1(III)  
Persév : عمود فقري ، حلق ، رية ، لداخل بطن ، كرش 

 التحليل الكيفي لبرتوكول الرورشاخ :
 الخصائص العامة للبرتوكول:

 (R=26) ع ـمن حيث العدد المرتف اريـية وافرة ظاهـبدو أن برتوكول مراد هو ذو إنتاجي
الإجابات يظهر لنا أنها يل نوعية تتابع تلكـإجابة إضافية لكن تحل 14للإجابات إضافة إلى   

 ير الوارد على شكلـالكف الشديد الذي يظهر خاصة في التعبير اللفظي الفق إجابات يطبعها
.قولبي تكراري يشهد على صلابة و شلل التفكير   

كيما هاذوك  " كيما لخرين " لبقـع في كل لوحة على الطابع المتماثل ل مراد  صرارإتأكيد و 
مع الاكتفاءفي لوحات الاختبار  (localisation arbitraire) ا مدركاتهـراد عشوائيم حددي  

.بتسميتها  
 السياقات المعرفية :

التي تبدو مرتفعة قليلا    (D % =42%) الجزئية الكبيرة تنوع أنماط الإدراك بين الإجاباتت  
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تركيبـي  فالإجابات واردة جمـلة واحدة على شكل أجزاء منفصلة لا تستند على جهد عقلي
في التعـلق بخصـائص اللـوحة و لو كان ذلك على حساب نوعيتـها الجـيدة يتمــثل  

(G=31%) لجأ إليها  إذ أن مراد منخفضةلإجابات الشاملة  سنجد أنها اذا نظرنا الى نسبة إ  
حيث أن التماسك و الشمولية مفروضة من  الخارج على ( V , III , I) في اللوحات الملتحمة 

.شكل محاولة للاندماج التكيفي في الواقع الموضـوعي عن طريق التمسك بالمألوف   
ي ـاولة الاندماج السلبـبين مح جزئيقة التناول الـيمكننا معاينة نوع من التذبذب في طري

في أغلـبية اللوحات و يبدو مستـقلا عن الإجاباتوح ـع المحدد بوضـالحيادي في الواق  
الشاملة حيث يسلك فيها تناولا من الكل الى الجزء ، حيث تكشف الإجابات الجزئية عمـوما 

التناولات الجزئيـة الغير المـحددة على نوع من الرقابة الاجتـماعية ، التوقف عند بعض   
و نجد الشكل هو الغالب   (F % =77%)إذا كانت نسبة الإجابات الشكـلية تبدو مرتفعة جدا 

 ليخدم العدة الدفاعية لمواجهة الهوامات و التحكم العقلي الجيد في الصراع ، أما نوعية تلك
لواقع و اللجوء إليه كسند لتجـنب الاستجابات الشكلية فتدعم نجاح الأنا في التمسك الجيد با

.الصراع  
لحدود   تتدخل الإجابات الجزئـية الصغيرة(Dd  =11%) لتأكيد التمسك الدقـيق و الناجح 

و التـي جاء محتواها في الأغلب  (Dbl  =11%)الملموسة ، أما الإجابات الجزئية البيضاء 
.تشريحيا فقد عكست الفراغ الداخلي  

 الدينامية الصراعية :
 (extratensif pur) (T.R.I) ياصاف امنبسطيبدو   الداخلي لدى مراد   نمط الصدى إذا كان

يعكس الانسداد الشبه تام للصـراع و احتباسه  (0K/1.5C) ية ـلمحددات الحركا نعدم فيهت  
 ما يمحو أي صدى هوامي أو أي اثر للعواطف ، و هو ما يتفق مع نسبة الاستجابات اللونية 

مرونة الهستيرية بفـعل الاستثارة الكبيرة للونيوحي بنوع من ال  (42% = RC %)المرتفعة 
معالجة الإشكالات ، وتكشف معالجة مضمون الاستجابات اللونية عن عدم قوتها و تماسكها    

(0k/0E)  لاق التامـلانغإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الصياغة التكميلية تميل الى ا. العميقة  

 المحددات الحركية:
من المؤشرات الهامة الدالة على  الحركات بنوعيها الإنسانية الكبرى و الصغرى بغيا يعتبر

الكف و التجنب و الرغبة في تغطية تلك الإشكالية التقمصية ، ما يؤكد خنق الجانب الهوامي 
.و انحصار نشاط الفكر  
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المدرك بطريقة صحيحة   (représentation de soi) تصور الذات نجد   V وحةفي الل  
و لا مانيش " المحيطة به  يكشف من جديد عن الشكوك" فراشة " في وقت أول و مألوفة ، 

"عارف ، ماتبانش  
زما بين ـنلاحظ تناوبا مل: يمكن تحليل جوهر الإنتاجات بالرجوع إلى الداخل و الخارج 

رية ، حلق، (ور الداخل ـو الظهور الفوري لص) شكل حيواني ، إنساني(التعلق بالخارج 
و هو ما يشير إلى عدم تشكل فضاء انتقـالي تبادلي ) لداخل البطن ، كرش ، عمود فقري  

  في التعامل مع مثـيرات اللوحات ها مراد  ـهذا بالإضافة  إلى  الصعوبات  التي  واجه
  قولبـة المحتـويات و الانطباعات الإدراكـية من لوحة الى أخرى كما  التي تجلت في و

  .IIIنسجل صدمة واحدة على طول البروتوكول ارتبطت باللون الأحمر في اللوحة 
 التحليل لوحة بلوحة :

 I اللوحة 
و لكنه يكرر كلمة خفاش " خفاش " يتعرف مراد لأول وهلة على المحتوى المألوف للوحة 

ولة اندماج تكيفي في الواقع الموضوعي عن طريق التمسك بإجابة مألوفة و هو على شكل محا
عدم و المألوف الذي يذكر بالموضوع الأولي ، الموضوع الدال على صعوبة قبول هذا الأمر 

. في التحقيق هثبات  
II  اللوحة 

زائه ـيق و صنع أجـسم في صورة حية بعد محاولة تلفـيعجز مراد عن جمع شتات الج
اللون الأحمر على شكل تسمية لون ، دون التمكن من تشكيله في  و يورد.  التشريحية الداخلية

.تصور ، أو التعبير به عن عاطفة   
III اللوحة 

بعد وقت كمون أولي طويل يحاول مراد التمسك بالمحتوى الظاهري للبقعة من خلال إجابة 
بني " معرفين   ي صيغة الجمع غيرشاملة و مألوفة و لكنه يكتفي فيها باستحضار أشخاص ف

التقمـص الهش تعزيزلمحاولة  س ذكوري باللغة الفرنسيةـتسمية ذات جنبيتبعها ، " ...ادم  
ليذكر بعدها  ) ثا 34(للوحاتكل اأطول زمن رجع بين في المذكور أولا "  des hommes"  

(fétichique)  "حذاء صباط"جزئية صغيرة في التحقيق عبر إجابة  اتيميوضوع م  
IV اللوحة 
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ها في ـبها توالت الإجابات كلـلقد واجه مراد صعوبة أمام هذه اللوحة أيضا فبعد أن قام بقل
اثل الإدراكي أمام كل اللوحات و عدم ـمحتويات تشريحية متكررة و مقولبة ما يعكس التم

  .حساسيته لخصوصية كل مثير
    V اللوحة 

لإدراك صحيح مألوف إلا أن هذا الأخير يشوبه الشك و التردد  ء مراد على الرغم من إعطا
.المعبر عنهما في التعليق  

VI اللوحة 
الأعضاء الداخلية المعطاة في نفس الوقت كالوردة ـ تظهر تحطيم الحدود و تفسر فشل 

  .الاستراتيجيات الفكرية الشاملة
         VII  اللوحة 

في " بطن " توى ـمنة في محـالمتض" رية " نفسها  و يكرر المحتويات الحشويةمراد يعيد 
  . ء التحريضات الكامنة للوحةمحاولة لاحتوا
VIII اللوحة 

(intrusif)  للخوف يع مولدةـلمواض درك مألوف متوقع حاول مراد إبعاد الأثر الاعتدائيم   
."deux souris" ذكرها باللغة الفرنسية  من خلال  

IX اللوحة 
  .م الإنسانـولب لذكر الأجزاء الداخلية لجسـويات تتكرر في طابع مقـنفس نوعية المحت

Xاللوحة 
لداخل الجسد البشري مع التأكيد على الطابع  ةدائما بالرجوع إلى عناصر حشوية تشريحي

.التماثلي لكل اللوحات  
وردترداد و صدى لما   (X.IX.IV.II) مكن اعتبار ما ورد في التحقيق بالنسبة للوحات ي  

.الإجابات التلقائية مع الإصرار على تسمية الألوان في التحقيقفي   
 التظاهرات الحسية: 

سك مراد بالخصائص ـلا يسمح هذا السكون التصوري لبروز أية إحساسات انطباعية ، يتم
ليس في شكل غير مباشر على تسمية الألوان  عبر الإصرار الإدراكية اللونية لظاهر الأشياء

.ائبةـكم في العاطفة الغـويات و لكن من اجل عزلها و التحـإدراجها في محتلتوظيفها و   
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ط من الإدراك الذي يطغى عليه التناول السطحي و التكراري للمنبه و بطريقة ـإن هذا النم
  .دود بين الداخل و الخارجـكير الصلب الذي يحاول بناء حـولبة ، يخدم التفـشاملة و مق

مرضية صريحة ، نجد أنفسنا أمام سير يمثل مؤشرات ذهانية  يكشف البروتوكول عن نفس
ور ـنشاهد على طول البروتوكول ظه. تاركا المجال لاضطراب هام في الهوية الشخصية 

قلق يتعلق بالإدماج الجسدي الذي يشير إلى تحطيم الحدود مع اضطراب في صورة الجسم و 
.تصور الذات  

نفضل مراد في الاختيار الايجابي اللوحتي V. I تشكل مو التي ل ةبالنظر لطبيعتهما الملتحم   
 و المعرضة للانفجار تحت تأثير أي مثير مشوش و بالرجوع إلى ئةلكلية ذاته المجز تهديدا

ذلك  سود المريح و بالمقابل نجده يختار لوحتين ملونتين في الاختيار السلبي و يرجعاللون الأ
.ثارة الشديدة التي أحدثهاأزعجه بفعل الإإلى طابعهما المتعدد الألوان و هو ما   

 المحتويات:
ما يعادل  وهو   (A = 19)أما عن المحتويات فنلاحظ السيطرة الكلية للمحتويات التشريحية 

توهم قلق(من المجموع الكلي للمحتويات و التي تدل على انشغالات الصحة الجسدية   73%  
و هو ما ) شعور بالدونية(الضعيفة في شخصيته بمثابة شاشة تسقط عليها النقاط  أو) المرض

."أنا قليل صحة " تؤكده المقابلة العيادية   
 خلاصة الرورشاخ :

تأكد انحصار الفكر و تقييده في برتوكول الرورشاخ من خلال كف العواطف و التصورات 
ة  الذي يظهر خاص الذي يدل عليه نمط الصدى الحميم  و الصيغة المكملة ، و الكف الشديد

.يشهد على صلابة و شلل التفكير يالوارد على شكل قولبي تكرارفي التعبير اللفظي الفقير   

 خلاصة الحالة:
 رج أوـابلة الباردة و بدون مخـسي لمراد سواء عبر المقـظهر انسداد كبير في السير النف

قرة الى ـالإنتاجية الإسقاطية ذات الطابع الآلي و التكراري و أحادية المحتوى المف تصريف
الأمر الذي يترجم الفقر الشديد في الفضاء الانتقالي و باقي السيرورات الوسيطة  ،أقصى حد

.خصوصا الموضوع الانتقالي الذي منع من التكون بفعل علاقة مزيجية بالأم   
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 * رشيد، 22 سنة ، معتدي جنسي (اعتداء على رجل و قتله) وجود موضوع انتقالي بدائي:
 1-المقابلة العيادية :

 عرض و تقديم الحالة :
سنة ، كان يعبر عن نفسه بسهولة و بتلقائية ، يبدو متفتحا و حارا  22رشيد البالغ من العمر 

رغم نظرته ذو ملامح مرحة . في اتصاله مع العيادي الباحث ، و هو شاب قوية البنية 
.الحزينة ، و تحمسه للتعاون مع الباحث في شهية فضولية   

صديق وقعت جريمة قتل راح ضحيتها صديق للمعتدي ، يوم من قبل ذهب المعتدي رشيد مع 
و بعدما   ،و الضحية لمسكن يملكه أب الضحية وسط بستان حيث قاموا بشرب الخمر آخر له 

في ) المعروف بالشذوذ الجنسي (بالحياء على المتهم  ثمل الضحية ، قام بممارسة الفعل المخل
ساعة متأخرة من الليل  ترك الصديق الثالث المكان مخلفا ، الضحية و المتهم معا لأجل 

ممارسة الفعل المخل بالحياء ، اعتراف المعتدي بان الضحية مارس عليه الفعل المخل بالحياء 
ب شريكه في الجريمة أن يترك له المجال بالعنف و ثم عاد بعد ساعة من الزمن عندما طل

قال له متى أصبحت رجلا و قد سبق و أن مارست عليك ، قام (لممارسة الفعل المخل بالحياء 
.رشيد المكنى بالإرهابي) طاحه أرضاأاحمد بضرب الضحية بمعول أصابه في رأسه ف  

يد الضحية و  و ضربه المعتدي ضربة بالمدرة على ظهره و على صدره ثم نزع المعول من
ضرب به الضحية حتى لفظ أنفاسه ثم قام بخنق الضحية بواسطة خيط كهربائي للتأكد من 

 وفاته ثم مارس عليه الفعل المخل بالحياء.
الذي اعتدى  قتل المتهم الضحية انتقاما لأخيه الصغير الذي اعتدى عليه جنسيا و أخيه الأكبر

.عليه بالسلاح الأبيض  
 ملخص المقابلة:

 محور الاعتداء الجنسي
ض الضحية و شريكه في عيظلوا معاب) زوج واحد يفعل في لوخر(ما فعلتش فيه بعد ما مات "

"القتل  
. "كاين ربي ، ربي عاطيني صبر"  
  "هرب بعد الحادثة) احمد(تشيه شابا بيده ، مخ تاعو خرج ، سيد )تشيبة(حديد "
البيت بقميص ملطخ ، قالولي انتا نشوف في خيالات نهدر مع روحي ، ذهب المعتدي الى "

  "الي قتلتوا
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وسيلة قتل) شغل برا ( بحركات عنيفة ، بعدها وقف ،) يشير كثيرا بيديه(  
 محور الهوايات و النشاطات:

"نريح في قهوة ، نتفرج في ستاد ، ساحة شهدا ، عندنا نروح حديقة عمومية "   
:الغناء   

  "واش نغني يغن) يبتسم(نسمع ريميتي ، "
 محور استثمار النشاطات الدراسية:

، ما كانش ، تاع بوعطيني ، بديت بعها نتعرف بعيسى الضحية 6مبطل في : دخلت لمدرسة   
 لا ما لقيت خدمة في بانتورة ، نكولي كوفراج 

 كنت نحب نقرا ، كنت جايبها و ذرك تلفتها 
، كانت تشتيني معلمة تاع فرنسي ، مدرسة كانت في طريق    la requette شتي لفرانسي ن  

  la zone ، منورة قاع ، هايلة هي لي كانت تقريني ، ماشي كيما ناس تاع تمسخير
بابا يضربني بكف كي نغلط. كي ما جيتش نقرى ، قاتلي لاه ما جيتش   

)مشاكل مادية(كنت حاب نكمل ، كل ما تطلع يزيدو أدوات مدرسية   
.كنت حاب نخرج طبيب   

 محور العادات الادمانية :
انا ما قتلتش كنت في حالة مقودة ، ) انكر بانه يشرب الكحول(الشراب ما سمعتش بيه قاع 

  عيط سمعتوا

 محور: اضطرابات النوم والحياة الحلمية:
فليل نعيط لرب لي خلقني " كنت نوم منامات مقودين ، يحكي لي عن حلم حلم بيه في لحبس " 

مع اما ، زدت عاوتلها ، قالي امك ، عرفت بلي صرات حاجة في دار ، كنت حاب نهدر 
" راهي ماتت ، طيشت تيليفون ، تقودت قاع من راسي ، مقودة قاع شغل ناقصة حاجة من دار  

:حياة حلمية يحكي لي احد احلامه  ى رشيدلد  
من ذاك نشوف  تولي تخاف ، يخرجلك بنادم ، ما تقدرش تجري ، شغل راك مع والديك" 

"رة مين ذاك نشوف م )نفرح(" طفلة  
 محور الإسقاط في المستقبل :

"حاب نروح لدزاير نخدم ، نتزوج ، نجيبو ولاد ، الواحد راهو يخمم لولادو "  
 تحليل المقابلة :
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ميزها إنتاج لغوي لا حد له    بدت لنا المقابلة مع رشيد الأكثر ثراء ا مقارنة بمثيلاتها فلقد 
(logorrhée)في المواضيع  متعاونا ، يتكلم كثيرا و حديثه لا ينضبرشيد هادئا ، ظهر   

لدورانا ومليء بالالتفافات  عبر خطابالاعتداء الجنسي  وضوعمالتي تبعده عن   
 (égocentré) شخصه لسهب و مطول و متمركز حوه مطابخ  (circonvolutions) 

ملمح للقلق مكننا تسجيلي ،  ولا يدخر أي تفصيل من الأحداث التي تسببت في سجنه  
. (anxiété) 

وضعية ضحية بتطوير أمثلة متعددة للوضعيات العلائقية التي ظلم فيها خصوصا رشيد يتبنى 
  ، لجأ جهازه النفسي الى  من قبل الشرطة ، و رغبته المتفجرة في الانتقام

(somatisation) لتصريف الاثارات الغير "إصابته بحساسية في عينيه "   ة لجسدنا  
.قابلة للارصان  

 ولألفاظ ، لن سهولة الاتصال و فورية العلاقة ، يقدم رشيد بسخاء و بلطف و ثراء دهشنا م
ثراء في التداعيات ، يتقطع حديثه بين الحين و الآخر بملاحظات أو تعليقات شخصية ، يعبر 

.عومة بالعديد من الضحكات دعن نفسه بطريقة مضحكة ، م  
يفقد في ) الخروج عن الموضوع(السيولة في التداعيات ، الاستطرادات المتعددة و الكثيرة 

 كثير من الأحيان الخيط الموجه لحديثه ، الذي نحاول في كل مرة إرجاعه إليه 
 الغيابات المتكررة أثرت على تمدرسه الذي كان موضوعا لاستثمار ضئيل و محدود 

الوجداني ، و يعيد بنائه وفق نمط من التداعيات  يشفه رشيد بسهولة و بدقة معاشه  
 ،قدراته التجريدية و الترميزية تبدو متضررة قليلا ، و يعبر بسهولة عن علاقاته الاجتماعية

 و   كن الكشف عن قدراته يبقى ل ،مستعملا مقارنات و صور ، لكي يحشو خطابه و يدعمه
كما يطور كل فكرة،  الموضوعخروجه عن   (luxuriance)   خطابه بسبب غزارة عباص

.من أفكاره عبر إثقالها بالتفاصيل  
 خلاصة المقابلة :

ميز المقابلة مع رشيد تفجرها اللغوي و الحركي حيث كان مهتاجا و مظهرا للعديد من 
التعبيرات الحركية ، ما يدل على شلل في عمل ماقبل الشعور المترجم للتناول الانتقالي في 

  . الشخصية 
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 2- عرض و تحليل اختبار تفهم الموضوع (T.A.T) رشيد 22 سنة:
 تحليل لوحة بلوحة:

 اللوحة 1 :
"25   واش نتخيلها هاذي (يحمل اللوحة بيده اليمنى) ، نتخيل كيما كنت هكذا ، هكذا ، كنت 

 داير هكذا ، عقلي راح بعيد ، زدت مرضت قاع هذا ما كان. 1 ' 29 "
 السياقات الدفاعية:

ثم  عما يمكنه تخيله انطلاقا من اللوحة ل رشيدءيتسا   (CI-1) لبعد وقت كمون أولي طوي  
مع ميله    (A3-1) يجترها بعد حين ، "كنت داير هكذا "    (CN- 1) ة مراجع شخصيليلجا   

.  (CI-1) للتحديد من القصة 
 الإشكالية :
شخصا ، يشبه لنفسه واصفاافة بها ـبكث رشيدير هوامي قوي ، بحيث يتقمص ـللوحة تأث   

ته يستخلص ـص الإسقاطي فعندما يحكي رشيد قصـبصورة ظاهرة في سيرورة من التقم
ذاتيا  –الكامن للتعليمة ، يحتل تصور الذات هنا واجهة المشهد ، يفترض تمركزا  التحريض

. يلغي الآخر، بصورة مؤقتة أو دائمة من الاستثمار الجنساني  

 اللوحة 2 :
"15 (يدير وجهه الناحية الأخرى) بديت نتوسوس ، واحد يتقود قاع ، بديت  نتوسـوس 

محاولة ) (يبتسم(واحد زاد مشى في طريق و جاو ناس خطفوه ، كنت وحدي ...نتوسوس
دنيا تاع بكري، ... ما كانراجل ، مرة ، هذا )...الباحثة إعادته إلى الاختبار بإعادة التعليمة

.هذا ما كان...تخزر في بنها، واقيلا فة راهيمرة كبيرة واق...قديمة  
 (يحك شعر مقدمة رأسه)57 " 

 السياقات الدفاعية:
(CM-3) بعد  ضحكبال يدافع "واحد زاد مشى في طريق"   (A2-1) إلى الحلم و الخيالي يلجا  
(C1-2) عازلا بينهم(A3-4) و بعد   ويةـاله مجهوليذكر أشخاص   (CI-1) توقـف كلامي 

يتوقـف بعد  ذلك عن (A1-2) يلجا رشيد إلى تحديد زماني  ، (C1-1) يانقطاع في التداع  
و يضعها  (C1-2) غير محددة الهوية مسنة تقل رشيد للحديث عن امرأةـلين  (CI-1)الكلام 

ليتقطع خطاب رشيد   (A3-1) فظ كلاميـيتبعها بتح  (B1-1) مع الرجل ابن/ أم  ي علاقةف  
ختصارللا لتمرير ميل (CI-1)    وعـالموضدراك لإ و نلحظ إغفال رشيد   (CI-1) بعدها 
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 .   (E1-1) "الفتاة"الشخصية الأنثوية المتمثل في  لظاهرا  

 الإشكالية :
 -يخدم عدم إدراك الموضوع الظاهر في المستوى الأول الدفاع ضد الاعتراف بالرابط البين

زوية ، يكون إقصاء ـالنر باعتباره مصدرا للإثارة ـو حرمان المرجع من الآخ، شخصي 
الأشخاص مذكورين بدون أي رابط ، اة دعامة لتمرير تصورات زنا المحارم ـالفت شخصية

.بينهم ، يخدم العزل في كبت التصورات الجنسية في سياق التثليث الأوديبي  
:3 BM اللوحة  

 "11 (يتأمل اللوحة) مانيش عارف (إعادة التعليمة من طرف الباحثة) واالله ماني عارف قاع
.مانيش شايفها مليح) ثم يدقق النظر فجأة في المسدس(راجل ، مقودة عليه قاع،  ...  

" 59 '1 
 السياقات الدفاعية :

(CI-1) يباشر رشيد الصورة بالتعبير عن عدم معرفته (-CN2)  ثـم بعد وقت قصير نسبيا   
 (B2-2) ةبعاطفة جد قوية إلى حالته المزري اشيرم   (CI-2) يذكر شخصا بشكل غير معرف   

الواضحة لعنصر على الرؤية رشيد عدم قدرة و  CN-2)  تعليق شخصي لعدم المعرفةيليه   
 . (A3-1/CI-2) تعليق نهائي له قيمة كبتإدراكي من اللوحة ،    

 الإشكالية :
تعبيرا عن  اللوحة ، إلى رفض  همع ميل لاق في القصة ،ـلقد وجد رشيد صعوبة في الانط

عية ـئابية الجد قوية على بداية ارصان الوضـتدل العواطف الاكت ،عرفة ـن المعجزه ع
و ) المسدس(همية المعطاة لتفصيل من اللوحة مع الإشارة للأ "الاكتئابية و بالتالي القيام بالحداد

ة ، كعلامة على قرب الهوام ـإدماجه في القص أوعرف عليه ، ـالت لم يتمكن منلكن 
.محاولة الكبت الكامنة وراء ذلك الانتحاري و   

 اللوحة 4 :
"24  تصويرة ، هاذا ماكان... راجل و مرة... علاش نشوفهم كي نشوفهم ، نتقود قاع. 1' 

" 11 
 السياقات الدفاعية :

"تصويرة"  (CN3) في جدول بوضـعها يبدأ رشيد قصته   (CI-1)   ات طويل نسبيـعد صمب
ير معرف ـليذكر بعدها زوجا غ  (CI-1) تعقبها فترة صمت هام   (CI-1)   لتحديدهاميل  في
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. و يختم بتعليق احتجاجي  (CI-1) ثم يتقطع الخطاب مرة أخرى   (CI-2) 
 الإشكالية :

(cliché) تاريخ  للحظة التي تهرب من أي  تجمد سير القصة في صورة، كصورة سلبيةي  
سي الليبيدي مابين يد نزوي يعرقل الدخول إلى الصراع النفـيستجيب التجميد الزمني لتجم

. الزوج  
 اللوحة 5 :

"  15عجوزة راهي حالة الباب...راهي تطل (يضحك) مايدة ، كتب...هذا ما كان...(الباحثة 
 لاه راهي تطل) تطل كشما صرات حاجة ، كشما كاين. 57 "

 السياقات الدفاعية :
(CI-1) محاولا،  على غرار اللوحات السابقة  دائي متوسطـلق رشيد بوقت كمون ابتـنطي  

في إطار تصور سلبي لصورة المرأة    (A1-1) توى الظاهري عبر الوصف ـلتمسك بالمحا  

مركزا ليعود  (CI-1) ترة ـثم يصمت لف" البابحالة "   (CF-1) على فعلها مؤكدا   (CM2-) 
(CF-1) و يرجع للتعلق بالتفاصيل (A1-1) قوية ثم و في حركة كف  من جديد علـلى الفع  

 (A3-1)  تحفيز من العيادي ، يسبق بتحفظ كلاميو بعد  (CI-1) طع الخطاب ـينق  (CI-1)  
. (CM-3) لتأكيد طابع الشك ، مع استحضار الفكاهة" كشما "     

 الإشكالية :
تجنب تعمل على،   (pulsion voyeuriste) ظرـلكيفيات الدفاعية القائمة على نزوة النا  

  .ام المشهد البدائيفي العلاقة مع الأم ، مع استبعاد هوالتصارعية 
:6 BM اللوحة 

 " 2 راجل مع عجوزة ، كشما رايح يقولها...ولا كشما لحوايج بيناتهم ، كشما يقولها. 37 "
 السياقات الدفاعية:

مع راجل: "   (CI-2) خاص ـالتعريف بالأش دون  (B2-1) في التعبير  مباشرةرشيد دخل    

 (CF-1) رف الآخرـمركزا على حديث الرجل للطو نليـالجيبين الفرق  موضحا"عجوزة    
(CI-1) علاقة مجـهولة ضعهم فيبو  مت هامـصبيعقبه    (A3-1) "بتحفظ كلاميمسبوق    

المذكور في "  وزةـعج"على تصور  مواظـبا   (A3-4) ثه لهاـليعود و يجتر حدي  (B1-1) 
.(E2-1) اللوحة السابقة  

 الإشكالية :



 
419 

ابن و الاكتفاء بعلاقة مجردة من أساسها  –على الرابط بين الشخصين أم رشيد عدم تعرف 
.، بالطابع المبتذل و الحالي المطبوع بحركة كف قوية  التصارعي  

:7 BM اللوحة  
"20  تصويرة تفكرني في شيخ بابا ، ماتفهمي والو...هذي تصويرة(صمت طويل جدا) لدار 

منين تعرفي ) يوجه أسئلة للباحثة) (يهدرو ما فهمتش قاع(مازال ما جاونيش، ما فهمتش قاع 
تخمام ... تصويرة واالله غير)  إعادة الباحثة للتعليمة)... (سأل الباحثة أين تسكن...(؟ لمسيلة

.راني نخمم هذا ما كان  
" 24 ' 2 

 السياقات الدفاعية:
وجد صعوبة كبـيرة ، لبدء القصـة التي"تصويرة "  (CN3) لوضع في جدولتبنى رشيد ا  

 (CN-1) مراجعو الاستعانة ب   (C1-1) ما يترجمه زمن الكمون الأولي الطويل و هو  ئهادب   
 (CN-3) دولج فيثم وضع    (CI-1) تعليقه لعدم الفهم ثم التقطع الكلامي الذي يأتي بعده  و  

ثم جملة من   (E2-1) بنسجه لرواية خارج الصورة   (CI-1) يتقطع الخطاب مرة أخرى  و  
ارة إلى صراعه شمركزا على معاشه الذاتي في إ  (CM-1) هة للعياديـالأسئلة الموج   

. (CI-1) مع ميل القصة إلى التحديد (A2-4) 

 الإشكالية:
مار ولا ـالاستثمار النرجسي طاغي على الاستثنجد في الاقتصاد النفـسي لرشيد ، بان 

سيطرة حالة من مع ابن ، / لاقة أب ـبالانخراط في تصارعية للع يسمح المطلب النزوي
.التشوش الإدراكي  
 :8 BM اللوحة   

"9 ( قام بتدوير اللوحة) راهو يقبل في راجل...(الباحـثة : كشما راك تشوف في حاجة 
 أخرى) خلينا منها ، علابالي نرقد مليح ، نتخيل واحد نروح قاع. 30 "

 السياقات الدفاعية:
(CI-2) رابطا الهـويةص غير معرف ـبذكر شخ  (B2-1) بيرـدخل رشيد مباشرة بالتع   
(CI-1) ترة صمت هامـيعقب ذلك ف  (CI-2) أيضا مجهولبشخص  بعلاقة إياه   (B1-1) 
(E1-1) و عدم إدماجه باعتباره حاملا للـعدوانية الظاهرالبندقية وع ـدم إدراك موضع  

 .(A3-4)  
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 الإشكالية:
وضعية الموت بين أشخاص غير محددي الهوية لإخفاء الرغبات العدوانية تجاه رشيد ذكر 
غوية للنص و جمد ـأفقر التركيبة الل، قلق خصاء هام و خلل تنظيم  تحدث، التي أالأب 

.الظهور النزوي  
 اللوحة 10 :

"8  راجل يسلم على مرة ، هاذا ما كان. (أراد أن يغلق الباب انزعج من وجود شخص ما) 
" 35 

 السياقات الدفاعية:
(B3-2)   هقانية لعلاقتـشبفي (CI-2) (B2-1) مجـهولشخص عن   رشيد بالتعبير باشر   

. (CI-1) روفق ميل عام إلى الاختصا  (CI-2) بشخصية أنثوية مجهولة الهوية    
 الإشكالية :

دون  ، بي للصراعـعلى حدة البعد الأودي، بقي للعلاقة مع الجنس المغاير ـيدل الطابع الش
  .موضوع الرغبة/ قية متينة تخدم التمايز البدائي ذات ـالرجوع إلى قاعدة علائ

 اللوحة 11 :
"8  ماني نشوف في والو مظلمة قاع (يأخذ اللوحة و يقربها إليه ثم يدورها من كل الجهات) 

) يتكلم عن رؤيته لي و يضحك(مانيش نشوف فيها مليح ، مظلمة بزاف ، كحلة ما عجبتنيش 
 ما فهمت والو. ' 1
 السياقات الدفاعية:

الحسية رؤية أي شيء مع تركيزه على الخصائصجزه عن القصة بتعبيره عن عرشيد يبدأ   
هنقد لذاتبيتبع ذلك   (CN-2) يذكر عناصر  (A3-1) التناولو اجترار ذلك   (CL-2) لصورةل  

 .(CI-3) في الأخيرف في الخطاب ـقلقة متبوعة أو مسبوقة بتوقم  
 الإشكالية:

لم . فات في الخطاب ـعناصر التي يسقط عليها القلق الفوبي ، مقطوعا بتوقرشيد للوصف 
لمواضيع المدركة معزولة عن بعضها البعض ، فا.الي ـيخدم كوسيلة لانتشار السيناريو الخي

.لكف و الذهول على القصة ايسيطر   
:12BG اللوحة  
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" 30  هاذي تصويرة هاذي ، تصـويرة هاذي و هاذوك ، قلتـيلي مرسومين ، كيفاه 
يشير إلى حادث الاعتداء و (ربة ـان تاع مسيلة وين صرات الضـمرسومين، نتفكر جن

 القتل)...قبر و لا ماش عارف، الصندوق هذا ، هذا ما كان. 1 ' 6 "
 السياقات الدفاعية:

 (CI-1) أولي طويلت كمون ـة كما فعل في اللوحات السابقة بعد وقـيباشر رشيد القص   
(CN-3) ، ثم يجتر هذه الجدولة لمدركات الصـورة (A3-1) يتعـلق  بوضعها في جدول   

تداء و يمرر بعدها إدراكا ـو مرتبطة بحادثة الاع  (CN-1)   ماضيةذكر مراجع شخصية ب 
( E1-3) الوضـععلى  رشيد بةـمواظ، مع ملاحظة  بدلا من قارب" قبر"  يمثله  خاطئا    

.(E2-1)   كما في اللوحات السابقة في جدول 
 الإشكالية:

كما أعادت إحياء المشاعر " قبر " وت من خلال ذكره لـعملت اللوحة على تنشيط قلق الم
.المستحضرة في الحادث الصدمي لفعل الاعتداء   

:13B اللوحة  
" 1 خويا الصغير قاعد عند لباب (يضحك) ماشـي عارف كبر ، هاذا ما كان نشوف فيـها 

صغير، هاذا ما كان ، كيما خويا الصغير يقعد هكذا ، عندي بزاف ما شفتوش ، ذرك طفل 
 راه كبر قاع ، (يتأمل الصورة) 1' 3 " 

 السياقات الدفاعية:
مع ميل عام  (CN-1) لقة بالماضيـبذكر مراجع شخصية متع  (B2-1) مباشرةيد ـرش عبر  

(CI-1) للوحة وقد تمكن رشيد من التعرف على الشخصية المناسبة  عطاء قصة مختصرةلإ  
 . (CM3) مع لجوئه للضحك (CI-1)و تأكيد تحديدها 

 الإشكالية:
جز ـدلالة على الع" خويا الصغير " ف عن القدرة على البقاء وحيدا ـباعتبار اللوحة تكش

على  تهعدم قدرالذي تمت تغطيته بأولية التقمص الإسـقاطي ، نلحظ لدى رشيد يفي ـالوظ
. بتهويم الموضوع الغائ  

:13MF اللوحة  
" 7 مرة بزازلها هاذو ماش عارف ، و راجلها واش كان يدير؟ ، بلاك قتلها ، مانيش عارف 

 بلاك قتلها. 42 "
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 السياقات الدفاعية:
ية ـبتفاصيل نرجس  (CI-2)  معرفة ية غيرـبتقديم شخص (B2-1) التعبير يدخل رشيد في  

 (CI-2) مجـهولمحل شك ليذكر شخص التي هي  "ابزلازله  (B3-2) مة إغوائيةـقي ذات  
 العياديطرح على  في شكل استفسارعما كان يفعل الطرف الذكوري في الزوج ، متسائلا 

لفـكرة مع اجترار كلامي" قتلها   (A3-1) ظ كلاميـين بعدها بتحفـيستع  (CM-1) بلاك "  

. (B3-2)"  راجلها" في شبقانية للعلاقة  (A3-1) للقتا  
 الإشكالية:

هة نحو الجنس ـدواني بصفة قوية ينم عن رغبات الجرم الفجة الموجـإن تنشيط القطب الع
.المغاير الذي يستحق الزوال بفعل الانتهاكات الجنسية الخفية في علاقة زوجية مبتذلة   

 اللوحة 19:
"9  ماني شايف والو (يدور اللوحة) ، ما فهمتهاش قاع مخربـطة قاع ، (يعيد تأملها) ما 

 فهمتهاش قاع. 54 "
 السياقات الدفاعية:

نقد : مون هنا أمام هذه الصورة المبهمة التي قوبلت بالنقد في كلا الاتجاهينـينقص وقت الك
المخـتلطة رفض اللوحةليد ـصمت طويل ، يميل رش دبع  (CN-2-) و نقد الذات للصورة   

. (CI-1)  
 الإشكالية:

 قصة بسبب ما نشطته إشكالية اللوحة لديه و هذا ما يفسر رفضه لم يتمكن رشيد أبدا من بناء
يع الغير ـلية للمواضـالفوضى الداخ يدل على ذيط على اللوحة و الـالمسق خلطعكس ال ما
. خارجال/ داخل بين ال تداخلمتمايزة عن الأنا ، الال  

 اللوحة 16:
"13  بصح واش نشوف أنا ماراني نشـوف في والو (إعادة التعليمة من طرف الباحثة) ماني 

 نشـوف في والو(يتمتم ، يعض شاربه و يطرطق بيديه ) لواحد ما يعلمش بالغيب 55 "
 السياقات الدفاعية:

 (A3-1) تحفظ كلامي مسبوق   (CI-1) صمت طويل، يميل رشيد إلى رفض اللوحة  دبع   
(A3-1) و اللجوء إلى السلوك    "وماني نشوف في وال"  عجزه عن الرؤية ، مجترا"بصح "  

 الإشكالية:
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وحة لديه و هذا ما يفسر ـطته إشكالية اللـة بسبب ما نشـلم يتمكن رشيد أبدا من بناء قص
.رفضه  

 رأيه في اختبار تفهم الموضوع :
يبقى الواحد يماجيني ، فليل كي ،  ما شي ملاح ، و خاصة فيهم مرة عريانة ، هذا ما كان

. يتخايل ، يتقود قاعيرقد يتخايل ، و كي   
 التحليل الكمي لبروتوكول تفهم الموضوع على اللوحات لرشيد:
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. لرشيد  عدد و نسب السياقات المستعملة في برتوكول تفهم الموضوع: ) 30(جدول رقم    
E سياقات السلسلة 

 بروز السيرورات الأولية
5.20% 

B سياقات السلسلة 
 المرونة
12.5% 

A   سياقات السلسلة  
 الرقابة

17.70% 

C   سياقات السلسلة  
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2.02% E1-1   5.20% B2-1   11.45% A3-1 23.95%  CI-1 
2.02% E2-1    3.12% B1-1 2.08% A1-1 13.54% CI-2 
1.04% E1-3   3.12% B3-2 1.04% A1-2 4.16% CN-1 

 1.04% B2-2 1.04% A2-1 4.16% CN-2 
  1.04% A2-4 4.16% CN-3 
  1.04% A3-4 3.12% CF-1 
   3.12% CM-3 
   2.02% CM-1 

  .تلخیص لأھم السیاقات المستعملة  في اختبار تفھم الموضوع لرشید :) 31(جدول رقم 
 تلخيص السياقات العامة المستعملة:

مقارنة بباقي البرتوكولاتيا ـموع بروتوكول رشيد، غنى نسبـيظهر الانطباع الأولي لمج  
صية تسمح لرشيد بانتحال المادة و ـو يحتوي على قصص مرصنة ، كما يقدم تعليقات شخ
مرونة لقة بالسيرة الذاتية، ما يشير ـالسيطرة عليها ، نلاحظ اللجوء المتعدد للمعطيات المتعل

نصيب سياقات بة هي من ـالحصة الغال .مل لذكرهاـترجم نوعا من التحـفي السير، التي ت
منة نسجلـظ هيـاستعمال الكف حيث نلاح حيث بالغ رشيد في  (64.58%) جنب الصراعت  

طويل مون ـيد، زمن الكـفات الكلامية و للميل إلى الاختصار والتقيـالحضور القوي للتوق  

 (13.54% CI-2) خاصـاقات عدم التعريف بالأشـأتي بعدها سيت  (23.95%  CI-1) 
النزوي ففي إطار محاولة للك (4.16% CN-3)   في السياقات النرجسية الوضع في جدول
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ظهر في اللوحات" تصويرة "عبر التجميد و التثبيت في مشاهد ، فسير القصص مجمد في   
.12BG, 7BM, 4 

في   (4.16% CN-1) على التمركز الذاتي النرجسي ةلادالية ـذكر رشيد المراجع الشخصي  
وعن  13B  وحةـالصغير في الل، و الحديث عن أخيه  12BG و 1مرجع لنفسه في اللوحة   

 أبيه في اللوحة7BM مواجهة عيات لا يمكن فيهاـ، التي تظهر كرد فعل انسحابي أمام وض
إما للتعبير ، وق ، سواء تعلق الأمر بصراع نزوي أو بقلق الوحدة و الفقدانـالصراع و القل  

 لصد  دور حاجزو له  ص الاسقاطي،ـعن النقائص النرجسية التي يمررها من خلال التقم
.(pare- excitation) لاثاراتا  

واسيـط وسـات ذات نمـيوجه الصراع إلى سياق،   في سياقات سلسلة الرقابة(17.70%) 
مع حيث تغزو كل اللوحات تقريبا  (11.45% A3-1) ظات الكلاميةـتغلب فيها خاصة التحف  

، حيث  6 BM و اللوحة  5تمركزها بكثرة في لوحات دالة على العلاقة بالأم كما في اللوحة   
  ، نجد  كم فيها وعزلهاـيقاوم فيها بشدة التصورات المستثارة للصلة الأمومية لمحاولة التح

 ،16. 12BG ،11،  1الاجترار الكلامي في كل من اللوحات   
وقع في ـلتقثرة السياقات السابقة المترافقة من اجل اـفرغم ك  (12.5%)   سياقات المرونةأما 

  إقامة رف به ، يلجا رشيد في بعض الأحيان الى محاولةـعالم داخلي صراعي و غير معت
  العلاقات علاقة بين الأشخاص لكن بدون ذكر طابعها التصارعي أو الليبيدي ، هذا ما يجعل

لسياقات الحاضرة الدخول   ، و نجد من ا باردة و غير نشطة تندرج في إطار يومي و مبتذل
(3.12% B1-1)التركيز على العلاقات بين الأشخاص (5.20% B2-1) رلمباشر في التعبيا  
 (2.02% E1-1)   أساسا في عدم إدراك موضوع ظاهر ( 5.20%) السياقات الأولية  تتمثل  

لإقصاء  طفل/و الاكتفاء بعلاقة ثنائية أم 2كما هو الحال في إغفال شخصية الفتاة في اللوحة 
لإدراكات الخاطئة رؤية قبر بدلا من القاربا، نلمح  العلاقة الأوديبية الثلاثية الغير محتملة  

 .(1.04% E1-3) مثلا   12BG في اللوحة 
في تناول الصور تعتبر دفاعا نرجسيا في حد ذاتها ، و تمركزه في رشيد الطريقة التي تبناها 

غرار آلية التقمص الإسقاطي ، يتميز الحديث  الوصف النرجسي الواقعي و الذوبان فيه على
في هذه اللوحات  صيـطر آلية الإسقاط الشخـتسي، كما  بانحصار الخيال التقصير و الكف  

مظهرة للنقائص و الحاجة إلى السند في عدم قدرته على التخيل،   13B .12BG .7BM .1 
  .لتي رفضهاا 19أمام الغموض و أو غياب الأشخاص كما هو الحال في اللوحة 
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 استخراج الإشكالية العامة للبرتوكول:
يقوم البروتوكول على الإسقاط المباشر للإشكـالية النفسية التي يدمجها رشيد في المحتوى 
الباطن للوحات إلى حد لم يعر فيه اهتماما كبيرا بالمحـتوى الظاهر، باللجوء إلى دفاعات 

الوصف النرجسي الواقعي ، إلى حد الذوبان نرجسية تتناول الصراع الباطني و تمركزه في 
في على غرار آلية التقمص الإسقاطي ، إلى جانب استعمال سياقات الكف بصفة عامة لإبعاد 

يمكننا اعتبار بروتوكول رشيد ، بروتوكول ،  الصراعات ذات المستوى التناسلي الأوديبي
كيما كنت : " ختبار الإسقاطي على فرد لا يمكنه اخذ مسافة تأويلية أثناء الا نرجسي ، دالا

."هكذا   
13MF  في سياق من التقييد الشديد، الأمر الذي  في اللوحة موضوعا مسيطرا الموتنجد 

، يذكرنا بهـوام القـتل الفاعل في الاعتداء الذي اقترفهتدخل الأخصائي الباحث استدعى   
، و يحدث  1وحة تهرب رشيد من إشكاليات مرتبـطة بعدم النضـج الوظيفي كما في الل  

الية ـلإشكرشيد   وا ة للإرصان من قبل ـالهوام الأوديبي الكثير من الإثارة ، الغير قابل
يطر ـتنخرط الدينامية النزوية في سجل قبل تناسلي و تس. يم ـالأوديبية تأثير مخل بالتنظ

ل فيها طفل اغف/مدركا لعلاقة أم 2حيث استعان بالحلم في اللوحة .السيرورات البدائية 
  ارصان الوضعية الاكتئابية و لكن بدون تنميتها . الشخصية الأنثوية لتجنب التثليث الأوديبي

3BM عاطفة حزن مكثفة موضوع الفقدان حيث ظهر في اللوحةب  
، في شكل فوبيا من الظلام 11أما القلق البدائي القبل تناسلي فقد برز بوضوح في اللوحة   

16رفض اللوحة ، و معها  19و رفض اللوحة   
.تكشف عن علاقة جنسية غيرية تتناقض مع المرور للفعل الجنسي المثلي 10اللوحة   

:(T.A.T)خلاصة بروتوكول 
من خلال اللجوء للابتذال بهدف تجنب الصراع  رشيدخلاصة القول، أننا نلمس قوة الكف لدى 

و التقرب من المواضيع، أيضا لجوءه إلى قصص قصيرة لا تسمح بتطوير المحتوى الكامن 
   ، مع رفض اللوحة للوحة و كذا صعوبة التموضع أمام المواضيع الأوديبية

  .16و19
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 3-عرض و تحليل بروتوكول الرورشاخ لرشيد 22 سنة: 
 

التنقيط               التحقيق            النص             
 

Choc 
Refus 

 
 
G Kan Ban 
 
 

bébé مرة ، طفلة صغيرة هازة   
.أنا نتخيلها  

[toute la planche] 
réponse additionnelle: 
[Gz  K H] 
 [même localisation] 

ساعات نكون مليح وساعات (
نتقود مرة، نحب نروح ل 

، يجيني تواليت بصح نخاف  
)لحريق تاع البول  

Il parle d’2 cycles 

I   اللوحة  
33 "  

والو) يتمتم(  
جنحين ، دايرة حاجة عندها 

 هكذا 
 هاذي باينة نورمال

طير و لا خفاش ، داير .  1
.هكذا بيديه  

)يقلد حركة الجناحين بيديه(  
1 '19 "  

 
 
 
 

G K H 
 
 
 

 
 زوج تاع واش؟

.تبان زوج عباد يتعافروا  
(D6) [les deux parties 
latérales noires] 
 
 

II اللوحة     
14 "  

 شغل ما يوضحوش
 زوج راهم يتعافروا ،شغل .  2

 واحد منا و واحد منا 
.نورمال ما كاين والو  

1  '13 "  
 
 
 

D K H Ban 
 

 
   

(D1) [les deux parties 
latérales noires] 

هاذو تصاور نخاف منهم ، 
يجيوني فليل ، يوسوسولي 

 حالتي
يتحدث عن أمه و الجنية التي (

)كانت تسكن منزلهم  

   III    اللوحة   

11 "  
  هازين رأس، زوج عباد.  3

. شغل عبادماشي يبانو ،   
يتحدث عن ). هاذوك باينين(

 لوحات اختبار تفهم الموضوع
45 "  
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D F+ Hd  
 
D F+ Ad 
 
 
G F+ Bot 
G F+ Ad 
 
 

 (D6) [les deux parties 
latérales inférieures vus 
ensemble] 
 (D1) [partie médiane 
inférieure] 
[toute la planche] 

معلق في شجرةو لا  ذيلفيه   
 يبان عبد و لا بنادم

 بانلي شغل معلق
 [toute la planche] 
réponse additionnelle 
[G F- H]  

    IV    اللوحة  
13 "  

 ماشي باينة مليح 
منا كراعمنا و كراع شغل .  4  

ذيلشغل .  5  

شجرةشغل .  6  
جنحينشغل .  7  

 
56 "  

 
 

 
Idéalisation de l’objet 
G F+ A Ban 

 
 

 فراشة ، فراشة هذي مليحة

    V  اللوحة   
3 "  
۷ 
، هذي باينة فراشةهذي .  8  

14 "  
 
 
 

D F+ Obj 
 
 
 
 

 
(D5) [toute la ligne 
médiane entière]  
 
 
 
(D5) [toute la ligne 
médiane entière] 

 

  VI اللوحة    

14 "  
  سيفهذي .  9

 ماشي باينين مليح
إعادة التعليمة من طرف (

في  خيالنتخيل تاع ) الباحثة
 نص

) كان المريض يخربش في يديه(  
29 "  

 
 
 
 

Refus 
Choc 

۷۸ 
 والو ما يبانوليش مليح

ماشي كيما هاذوك لولين لي 
 نعتيهملي

يتحدث باسهاب عن وشمه ، (
داروهولي بسيف كي كنت في 
لحبس تحاماو فيا ، نحشم نلبس 
دومي مانش ربي عطالنا لحم 

         VII اللوحة     
12 "  

 ماشي باينة مليح
۸۷۸ 

 ما بانتليش مليح
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صافي ، لازم نروحولو 
)صافيين  

44 "  

 
 

Equivalent choc 
 

 
 

D Kan Ban 
 
 
 
Remarque symétrie 

 
 

۸ <  
 

(D1) [partie rose latérale] 
 
 

و لا ماشي عارف قاع نمرهذا   
.شغل جايز...  

 

VIII اللوحة 
10 "  

> < ۸ >۸ 
< 

33 "  
كلاب من و من شغل .  10

فوق ماء ظل تاعو في الما و 
.هو عاقب، جايز  

1  '8 "  
 
 
 
 
 

G FC Obj 
 
D CF Bot 
 
 
 
D CF Bot 
 
 
G F+ Arch 

 
 
 
 
 

(D1) [vert latéral] 
 
 
 
 
 
 
 [toute la planche] 
 

IX  اللوحة  
٨ <  
8 "  

كيما راهي و  رسمةشغل .  11
 خلاص 

 شجرةماشي عارف .  12
 هاذي

>  
.حشيش.  13  
.عبرة تمثالية.  14  

 حاجة تاع بكري يقلدوا عليها
. عندها عبرة  

1  '12 "  
 
 

 
persévération 

 
D FC  Bot 
 
Refus 
Choc 
 

 
 
 
 
(D1) [deux bleu latéral ]  
(couleur puis son dessin 
et couleur) 

)يدقق النظر في اللوحة(  

  X اللوحة 
۸ >  ٨  

23 "  
و خلاص حشيش.  15  

 علاه ماشي باينين؟
 مافهمتهاش قاع؟

1  '14 "  
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 اختبار الاختيارات:
 الاختيار الايجابي:

.هذي هي مليحة فيهم ، هاذي باينة فراشة + :   V 
  : + III 

 الاختيار السلبي:
.قاع عيانين:  -  

 رأيه في اختبار بقع الحبر مقارنة باختبار تفهم الموضوع الذي تم تمريره أولا:
تاع مرة لي ) لوحات اختبار تفهم الموضوع(شغل ما كاين والو ، غير يعييو ، هاذوك ملاح 

.فاتت خير، هاذو ما يبانوش   
 ملاحظات حول المفحوص أثناء تمرير الاختبار:

، وقد  الوحيد من بين أفراد العينة الذي لم يكن مستعجلا على الانتهاء من تمرير الاختبار  
.لتهاب في الجفن الأعلى لعينين الاثنيناكان يعاني من   

 التحليل الكمي للبروتوكول: 
:(psychograme)  المخطط النفسي  

سنة  22رشيد ،   

 المحتويات المحددات أنماط الإدراك الخلاصة
R = 15 
R. compl. =2 
Refus = 3 
T. total = 29'  

Tps / R = 36"  
T. d’appr : G /D 
TRI = 2K/3C 
F. C =2k/0E 
 

RC % = 40% 
Ban = 4 
F % = 47% 
F élarg = 
F + % = 100% 
F-% = 0 % 
A % = 20% 
H % = 20% 
 

G = 7 
G % =47% 
  
 
D = 8 
D % =53% 
 
 

F+ = 7 
S.de F = 7 
K = 2 
Kan = 2 
S. de K = 
CF = 2 
FC = 2 
S.de C = 3 

A= 1 
Ad = 2 
H = 2 
(H)  
Hd = 1 
Bot = 3 
Obj = 2 
Arch = 1 
 

Chocs : 3 (I.VII .VIII) 
Persév : شجرة ، حشيش 

 التحليل الكيفي لبرتوكول الرورشاخ :
 الخصائص العامة للبرتوكول:

قدمهما في ينـإجابة إضافة الى إجابتين إضافت  (R = 15) اجية لا باس بهاـعطى رشيد إنتأ  
لكل إجابة''  36ادل ـقدر بنصف ساعة أي بما يعإجـمالي في وقت   I. IVتحقيق اللوحتين 
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يةـوكول رشيد من الناحية النوعـيتميز بروت ،   (I.VII .VIII) دماتـص ثلاثـة مع وجود  
 ثويةـوية الأنـق كبير جدا في التأكيد على الهـصية ما يعبر عن قلـأهمية التعاليق الشخب

الرنين الهـوامي  اءـإقص ، لكن بدون آت النرجسيةـالمكاف وراء سعيالمبحوث عنها في 
.للمدركات  

في التحقيق ،  "  bébé   "مرة ، طفلة صغيرة هازة  I استثمار العلاقة الموضوعية في اللوحة 
تبدو الإجابات في بعض الأحيان جد إسقاطية ، و مع ذلك بدون أن تخل بالمدرك حسيا، كما 

 ، يضم البروتوكول تصورات لعلاقات عدوانية ، تنقلسنراه لاحقا في السيرورات المعرفية 
كل متناوب ، يطول وقت الكمون بشكل معتبر أمام ـهر بشـظت هوامية ، الإجابات تعبيرات

و تعاليـق احتجاج   "ماشي باينة مليح : " للمادة د ـتعاليق نق مع  (X.VIII.VII.I) للوحاتا  
."علاه ماشي باينين " عليها   

 السياقات المعرفية :
و الإجابات الجزئية الكـبيرة   (G) الإجابات الشاملة: إكتفى رشيد بنوعين من أنماط الإدراك  

و لم يعر أي اهتـمام للأجزاء الصغيرة و البيضاء تجنبا لأي مجهود عقـلي أكثر دقة   (D) 
 و عمقا و ربما أكثر مدعاة أو استدعاء لعناصر القـلق، إذ  تجمعت الإجابات الـشاملة في

التي تناوب فيها بين   IV اللـوحة ءالخمـسة الأولى و خاصة في الأولى باستـثنا اللوحات  

كبيرة في بداية اللوحة ثم انتقل للإجابات الشاملة لتبرز أكثر الضعف و الحساسية  الجزئيات ال
.اعن الربط بينه اجزاالاثارات المتنوعة عأمام  VI تهيمن الإجابات الجزئية ابتداء من اللوحة 

مدى  على التي تدلنا   (F= 47%) كلية ـبالنسبة للمحددات نلاحظ انخفاضا في الإجابات الش  
يدية و قد ـع الخارجي، و استعماله كدفاع ضد النزوات العدوانية و الليبـللواقرجوع رشيد 

.ظهرت قدرات الأنا في هذا الإطار قوية في مواجهة الواقع  
 الدينامية الصراعية :

ددات ـيتوقف تحليل الدينامية الصراعية على طبيعة العلاقة بين المحددات الحركية و المح
بنوع من وريـيف الخيالي التصـزنة بين العواطف و التوظط المواـيخبرنا نم،  الحسية  

جهـة العواطف من كر و التصور أمام بروزـفي تسيير النزوات بين تقلص الف الإنحصار  
مع غلبة التصورات على   (2K/3C) منبسط مختلط (T.R.I) أن نمط الصدى الداخليب يبدو  

تعزز هذا الميل نسبة الإجابات اللونـية    (2k/0E)الانطباعات الحـسية من جـهة أخرى 
.الدالة على حساسية كبيرة لرشيد تجاه الاستثارات اللونية  (RC %= 40%)  
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 المحددات الحركية :
، بغياب   (III  II)   تـينتان الوحيدتان المعطاة في اللوحـالحركتين الإنساني نالإجابتي تميزت

  ، و بذكر صراع من التنافس بين رجلين سي و التخفيف من الحركة المسقطةـالتقمص الجن
استعملها رشيد كمحاولة لبلورة الصراعات النفـسية و  .مع تعبئة كمية هامة من العـدوانية

.ارصانها  

المشـهد تحتفظ السلوكات الفكرية بصلة جد مرضية بالواقع ، توضع الدينامية الصراعية في  
الأولى معطاة ، الإجابة الحركية الكبرى  (Kan=2) لحيوانمثل ا  (K=2) سهولة مع الإنسانب  

لكن في التحقيق بعد إعطاء إجابة حركية حيوانية مألوفة، فاسحة المجال لإعطاء   I اللوحة يف  
.حركة إنسانية متمثلة في حمل أمومي لطفل  

 التحليل لوحة بلوحة :
 I اللوحة 

 في اللوحة الدالة على بناء الاتصال مع العيادي الباحث و الاختبار، يتمسك رشيد بالمحتوى 
طير  "الظاهري في إجابة بسيطة مرتبطة بشكل جيد و محتوى مألوف مركزا على وضوحها 

في التحقيق يظهر المحتوى الكامن بإعطاء إجابة حركية تعيد تفعيل العـلاقة " و لا خفاش 
تناسلية في مظـهرها الايجابي المصبوغ بصـورة الأمان ، و نجد في  -بالأم البدائية القبل  

   الإسناد حيث يركز على وظيـفة فلـط/ الإجابة الحركية إسقاط لتصور العلاقة أم  داخل
اللوحتين في كل من  (holding corporel)  صرية الإمساك الجسديـفي ح (étayage) 

" و زوج هازين راس "    bébé   " مرة هازة III. I  
II اللوحة 

(conflictuelle) زوج لـشغ" و محملة بدلالة عدوانية  الحركة في هذه اللوحة صراعيةف  
العدواني و يحيط يخفف قليلا من الطابع الذي  "شغل "التحفظ الكلامي مسبوقة ب "يتعافروا 

. التصور الإنساني بمسحة من الشك  
   III اللوحة 

التي تحرض عادة على إسقاط محتويات إنسانية تم احترامها، بل و تتفتح أكثر على الإجابة 
قي للنزوة العدوانية المذكورة في ـالثانية في البروتوكول، بمثابة تكوين عكسي حقي الحركية
مكتفيا بتجميدهما و انعكاساتهما، هنا تحديد جنس الشخصينرشيد  لم يستطع، السابقة اللوحة  

  .في إطار نرجسي تناظري
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IV اللوحة 
" منا و كراعمنا كراع " يا ـض اللوحة، يستحضر رشيد جزءا إنسانيا سفلـبعد ميل إلى رف

 ء كلفمن كل كثافة اللوحة، إخفا المحاولة الرمزية القضيبية ذات التوجه التيمي أكثر تفشل هذه
      واني ـقة بملحق حيـالجسم لكي لا يرى و لا يتعرف سوى على رجلي الرجل، المتراف

.(oligophrénie) فصيلت يتعلق الأمر بتفصيل كف أكثر منه" ذيل " ضيبيق  

لة ـيد الأجزاء بادراك إجابة شامـو كلاهما اجابيتن جزئيتين لينتقل بعدها في محاولة لتوح
و التعرف  فليل على عدم الاعتراـحيث عمل التظ" شغل شجرة " مسبوقة بتحفظ كلامي 

.على الطابع القضيبي للوحة   
V اللوحة 

القدرة على الاعتراف بالوحدة الكلية التي تقترحها اللوحة ما يدل على التكيف مع الحقيقة في 
ايجابية لها مثلنة  (euphorique)   متبوعة بتعبير عن عاطفة فرحة" فراشة  "لموضوعية ا 

VI اللوحة 
ذو مسحة عدوانية تحمل " سيف " افة لشيء حاد ـالمظهر القضيبي الواضح في الرمزية الشف

  .الموت
VII  اللوحة 

وحة بحيث يعجز عن تقديم ـنقد فيها مادة الاختبار بالإشارة إلى عدم وضوحها و يرفض الل
  .أي مدرك حسي ، ثم يتحدث في التحقيق عن مرجع شخصي فيه عن الوشم

VIII اللوحة 
الدالين على الصعوبة التي عاناها رشيد ") 33(بعد قلب شديد للوحة ووقت كمون أولي طويل 

أمام تحريضات الكامنة لهذه اللوحة ، ليعطي بعدها الإجابة المألوفة في حركة تناظرية مسقطة 
.على صورة حيوانية محملة بدلالة عدوانية   

IX اللوحة 
ثارته العالية للون الأخضر يجمدها بعدها في حركة ـعلى استين نباتيين يدل ـيعطي محتوي

لكن )كراع(الإجابات الإنسانية هنالك الجزئية  ، و "عبرة تمثالية " إجابة مجمدة  مثبتة على  
من الأولى ، في علاقة مرآوية و لكن هذه ،  أيضا هناك الكلية و الحركية الأكثر وفرة
(asexuée) سالأخيرة تبقى بدون جن  

Xاللوحة 
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  .في تكرار للمدرك" حشيش "يواظب على نفس الموضوع النباتي 
 التظاهرات الحسية:

  تظهرلقد دهشنا من العدد المحدود للإجابات التي تدمج الخصـائص الحسية للمادة ، و التي 
 فقط في اللوحتين الأخيرتـين و الملونتين(X ,IX) حدد الإدراكيـبمدركات يتدخل فيها الم

. وجا باللون الأخضر ذو الرمزية البدائيةالشكلي ممز  
 المحتويات :

  واني، ما يدل على توجه ـين الكبيرين الإنساني و الحيـتنتمي المحتويات أساسا إلى الصنف
و      (imaginaire) ياليـمزدوج للاستثمارات و يؤخذ بعين الاعتبار مرجعا ممكنا إلى الخ  

(A = 20%) الخارجيفي معنى تكيف مع العالم   (intériorité)   همية الداخليةأدعم فكرة ي
، حيث تتنوع المدركات  (H % = 20%) لكن الأهمية معطاة أيضا للعالم العلائقي الداخلي و  

  الجتـمعة  ؤشر علىـتبر كمـي تعـانية التـصور الإنسـدمة في البرتوكول بين الـالمق
، أما باقي المحتويات تنفتح نحو صورة إنسانية تخدم كنموذج تقمصيو   (socialisation)  

يش و المواضيع أو الأشياء اثنان ـالنباتية المواظبة على مدركات نكوصية كالشجرة و الحش
  .إجابة معمارية وحيدة 
 خلاصة الرورشاخ :

يبدو برتوكول رشيد ذا لغة كثيفة بالنظر الى المظاهر خارج الإجابات من تعليقات خاصة 
صادر الذاتية ، من خلال مؤشرات مثل صعوبة الاندماج في الواقع بالتوضيحات و الم

. الإدراكي و غلبة العالم الاسقاطي الداخلي   
 خلاصة الحالة:

المنعش بالحركات الإنسانية و  ختزودنا المقابلة الغنية بالمعطيات البيبليوغرافية و الرروشا
الاختبار تفهم الموضوع المصبوغ بالتقمص الاسقاطي الى وجود برعم لتكوين موضوع 
.انتقالي بدائي لكنه غير قادر على تسيير جملة النزوات العدوانية التي تبقى غير متحكم بها  
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 خلاصة عامة :
ية ، و نتائج اختباري الرورشاخ و اختبار تفهم ائج المقابلة العيادـاستنتجنا من خلال تحليلنا لنت

الموضوع ، بأن لأفراد مجموعة البحث ، خصائص مشتركة يشترك فيها جميع برتوكولاتهم ، 
من خلال طغيان الكـف و التجنب سواء على مستـوى اختبار الرورشـاخ أو اختبار تفـهم 

فرد من أفراد المعتدين جنسيا ، ة لكل ـبغة الفردية و الخاصـالموضوع ، هذا دون إلغاء الص
لقابلية يمثل نقص الإنتاجية و الميل إلى الرفض ، عنصرا هاما حيث  

يد المشاركة يدعم التقييد الإدراكي بحيث لا يسهل ـالميل إلى تقي و   (réactivité) دة الفعلر  
إلى  و هذا بالتوازي مع تبني موقف يعتمد اللجوء. يرية ـالعناصر التفسمختلف التعبير عن 

السهولة في التناولات الشاملة ذات محتويات مألوفة تقصي الاستكشاف المتقدم أكثر و إضفاء 
.مسحة شخصية على الصور  

، الإسقاطيين هم نتائج المقابلة العيادية و نتائج الاختبارين لأسنتطرق في هذه الخلاصة العامة 
السيرورات الانتقالية و  مالـيات البحث و التي تنص على عدم اكتـمن خلال مناقشة فرض

:و التي تظهر من خلال ما يلي ،تحديدا الموضوع الانتقالي لدى المعتدين جنسيا   
في المقابلة العيادية : إنتاجية لغـوية محدودة ، غلبة الكـف الشديد على الخطاب المحصور، 

يادية للبحث إلى ما يشبه  ـقابلة العـيات بحيث تحولت المـالقطيعة الحاصلة في عمل التداع
يه نظرةـبر الإيمائية الغير معبرة و عدم القدرة على توجع  (interrogatoire)الاستجواب 
.ر المنكر و المقصى في سجل تغيب عنه الانتقالية ـمباشرة للباحث الذي يمثل الآخ  

 الجد نتاجيةبالكف الشديد ، الرفض المعتبر لعدد من اللوحات ، الإ: قاطي ـتميز الإنتاج الإس
  .المنخفضة أي عدد الإجابات محدود ، و قصر التداعيات

 في اختبار الرورشاخ :
بي إبداعي ، قلة عدد الإجابات ـبإعطاء مدركات بسيطة بدون أي جهد تركي ءفاـعبر الاكت  

إجابات إضافية في التحقيق ، ارتفاع عدد رفض لوحات ) 6(إجابة لكل فرد، و ) 14(بمعدل 
لوحات مرفوضة ، كما لاحظنا وجود عدد كبير من الصدمات خصوصا صدمة ) 3(بمعدل 

.اللون الأحمر  
(D48%) يرـزئي الكبـاول فلقد ظهرت السيطرة للتناول الإدراكي الجـبالنسبة لطرق التن  

كلي المهيمنـالتحكم الش (F70%) ، انعدام الحركات  (G37%)يتبعه الإدراك الكلي الشامل 
.توكول رشيدالإنسانية باستثناء بر  
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ظرة المباشرة مع ـلم بصوت منخفض و تفادي النـيق نجد التكـو من ملاحظاتنا أثناء التطب
  . الباحث

مع  الفعل نحو الأفراد موجهون أكثر(سيطرة النوع المنبسط ليشير تحليل نمط الصدى الداخلي 
، المواظبة و التكرار على نفس المواضيع  انعدام للحركات الفكرية و تجميد النشاط المعرفي

 ما أثار انتباهنا هو غياب الاستجابات الجنسية من كل :ظهر في كل البرتوكولات تقريبا حيث
.برتوكول صلاح الدين ءالبرتوكولات باستثنا  

 و في اختبار تفهم الموضوع :
لاحظنا السيطرةحيث ار الرورشاخ ـته في اختبـسي موافقا لما تمت ترجمـجاء السير النف  

مـث  (B) رونة ـتليها الم  (64.77%) بة قدرت بـبنس  (C) صراعـسياقات تجنب الالغالبة ل  
بنسبة  (A)  سلة الصلابةـسياقات سلثم   ( 9.60 %) ممثلة ب  (E) السيرورات الأولية بروز  

 ( %5.18 ) 
  الميل و ذلة ، عدم التعريف بالأشخاصـو مبت و خصوصا الكف ، تقديم قصص جد قصيرة

ما بالنسبة لأغلب أفراد العينة  16 19رفض اللوحتين العام للاختصار الشديد ، بالاضافة الى   
 يدل على اختلاط بين المواضيع الداخلية و الخارجية و بالتالي عجز في السيرورات الانتقالية

. مع الاكتفاء بذكر افعال فاترة و سلبية تعكس الجمود الداخلي   
ثلت من جهة في ـانية حالات ذو رؤية مزدوجة ، تمـلتحليل الثم لقد كان عرضنا الذي سبق

عة ـهم الموضوع كأدوات تعيننا على استقصاء طبيـاستعمال اختباري الرورشاخ و اختبار تف
ته لدى مجموعة محددة من ـقالي و الكشف عن وجوده من عدمه و عن نوعيـالاستثمار الانت

ة ، و كفاءته في التعامل مع الوضيعات الإسقاطية المعتدين جنسيا ، كل حسب فرديته المتميز
 و المقابلة العيادية 

اطية ، مع وجود ـو في اغلب الحالات كانت المقابلات العيادية تثبت و تؤكد الخلاصة الإسق
 بعض الاختلافات بين الرورشاخ و اختبار تفهم الموضوع 

و تنشيطها للدفاعات المتنوعة و نظرا لطريقة استقصاء كل أداة منهما لطبيعة السير النفسي  
.المتفاوتة في الشدة و في العمق   

:نستخلص من جملة هذه المعطيات أن   
الاسقاطيعلى الاتجاه   (versant perceptif) ا هو ملاحظ هو سيطرة الاتجاه الإدراكيم  
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ثمار ـما يدل على است) نشوف ، يشبه ، أو يسمي مباشرة ، هاذا ، هاذوا(رد ـكان يقول الف
الواقع على حساب الخيال و ذلك من خلال التمسك الظاهري بمدركات اللوحة ، بدون تداعي 

 أو الربط بين مختلف المدركات 
ض بعض ـما يميز مجمل برتوكولات المعتدين جنسيا هو سيطرة عامل المواظبة ، مع رف

بسيطة  يات الإجابات هي عبارة عن تسم ، معظم "هاذي ما عرفتهاش" ن يقول أاللوحات ك
.(réponses additionnels) ةثرة الإجابات الإضافيك و  (énumération) مدركاتل  
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 المخطط النفسي
الإدراك أنماط الخلاصة  المحتويات المحددات 

R =  في البروتوكول الإجاباتعدد  
R. compl. =   الإضافية الإجابات

Refus = حالات الرفض 

T. total = الوقت الكلي 
Tps / R =  إجابةالزمن المستغرق في كل  

T. d’appr :  الإدراكنمط  
 
TRI =  طفيالعا(نمط الرجع الحميم(  

F. C = k /E  المكملة أو الإضافيةالصيغة  
RC % =  اللونية الإجاباتنسبة  

Ban =  المألوفة الإجاباتعدد  

 F % = ج الشكلية العامةنسبة الإ  

F élarg = شك موسعة  إج. نس   

G = الشاملة جاباتالإ  

D / G =  أوالشاملة التخريفية  الإجابات
 الخيالية
G/ D =  أوالشاملة المختلطة  الإجابات
 التعسفية
G % = الشاملة الإجاباتنسبة   
  
 
D = الجزئية الكبيرة  الإجابات  

D/D = كبيرة تعسفية.جز.إج  
D / Dd = 
D % = الجزئية الإجاباتنسبة   
 
Dd = الجزئية الصغيرة  الإجابات  

F+ = الشكلية الجيدة الإجاباتعدد   

F- = الشكلية الرديئة الإجاباتعدد    

F+- = الشكلية المبهمة الإجاباتعدد    

S.de F = الشكلية  للإجاباتالعدد الكلي    

K =الإجابات الحركية الإنسانية 
Kan = الإجابات الحركية   

Kob = لحركيةالإجابات ا   

S. de K = الإجابات الحركية   
C =الإجابات اللونية 
C’= الإجابات اللونية   

السوداء أوالبيضاء   

CF = المرتبطة بالشكل الإجابات اللونية   

C’F = البيضاء أو  الإجابات اللونية 

A= الحيوانية  الإجابات  

Ad = الحيوانية  الإجابات 
 الجزئية
(A) = الحيوانية  الإجابات 
 الخيالية
H =   الإنسانية الإجابات

Hd= لجزئيةا الإنسانية الإجابات   

(H)= الخيالية الإنسانية الإجابات   

Hd =  الإنسانية الإجابات 
 الجزئية
Scene = 
Anat = متعلقة إجابات   

Sex = إجابات متعلقة   



F + % = شك إج. نس   

Elargi = شك إج. نس   

A % = الحيوانية الإجاباتنسبة   

H % = الإنسانية. ج إ. نس   
 

Dd % = 
 
Dbl  = 
Ddbl = 
Ddbl % = 
 
Dbl = 
Dbl % = 
 
 

 السوداء المرتبطة بالشكل 
FC = شكلية المرتبطة باللونالإجابات ال   

FC’ = المرتبطة باللون  الإجابات اللونية 
الأسود أو الأبيض  

S.de C = جابات المجموع الحسابي للإ 
 اللونية
Nc= ألوانتسمية   
FE = الشكلية المرتبطة بالتظليل الإجابات  

EF = التظليلية المرتبطة بالشكل  تالإجابا  

S.de E =  للإجاباتالمجموع الحسابي 
 التظليلية
 Clob = اللون  أمامالانزعاج  إجابات

المبهم  أو الأسود  

F clob = الشكلية المرتبطة  الإجابات
المبهم أو الأسوداللون  أمامبالانزعاج   

Clob F  = المرتبطة  جالانزعا إجابات
 بالشكل

Frag = إجابات الشطر   

Elém = إجابات متعلقة بعناصر  
 الحياة
Bot = نباتية إجابات   

Pays = متعلقة بالطبيعة إجابات   

Géo = جغرافية إجابات   

Obj = بأشياء متعلقة باتإجا   

Arch = متعلقة بالعمران إجابات  

Astr = متعلقة بالفلك إجابات  

Abstr = مجردة إجابات   

Géom = هندسية إجابات  

 
 

Choix + = اختيار اللوحات
 المفضلة
Choix  - =  اختيار اللوحات
 المكروهة

 
 

 



E  السلسلة  
الأوليةبروز السيرورات   

C  السلسلة  
 تجنب الصراع

B  السلسلة  
 المرونة

A  السلسلة  

 الرقابة
 E1 تشويه الإدراك:

رـوع ظاهـعدم إدراك موض  E1-1  
بة ـغريإدراك تفاصيل نادرة أو    E1-2 

.عشوائي ريبدون تبر أومع    
إدراكات خاطئة  –إدراكات حسية     E1-3  
أشخاصتالفة أو إدراك مواضيع   E1-4 

.مشوهين مرضى،  
 E2 كثافة الإسقاط:

يرـللمثوع ـعدم ملائمة الموض   E2-1 
 –نسج رواية خارج الصورة  –مواظبة 

 رمزية مبهمة
 E2-2 ذكر موضوع سيئ ، موضوع 

قصدية بحث عشوائي عن اضطهاد ، 
 –المواقف  أوهيئة الوجه  أو/ الصورة و 

 مثلنة ذات نمط تعاظمي
أو / ف و ـعن العواط بيرـالتع  E2 3- 

تعبيرات فجة مرتبطة  –تصورات مكثفة 
عدواني أوبموضوع جنسي   

 E3 اختلال في تنظيم معالم الهوية ومعالم 
 المواضيع:

 CF فرط استثمار الواقع الخارجي :
 CF-1 التأكيد على اليومي، الحالي  

الواقع الخارجي إلىرجوع مموه  -الفعل  
إلى  عالرجو، ظرفية عواطف   CF-2 

.معايير خارجية  
 CI الكف:

 CI-1  التقييد و ختصارميل عام إلى الا  
صمت هام داخل  أو /زمن كمون طويل و(

 إلىيل ـم أسئلة،ضرورة طرح  صة،ـالق
)رفض  الرفض،  

، دوافع الصراعات غير محددة  CI -2 
.بالأشخاصم التعريف ابتذال ، عد  

أوعناصر مولدة للقلق متبوعة    CI-3 
  .مسبوقة بتوقف في الخطاب

 CN استثمار نرجسي:
مراجع -التأكيد على المعاش ذاتيا : CN-1 

 شخصية    
 CN-2 مثلنة تصور  –تفاصيل نرجسية  
 أو+ قيمة (تصور الموضوع  أو/ الذات و

-(  

 B1 استثمار العلاقة:
الأشخاصالتأكيد على العلاقات بين   B1-1 

 ، الوضع في حوار
في  إدخال أشخاص غير موجودين   B1-2 
 الصورة

.التعبيرات عن العواطف  B1-3 
  B2 التهويل و السرد بطريقة درامية:   

التعبير، تعجبات الدخول المباشر في  B2-1 
.تعاليق شخصية  

ثار منـصة مع إعادة ، تـتمسرح ، ق -  
عواطف قوية أو مبالغ فيها  B2-2 

و عواطف متضادة   /تصورات أو   B2-3 
متناقضةإياب بين رغبات / ذهاب  -  

تصورات فعل ذات علاقة أو لا     B2-4 
 أوبحالات انفعالية للخوف ، الكارثة ، 

 الدوار
 B3 سياقات ذات نمط هستيري:

ة كبت ـف في خدمـزعم عواط  B3-1 
 التصورات

 B3-2غلمية أو شبقانية العلاقات ، رمزية 

 A1 الرجوع إلى الواقع الخارجي:
أومع  وصف مع التعلق بالتفاصيل    A1-1 

.بدون تبرير التفسير  
 A1- 2  - فضائية –زمانية : ت تدقيقا  

.رقمية  
نى ـذات مع ماعية،ـاجتمراجع   A1-3 

.أخلاقيةمشترك و مراجع   
  A1-4 مراجع أدبية و ثقافية

 A2 استثمار الواقع الداخلي:
مـالحلاللجوء إلى الخيالي ، إلى    A2-1  

.فكرنة  A2-2  
.إنكار  A2-3 

الشخصية التأكيد على الصراعات   A2-4 
بين التعبير  إياب /هاب ذ –الداخلية 

.النزوي و الدفاع  
 A3 سياقات من النمط الوسواسي:

 A3-1 ظات كلامية، تردد بينـشك، تحف: 
.اجترار كلامي مختلفة،تفسيرات   

.إلغاء  A3-2 
.تكوين عكسي  A3-3 



وياتـلاط بين الهـلط و اختـخ  E3 -1 
تصادمها و الأدوارتداخل     
   E3 -2 عدم ثبات المواضيع

-E3 أواختلال تنظيم زمني فضائي   3 
المنطقيةية السبب  

 E4 تشويه الخطاب 
، فرقعةتركيب الجملةفي اضطراب   E4 -1 

 لغوية
.عدم تحديد، غموض الخطاب  E4-2  

.تداعيات قصيرة  E4-3  
.تداعيات عن طريق التماس  E4-4 

.الحمار إلىالمجاورة ، السجع ، من الديك   

-فة ـعاط –وضع في جدول  : CN-3 – 
وضعية دالة على عواطف –عنوان   

 CN-4  التأكيد على الحدود الأطر و على 
.الخصائص الحسية  

 CN-5 .علاقات مرآوية 
 CL عدم ثبات الحدود  

بطل /بين الراوي (مسامية الحدود   CL-1 
).....القصة ، بين الداخل و الخارج  

أو/ الاعتماد على المدرك حسيا و CL-2 
  .المحسوس
 CL-3  الداخلي(تنافر تباين أنماط السير  

الرمزي ، الملموس / الإدراكيالخارجي، / 
.....)المجرد  

.الانشطار  CL-4 
 CM سياقات مضادة للاكتئاب

التأكيد على وظيفة الاستناد على   CM-1 
دة ـطلب مسان -)-أو+قيمة(الموضوع 

.العيادي المختص  
.التقمصاتإفراط في عدم ثبات   CM-2 
تغييره  الرأي،في  مفاجئانقلاب   CM-3 

.غمزة عين ، سخرية، مزاح فكاهة  

مة ـذات قية ـيل نرجسيـشفافة ، تفاص
غرائية إ  

.مرونة في التقمصات  B3-3 
 
 

ين ـورات أو بـزل بين تصـالع  A3-4 
.عاطفة مخففة –تصورات و عاطفة   
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